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5 رار 0 0 


وعم 


ه9قٍّ 4 من الحروف المقطعة التي تدل على إعجاز القرآن «وَالْصءَانِ 
لْمَجِيدِ 415 العظيم الواسع الكريم. 

« بن يبَأ 4 المكذّبون للرسالة طَدَجَكَهُم تُنِذِدٌ يَنَهُرَ 4 أي 
رسول الله يه #فَقَالَ الْكفرُونَ 4 الجاحدون لأمر الله تعالى: # هذا سَىْء 
عت 4220 هذا أمر يستحقٌ العجب؛ يعنون ما جاء به النبى كَل من أمر 
البعث بعد الموت. 

#لوِذَا مما وا با دَلِكَ ربجم بعِيدٌ (4150 غير ممكن. 

٠‏ هد عَلِمََا ما تفص الْأرْضٌ مِنَّهُمْ * ما تأكل من أجسادهم في البلى ## وعندنا 
كنب حي ()4 حافظ لذلك. 

ه «بلكَدَبوا ََلْحَقَ لَمَاجَدَهُمَ 4 أي الذي حملهم على التعجّب تكذيبهم بأمر 
الله تعالى ووعده ووعيده «فَهُرْ ف أَمْر مرج ((» مختلف مضطرب. 


ث0 


ه #أفَلرّ يَظروأ إِلَ أَلمّمَِ مَوَقَهُمَ 4 نظر اعتبار واستدلال على قدرة الله تعالى 
كت بَبيها 4 بهذا الشكل وهذه الدّقة لَرَيتهَا 4 بالنجوم «وَمَاهً] يِن 
روج ((10» من شقوق وصدوع. 

٠‏ ( وَالأرْضَ مَدَدَسَهَا 4 فرشناها «وَالََْاَا رومِيَ 4 جبالا «وََنسَافيَا نكل 
تيع » من كل صنف 9بَهِيج ([)4 في منظر حسن وشكل جميل. 

١ ٠‏ بره وَوَوٌن 4 عظة وعبرة للِحلٍ عَبَّرِ ميب ((4)0 لكلّ من يخاف الله 
تعالى ويرجو لقاءه. 


ةق ١٠6١-١‏ كذ 
ا ا اي 


م 
7 
2 عم سح سلس 


٠‏ « وَيِرََاعنَ ألصَمكٍ مه متو 4 غيثاً مباركاً «َأدْبَتَنَايوء جََّتِ 4 بساتين 
وَحَيّ لْلْصيد )41 الزرع الذي يزرع ثم يحصد. 
ه 9 وَالَخْلَ بَاسِقَاتٍِ 4 طوال شاهقات طشَاطَلمٌ يد (4)0> ثمر متراكب. 
. رَرْقا لاد * ذلك كله عطاءٌ من الله تعالى لعباده لابه * بالغيث 
9بلدَة مما 4 لما فيها من الجدب والقحط #كَدَِكَ روج (400 من القبور. 
٠‏ #كَدَبتْ َلَهُرْ 4 قبل كفار قريش #قَرْم نوج وَأَحَحَبُ الر 4 أصحاب البثر 
وشو (409. 


2020 سس ,”2 سرءة سس حدس عو رع« سا جه 7 1" ع 
#٠‏ وعاد وفرعون وَلِحَون لوط 0 وحنب الْأَنَكد 0 فوم نبى الله شعيب ؟ والايكة: 


المكان كثير الأشجار وموم تيج 4 أحد ملوك اليمن "كل كدب الرَسُلٌ 4 


جميعهم َنود 409 حق عليهم وعيد الله تعالى وعذابه. 


م< سر همء- 


. #أَفعِيا باَلْحَلْق الأول 4 لم نعجز عن خلقهم أول مرة» فكيف نعجز بالإإعادة 
بل هْرْفِ لبي من حَلَق جَدِيدٍ ((100» في شك من إرجاعهم بعد موتهم. 


سس لوسمة 0 


صم روء وح مر 
أيها 


١‏ - الصراع بين الحق والباطل سُةٌ ربانيّة #ق وَالمَرءَانِ المجيد ((ن) بل يوأ أ 
جَكَهُم مدر مَنْهُمَ فَقَالَ آلْكَفرُونَ عَدَا عَم يجيب 45 والإيمان بهذا المعنى 
موجبٌ للحركة والفاعلية في حياة كلّ مصلح. 


" - الغيرة والحسد مانعان من كثير من الخيرات التي تعرض لأصحابها #قل 
سم << راح سا م وسرة 


شوق الحفيق جل عو حدق كدو ةنيط نكال الكدرة كذاض : 
عِِيِكٌ 410 أن المنذرين منهم رفضوا الدعوة من أصلها. 


رِحلَهُ تَدَبْر في رحاب القرآن 


)00( الجاهلية ترفض الحقائق» وتتصلب أمام انتشارها #ق وَالْمَرَانِ الْمَجِيدٍ‎  * 


سدؤودهة ع سب تر 


بلْ يبو أن جَأدَهُم مُنَذِرٌ مَنْهُمْ فَعَالَ الكفْرونَ هنذا عَىْء يي 41 ينكرون رسالة 
الرسل» ويؤمنود بالحجر والصنم إلها يدير الكون! 


؛ - الوحي يتولّى تصحيح التصوّرات» ويعيد بناءها # 
دو عار 417 0 
مهم وعندَنا كنب حفيظ ل 4. 


ساح سر حدس لاير صح وير 
إيعا 


ه ‏ مشكلة كثيرين أنهم يكذّبون بالوحي». ويردُونه» ويقفون دونه» ويأبون ما فيه 
#بل كوأ لْحَيَ لَمَاجَاءَهُمَ فَهُمْ ف أمَر مَرِسِج ((4)2. 

5 - لم يقبل الحق؛ فعاشن في الشكوك والظنون والأوهام 8 بل كَدَبوا بَألْحَق 1 
جَآءَهم دهم ف أَمْرِ مرج 40 

لو نظروا بأبصارهم وعقولهم إلى هذا الكون لعرفوا الحقائق» وأقبلوا 
إليها مذعنين # أفَاءْ ينظروأ إِلَ ألسَمَإءِ فوفه م ِف ينها وَوَيَسَهَا وَمَاطَا من 


وو رفعج دعاسا ع ع سخ شوم عام عر ابر رمعم اع | ريفوت سام ا 

فزوج (2 وَالارضص مَدَدنتها وأَلقِينا ضها روامي وأنبتنا فيها مكل دوج بهيج 0 
ده رع ست سل روت ٍ_َ .. . رس 2 سس 22 سم الس اه ا عم ساح اس 
تبَصِرَهٌ وَذدئ لكل عبد متيب '(ث) ونَرّلنا مِنَ السّماء مل مَبئرك فَأَنْبشَنا بد 


_ 


آه م اس سا اس 2 ص 2 ل 32 عير < كد ع للا جه 
جَنتٍ وَحَبَّ لْلْصِيد () وَالدَخْلَ بَاسِفَات ها طلع تَضِيد 0 رَنْهَا لاد 
أ وه سرحو ره حت د م 7 ل سس عر + 

وأحييناأ به ١‏ متنا كَنَالِكَ للتروج (/4100. 

من فقهك وكمال عقلك إذا قرأت في الوحي شيئا مباركاء أن ثُلقي بنفسك 
1 5 240 أ م - اجر ا سس رع م ساح اس 2 0 
فى رحابه لتصيبك الحياة # َرْلنا مِنَ السَمَاءِ ماء مكرك فأنبسَنا يوء جنب وَحَبِّ 
لْخْصِيدٍ 425 وقد كان نبيّك يحسر ثوبه ليصيبه المطرء ويقول: «إنه حديث عهد 


بربه)”". هذا والله الفقه. 


() رواه مسلم (848) عن أنس ذَلكأه. 


١6 ١ سورة قٌّ‎ 


4 - التاريخ طافح بالمعارضين والمكذّبين منذ فجره إلى يومك هذا 54 
< سم هوي صء 


> جرح ور 1 رح سم واي م ور بت ع ا سا ع ل و كر 03 م 

تبلهم قوم 2 وأصعبٌ الرس وتمود (09 وعاد وفرعونُ ولحو لوط 2 وأححنب أ يك 
سو وما و ل ص تو ل 2 لس 

وقوم تبع كَل كدب اسل خَنَّ عير (409. 

٠‏ كل 2007 بالحق وعارضه لقي وعيد الله تعالى. وعاين عذابه» واصطلى 


و2 وه 20 كه 4 


ع 2 و م 
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ويه 


ا ل م ا ا 10 عر 


ه #وَلْفَدَ حَلَقَنا لضن وبَعَاء ما نوَسّوس به نفّسَهُ 4 من الخواطر والمشاعر #وححنْ 
وب ين حبّلِ وريد 4105 حبل العنق؛ وهو عرق بين الحلقوم 
والودجين إذا قُطِعَّ مات الإنسان؛ يُضرب به المثل في القرب. والمراد 
قرب الله تعالى إليه بملائكة الموت. 


٠‏ #إِد ينل اَلْمسلِقيَانِ 4 الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان #عن لْيَمِينِ وَعَن 


- م © بخ مر 


_- 


ألتّمَالٍ ميد )1 4 أحدهما عن يمين الإنسان» والآخر عن شماله مترصّد. 

« لما يلّفِظ مِنْكَوَلٍ 4 ما يقول من كلمة إ للا لَدَيْهِ رقب عَنيدٌ ([104» يراقب 
ما يقوله ويكتبه؛ وعتيد: مهيا لذلك مُعَدٌ له. 

. #وعاكت سك الموث 7 لثة بق . الذي لا مهرت منه © ذلك مَك 
منَهُ يدُ ((100»© تهرب وتفرٌ. 

#وَيفِحَ في ألصور ذَلِك يوم لويد (4> يوم القيامة. 

لسسع وس رج سسا رس ف ب عو 

٠‏ وبحت كل نس مَعَهَا سَلِِنُ وَسَهِيدُ 415 سائق من الملائكة يسوقها إلى 
أرض المحشرء وشهيد عليها بأعمالها من الملائكة. 

ه لَقَدَ كُتَ ف عَمَْةَ ين ذا 4 الموقف #فَكمَفْمَا عنكَ غِطآءَكَ 4 غطاء الغفلة 
مصَوةَألْمسَيبد(45 حادٌ قويّ من أثر ما يرى وما يحيط به من 
التخوافت: 

ه #وَفَالَ فَريسْكه4 مَنْ كتب أعماله من الملائكة: #هَذَاما لَدىّ عَتيدُ 15> هذا 
الذي وكلتنى به فى الدنيا قد أحضرته» وكتبت عنه كلّ شىء. 


كيم 5 1 5 
1 رخلّة تَدَيْر في رحاب القرآن 


«الْعََانْجَهَمَ 4 الخطاب للسائق والشاهد #كلَّ كَمَارِ عر (4)50 جاحد 
للحقّ كثير العناد « مَنَعٍ لَنَمَرِ 4 في أيام الدنيا ممُعَمَرٍ مَرِيبٍ )!4 مُعتدٍ 
على حدود اللّه تعالى» وشاكٌ فى أمر الله تعالى ووعده ووعيذله. 


: « الى جَعَلَ مَمَ َه لها ءَاحَرَ * فأشرك مع الله تعالى ممَالْقِياهُ في الْمَدَابِ 
شري د ([5> عذاب جهئّم. 
. # قال فيه * أي الشيطان الذي وكل به #رياما أَطْعنِنه * لشت أنا الذي 


جعلته طاغياً متجاوزاً للحد (وَلكنَكَانَ في صَلَلٍ بَِيدِ (4150 كان هو الضّال. 
ان ل و 2 200 1 
ه #قال لا تخاصموا لدىّ * عندي #وقد َدَمت لحك بالْوَعِيدٍ 00 4 حذرتكم 
وأنذرتكم. 
٠‏ مَايدَلُ الَْوَلُ لدي 4 فيما قرّرته على من خالف أمري «وَمَآ نأ يك 
لِيدِ 410 ولا أظلم أحداً من الناس. 
جه يس رح سس ع سر ل سرت 7 ع 
٠‏ ليم نول لِسَهم هل أمَلاتِ وتَمُولُ هَل من مر (4)5 لم أمتلئ بعد. 
عت م مجلس ابوس لس ع 2 0 0 
٠‏ #وأزلِفت الجنة لِامَنْقِينَ 4 أدنيت وقرّبت #غير بعِيدٍ 40 يوم القيامة. 
ه لهَدَامَا بوْعَدُونَ 4 أي الجنة للِمِلْ أو 4 رججاع تائب إلى الله تعالى 
لحَفِيظٍ (415 حفظ أوامر الله تعالى ونواهيه. 
٠‏ لمَنْحَئِىَألتمَنَ َي 4 السر وج بِعلْبٍ ميس 412 خاضع لله تعالى 
٠.‏ #أدَحَلوها سككر » أي الجنة ادخلوها والسلام يحفكم فيها من الله تعالى 


لل 2 


وملائكته لوَلِكَيوْم ُو (45 يوم القيامة. 


41)0( لالم 4 أي للمتّقين #نَامِتَآمُونَوِيَا 4 في الجنة من نعيم #وَلْدَينَا مَرِيدٌ‎ ٠ 
رؤية الله تعالى» وألوان النعيم.‎ 


ا 0 م 2 و و 0 


قت دن عل لزيد 208 

١‏ امقو غيك اتضال فالله تعالى يراها ويرقبها #وَلْمَدَ حَلَفَنا لاضن 
وما ووس يو سه قوب ْنَل وريد (4)5. 

“كم ايو عد ب اعم يواد حدعي ويام 


محدذ 
ا ل ا ا ال و د وو ممجير نحن أرب له جح سمس 


فماذا عن الله ؟ ! #وَلْفَدَ حَلقَنا لاضن وَبَعاءْ ما وسوس بو نفسه, ونحن أقرب إلمدم 

لْورِيدِ (0». 

؛ - ترفّق بلسانك! فما يجري منه مكتوب «إِد يلعَ]َلْمَلَعَيانِعنِ الْبمِينِ وَنا سمال 
د 10 نَا يَفِظ من مول إلا ديه رقي تيك 10 4. 

هلو كُنَا نفقه خطر ما نقول لتحرّج أحدنا من مباح الكلام؛ فكيف بحديث 

العورات ! 8©#إإِد يَلَفَإلْمسَلِمَيانِ عن الَْمِينِ وعنا َالتَمَالٍ يد 0 نا يلفط من كول إلا ديه ريك 

عِيدٌ (10>. 

١‏ لحظة الموت هي اللحظة الفارقة التي لم يَقُمْ لها حظ من الاستعداد عند 

كثيرين #وجً يت سَكره موت للق َلِكَ مَا كت منّهُ كيك 00 4. 

- الإيمان والعمل الصالح أعظم ما تواجه به قصة الموت في حياة إنسان 
وَيَوَتَ سَكرَه ألْمَوْتٍ للق دَلِكَ ماك مِنْهُ كد( 4. 


رِحْلَهٌ تَدَيِّر في رحاب القرآن 


/- أحدهم مات عن مرض» وآخر في حادث» وثالث على سرير نومه. ورابع 
وهو يتحدّث عن قضيّته. وخامس وهو راكب سيارته» وسادس وسابع وعاشر؛ 
- 7 32 ررمم دسي سح صد< راحو ا 200 له - 
لقِيّمُم الموت في ساعةٍ غير متوقعة #وَجَاةَتٌ سكرة الموتٍ بِأَلَقّ دَلِكَ مَا كت مه 
يد (0». 

ام الو ىه 51 5 2ح سل عد ...سخ بابس ير 
4 - كثير من الأغطية لا تُكشف إلا فى نهاية الطريق # لَقَدَ كنت فى عَعَلةَ مَنّ هذ 
َكَفدَاعنكَ 1 مم1 أب يبد (4)5. 


- 


٠‏ - مشكلة الغفلة أنها طويلة الأمد 8 لَقَدَ كْتَ فى عَفَةَ من هنذا فَُكَنَفمَا عنكَ 
14 مَصَيْة ب بيد (4)2. 

١‏ يمكنك أن تتغافل عن مصالحك الشخصية؛ أما قصة وجودك فلا يُقبل فيها 
العمى # لَقَنُ كتَ فى عَفَلَةِ من هذا فقا عَنكَ غِطاءَكَ بِصَرك لوم حَدِيد 29 4. 


1 - مشكلته الكبرى الكبر؛ وهى ذاتها التى قيّدت كثيرين عن نهايات التوفيق 
سج ص برعو سريت سل 24 م > قم > . مه عكة رمك .ل 2 22775 برو 
لوََالَ قرِينْهُ: هذا ما لد عَتِيدُ (50) العا فى جَه مل كَثَارٍ عِندٍ (/50) مَنعٍ ِلََيرِ مُعْمَرِ 


سس هه جر 


مح سا سر هم 


ري (50) الى بعل مَمَ َه لاقيام ف ألْعَدَا لسري ((41)50. 


١‏ - جماعة كبيرةٌ من أهل الباطل لم يقفوا عند حدّ الخطيئة» بل كانوا أنصاراً لها 


5 مَنْ شرب مِنْ حنظل الضلالة يلقي بحمئها على الآخرين 9 مَنَّعِ لَلََيْرِ مُعمَدِ 
6 ما أكثر صور هذه الخصومة في ذلك اليوم # ال وبنه ربناما أَطْعِيِسَه ولك نكن 
في صَكلٍ بع (90) قَالَ لا حصِموا د ود قدَمتُ لكر بالود (00) ما يبدل الول دق 
وَمَآ نأ يطل لْصِيدِ (412. 


هم 1 
سورة قَ 0 0000000 ا ٠ش‏ د الحهة 0 ١١‏ 


7 أمس كان يحتفي به. وندله :على الطريق» ويسانده فى الضلالة ! واليوم يقول 
و رم سه 


ل« ذال فيه ونام أطعِْسهء ولك نَكانَ فى صَكَلٍ بيو (4150 هذه صناعة الشياطين ! 


لم سير ير 


7- ليس هو أول الساقطين في قعرها! ما زالت تطلب لاحقين له يوم تقول 
لهم هل أمَاتٍ وتوا ل هل من مَرِسِر ()41. 

7- 00 المس:ه اق ة تحتاج إلى نار تلفتها للحقيقة من جديد وم 00 
4 لا تُجهد نفسكء أو تُعنّى جسدك! هي التي ستخطو إليك» وتمسح كد الأيام 
من قلبك ومشاعرك «وَألِصٍ لَه دِينَ عَرَبحيدٍ ((4)2. 


6ق ال تحب يان خطواتك إلبها ذهيت سدق ١‏ كل سهد و تح لهو 
7 ص حم ل ا 70 

إليك» وتغمرك بالفرح # وََرلِصَتِ لَه لِامنَقِينَ عير بعِيدٍ ((5) > . 

"١‏ رجوعك عن خطيئتك : ثميرٌٌ للغاية؛ فلا تَكلّ عن تكرار التوبة # هذاما 

معو عل أي حفيظ (402. 

5 إجلالك لشريعة الله تعالى؛ وحفظك لأوامره هو الذي يبلّغك مناك # هدام 

عدن لْحُلْ أَوَابٍ حي حَفِيظ (415. 

- الذين حفظوه في السّرٌ وعظّموه في الخلوة» وأجلوه في الظلام» يستحقون 

شرف الجنان لامَنْحَئِىَ لمن بألْحيٍ وج بعلب ميب (4150. 

32> ادا ال اي 0 


1 


رخلة تَدَبّر في رحاب القرآن 


هو وعم ما سس سرحت ور 


تعبك» جهدك,. معاناتك» لن يبقى منها شيء 0 َدَحُلُوهَا َل رِ ذلك هوم 
ل (4)2. 

سي شوّشة؛ إِلّا متع الآخرة» فليس فيها سوى النعيم # أَدَخُلُوهَا 
َك ذلك يوم الور 450 . 
يبب 


يي مَزِيدُ (نج) 4. 
- إذا اجتهدت في طاعةٍ أو تاقت نفسك لمعصية» فألق على قلبك بهذه 
المشاهد كبر #وَأَرْلِمَيٍ لَه لمييينَ عر بحِيدٍ (0) هذا ما موَعَدُونَ لْجُل أو حَفِيظ 
حَِىَ لمن اليل وَجَةَ عب مُنيب (05) أدَحُلُوهَا سل دَلِكَ 5 © 


بوب 1 ا وَلْدَ يما َي 41 . 


© 95 6 


ممست با سس يجيت ومسي ُسسيم م هع مساج ع متعو ء سس ووو يي سس ع سي وي و جلي جم موس عرس وس ب عع رس مس سس سول بو كد ا شيف تام مسح سحو ع يسنن تنب سس سيا سي نس سي مد ب س0 


3 مر 
شِل 


ل و ِل الغروب 
بر جود ((8) وَأَسْتَية سي 1 ناد أَلْمنَادٍ ين مَكَانِ قرب 


٠9 
20 َه‎ 


- 


م بو 


دجو برع الع بر سم ل 2222 7م ير 
نحن نحى. ونميت وإ مافيي ب يوسيو 


00000000 
واي سف وعد د حي ا لوبي رادي ا وح عا ياتا 


8 
24 
1 


ابوت يلم وعدي وم 1 اوطحو :ود نح جين :7ح نا 4 ممه بك دون للد اباط الى 3 حاون دم جل مايق مه 7د ما 12 00 1ب ٠١‏ الجن مكدور لل جه 5 2000720205 درلا هاه مسا ل ماي مي ود ل 


١ 0‏ واي 0 
22006 ا 0 البلفسير 1 


٠‏ لوكم أهلّحكنا مْلَهُم ين َرّنٍ 4 كم أهلكنا من أمم مضت على غير هدى 
لهْمْ أَمَدَ منمُم بَمًا 4 أكثر قوة من كفار قريش 9فَمَبُوا في آلِلَددٍ 4 ساروا 


فيها هَل من يِيضِ (415 من مهرب ومفرٌ من الله تعالى. 


« إن فى دَلِكَ آنِحَرَئْ 4 إهلاك هذه القرون لالِمَنْكنَ له مَأ 4 لب وعقل 


د 


ب/١‏ رِخلَة تَدَبْر في رحاب القرآن 


ع سس سم متسس 2 حي م لا م ا ا ا تب 


يت 4 أصغاه واستمع للعظة والذكرى 9وَهْوَ سَّهِيدٌ '(15» 


٠‏ #وَلَقَّلٌ : حدما التَييةت وا رض وا 00 ف ار 


٠‏ تَآصَيرَ 4* يا رسول الله #عل ما يَمُولُوت * من كفر وتكذيب واستهزاء 
فرغ أ جع ملز 


وس سَيْحَ يحَمَدٍ رَيِكَ 4 نزّهه وأجِلّه وقذره #قبل طلوع الحمين وقل 
الذي 4 بالصلاة والذكر. 


مَسَبَحَهُ وَأَدَبرَ ألْشّجُوٍ :45 كذلك بالطاعات. 


* لوَأسْتَوعٌ يوم يناد أَلْمنَادٍ ون كَكَانِ هرب 418 وذلك حين ينفخ إسرافيل في 
الصور يوم القيامة. 


« يوم يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ بالْحَنّ دَلِكَ يوم روج (41 من القبور إلى أرض 


ا لْمَصِيرٌ 41 المرجع والمآب. 


4 سح كر 


ذلك حشر 1 عَم 7 وسيب وينوي براي العَرَصات 
سيدا 


ع ا ل 


عر وهب ا 
يحسّارٍ 4 تجبرهم على الهداية #فَدَوْر يِالْمَرَءَانِ مَن يحَافُ وعيد (0)» عظ 
وذكّر به من يخاف لقاء الله تعالى يوم القيامة. 


00 
0 


3 5-هغ - 
3 8 
سورة ق ١١‏ هه 6لا 
لش ان 


-١‏ قلّب بصرك يميناً وشمالاً؛ فالعبر تفوق الوصف «#وَكَمْ أَملَحكنا مبَلَهُم من 
0 م مهم بَظمًا فوأ في للد هَلْ من يحِيصِ (5 إن فى ذَنِكَ أكرئ 


-ه 


لِمنكانَ له. هلب نك أرق لسَّمعَ وَهْوَ سَّهيكٌ (415. 

- الذكرى لا تقع إلا في قلب حي #وكم أَهلَحكَا ما مَلَهُم ين قرنٍ هم أَسّدٌ سن 
بَظمًا سَمَبُوا في اللِكدٍ هَلْ من تيص (© إن فى دَلِكَ زكرن لِمِنكنَ له 2 نك أ 
لق اتن وهو عَهِيةٌ 4 

اا شر سار امار ار تق مشاعرك إليه #إِنَّ فى ذلك 
اأزكرئ لمن كان له. قل َْبُ أَوَأَل أَلسَّمَعَ و 0 كر سَهِيدُ 450 

- الذي خلق هذا العام قا على نصر المؤمين وكاس الضائين و لَعَدَ خَلَقَسَا 
التتكوات ولعت كالتما ينه أنانى وها متكا ين لتر 450 

ه هل أقلقك واقعك». 0 قلبك» ابن 0 
الإقبال على ربك # فَأصِيرٌ 12 


م 


ل أ#- عر | ماس م 
لالب وي الل شيع وار شد 4 


ا الذي يقال لك أشدٌ عفرات الطريق» ودواء عواصفه أخلاق الصابرين 


ب 


00 
قصة النهاية باختصار #وَأسَتَهِعَ يوم يناد ألْمنَادٍ مِن كَكَانٍِ قَرِيبٍ (ك) يوم يسْمَعُونَ 
لشبعة لحكل َم رع (7) نا ع شي يك ويا التي © ب 


سجر عر 


ا لي رسيس ساسا 2ص سس لص سس ِو 4<م د 
مو بيذي لك حفر كييك ) خا يايد مَآ أت 


2 بحسم وخْلَة تدب ْر في رحاب | قرآن 


لمعه خاط رلك قوق :طاقتس ولا تاذل القباليع :قزق وسجعاكة الو مال 
و اكه اه 2 و 7-7 ا 

يدبّر شأن كل شْيءِ نحن أعام يما يوون مَآ نت عَليهِم يبَارٍ هذ ؟ العو انهه 

يحَاتُ وَعِيدٍ (8)». 


8د لسن دوك هداية الناس وإقناعهم اعرد الحياة المعين! دورك 
قر ار ريد عند اس سدح مج هر 7 


”كص مآ أنتَ عَليّهم يجبّارٍ هَدَ هر يالْفْرءَانِ من 
حاف وَعِيدٍ ((ع)4. 


ا ا و يي 0 : 0 


00 


يحبَارٍ فذ دشان من عات 57 ©2 


9 5 


سورة الذاريات 1 


م اا 


:| مرا (5) ما عَم لصَلِدكُ (8) وَإنَّألنَ لوف (2) ولتم دّاتِ يا 
إل تي قل يب ©) بك عن ينأك ©) فل نر 
() ألَذينَ هم ف عَمرَوَ ساهو '(00) يسَلونَ أيأن يوم أ لين 6 مم 
1 2 ذوقواً فِنْسَيْ هذا لرِى كم د د 
0 ون 00 ءاحِذِينَ مآ انهم 0 7 


صر 


ده معو ب 


ل سيم 


السماء وأ 


2 
) َل َال سكم َم كرون 8ع مراع إِك أَهِلِو- فَجَك بعِجَلٍ سَمِينٍ ((5) 
يحد 


7 وم سس 


2 ا 1 م 1 خيفة قَالوأ لا مخف 


مو 
ألم 


أ" ع رِحلّة تَدَبّر في رحاب القرآن 


. اريت دروا 4 الرياح ا العوانية فتنقله وتسوفه وتحرّكه. 


الماء. 


٠‏ ا مريت مسا (2) 4 النجوم التي تسير وتجري بيسر وسهولة. 
٠‏ لمَالْمَقَسَمتٍ مرا (420 الملائكة تقسّم ما أمرها الله تعالى بتقسيمه؛ كل 


سس سر 


هو سه سس ١‏ اا اب تدر سه ب ص ل سس 2 رو 97 3 
٠‏ 7 إِمَا وَعَدُونَ لصَادِفٌ (رع؟ وَإنَ لين ون 42 البعث والجزاء واقع صادق 
لا مرية فيه. 


اي ص 


٠‏ #وَأسَمَك ذدَاتٍ لَلَبْكِ 0 4 ذات الصنع البديع المستوي دح لَنى مول 
ين 412 في أمر الوحي والرسالة. 

٠‏ لوقك عَنَه من فك (1)5» يُصرف عن الإيمان بالله من صرف في علم الله 
تعالى. 


ه ِل لَلْتَرّصُونَ (:420 لعن وأهلك الكذابون المرتابون. 


ه نَم ف عَمَرَوَ 4 غفلةٍ وجهالة #سَاهُوت (400 غافلون. 


بي سج سوير م 


9يسلُونَ أبن يوم ألدَينِ 09> متى يوم القيامة؟! سؤال تهكّم واستبعاد. 

٠‏ ايوم م عل أَلنَارِ يَتونَ (405 يُعذبون. 

ه # ذوفوا فنك * عذابكم «هدًا الى كُمُ بد مسحْيُِونَ 10> هذا صو 
العذاب الذي كنتم تستعجلونه وتكذبون بوقوعه. 


سور 5 ا الداريات يات ٠٠١ ١‏ جه نض 


78 5 لاب نواهيه يه وني وو (2 2 (3)» بساتين وأنهار. 
٠‏ لدَاحِذِينَ مَآءَالهُمَ َم 4 من أصناف النعيم «#إِعَجمَ كانوأ َل َلِكَ نحي ((3) 4 
في أيام الدنيا. 
٠‏ 3 كانوأ امن للم يبَجَعونَ (4100 قليلاً ما ينامون لأنهم يتعبّدون الله 
تعالى في جوف الليل. 
ر ضح عولد و 2ج وو ب 5 0 9 5 
0 وهو 0 إجابة للدعاء. 
سل ل سه ع سرس ع ةردو 2 5 اوس تبي 1 
٠‏ لوف أمَوِلهمم حن لِلسَّابلٍ لور )»> نصيبيٌ مُقَدرٌ لمن يسالهم من 
الناس» 0 الذي 20 عن سؤالهم. 
ه #وف الْأَرْضٍ َل إِنَموقنِينَ (4» عبد وعظاتٌ للمتفكّرين. 
٠‏ «وف أشي َو مصِرونَ 0 4 وكذلك في الأنفس آيات وعبر وعظات. 


٠‏ # وف السياء رف 4 الدينية والدنيوية #ومَا نَوَعَدَونٌ ©3536 من أمر الساعة 
والقيامة والجنة والغواب والنعيم. 

٠.‏ #قورب السماء وَالْدرضٍ 34 قسم من الله تعالى بنفسه فإِنَّه. لَحَق 4 يوم القيامة 
وما فيه من الجزاء #يَثْلَ مآ أَمَكْمَنَطِمُوتَ (425 كما أنكم تعكلمون. 


٠‏ #هَل أذلك حَدِيثُ صَيْفِ هم المكرويت 41580 أفاابعاءك نا وير :فميوك 


تندت الحم ااا 02320 «وِحْلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


دس ار 0 آ ا ا هه م سو ب 


٠‏ وز متايه وا سكها 1 سكع مَكَرُونَ 450 غير معروفين # فاع إِلَكَ 
هله فَجَ بعِجَلٍ سَمِينِ ((415 ذهب 5 أهله خفية. مبالغة في كرمهمء 
وجاء لهم بعجل مشويء سمين الجسم؛ طيب الأكل. 

ه ريده ليم فَالَ ألا تاهو 4150 رآهم لم يمدوا أيديهم فدعاهم إلى 
الأكل. 
٠‏ دوكس مِنَهُمَ يذيقَة 4 لما رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام #دَالُوأ لا تحْفَ » 
لا تقلق «وَمَِّرُوه بخْلَمِ علي 4150 أخبروه بأنه سيولد له غلام صاحب 0 
٠‏ «عَأبلَتِ آتَرَأئْكُ 4 وهي سارة «ف َرَّةَ4 صرخة شديدة «مَصَكِّتَ مَحَهَهَا 
ضربت وجهها تعجُّباً واستعظاماً للأمر لوَدَاكَ عور عَقِمُ 45> كيف ألد» 
وأنا ا 
٠‏ #قَالُوأ كَدلِكِ مَالَ رَيّلقِ » هذا أمر قاله الله تعالى وما نحن إلا مبِلّغْين 
ل ب ايم )> لما قرّر وحكم به. 


-١‏ عظم مخلوقات الله تعالى #وَالدَّرِينتِ ذروا (ر0) فالات وقرا (ع؟ مريت 
شرا ل هَالْممَيَمتٍ أْمَرَا (42 ولا يقسم ربك إلا بعظيم! 

١‏ - حكمة الله تعالى من خلقه؛ فلا ترى مخلوقاً في هذا الكون إلا لحكمة وغاية 
#والدّرِيتِ ذروا (0) فالحهلت وقرا 5 ريات مسرا (5) فالْمقسَمت أَمْرَا 410 
فأَجِلّ ربك وعظّمهء وقُمْ له بحقّهء واعلم أنَّ كلّ ما تراه» فلله تعالى فيه أسرار 
وغايات. 


0 مواد تا ب ا ب ا 


عي لسع سل سسلت قير 5 بي مل سه سم 
؟ ثمّة يوم م يجري فيه حساب كل شيء #إإِمَا وَعَدُنَ لصَادفَ (ره) (ك) مَانَ لين لوم (رح)4. 


اه و لهذا الدين» كم من مصروفب عن طريقه ! شال عن مباهجه! 
« ِنَم لنى مول ِف (2) بؤقَكُ نه من فك (50)» فلا تغتكرٌ بمواهبك وقدراتك 
وإمكاناتك. 


ه ‏ ماذا يبقى للإنسان إذا صرف عن دين الله تعالى وضلّ عن الطريق؟! #إيَّم 
نى كَل مين (8) يُؤقكُ عَْهُ من أَفِكَ ()4 لو كانت الدنيا كلها في يديه ما تصنع 


- الغفلة أسوأً ما ابثُلي به إنسان #9 فِيْلَ للْمَرَصونَ (:110 ذبن هم في عَم 
بت 00 يسحَلُونَ ا يسَلُونَ أيآن يوم رين 09 * يعرفولن كل شيء)» ويسألون عن 
يو 1 الضائعة في حياتهم. 
/ - من كمال عقلك أن تُجْرِيَ حساباً للطريق ق إلى الله تعالى» وتعرف أين بلغت 
من حقائق تلك الأيام 9ل لَلَْرَصِوبَ (:) الَذينَ هه فعَمرَوَ اهوت )يلون 
أيآن يوم ألِيَينِ 400 

/ ا رض لفعن الثار حتى يفيق يوم هم عَلَ أَلنَارٍ 
فته © روأ يلتك هذا الى كم ب متنيلرة (408. 
4- مشكلة الكثيرين أَنَّهم لا يفيقون حتى يغشاهم العذاب 8 يَوْمَ هم عَكَ أَلثَارِ 
ينون (05) ذوفوأ ونَتَكْر هذا الى كم بد صَسَصْيِلُونَ (4110. 


٠‏ إذا أردت أن : درون باع ادن قري نان لاب وسار لد في اما 
1/7 و1 ولك 


النعيم إن الْميِّينَ فى جنات وَعَيُونٍ 0 َانِذِيَ مآ انهم 6 إتَهُحَ كانوأ ل لِك 
يد 00 


حل ير وت 


رِحْلَةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


١‏ -الجزاء من جنس العمل إن الْمسّينَ فى جَتِ وعبون 0 (0 ءَانِذِينَ مآ كلهم 
7 ل 7 م6 سرح ص سا 
م نَّم كأنوأ شل ذلك كَ مَحسِنِينَ ((1)0*. 


١‏ الإحسان مع ربك والإحسان مع خلقه مؤذنُ بمباهج النهايات #ءَاحِذٍِ 
5 17 5ك 2< 
انهم رهم 2 مح كانوأ قبل ذَلِكَ قَ سين (400. 


١‏ من إحسانك مع ربّك أن تقيم عبادته» وليس في قلبك سواه. وأن تصرف له كل 
شيء من قلبك #َاجِذِينَ مآ انهم 00 َعَم كأنوأ مَل ذْلِكَ سين 100 4. 


5- من إحسانك مع ربّك أن تقيم شأن العبادة إخلاصاً وخشوعاً ورغبة ورهبة 
#دَاِذِينَ مآ َانَْهُمَ 0 هم كانوأ هل ذَلِكَ ف سين 00 4. 

1 ومن إحسانك مع خلق الله تعالى أن تحبٌ لهم ما تحبٌ لنفسكء. فترحم 
ضعيفهم» وتحنو على صغيرهم» وتجل كبيرهم» وتعينهم على قضاء حوائجهم» 
وتنصح لهمء وتقيم فيهم شأن دين الله تعالى من الأمر بالمعروف,. والنهي عن 
المنكر» والنصيحة العامة على حسب قدرتك واستطاعتك #دَاجِذِينَ مآ ءَانَْهُمَ 


وه حت عر تر 


تم لتم كثأ مَل لِك ينين (4)5. 


7 من أكثر مشاهد الإحسان التي بَلْعَتْ بهؤلاء إلى النعيم الكبير قيام الليل» 
2 2 < هود 


والاستغفار بالأسحارء وإنفاق الأموال « كانوأ ليلا من الكل ما مجَعُود ب( وبا لسار 


سر جه صر <2/ 


هم م مَتَعْفْرونَ 0 وف أَمَوَلهجَ حَق لتَكِْلِ وَالْسْرُور (40. 


ع 


-١‏ اقبض على هذه الثلاثة» وأخْسن العمل فيهاء وتمسّك بهاء وَآَدِرُ فيها شأ: 
ربئك» وستبلغ أحللامك التي تريك « كنوأ ملا من ألَيلمَا ب م ون 0 ول رهم 
سَتَعْفِوقَ (0) وف أمَويلِهمَ حقٌ يسَكِلِ وللْحْرُور (40. 


كم مرَّةَ احتاجت قلوبنا ومشاعرنا إلى أن تروى من التفكر في بدائع الله 
1 5 5 . ضح ع سرس وو مح 2 . 2 26ل عم هه 
تعالى في هذا الكون؟! #وفي الْأرْض َي لقنن '() وف أنفس5- أفلا ببِصِرونَ 
ييه ذا ير 0 ْم 
8 وف لتم رفك وَمَا موَعَدُوتَ (415. 
لق المهناء والأرض والإنسان أعظم مشاهد الكون وأكثرها دهشة في واقع 
. 7# عم لس لخر ا لس م. 2م خ عم مه 2 ر. مسمسم «ووسظر 
الحياة 8 وَف الأَرْضٍ َإيتلَامُوقنِينَ (ع) وف أنفس<: أفلا بصِرونَ (50) وف لشم ررق 
َمَا عدوت (489 
وتزعم أنك حرم صعغيرٌ وفيك انطوى العام الأكبر 
ل م سسسم ال د مه 3 ٠‏ 6 أله .م / 
- # وف السَماءِ رفك وما موَعَدُوكَ 419 فلا تقلق على رزقك». سياتي في 
موعذده» ولن يتخلف منه شىء. 
ل. م رست > م أ أ 
١‏ - # وف لَه رَزْقَكوَمَا موَعَدُونَ 41 حمى لو وقف العالم كله ليمنعك منه 
: اص اس حلست الال ل سا ل 
ويحجبه عنك ما استطاع إلى ذلك سبيله # وف السماء ِرْفَكوَمَا َوَعَدَونٌ 400 


2س سر وى رس سرس م2 0 عو ل ل فير ج 2 رصم 


5 موعد الجزاء يستحق هذا القَسَم الكبير # فورب السماء والأرض إِنَهه لحق مَل مآ 
أَكْمْتطِعُونَ 4150 
وليس يصحٌ في الأفهام شي إذا احعهاج النهارٌ إلى دليل 
9" _ما لم تتحؤل مشاهد هذا اليوم إلى واقع حيّ في حياتكء فلا مفروح بعد 
ذلك بشيء من العلم < فور ألتمل وَالْاضٍ إن لحَد مدل مآ مَك موه ()4 
وَهَبْني قلث هذا الصُبْمحٌ لَيْلُ ‏ أيعمى العالَمُوْنَ عن الضياءِ 
4 القصّة هي الطريق الأمثل لبناء قيمك ومفاهيمك؛ وبابٌ يمكن أن يُشيّد 
للتصورات واقعاً كبيراً في حياتك مع الأيام «هَلْ أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْفٍ رهم 
الدَكرعِيت (8)إذ دَحَلُاْ عل معانو سلما كال لَه قم صكَرُونَ ((5) فاع إلت هلد 


صلدل 
71 


اه - 2 2 3 م 72 سعفرير 20 50 مرح سر م 
جا بعِجَلٍ سَهِينٍ (0) فقرَبده إِلتَيِم فَالَ ألا موت 00 تاوس مِنْهُمْ نيف الوا 


: حُلَةٌ غات الكرا 
000001 جه د تَدَبْر فم في رحاب خاب الفرا نْ 


حور ا ا ل 


عق وَكَتَّرُوهُ يشْلّح عَلِيو (80) دلت آه لتو وات 
ٍ 1 عق (48. 
أدت لاحي متهم يصوي أو شاك لنمية »دشل 
إلى للكعمور باك القضة واليعان * هَل أددث حَديث صَيْقِ هيم الْمَكرَصِيتَ 5100 
مكلو عليه فعَالوأ ملم َال سلم قوم كرود( مآع إك أهله. مج وجل سمين (8) 
0 لت مَالَ أل لا تَأغوت (3) تايس مني حنيقة َنأ لاحت وَصْتَّرُوهُ بلي 
علو (0) دَق أمرَأته فى صَرَوْ فْصَكتَ وحَهها ولك ججورُ قم 4100 وهي نصيحةٌ 
للآباء والمربّين والمعلّمِينء ومَنْ له علاقةٌ بشأن التربية من قريب أو بعيدٍ. 
لاد العتانة يقراءة :سير الكنان:والقدواف والموثريدة وضُع الحياة # هَل أَذنك 
00 م اكيت (8)إ3 لوعي الوأ لما َال سلَم' هم كرو 06 
كاه تيسن سيو 568 اكع كال أل وت (0) ارحس متهم 
مد مالأ لا َف وََّرُوهُ بِعُلح عليو 8 فضت آم انك قد رد فق وكيا 
وك عه 400 
37" - إكرام ضيفك دين وأدب 7 فراع إِلك أَهلو. هَجَاءَ بعِجلٍ سَمِينٍ ((41)5 وليفو 
بالضرورة أن يصبح العجل السمين هو رأسها وقاعدتهاء فعالم اليوم يموج بكثير 
من النعيم» وحسبك من الاستقبال الود والتقدير. 
من لطيف أدبك وكمال صاداك: بين الابيخبال والترحيب بضيفك #إذ 
مكلا عليه مالو مما كَالَ سَلم قوم متكزون (4)8. 
4 حرصك على إسعاد ضيفك أدبٌ ينبغي أن يجري في واقعك 8 فََرَبدُه لتم فَالَ 
ألا تأ لوب 410 وهذا السوال من إبراهيم تلا حين رأى أنهم لم يقربوا طعامه 
بالكلية» وإِلّا فمن الإكرام أن تدع ضيفك على سجيّته وأَلّا تحرجه بكثرة السؤال. 


ا ل ا ل ل 


حتّى 
يَ دم وى .مك رم 0 2 عو 
لا يبقي نوافذ مفتوحة للقلق # فأوحس مِنْهُمَ خيفة خيفة قالوا سروه بعلم 


علو (410. 


سس 2 2 م6 سس رس صذ 
"١‏ - إذا باذ وباك أسر ا نال لاكن يكو + قوعي عند دالوا لذ حت 


روه ك عابن )4 على خلاف العرقد الى بسرت قن نادي يفن اهما 
27 وعاقر. ومع ذلك أدار الله تعالى شأنها على غير عادة. 
- إذا أراد ربك أن يمنحك ويعطيك ويكرمك؛ فلا فلا راد لفضله « توكس متهم 
2 2 رس هنا ا 1 
يق الوأ لا ححَفَ وَيَسَّرُوهُ بشْلَي عَلِيرٍ (450. 
0 - يمكن أن تُعيّر السنن من أجل إكرامك؛ فتفاءل 8 تَأَوَحَسَ مِْهُمْ خِيقَة فالأ لا 
َف وَمَقَرُوهُ بلع عير (4)8. 
الاداقلة ضير المرأةوقعك تيحفايا الكهداف: الكبيرة والمفاعقة # فاملت أمأنت 
2 سس سسصللة < لاج ساس م دع 84 لل © . 525007 1 5 
ف صَرَفَصَكتَ وَبْحَهَهَا ومالك عحور عَقِمٌ ([41)50 انظر للفارق الكبير في استقبال هذا 
الخبر بينها وبين زوجها إبراهيم 2 ! ولهذه اللطيفة. وغيرها صار الزوجان 
مكمّلان لبعضهما مثيران لأحداث واقعهما. 
" - إِيّاك أن تقول: (صعب) و(مستحيل).؛ و(لا يمكن)؛ فالله تعالى أقدر على كل 
1 د ء رمرم الى الي 22 ساح ب نر عرض ضرح اص ا ا جلكدر 
شيء لفقت مْرأَئهُه فى صَرَقِْفَصَكلتَ وَبحَهَها وكَالك حجر عَقم (4150. 
5" - حتى لو قال الأطباء كلّهم: ليس لمرضك علاجء وأراد الله تعالى شفاءك» فلا 
ا 0 رمامم *وفا م جلكدر 
راد لقضائه لدابت مره في صَرَوْضَصَكتْ وَبحَهَهَا ومَالتْ يحور حَقِمْ (40580. 
2 5 ل ار م ع سل هه 7 5 
- العلم يصنع فارقاً في الأحداث 8 فَانُواْ كَذَِكِ قَالَ ميلف اددع لمكم 
لْعَلِيِمٌ 45 لكمال علمهم بربهم أصبح ذلك شيئاً عادياً مستقراً في الأذهان 
وَالعقو ل 


مسعصسسي بيصم يي مسصية ل يب ع ما مسبج بج ياب ب بسي عيبس حفص سي ممصم حبس به يا جد مسو صمي 


١ 


4 - جو ور و ل برو 22ج بم 
ل ل[ بجنون حدلله وجصوده, كنبل دا 


0١ - 5١ سورة الذاريات‎ 


5 
5١ : 

عدم 
م لي يسم سي ب سمه مس ب م ا ل سس ا 


000 ا ا 
5 959 2 
ا ا 00 م 
5 0 2 3 ش رد 
يز شي ©>» هه ا 3 2 
3 5 0 اه 
28 0 4 
6< مر 0 
2 ممم 33 
33 38 ا 
١‏ 2-5 اوس 
3 و 
هاا بعلاها إن مجع تان شيو 


جز جوج هلان جم انح جب يا 


٠‏ َال قَاحَطبَح أيه الْمرْسَنُونَ 415 ما شأنكم وَلِمَ جئتم؟! 


ص ؤزسره لتم 


م وس 4 م شي اس 

١ ٠‏ تَالوأإِنَاأوسِلَآإِلَ َم مين 15> قوم لوط. 

٠‏ ا يِرْسِلَ عَلِّمْ حِبَارَةمَنْطِنِ (4)5 حجارة السجيل؛ وهو الطين الذي أوقد 

٠‏ ل سَوَمَةَ عند رَيكَ لِلْسَرِفِنَ (4150 معلّمة؛ كل حجر عليه اسم صاحبه. 

٠‏ مرحنا كان فا وِنَالْمْؤْنَ )4 أنجينا من كان في قرية لوط من أهل 
الإيمان» وهم لوط وأهل بيته سوى امرأته. 

ه #شاوعَدنا ها عَيَربَيتٍ من ملت 415 بيت لوط 92. 

٠‏ #وتركا فيا َيه لذِنَ يحَامُونَ الْدَابَ الْذَلِم (4)50 تركنا في هذه القرية عبرة 
وعظة لكل من يخاف الله تعالى. 

٠‏ لوف مُوسج 4 في ذكر قصعه عبرةٌ وعظةٌ وآية 9«إِذ أَرسَلَتَهُإِكَ وَعَوَنَ بلطن 
مين (:415 حجّةٍ ظاهرةٍ ودليل قاطع. وهي الآيات التسع؛ كالعصا واليد. 


ه فول بيد 4 أعرض إلى جنوده مغترّأ بهم. فهم ركنه وعونه #وََالَ سر 
ويحونُ :415 يعني موسى إما ساحر أو مجنون. 

٠‏ «تَأحَذَْهُوَحود ذنُم ف ألم 4 ألقيناهم في البحر لوَهْوّمُلِمٌ (4)8 ملوم 
على ما هو فيه من الكفر والطغيان. 

5 #وفى عاد * عبرة وعظة. وهم قوم نبي الله هود يذ #إذ َرَسَلَنَا علوم اريم 
لقم (4)80 الريح المهلكة المدمّرة. 


انا رِحْلَةٌ تَدبِّر في رحاب القرآن 
109111 1 سوج ووو ل جر لك 


٠‏ لمَائَدَرُمِن مَِىَءِ أَلْتَ عليه لَاجَمَلتَهُكالكَيِوِ 4110 كالهشيم الهالك بأمر 
الله تعالى. 


ه #وَفي تَمُودَ 4 عبرة وآية وعظة ل#أإذقِلَ طم تَمتَّعُوأحَقّ حِينٍ (4)55» تمتّعوا 
وابقوا على ما أنتعم فيه حنَّى ينزل بكم العذاب. وتحلّ بكم النقمة. 


و 


/ 2 : 0 0 
وكان ذلك الحين ثلاثة أيام كما قال تعالى: #فقال تممّعوأ في داركمثلدثه 


0١ 


أ حيري 


يَامِ 47 [هود: 05]. 


20 
دص سرع 0 ص 2 حر اي + “عد 


اس . | وأحذتيه لمعه و 
٠‏ #فعتوأ عن رِرَيهِمْ © عصوا وتمرّدوا وبغوا #فاخذتهم الصَعِفَةَ وهم 
ينَظرُونَ )41 الصيحة المي حلت بهم وهم ينظ رون إلى عفوبتهم 
1 يي ار ل ل 7 
٠‏ لقا َسَتَطهُوأ من قِيَارٍ 4 بعد ما حل بهم العذاب وَمَاكانُا مُتَصِرين (1)0» 
وما كانوا قادرين على دفع ما حلّ بهم. 
وعد ع اس 02 ووم جره يحاي لس حم كمة لخو فق 
٠‏ لوَقَوم نوج ين قَبَلُ إِنَهُمَ انأ مما َسِقِينَ ((418 كانوا كهؤلاء» فوقع بهم 
ما وفع بهؤ لاء. 
٠‏ #واألمماء بَيَنَهَا بيو بقوّة ونا لمُوسِيعُونَ (4250 لأرجائها وأنحائها. 
ره+ ع سر سساح سر عر ١‏ > > َ < 711 و ب 
« لوَالْارْضَ هَرَشْنَهَا 4 بسطناها وجعلناها فراشاً وذلولاً «فَعَمَ الْمَنِهِدُومَ :(د) 4 
0 ا ال 0210 2 + سج 20 0 “إن ٠‏ إس 
٠‏ (وّمن كل سَىْءٍ لقنا رون للك ندَكُرْنَ (8غ)4 من جميع المخلوقات خلق 
صنفين اثنين» ونوعين متقابلين. 


60١ "١ سورة الذاريات‎ 


0000070 الاي 0 د نيد اعتي للد اربيطيا 05707 شاي واورطدا ددني ب عراعة ا يزيد الا ا ا ال ل اا 


7ن 4 اسلرا كل ما أتركم به» واتركوا كلّ ما نهاكم عنه «إِفٍ 


لْ ييه تدر سبي 7( 


منه دير مين 4 محذّر ومخوّف لكم من عقابه. 


4)00( ولا يحَمَلُوأ مَمَ أله إِلَهًا ءَاحَرَ * لا تشركوا به ظإِفْ لكر ينه نَذِ ميت‎ ٠ 


د ومحوّدف من عقابه. 


١-إذا‏ جرت أحداث العقوق في أرض» 8 ايازم بل يد البلاب امال ما 
يد سوا ع سو مين (51) لِرْسِلَ عَلَهِمَ حبار مّن 

لون (59) مُسَوَمَةٌ عند ويك لْمْسرفِنَ (4)50. 
اا 00000 
أجل القضاضص: ولو بعد حين وال فاط الم مود (9 لوأ َأَرسِلتا إل 
وم مووي يسيك َعِندَ رَيِكَ لِلمسَرِفِينَ (4150. 

* - الكثرة ليست دليلاً على الحق #كَالَ قا خطتك أيها الْمرسلُون (50) نا ْنَا 
وس ويد 0 عند وَيكَ لِلمسَرؤينَ 450 أمة 
بأسرها عكفت على باطل؛ وعاشت عليه؛ ولم ينج منهم من تلك الفتنة إلا آل 
لوط نل . 


؛ - لا تغترٌ بهذه الجماهير الغاتبة عن منهج الله والضائعة في طريق الهوى؛ 
فالكثرة ليست برهاناً على الحقائق #كَالَ قا حَطتَك أَيها الْمرَسلوت (50) فَالوا إِنَا لآ 
ل قم رمد 29 دسل علوم ِجَارة يلين (50) مومه عد ويك لْسَرفِنَ 459 


ص-_ 


رِحلَة تَدَبْر في رحاب القرآن 


يب ل ا عا عم ا ا العم ل ا ل م ميم ل م ا اي 0 ا 210 


عادة الله تعالى الجارية» وسنئنه المقررة» أن كل من تجاوز حدّه جعله الله تعالى 
عبرة للناس طقال قا حَطبكك يها الْمرسَُونَ (2) َالو إن أوسِلنآ |1 عَم رمي (59) 

لع جاده يليو (©) سور عند رَيْكَ للْمسَرِدِينَ (41)50. 

1 (اللواط) قصة الار الفطرء وخخسّة الطباع #قَالَ قا حَطبَ أَيهَا لْمرَسَلُوتَ (0©) 
الوأ نآ دنآ إِلَ هوم مرِمِينَ 0" لِنرْسِلَ عَليهُمْ حجَارَة مّن طِينٍ (5) مُسَوَمَةٌ عِندَ ريك 
للمَردِنَ (ح)4. 

- أجيال اليوم مع التقنية الحديثة مُهدّدة في أعراضهاء ومُقبلة بالأمة على 1 
النقم إن لم يُعَذْ بناء الفضائل لوي يا #قَالَ ها حمل 
0 
عند ويك لسري (4)50. 

4 لم تعد التقنية التي تغير الفواحش» وتبثٌ الغرائز بمنأى عن أبنائنا وأجيالناء 
وَإِنّما باتت تسامره في سرير نومه» وتقضي معه وقت فراغه» وتشاركه همومه 
حتى في الطريق العام لقال قا خط تكح آنا ألم َمِرَسِلُونَ 8 الوأ إِنَا أَرْسِلنَا إلَ عَرَمٍ 

جرمِينَ (5] | لع حجر تيلاي (©) مسَرَمَة دوك رف (4)2. 

-هل تصوّرت أن ولدك وابنتك حين يغلق كُلّ عليه باب غرفته» ويطفئ 
ضوءها يجوب العالم بعينه» ويقف على مجهضات الحياء من واقعه كل ليلة 
مال قا حبك أيه الْمرْسَلُوتَ (5) الوأ دآ ِلآ إل َم رِمِنَ (3) لمرْسِل عَم 
جر تن يلون (©) مسد عند رَيْكَ للْمْسَرِفِينَ (4)2. 

٠-لايمكن‏ أن تواجه ماديات اليوم التي تثير مكامن الشهوات في نفوس 
الأجيال إلا من خلال التربية على الإيمان» والعمل الصالح والرقابة الذاتية #قَالَ 
لتك أي الننفة (2) اران نسل و زود (2) برعم حجَدة د 

عن 59 مسَوَمَة عند رَيْكَ لِلَضَرِفِنَ (4120. 


مك “يي 
بعر 
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اد عضر الشهواك يقضى :على كل الخلول الى تفرضن الرقابة الشارجة حل 
لعلاج مشكلاتهاء وليس بين يدي الأمة اليوم إلا أن تعيد تأهيل نفوسها وأجيالها 
ا ا ا 1 صروءو رو سا 00 4 سم سر صرح 
على القيم والمثل والمبادئ طمَالَ قا حَطبك أمها ألْمرَسَلُونَ (80) قَالْوا نا أَرْسِلَْا إل مور 
جره 5 سل عَم حِجَارةين ين (5) مَُوَمةٌ سد وَيْكَ رفن (4150. 
7- ليس من شأنك حساب أتباعك فى مشروعكء ومتابعيك فى وسائل التواصل 
الاجتماعيء الكبار قبلك لم يكن من شأنهم مغل هذا # فَأَحْرَجنَا مَنكانَ فا مِنَّ 
ألنؤسيت (2كَا ماري التزليية ()4. 
٠‏ - # ها وحدنًا فا عَيرَبَتِ من ألْمسَلِينَ (5) 4 وما ضرّه شيع وما حوسب عليه 
- لن يضيع إيمانك في غمرة الأحداث 8 تَأَحْريحنَامَنْكنَ فا م ألْمُؤْمِنينَ (4)50 
سيرعاك الله تعالى ويكلؤك بحفظه حتى فى أشدّ الظروف. 
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1 من سار على الطريق ذاته فلينتظر النهاية ذاتهاء ولو بعد حين #وتركا فآ ءا 
هه و ل حت سه له سس رت 


َس يحَامْنَ الدب الألم (4)8. 


5 ليس من شأنك هداية العالمين» وإِنّما حسبك إبلاغ دين الله تعالى #وفى موسو 


2 يي دريير كم [#- و سه له 2 > > 8 عم دحو جه 2< ساقر 
د أَرَسلَئه إل عون سلْطئن مبينٍ (5) سوك بره وكا ساجر أويحون (8) دأحدنه ويحودة 


بذهم ف ألم وهو مُلِيمُ 2 وف ءاد رسلا لتم لح لعفم ([8) مَا دوعن شَىْء 

عبد إلاجتلته لي (2)رف كثوة إذ مل كح حقو (2) قتاع أثر 

ون د لدع مدع م ا 00 صس دسا سس خسن لور م عع ل ل اباي 

رهم أخذتهم صَحِفَة وهم يَنظرونَ 20 ها أستطدعوأ من قَيَام وَمَاكَانوا منتَصرينَ (0) 
يه سء ٍ 


صل 
وََوم نج من قبَلُ إِتَهْمَ كَانوأهَوْمَا فْسِقِينَ (:4 وهذا العرض لدعوة المصلحين 
وعدم استجابة أقوامهم لهم دليل على هذا المعنى. 


رخلة تدئر في ران القران 
١7‏ - دروس التاريخ أكثر الدروس أثراً وعبرة ة #وفى مومي إِذ لَه إل عون 
سْلْطَننٍ مين (0) فول بد وكَالَ ماحز وصور (0) فأحَذْمهُ ويخودم فَبَذْهمَ فى ألم 
رليك )وف عاد إِذ تومي م لمم )أ ما ندر هر 2 أنتَ عَككَهِ إل 
عَعَلنَهُ 0 )ا وفى ‏ هود إِذْ قل طََ تَمتّعوأ تمنّعُوأ حو حِانٍ فَعنوأً عن أَمْرِ رَيهحَ 
َأَحَدَتَهُم افيه وشم ينظْرون كك م أسْتَطنعوأ من قِيَامِ وما انوأ منتصريت (0) 
نج ين ليم كَائا ما ين (4)5 فلا ثلقى بالا للذين يعارضون 
الحق» ويجتهدون في إعاقة انتشاره» سيأتي يومٌ للنهايات. 

#واسماء ينها بيد ب وان 0 نَ ((0) وا رض هَرَشمَهَا َنِم لْمَدِهدُونَ 4 وَصِن 
كل نَىْءٍ حلفنا زوين أء اك نَ )> نافذةٌ على بعض مظاهر قدرة الله تعالى 
في الكون. 


سمه 2و + كدر 
9 #ففرواً إلى أل سإ رمن ِبر مين ([ع)4 فوا من حولكم وقوّتكم إلى حول 
الله تعالى وقوته. فدّوا من صور الجاهلية ووعثائها وظلامها إلى صور الحق وصفاء 
الوحيء فرُوا من الأرض المثقلة بالعوائق إلى السماء المليئة بأحداث الروح. 
'- اقرأ درسك بإمعان! لا تمض إلى ربّك ماشياء بل انفر قدر وسعك وبكل 
جهدك؛ فذلك هو القرار قروا ِلَ أله إن كمهت مي (5)>. 
ف - ناراك إلى ل تعاى يفار للك من رجساء المخلوقين» والعماس رتاه إلى 

خسم 2و + 0 

رجاء الخائق والعماس رضاه 2 كوا ِلَ اسه إن لكيه نو جو 400 
”" - فرارك إلى الله يستلزم أن تُقبل على طاعته» وتستنفد فيها طاقتك» وتجتهد قدر 
الأثوبه وكا ئرما للها وكدرهاء وان تعطو تجائره تعالى ووبجل إحكام شريع 
(ق الاك لكيه ونه 62 


© 


جح يد 


سورة الداركات ١'-_١ه6‏ جه ا 


جوع بسي 0 ب حص ا ا ا اي ير يي را ات الاك ا ا را وشا ع اا ع مح حي ل ص عد حت بصي خيس جو 2 


0 واو وو ع ع لدعا ب ووو وين 
تع العز والتمكين #ففروا إِلَ الله 0" ع َه مين 0 *. 

0 

بإاضيتهاء وتاتي على انالهاء :تقوم بيهاافتحي العالمين عبر بلقت لكل عرارضن 

الطريق #وَفْروا إل الله له إن لكرمَنَهُ نقد جيه (405. 

٠6‏ قروا إل ا َّهِ إقْ لَكرمَنْهُ ذِصِيةٌ (:45 فلا يراك الله تعالى في موقع ليس 

لك؛ ولا من شأنكء ولا يليق بطريقك ومنهجك في الحياة. 

6- #ولا يحمَلُوأ مم أله إِلَنهًا 8 إِفْ لكر ينه مدي مين 410 ليس بالضرورة 

صنم الجاهلية وحَجّرها الذي كانت تلتمس فيه البركة بالأمسء وإِنَّما كل صورة 

يُجَلَّ فيها مخلوق أو عادة أو شيءٌ على حساب منهج الله تعالى وشريعته. 

- كل عمل أو فكرة أو قضية قذّمتَ مرادها على مراد الله تعالى» فهي من 

الآلهة التي نهاك الله تعالى عنها «وَلا يَحْمَلُوأْ ممَ أله إِلَنهًا حر رادت 

يمكن أن يكون الإله نظامك الذي تديره فى مسؤوليتكء أو مسؤولك الذي 

تؤلّهه في قلبك. أو عادة 0 الما الذي تصادم به شريعة الله تعالى ل 

0 20 - 2و 7 بعر 

ملوأ مم أ ًا حر إن لكر مِنْهُ تدك ميت (41)5. 
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ا 0 
ل ا 0 د ا اي وح ةن و ا ا ا وو اي وح عواح دو ا ا 1 ا 


ل 00 
| التفسير , 
00 
و -_ 
0 أ عم ع د 7 جم كد 0 ٠‏ 
4 سم ع وب سس - سن ياثر 2 ره 
ل ١لك‏ أ الزن من من | 
ص _-« - ه-_- 9 سور 0_6 


ها 

0 

_ما 
ُ 


وسيوا ع ا 
٠‏ فول ا نط ا ااا عليك بعد البلاغ. 
لل تَمَم ألْمْؤييِت ونا » 


تفع بها المؤمنون المثقون: 
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ه وما خَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا ليِحبْدُون 4150 ليقوموا بحو الله تعالى من 
الأمر والنهي. 
٠‏ لماآأَرِدُ مِنّهُم من رق ومَآ أِبدُ أن يُطعِمُونِ (4)0 ولا أنتظر منهم عطاءً ولا إطعاماً. 


4 إن أنه هر اَلرَرَاقٌ 4 واسع الرزق وكثير العطاء 8د الْفَرَوَ الْمَتِينُ (وه)‎ ٠ 
صاحب القوة والقدرة التامة.‎ 

ه لين َِدنَ ظَلَموأْ 4 نقضوا عهد الله تعالى» ولم يقوموا بأمانة الحق الذي 
جاء لسعادتهم #ذنوبا مَل ذنُوبٍ أصحيبج ٠‏ لهم نصيب من العذاب كنصيب 
أصحابهم #قلا سك لون > طلب العقوبة والعذاب» فهو واقعٌ بهم. 

٠‏ «مَويلُ يدن كرأ من يَوْمِهمْ الى بُوعَدُودَ (4)5 تهديد ووعيد للكافرين 
من يوم القيامة. 


مم 


١‏ - دفاع عدوك عن شهواته ل لي 
0 ع مدو ع بعر 16م لامو ا 
نين يمن قبلهم من رَسول إلا الوأ سار أؤيحنون كم أتواصوأ بد بل هم قوم طاغون (40)55. 


0 - خذ مشروعك؛ وابدأ فكرتك» واستلم قضيتك وة فى ذهنك أن وك على 


الطريق ينتظرك (كُدَِكَ مآ أن لَ من قبلهم من رَسُولٍ 39 أ 
َواصوأ بو بل هم قوم طَاغُونَ (41)05. 


5 رن 
١١‏ 
عا 


اا 0 
أ _- س7 سار و ل 2 
والخلات ١‏ يبنو الرسال 90107 ف ألَذِينَ من قبلهم من رَسُولٍ إِلَا الوأ ساح رأ 
© عي سا وء 0 
بحنو 00 أمواصوَأ ب- بل هم قوم طَاعُون (41050. 


2ت 
- 


رحُلَةٌ تدير فى رحاب القرآن 


الباكين لاقل عنصم فَمَآ أت بمَلُورٍ (159*. 

© لا تعوقف عن دعوتك ورسالتك وفكرتك لأجل معارضة عدوّك فول عَنْهم 
فَمآ أت يمَلُومٍ (41)00. 

؟ - كم من إنجاز ثمين من أثر دعوتك, ولو لم تره في حياتك! لوَدَكْرَ وإ 
لإ كت النؤببرت 4060 

- لا تحتقر جهداً تقدّمه» فما يدريك كم تحيي به من قلب! ودر فَإِنَّ زر 
َهَمُ الؤييت (4)2. 

- لا تبتئس من قيام المعرضين عن دعوتك! لعلَّهِم لا يصلحون للهداية #وَدهرٌ 
ِنَّ ليذ نَع الْمؤمِنيت (زمع) 4. 

4 - موعظتك سعترك ربيعاً في قلوب المؤمنين؛ ولو بعد حين #وَدَكْرَ كن لذ 
هم التؤيبيرت (4)2. 

-٠‏ لا تفوّت فرص هذه الدعوة! فلعلٌ مستمعاً ينتظر أفراحهاء ويقوم بها بعد ذلك 
في العالمين. 

-١‏ إياك أن يقول لك الشيطان: الوقت غير مناسب» ومرة أخرىء» والوقت ضيق» 
ثم يحرمك أفراح دعوتك #وَد كر فَِنَّ لذ نَفَعْ الْمُؤْمِييت دم >. 

0 العبادة أعظم غاية وُحِدَ لها الإنسان في الحياة #وَمَا خَلَفَتٌ يكن وَالإِضى‎ - ١ 
.>1)800( يدون‎ 

١‏ - شأن العبادة أعظم من الصور التي تراها في واقعك #وَمَا حَلَضَتُ أْلَنَّ 
وَالإفى إِلَا يدون (12». 


سورة الذاريات ؟ 6 5٠١‏ ب ها ١‏ 3 


5 - العبادة اسم جامع لكلّ ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 

والباطنة #وَمَا خَلَفَتٌ كن والإنى إلا ليَعسدُون (410. 

لإياتظ يوم لحل طالم وكات ومعارين السو سيرد فيه على الحقائق» ويُجازى 

على كل شيء ون !َِِ موأ َم دل َو سيوم قلا تلود (20) مول 
لأَذِنَ كهروا من يومهم | الى يُوَعَدُون (4)50. 

15 - مواعيد الانتظار مُملَّة إلا هذا الميعاد ينتتظر بشوق #وَإنَ لِلذينَ ظلموأ نوما مَل 
#عن ل موه سح غلا َل 

دنوب أَححببم فلا حون 01 ويل بل للذن أَذِنَ كهدرواأ من يوْمِهمْ الى يُوَعَدُونَ (4)50. 

900111ظ2 والفرح ع 

والانتصار عليهم شيء آخر #فَإنَّ لَِدِينَ ظَلموأ نويا مَل دنوب أصصبيع قلا مسَتَعجلُون م 


ع سح قر زد 


وَل َِدِنَ كَدَروأ من يَوْمِهمْ الى بوَعَدُونَ (41)50 
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يج معد ممم ناد عن ااه جم الجج اطبا الوب جمو تج ا عو مدي ا ادمحم بيجلا 0 وو 


رد هر 3 . ا 


او 11 1 0001010 


0 


٠‏ ل(والطور 45 الجبل الذي كلّم الله تعالى عليه نبي الله تعالى موسى 42ئ. 
٠‏ #وكتب مَسَطور 45 القرآن الكريم. 


ه 9ف رف مور ((45 في جلد مُسطَرٍ مكتوب. 


٠‏ 9 والبِيت المعمور !»4 البيت الذي في السماء بحذاء الكعبة معمور كل 


٠‏ وَاَلسَقْفِ المرفوع ت(رع)1» السماء. 

٠‏ #والبخر اَلْسَجُورِ 4122 المملوء ماء. 

٠‏ لإِنَعَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمُ ([40> متحقّق. 

5 لاما لمن دَافِع ((م) * يردّه ويدفعه. 

يوم مو رُألسّملُمَورَا ((48* تدور وتضطرب حركتها. 

فور الال مرا 1ل » قزول عن أماكنيا وتسير كما سير السحاب: 


ه #هَويّلٌ* كلمة تهديد ووعيد «يوميذٍ لِلَْكدبينَ 410 بوقوع يوم القيامة. 


خا و - أ-_- 
ده ل برح 5 4 7 5 007 ٠‏ 
ه اَن هُمّ ف َوْضٍ 4 في باطل 9يَلْمَبُونَ (05» يعبفون. 
سح ل عرس 2 ع .2 آذ آذ سس مت 1 1 ا 
« #يوم يدَعَو إك نار جهنم دعا (405 يدفعون إليها دفعاً. 


٠‏ «هزو الثَّارُ ألتى كُسُر بها مُكَدْبونَ 400 فى الدنيا. 


)0( هذه عوالم تدفع بك للحياة #والطورٍ (2) وككبٍ مسَطور (ل) فرَف مشر‎ -١ 
.45( ايت امور () وق اتروع 7 وخر التجر‎ 

؟ - 8 إِنَعَدَابَ رَيْكَ لويم (/5] ما له من داف 44> الحقيقة التي لم يستوعبها 
كفيرون! ومن كمال عقلك وعلمك إجلالك لهذا اليوم والعمل له. 

* - سيتغيّر العالم يوماً ما لأجل تلك الغاية الكبرى ‏ يوم تَمُور أَلسَمَآم مَورا ((8) 
وير آلْجَالَ سير (410. 


اي 2 


0 3 2217 و 2 وه 
5 -يا حسرة على فوات الفرص من حياة كثيرين! #فويل دوميذٍ | لذن 
هم في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ (19». 
ه- متى كان دين لله تعالى» ومنهج الحق عبقاً ولهواً في الحياة؟ ! # هَويلُ يَومهذٍ 


”7 يم 4 


مَحْذبِين لذن هُمٌ في حَوْضٍ 0 4190 


1 - دين لله تعالى منهج ضابط لشهوات الإنسان» ات لجماحهاء وليس فوضى». 
0000 ”7 _“ وص سس 


كلّما رغب الإنسان في شيء فعله #فويلٌ د يوميل ل بين لذبن همٌ في حَوْضٍ 
يلْعَجُونَ (4109. 

- كثير من صور التديّن التي تراها مغشوشة في واقع صاحبها لأنه خلط حقها 
بباطلها 9هَويْلُ يَومِذِ ِلحَكَزيينَ (0) الدينَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ (45. 

6- لا تستغرب في مثل زمانك أن تجده في واجب ثم في مُحرَّم» في مستحب 
تي امكروه» في لضيلة اولي ردبلا عامل الموج ايه وحامل لطواء شاي 0105 
من مساحات هذا الخوض والعبث #هَويَلُ يَوْميزِ لَلَحَكديينَ (20 الَذِنَ هُمّ في حَوْضٍ 
يُلْعَبُونَ (4109. 

4 ئمة بو تين فيه الحقائ ق الكبرى يوم يدعو إَِ نَارٍ جَهَّمَ دعا (5) هذه 
2 يها تَكَدونَ (48. 

يُدفعو له نابح لشاف با اب لي 
ا َارِجَهَنّم دعا( هذه دون (400. 


96 95 9 


رم 
9ه 
ل 


وه سر ارح ررح مر وى سم 
حم إِنّما 2 ما نتم تَعمَو إن 
كين يما 5ض . وَوَفَهُمٌ 0 
مه 2 4 حيمر (0) كوأ وأَشْريوا ه.: هنيكا يما كر يمأو سحت سر ار 


رد 
وس ل دم برو يس خخ 1س سخ جار 


ححين علل سرر مصفودرٌ وزوجذلهم يحور عِينٍ عين 


1 ار ا 0 كن لماي 
بإيمن 


بعصهح عل بعضٍ يتساءلُون (0]) الوأ 


د 


4 


ور ال ا ا 


1 
١‏ 
ا 
ا 
| 
ا 
/ 
ا 
ٌ 
ا 
| 
0 
1 
ا 
ا 
1 
1 
ا 
ا 
| 
ا 
|| 
| 
ا 
3 1 
١‏ 
١ 1‏ 
0 
3 
١‏ 
0 
0 
0 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
0 
1 
أُ 


5-3 ال د : سر ٍ 


جنتمم 0 2 ب ل َه م ٠ 51 - ٠‏ 
6 اه رخله تدير في رحاب القران 
0 اص ص م 8 + 2 2 1212 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 0 ا #7#|7#اأ اا ا 1 


٠‏ #أفسحر هذا أَمَ أَنسْرٌ لا بُصِرُوت 4100 هذا الذي ترونه من العذاب والنار 
هل هو مجورّد سحر أم أنكم لم تكونوا أصحاب بصيرة في الدنيا؛ فلم 
تنتفعوا بما جاءكم من الآيات. 

«آصَلَوْهَا 4 ادخلوا النار» وقاسوا حرّها #دَأصَررواأ أو لاصَيروأ سوَآء ليك 4 
صبركم عليها أو عدمه سواء؛ لأنَه لا فكاك منها #إِنّما نتحرونَ ما كم 
تَعْمَلُونَ ((1» هذا جزاء أعمالكم في الدنيا. 

«إِنَّ الْمّقِينَ 4 الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية؛ بفعل أوامره. 


4 


واجتناب نواهيه #فى جَسََّتِ 4 بساتين #وتعيم 4100 في أرواحهم 


وأبدانهم وقلوبهم. 


هه لسر سا برس رار :5 5 دس يه لخر 
«مدكهين يمآ ءالنهم ريه 4 متمتعين به على وجه الفرح والسرور #وَوََههُم 
رَيجُمَ عَدَابَ لَلْحَحِيٍِ (108» أنجاهم من عذاب النار. 
م 


« كوأ وأَسْربوأ نيس © هانئين متلذذين 9يمَامُرَ تََملُونَ (4)0 بسبب أعمالكم. 


٠‏ مسن عل سرر تَصفُودَةٍ 4 أرائك مزيّنة» يجلسون عليها على وجه الراحة 


والنعيم #وزوجتتهُم يحُورٍ عينٍ (4 وصف الزوجة بالحور»ء وهو شدَّة 
بياض العين وشدَّة سوادهاء وهذا غاية ما يكون من الجمال. 


2 هرسح فرح لل ع 7 


#وَالَذِينَ ءامنوأ والبعتهم ذريتهم بإِيمن الحضسا بم ذَرَيَئيْمَ # يوم القيامة #ومآ ألنتهم 

.هه 5 ٠‏ 0 و م ته و 
درجة الوالدين مقابل رفع ذريتهم معجهم «كل أمري بكسب رَهِين ([50 > 
مرتهن بعمله؛ فلا يؤاخذ أحدّ منهم بذنب غيره. 


سورة الطون 15 م إن مم ) /وع 
عي شه 11 تت ته بيت حعب :ع يك سر ل 0 


1 َأمَدَدَتَهُمسَكهَةٍ 4 أعطيناهم كل ما يتفكّه به الإنسان من نعيم وَلَحَوِيمَ 
)> مما تستلدٌ نفوسهم وتشعهيه يكم 4 يتناولون فيه 
كؤوسس الكمر على ميل الأشن والمداعة لا لتر واولا تأي 40 
لا يحصل بسبب شربها كلامٌ لاغ من الباطل» ولا إثم فيها لأنها لا تسكر. 


٠‏ 9وَيطُوفُ عَليوِم ماد لَهُمَ لَهِمَّ 4 يدور عليهم غلمان يخدمونهم ويقضولن 
حوائجهم 2 ته لوْلْق مَحنون “48 في جمال هيكتهم وحسنها. 
٠‏ 7 وَأَضلَ بحص عل بض يسَهَلونَ 450 يتساءلون ويتذاكرون حالهم في الدنيا 
« مَالْواإِنَ كا مّلْ ف أَهلنا مُشَفِْقِينَ ((425 كُنَا فى الدنيا خائفين من الله تعالى. 
ه #فَمَرَىَ أَّهُ عَلَتَما وَوَكَنَا عَذَابٌ أَلسَّمُووِ 4150 تفضّل عليناء وأنجانا من النار. 


0 هو 


دحو عو مره 


٠‏ #إنا كا من قبَلُْ تدعوه 44 نعبذه» ونتضرّع إليه 7 ورهبه ة #إنه 

أل لجيه (41)00 صاحب اليد والإاحسان والرحمة. 

0ظ فصر 4 بالحق الذي معك #مَمَا أت ِنِعَسَترَيْكَ بكاهن ولا يحنونٍ (580) م 

علوت شاع ريص بو رَببَالْمَنون (0)» بل يقولون هو مجرّد شاعر ننتظر به 
٠‏ قل تريصوأ وف معكم م مرك الْمتريصِينَ 4150 انتظرواء فإني معكم من المنتظرين. 


و سدم 2 رس سس 
1د تافذة على سوء التهايات العسي يجلبها التفريط #أفْسحر حر هذا آم أنتَمٌ لا 


”7 صمو دس سل مك عي لير 1-1 ره ونث 20 
رورم" ست 0 أصَلوَهًا فأصيرقا أو لا صيرواً سوا إن بحزون ما 


تعثرة (4)5. 


رِحْلَهٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


0ك مإ ,اميت ميس تا حت سي لص ب حاص حا م جا ا امس يي سس سح سمس سي اس سس سس صب سي سي ا مس ب م سي جه ست سح باس اس ص سس سس ب ب ال سخ سس اس ا .ب ص ا ا أي اع بمججسي بمسمسيس عمجي يح خيس .اه محا بم مسي اح ا ته 


2-4 


000 3 0 مء سا 
- هل ترى بأنّ الله تعالى ظلمهم! كلا #إِنّمَا تحرونَ ما نتم تَعْمَلُوَنَ 4 إنما سعوا 
جادّين بأنفسهم لخسارة الدارين. 


سس الح سرح ل سر سسا رح 


* - على قدر عملك تصنع مستقبلك 9إِنَّما تحرون ما دنتم تَعْمَلُونَ 4. 


ع 2000 - 2 يه جد لاسرا 0 عر 7< 
؛ - أعظم نعيم بعد رؤية ربّك نعيم الجنان طإِنَّالْمَِِّنَ في حتت وتم (5) مهن 
و 


اذ م 2 ررم د ا 12 0 ماج ساعرهة - رسك عر 2 سر 
يمآ ء الهم ريه ووقسهم ريم عَدَابَ للح (01) كلوأ وأسْريوأ هنيسكا يمسم تَكَمَلُونَ (018 
- 
وس 2 بيو يس ل ال س2 صه سم بو رير ٠:‏ رص تس سس لخر 8 سرس رح ور رو 
متَككينَ عل سرر مصفوقد ورؤوجندهم يحور عِينٍ ((ن) والَذِينَ انوأ والبعتهم ذَرِيهم بإيمن 
2201 لس موس ساس ينول س 2 7 3 ع و 2 هه ل تر ل وي سح سل ار 


َعم 7 


<> 
00 
و 5 


و 2< 7 00 
بسلكهة ولحو صَمَسْتهونَ (10) يلترعون فيب كأسا لا لغو بها ولا تيم )1 # وَيطُوف عَلَيومٌ 
2 2 كر 22 هحير 2 رم ماع 5 ل ساسم لور : ا 2_2 
عِلْمَان لَّهُمَكأتهم ولو مَكنون (0) وَأملَ بعضهع عل بَعضٍ يلون (10) قالوأ نا حكُنًا َل 


2 
آ آ ره 


م ل ل ا 4 و ل 
ف أهلنا مسَفْقِينَ (5) فمرى الله عَلِيَنا وفنا عَذَابَ الْسَّمُوو 5 إِنَّا كن من قل 


عو 


17 7 م ل ضح ميل كي به 
دعو إِنَّهه هو الب ألرَحِيِمٌ (451 دع خيالك يسرح في مباهج هذا النعيم. 

.اع 1 وه سرام برس راظ و 
4- من كمال نعيمك أن تأمن فواته» وتطمئن لاستمراره #فَْكهِينَ يمآ الهم ريه 
سس ال سا عر 


ووقلهم رهم عَدَابٌ للحيو (4100 كم مِنْ لذيذٍ يطارده خوف الزوال! وكم من 


لذيذٍ يداهمه الخوف فيذهب بلذته؟! 


١‏ - أرق لحظات المتعة تلك التى يتقابل فيها الأصدقاء مجتمعين مؤتلفين فرحين 


محد 


و-ه هه _-_-- 0 الب 
بعد عناء الطريق #متككين عل سرر_مَصْعَوفدَ ورَفجتهُم يحور عين (4150. 


٠‏ - نعيم الروح من أرقى المباهج العي يعيشها المؤمن في الجنان #متَككِينَ عل 
مسد 
مهرد وح ل رو 


عو اس اخ 2ل س2 سل بر 0 


رم وه وحنا يحور عين (:) والَذِنَ ءامنوأ وأ ات 0008 
سرر مصفوةٌ ورئفجمهم عور عان والدان عاضوا ؤابيعمم دريهم نحن 


4 


لح مر 
هه . 


بو ريت مآ نهم ين مله ين نص كل أزري بكسب رَحِنُ ((45 ماذا بقي بعد 


1 جا خم 
سورة الطور 5١ ١6‏ ااه 4 
يا سي عن متي 227 بع 


6 - هل تريد لقاء صديقك وروح قلبك ومشاعرك وأنس حياتك؟ ! أقبل على 
-آ 2 
العملء وَأَيْدْ مساحات الأماني كما تشاء #متَكين عل سرر مَصفودَة ورَوْجَدنهُم 
مهتدحو ل رو عم 


بحُورٍ عينٍ '(ن) وَالذِينَ -امنوأ وانْبَعنهُم ريم بإِيمنٍ الحصا يوم ديهم ومآ الهم ين 
724 7 اخ و م هله 0 

عملوح من سي كل أمري يَاكسَبّ رَهِينُ ((45*. 

1 إيَاك أن تا عن ساحات الشرف» فتأتى كنا عن الركب! #متَككينَ عل 


- 
ا لت لا 


سرمر مَصفْوفةَ ورَوَجدَلهُم يحور عِينٍ وَالَدِبنَ عامنوأ والبعلهم ذريئهم بِإِيِمنٍ لْلَهَنَا 
بي ريت وَمَآ لهم ين مله ين سَئ ول أنري مَاكْسَبَ رهن ((45. 

٠١‏ - من إكرامك أن يُلحق بك ولدُّك ليكتملّ أنسلك؛ وتزداد مباهجك 8 وَالَدِينَ 
اموأ نَم دربم بين لَْقََا م َم ومآ لهم ين لهم دن سو كل أتري 
كسب رَهِينُ ((45. 

١‏ الجزاء من جنس العمل ”وأ وأشْريوأ هِنِيسا يِمَاهُشْرَ كَمَلُونَ (4)90 تعبوا في 


الطريق» واستراحوا فى النهاية. 


يب 


.. ابر ٠‏ 20 سرد سمه سس لل سه ادك رس الس 
- من بالغ الشوق تُستدعى الذكريات #وَأقلَ بعضهم عل بحَضٍ يلون 00 الوا 


أ[ ل 


رم 8222 


َاحُنَ َل أَهلِا مُمَفِقِينَ ((45. 


/ 


٠١‏ - جهدك» وعملكء. أيامك ولياليك» وثوران الغبار من أقدامك! ستأتى فى 


اه 


مشهد الذكريات «وََمَلَ بَعَصْهُح عل بحضٍ َالو (410. 
5 اجتماعاتكم: أنسكمء أحاديئكم» نقاشاتكم الطويلة من أجل دينكم! ستعود محفلاً 


. جرم لح فوج 2 له سر سه كار اس الست مه 22 0 ع ساهرء - 
للذكرى ! #وَأْلَ بعضهم عل بعضٍ يلون (0) الوا إن حكُنًا مَل ف أهلنا مُغَفِقِينَ (45. 
6 حتى أحاديثئك الع دارت مع زوجك على فضيلة. ومع ولدك على فضية» 
ومع صديقك على مبدأ! ستأتي ضمن أشواق الذكرى #وَأْبلَ بعصم عل بعَضٍ 
َكَل (0) دَالوانَا حكن مَلْ ف أَهلِنَا مُمَفِقِينَ (45. 


بي 


هم رخلة تَدَيُر في رحاب القرآن 


ل ل لا ار كر ير ار ا ا ف ا ا تس 


7 قم إلى ساحات العمل والبناء والتضحيات وإلخزاة تي ستعيد و 
0 الجنان من جديد #وأكبل بحضهم عل بْعض يِسَاَلُونَ (0) الوأ إن حكن 


مُشَفِقِينَ ((41)5. 


27711100 حكن جل ى أهلما مَشَفِقِينَ (41)5. 
> سو عض سمه ا 
إذا سمع حديثاً عن الموت قال: دعنا نعيشء فَاتَهُ أنّه هو الحياة # قالوا إنا 


كن مَِلْ ف أهلمًا مُشَفِقِينَ ((415. 


مين يكو عونك سراجا كد كلام اللبز ناض الطرية الطويل #قَالُوا إِنَا 
حكن هَل ذ وك أعانًا * مشفِقين )1 4. 

- حين يأتي العمل والدعاء سالاين زبي! تحقيق الهدف والرؤية #قَالُوا إِنَا 
كنا قل لُ ف أَهِنا مُشَفِقِينَ 08 5 ا 0 
متااون ل لخر إِنَّهَء هو الي لجيه (1)590. 

ف - الدعاء نافذةً على مستقبل الحياة» فخذ منه كفايتك 8 إ 
تلعوه 2 هو أل اجيم (4110. 


5 - هل تظنه يخذلكء أو يترككء أو يدعك تدعو دون أن يستعجيب لك؟! كلا 
سعرى حينها كيف قبل دعاءك. وخعم لك بمشاهد التوفيق! 9إِنَّا كنا ين مَل 
تدعو 3 هو أل لجيه (41)0. 

ادهل كر دعاءك,. وإلحاحكء. وترداد طلبك من ربك؟! 9إِنَاحنَا ين 
0 َه الب 1 


و 01 


6 لا تعخلّف عن رسالتكء أو تتأخّر عن مشاهد الذكرى في حياتك! القلوب 
في انتظار قارع الأبواب «هَدَحكرَ َم أنت ِيِعْمتٍ رَيْكَ يكاهن ولا حنون (4)50. 
5 لا ترخ سمعك إلى الاستهزاء والسخرية والأحاديث العابثئة» امض بمشروعك 
وفكرتك ورسالتكء وافتح نافذة الربيع «َدَحكر مما أنت نعمت رَيْك بكاهن ولا 
يحنون (41)5. 

- ردّدوا الإرهاب» وعاشوا لفكرةٍ وهمية» وطاردوا دين و 
وغداً سيظهر كل شيء 7 آم بعُولُونَ سَاعر تربص يه وَيبَالْمُون ((5) قل تيصو ذإ 


سس بل 5 يِصِينَ ((41)5. 
عي ا شرح إيصان 


96 5 


اع 


رخلة تَدَيْر في رحاب القرآن 


8 مح ني سخ ل 0 ول م 2 ل كرح سا ريسم 
وَالْأَرْض بل لا يوفِيونَ (5) م عندذهم حَرَابنُ 


- 
و 


ره صل 


رودى _ ا ل د م 
وأصير له ريك فإنك بأعيننا وس 


2 
لم ف | م ٌُ 


وَسَهحَ 
دسب ع ويمير سس ري | مسال وير ما لولم مالدعو 
محمد ريك حين نقوم ومن اليل ضسيحه وإدب التجور ((8) 


سورة الطور غّ -أج9] 4 ع0 


يد 
توعدو مو موده ممه وعصده مهاعد ووو وود ممعم ةمعدم مود وس دو ويه مهم وو موده ووم هده مده مدديه ده موه ممود ممم مومه تجم مد تمعد منهوه دم د ممه وقعد موه امه مومه ممم ممعم معه عمد مده ومو مع عمد معد ممعم مو موه عع معم م عع مده ماه ع م مع نص نوع مم مص م وو مده ووو معو ممه و م مسو م مو معدم م موده وه م ع عمل وص يك 0 101010100 111100101010101 


0323 لمعل 
0 0-6 5 لي 
ش اك 1 ا 1 ه» © 3 3 3 5 00-0 
لح 0 1 ع 
ةم 206 ع 2 و7 البح ري اي 3 
يك 3 2 3 عر 
ا : 1 52 0 3 
00 8 3 
“3 اعم ريطو عا “قل امن 1تون ل ارمخ ويك واي لاور و1 لكا وت موود المج جل له 


ء رجح <ور 


ه #أم تأَمرَهرَ أَحْلمُمْ يندَآ 4 بل تأمرهم عقولهم بهذا القول لآم هم كوم 
طَاغُونَ 09 4 أو أن هذا من تجاوزهم للحدٌّ في الكفر والمعصية. 
« لآم يعولُونَ نولم 4 افتراه من عند نفسه بل لَا بؤْمِيُونَ (4)5 إنما حملهم على 
ذلك كفرهم وعدم إيمانهم « فَلََوأحَدٍ رِيثٍ يثِ مُثْلِدء إن كانوأ صَدِقِينَ ىت (80* إن 
كان من قوله فليأتوا بمثله. 
٠‏ آم خَلفَوأ من حير تن َء آم هم ألْسَنِضُوتَ (41 هل خُلقوا من غير خالق أم 
6 أنفسهى؟ ! 
« آم حَلَمُوأ 0 وَالْاَرْصَ بل لَا يوْقَئونَ (4)5 هل هم الذين خلقوا 
٠‏ 9 عِندَهُمَ خَبَكُ َيْكَ 4 يملكونها ويدرونها <أَ م اياون ()4> 
على الملك والسلطان. 
٠‏ ع ينونه د 4 تعدو نافية الييجعمهوا خير السحماء ديات 
مسَسَِعَهم بسَلْطن بِسُلْطن مين ((425 بحجَّةٍ ظاهرة بِيّنٍ بيِّنةِ على ذلك. 
٠‏ #أم لَه الستث ولك الْبَنونَ (4150> كما يزعمون. 
٠‏ لآم تَحَلْهْرَكعرَا 4 مالا على إبلاغ الرسالة مهم ين مَغْرَمْمُتْملُونَ (ع)» 
مجهدولن متعبون من آثار ذلك. 


جه 


9 #أم عِنْدَ ده لعن وه قث يَكسبونَ 4 فيكتبون لأنفسهم منه مأ يريدول. 


رِخْلَةٌ تدَبّر في رحاب القرآن 


0 

د 4 

لح م ا ل ا ل ل ا ا 
.9 بو 


7077 سر 6 


« لآم يدُونَكِّدا 4 إنما غرضهم الكيد #مَلذِينَ متروا هر ألْمَكِدُونَ 09> إن 


كانوا كذلك فعاقبة كيدهم ومكرهم على أنفسهم. 

>) لآم لم إِلَهُ عيرس 4 هل لهم إله غير الله تعالى لسْبَحَنَ أله حَمَا يمرن‎ ٠ 
تعالى الله عن ذلك.‎ 

٠‏ #وإن يروَأ كسما من سمه سَاِقِطًا 4 قطعة من السماء ساقطة #يقولوا سَحَابٌُ 
روم )4 إنما هي سحاب متراكم بعضه على بعض ١‏ مَدَرَهُمَ عو 
يلوأ يَوْمَهُم ألِى فيه يصَعَفُونَ (0ن)»* دعهم حتى يقفوا على أهوال يوم 
القيامة حين يهلكون من العذاب. 

٠‏ يوم لا يكن عَنْهُمْ يدهم سينا 4 لا يدفع عنهم من ذلك شيء #وَلَاهُمٌ 
يصون (لد) 4 لا أحد ينصرهم. 

٠‏ لون َِدنَ ظَلَمُوأْ عَدَبًا دوْنَ كَلِكَ 4 في الدنيا والبرزخ #وَلكنَّ أكرهم لا 
يَعلموكَ 40 حقيقة أمر الله تعالى. 


. وأصير لكر ريك . من تبليغ الرسالة والصبر على هؤ لاء المعرضين 


ينك ْنَا 4 في حفظنا ورعايتنا لوَسَيَحَ يحَمدِرَيْكَ يت لَُومْ 40 نزّه 


له 


الله تعالى حين تقوم للصلاة أو لغيرها # وَمِنالْتَلِ مَسَبَحَهَ > نزّهه #وإدير 
م ِ 59 
التجور (1)8» ونرّهه وقت غيابها. 


-١‏ من فقهك ودليل علمك أن تنوّع في الأدلة التي تناقش بها خصمك 


3 


م رشوزررء 0 سس ّ وى د<عو 4ل ير 4 0 4 ريس ين دك تبر أ 
لآم تَأمرهر أَحَلمحم يذَآ أم هم قوم طاغوت (59) أَمْ يقولون نول بل لا يُؤْمِمُونَ (0©) 


م6 ؟. أ 3 3 
سورة ! ا 1-8 1 1 21271711 100ص لكيه 0 م 0 


ص ب ص 


© أ حَث اتوت والازيق'بل لاون (© أ ندحم حَرَمُ ريك 
هم ترون (57) أم لم سله يعومد ملأت مسَتوهُمُْ بشلطن مين (580) أ 
له انث ولك البنوت (5] مَعَهر 1 جا هم ين مَغْرَمٍمُتْقلُونَ ([ن) م ده الب 
كبرد و يدون كذا مدن كرو مه يحوي 0 م ِل عير هو 
سُبحَنَ أ يرط (50) وان روا كسما ين لعل سَاِوِط ووأ سَحَابُ مَرَوم (280) 
َدَرْهُمَ حي يفوأ يومَهُمُ الى فيه يصَعَفُونَ 6 0 عَنكيَدَهُمْ ينا ولا 
25-5 

إذا دهمك اليأس فإليك العلاج # وأصير لكر ريك فَِنّكَ يننا وَسَيِحَّ حمر ريك 

اي و (ن؟. 

* - لوَإِنّكَ بَعْدِسَا 4 حقّها أن يقام لها حفل عظيم! 


؛ ‏ # وَإِنّكَ َك ْنَا 4 كيف نبلغ هذه الغاية» ونعيش واقعهاء ونلتذٌ بأحلامها الكبار؟ ! 


ليوأ محَرِيثٍِ مُه إن كانوأ صَْدِقِينَ 9 أم خَلِفوا من عَيرِ َي م هما الخلمورة 


010 


ه - #فَإنْك يأَعَمنَا 4 أروع من ألف رواية في الحب» وأجمل من كُلّ قصص 
العشاق في الأرض! 
لفَإنَّكَ بِأَعَيَدِسَا 4 بلغها يله بجهده ؛ بعمله» بعاريخه» بتضالة» بعضحياته: وإذا 
كنت على هذا الطريق بلغت هذه المنى. 


هه لجح ماس سا 0 


اع ك5 رَيْكَ فَإِنَاد 5-0-1 عندية نكف 2و كر مين رويد 


__ 


لور (4)0. 


رِحلَةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


ل ل لوت ا ا ص ل ا و ار ل ا ار ل ص 2 2 2ت 


كلّما طال طريقكء وأظلم واقعك» وضاق عيشك. فأوِرُْ شأن الصلاة في 


|5 2 / ل 1 2 رك ب ويية دح مس دعو 0 
حياتك من جديد وأصبر لم ثم ربك 2 ك باعيذنا وسبح بحمد ريك حِين نقوم و 


7 


ليل فسِيَّحَه وإدبر النجو, تجور 0 4. 

14-إذا كَل جسدك,. وتعثر اح ا سي ال 
وجهك إلى الله «وأضير لحك َك دكين وَسَيَحَ مركن لوم (0) وين 
لجل فَسيَحَه وإدبز النجو, 3 ير 4020 
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3 توي 6 2 62 5 6 
١ 0‏ رخلة ندذير فى رحاب القران 
ااا ااا لل ل ل صا 22 


٠‏ ولتي إدَاهَوَئ (40 إذا سقط وغربء أو رُمي به الشياطين. 

ه #مَاصَلَّ صَاحبكوه 4 ما ترك طريق الحقّ عن جهل #وَمَاعْو 4 ما ترك 
المسلك الصحيح عن عمد وعلم. 

٠‏ وما ينَطِقُ عن هوي 425 ما يقول قولاً صادراً عن هواه. 

ل إن هْوَ إلا و يو 41 من عند الله تعالى. 


سم )و م ء فرس 
5 
يما 


٠‏ #عامَه سَدِيد الَو 10> جبريل فئلة. 

٠‏ #ذْومِرَّة4 أي جبريل ذو قوة وخُلّقَء وحسن هيئة #فَسَتَوَئ 425 علا 
أو كمل. 

٠‏ #وَهْرَيالأهقٍ لعل 425 حال كونه في أفق السماء. 

٠‏ مدنا قَدَكَ 44 أي جبريل لإيصال الوحي. 

ه #فَكَانَ قاب فَوْسَيّنِ أَوَأَدَقَ ((41)80 من الرسول كَله. 

٠‏ لفح > الله تعالى بواسطة جبريل 42 «إِل عبد 4 محمد يل مآ 
وح '(4)1 ما أوحاه من الشرع. 

ه #مَا كدب الْفوَادْ مَارَاَ (405 اتفق قلبه على ما رأته عينه. 


٠‏ #أَممَرُوتَه, 4 تحاجُونه وتجادلونه #عَل مار 49> من الحق. 


و 


آل جه ره رح 1 هد 2 


. #ولقد ءاه نزلة أحريئ 050 4 أي أن فيخولا د رأى جبريل مدة ثانية. 


ا 
جم وير 
ا 
سورة النجم "6-1١‏ قم 0 

2 

. 9 1 0 
نكاد 

م ير ا ا ا عت سي 0010 5 متيل عييدت: 1 1 1 212111111111 525355 50 374 ار 52 231110200 


٠‏ #عِندَ سِدَرَةَ امسن (41 وهى شجرة عظيمة فوق السماء السابعة» وإنما 

٠‏ #عِنْدَهَا به لوي (10» عند تلك الشجرة. 

٠‏ إِذْيعْتَى اليَدْرَة مَايَفَتَى ((1050» يغشاها من أمر الله تعالى شيء عظيمء 
لا يعلم وصفه إلا الله تعالى. 

4 00(( لمارا الْبصَرٌ 4 ما مال بصره كَل يمنة ولا يسرة عن مقصوده #ومَاطيّ‎ ٠ 
وما تجاوز حله.‎ 


سس جو 097 


٠‏ لد رأ من ايت ريد كربخ 4100 الدالة على عظمة الله تعالى وربوبيته. 

٠‏ ميم 4 أخبروني عن #اللَتَ 4 صنم عبارة عن صخرة بيضاء منقوشة 
كانت بالطائف «وَالْعُر (400 صنم عبارة عن شجرة عليها بناء وأستار 
بون #6 والطائق: 

٠‏ «وَمَئوه آلدََه شرح (4)5 صنم كان يعظّم على ساحل البحر عند قُديد 
نين كه والمدينة. 

٠‏ أل الذَكرُولهُ ال 425 أتجعلون لله تعالى البنات ولكم البنون. 

٠‏ تنك إذا فَسَة ضير (4150 قسمة جائرة. 

٠‏ لإِنََّ 4 هذه الأصنام «إِلَّ أتماه ممَِسمُوها انتم وباو 4 من قَبَلِكُمْ 
ليست من شرع الله تعالى لامآ أنَلَأَُّ يها من سُلْطنِ 4 من حجة ولا دليل» 
بل هي افتراء من قبلكم #إن يَبََعُنَ إلا ألظَنَّ 4 في هذه الأفعال؛ ولا 
سبيل لهم إلى الحقيقة وما تَهْوَى الأنفْس 4 ويتبعون ما تشتهيه أنفسهم 
#وَلْقَدَ جَاءَهُم ين َيَهِمْ ادك (4150 الحق البيّن الواضح. 


رِحلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


اك 55 20 طيحت عمسمح ع يم سيت ١‏ ممصا صمي ب ع بست تمسح 


٠‏ «أم للِإِشْن مَاتَمَقّ (1)59» من شفاعة الأصنام وغيرها من الأماني الباطلة. 


بدَ يه صحهي يو روه عم 


٠‏ # لَه الْآجرَهُ الأول (420 لا مجال فيهما لأمنية إنسان. 

٠‏ «وكر ين مَلَكِ فى السَمواتٍ لا من سَمَعَنهُمَ مَيعًا إِلَا من بد أن يَأدَنَ أَهّهُ لمن 
يمه وَرْصَحَ 415 فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون 
أنتم شفاعة هذه الأصنامء أو تؤمّلون في أماني بناءً على شهواتكم. 


-١‏ خذ ما جاء عن نبيّك يله ورأسك يطاول السماءء المسألة فوق تدّهات 
المنافقين لوَآَلتَج إِذَا وى (ر0) مَاصَلَّ صَاحبَك وَمَاعَوَكْ 1 وَمَاينَطِقُ عن وي ((5) 
إن هْوَ لام يوك (4)80. 

؟ - إذا جاء حديث عن نبيّك كه ولم يقبله عقلك. فاستدرك نفسك قبل الفوات 
وال داهو 00 مَاصَلَّ صَاحبَكومَاعَوَ 8 وَمَاينْيلقُ عن الوك (5) إن هو إل 
وى يو )4 فالمسألة وحي ! 

" - العقل الصريح لا يخالف النصّ الصحيح. وإذا اختلفا لديك فإِنُ النصّ الذي 
بين يديك ضعيفتء أو أنّ العقل مريضٌ #وَآلتَج داهو (0) مَاصَلَّ حبك وما 
عون 8 وال عن اوقا (5) إن هو إلا وتيف 402 . 

؛ - تصحيح التصورات وبناء المفاهيم واجبٌ شرعي تولاه الوحي» وأرسى له 
قواعد التمكين #وَآَلئّجي إِذَاهَوَئ 10 مَاصَلَّ صَاحبَك وَمَا عون (ر5) وَمَاينِقُ عن 
وك (/9) إن هو إلا وى يون 5 4. 

ه ‏ من فقه الأمة ووعيها بمقدّراتها أن تشكّل مجموعات قادرة على رد الشبه 
ودفعها بالعلم» والإغارة على كل خطة تنال منهاء وتنتقص من قدرها #وَآلتَّجرِ 


08 5 
م 
جيك تحير 


0 ل ساي سر 2 سدس يس ؟ 22 عسى م سس سم 2 ضيه علس 

إِذَاهَوَئ "0 مَاصَلَّ صَاحِبك وَمَا عَوَىْ وَمَا ينْطِقٌ عن أطوى 2 إن هو إلاوحى 

يوك (ن1» تولى الله تعالى الرد على هؤلاء فَمَنْ يَبِعَتُ من خلال العلم هذا 

المعنى من جديد؟! 

5 - من كمال فقهك ووعيك وتوفيقك أن تحمل راية في هذا المشروع قدر 
7 1" م 0 ل سا سس عاض مم0 04 

وسعك وتخصّصك #وَالتجَو إذاهوئ '(0) مَاصَلَّ صَايحبك وَمَاعَوْ 25 وم ينطق 

عن الو (5) إن هو لاو يوك (/415 الردٌ على الأفاكين والضالّين يحتاج إلى 

حراس ثغور. 

- طلب العلم» وحفظ السنة» وفتح مراكز خاصة لتوسيع أثرهاء وطباعة كتبهاء 

وتكوين مراكز لحفظها مساهمة في نصر الحق وتوسيع رقعته لوَاَلنَجَو إِذَاموَ ((0) 

لسري سر 02 6 أذ 22 رمسم 2 سنك علس 2 

مَاصَلَّ صَاحكومَا عوك (2) وَمَا يق عن وك (5) إن هو إلا وى يوك (4)8. 

- إذا التزمت بأدب» أو تخصّص أو فنٌّ عرفك الناس به» ولم يختلفوا عليك فيه 

رف 2 ين 22 سه سس أ حص ىرو 2ه م سس سي ايجفكدرر 

#وَآلئّج إِذَاهَوَئ 0 مَاصَلَّ صَاحبَكدِ وَمَاعَوَ 8 وم ينْطِقٌ عن هوي (400. 

4 حتى القلوب المؤمنة لها عين ترصد بها الواقع الذي تراه» وتحكم فيه 

بالحقائق #ما كدب الْفْوَادُ مارأك 490 . 

-٠‏ الأصل في حَمَلَةٍ العلم القوة والأمانة وكل من ضعف عنده شىء من هذه 

المقومات؛ فقد تخلّف عن الاقتداء #عأمه, سَدِيد الفوئ 415 . 

-١‏ من أدبك وكمال فقهك وعلمك أنك إذا تحدّئت مع إنسان فأَبّق بصرك عليه 

لا تحيد عنه مهما كان الصارف في ذلك الوقت 8مَارَاءَ الْبصَروَمَاطق (10. 


-١‏ من سوء الخلق أنه يفتح حديثاً معك؛ ثم يصرف بصره عنك يمنةً ويسرةٌ؛ فلا 


تكاد توصل له فكرة #مَارَاع البصر وما طق 41 


م رحلة تَدَبْر في رحاب القرآن 
١‏ ا 2ه الل م ا 


١‏ يدخل بيتك زائراً؛ فلا يعرك مساحة إلا نظر إليهاء وتأمل فيهاء وعرف عنها 
كل شيء! فضول ممقوت 9 مار الِْصَرُوَمَا طق (400. 

5 يحدّثك وهو يرد على جواله في كل وقت؛ فلا هو استكمل معك حديثه؛ ولا 
هو انصرف عنك 8 مَارَاعَ ألْبصَرُوَمَاطق (4100. 

6 الأدب جزء من مباهج الكبارء وغالباً لا تجد كبيراً إلا وقد أخذ نصيباً وافياً 
من هذا المعنى 8 مَارَاءَ الْبَصَروَما طق (41000. 


م 0000000 أبوابها 
لوَالتَج إذَاهَوَئ 0 مَاصَلَّ صَاحبك وَمَا عو 2 د 


ميك )عق ما )ثب تلم (©) وغر يق الك (2) ا 

تدك "4 فَكَانَ قاب فَوَسَيّنِ أَوَأدَفَ '(0) امس إل عبيوء مآ أوحى '-0)ما كَدَبَ الْفْوَادُ 

ما رأف '(01) أفمروهء عل ما بر (11 وَلْفَد ءاه تلد أخرئئ 10 عند سِدَرَة المفته ((/10) 

0 لدو مَايََمَ (/10] مَارَاعَ الْبِصر وما طق ((00) لَمَدَ رأ من 
َتِ ريد لكر 40 هذا الاستطراد البديع من لازم ذلك المعنى. 


إذا يكن لللويل حاجة ف تقص في حلياك وعيب سيق أن تجا 
من واقعك #وَآلئَّح إدَاء مو (لن) مَاصَلٌ صَاحبومَاعوكا وَمَا ينطق عن اَطْوَى 
90 إن هو إلا وى يو '(8) عَلَمَهه سَدِيد الفوى )ذو مِرَوَفَاسَتَو 0 وهو بالف 
َال (0) شم دنا مدل (4)فَكانَ هاب هَوْسَينِ أو أدَقَ ((8) اوح إك عَبْدِوء مآ أو 
12 َرأ 90 أفسسروته: عل ما يرن ((1) ولْقَدَ ءا ترْلةَ أخري 10 عند 
سِدَرَةَ الْتى (00) عِندَهَا نه امأو '(0ا) إذ يَصْنَى أليَدرَة ما يعت (/5) ما رَامَ صر وما 
طق 0 لَقَدَ رأ من َايات ريد لكر (4)0. 

- الجهل بالله تعالى يصنع هذه الطامات #أفْرْءَيم الت وَالْعرّق (05) وَمََوة 


16 
لماع آلا 6 حر '(0) لَك ادر وله الْدنَىٌ 50 تلك إذًا 3 همه ضيرع 9 إن هىّ إل 


نود ا ع سابلو ل ا 1ل 
مسجم و سام ب ل حب اج ط كب و مو وج لجراي و وا حو وس وح بر ب م بيع ب حي ل ل صو ميق مد 1 نو 17 ري يوا مدر . 


مسي 


1011111000ظص ويؤسس أفكاراًء ويشثلد مناهيم 
كلَّها من وحي الشياطين #أََءَيمٌ أللَتَ والْعرّ سراي © 
ألَي ادر ولْهُ لني (5) َلك إِذا سمه ضير (559) إن نهآ مميسموها ألم 
ابوه مآ نل َه يها من سُلْطنَ إن يَتعُونَ إلا لط 00 
جاءهم ين ريم م لدت (41050. 

“' - دين الله تعالى يقف في وجه الشهوات ويعارضهاء ويعمل على إضعاف 


صم 
مع 2-0 


قيمتها في نفوس المؤمنين ويميتها في القلوب آم لاضن ما تمق (80) لَه الآخرة 
دوك (4)50. 

- الاستسلام لله تعالى في كل شيء أكبر قضية يؤسّس لها دين الله تعالى في 
نفوس المؤمنين آم لفن ما تمق (80) َه ايده ودوك (4)50. 

الإسلام يحارب الأماني التي تجري في فلك الشهوات #أم لضن ما 
مق (50) لَه اليه ودوك (410> ويؤسّس للأماني التي تجري في فلك 
الشريعة وحياض الإإسلام. 


01 ص 2 عر كح 


2-0 ولقد 


ل ا ل ا 
الشريعة #أم لضن ما تمق (0:) هله آلآ َه ولوك (41)0. 
5 حتى ملاتكة السماء لا تملك الحركة في شيء إلا بإذن لله تعالي ورضاه. 
وكذلك كل شئء لاوكريَن تلك السكوت لا نذى شنم مَك امن بد أ 
أذ الله لمن يَمَاء ويرضع (415. 

95 9 
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ا در 
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ص عله اسل سس صم 2ح ره وح ام 


٠‏ #إنَّ الَذبنَ لا يُؤْمبُونَ بالأجرة لسَيُونَ الْليَكة صَيْيهَ الْأْقّ (4150* فيقولون 

الملائكة بنات الله؛ تعالى الله عن ذلك. 

ال و 0 يوت إلا ألم > 

الك 

٠‏ ل فَأَعْرضُ عن من نول دعن وَكْرِبا 4 اترك كل من أعرض عن أمر الله تعالى #وَلرٌ 
رد إِلَا الْحيَؤة آلدَنَا ((15> فهي غاية مقصده ومطلبه. 


سس ور 


٠‏ #ذَلِك مبَلمْهريَنَ لول 4 طلب الدنيا والسعي لها فإِنَّ ريك هْوَأَعْلَمُ يِمَن صَلَّعن 
ِل وَهوَ َعَم بم أمتّدَ (:4)5 لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
٠‏ وين مَافى أَلسَّمْوّتٍ وما فى الْأَنَضِ > ملكاً وتصِدٌ فا للِجَرَىَ الَذنَ سوا يما 


ع يلوأ وى الَدِينَ أَحَسَئْوا بلسي (41)50 كلّ على قدر عمله؛ إن كان صالحاً 
أ ىمينا 


أم 


٠‏ #ألد مساحو مر ا 1 م مم" > رد سل سر 


دن يجيَنبوْ كر لد وَالْمَوحسَ 4 كبائر الذنوب وقبائح المعاصي « إلا 

لل 4 صغائر الذنوب #إنَّ ويك وسيم الْمَِْرَةِ 4 يغفر للمذنب ويتجاوز عنه 

«هرٌ أعَدُ بك إِذْ اَنَأ يرح أله ص وَإِذ سر َه فى ب ن أَمهنتَة 4 فلا 

تخفى عليه من أعمالكم خافية كلا مركا أَنشْسَك 4 تزعمون طهارتها 

وسلامتها من الذنوب لهْوَأَعَلدُيِمَنِنَوجَ 4259 أعلم بمن خافه وعظّمه 
وفعل أوامره واجتنب نواهيه. 


٠‏ #أَفْرءَيتَ الى تَولَ 4155 أعرض عن أمر الله تعالى. 


رِحَلَةٌ تدر في رحاب القرآن 


٠‏ لوأَعَطئ قَلِلَا 4 من الطاعة «وأشك 45 انقطع وترك الخير. 
٠‏ #أعِنْدَه عِلْمُ الْعَبِيٍ فهو برهم (:41* هل انقطاعه وتركه للخير بناءً على 
معرفته بالغيب» وأن هذا أحسن وأفضل له. 
«أمَ لم يبنَا» يُخبر ليما فى صَحُفٍ موس 45 العوراة وَإبْرْهِيمَ الى 
يق 42> أي الذي تمّم جميع ما أمر به. 
٠‏ وأنّ فيها <الْادْرُ وَازِرَهورْرَ لتر (4)50 ألا تُحمّل نفس مذنبةٌ ذنت نفس 
خرف 
٠‏ #وآن ليس لإضن إِلَامَا سَعَ (155» ليس له إِلّا عمله 
٠‏ #وَأنّ سَعَيَه سَوْفَ يري (415 في يوم القيامة. 
٠‏ ١م‏ مره الجر الوق (4)2 الأكمل والأتم. 
٠‏ #وَأنَإِكَ رَيْكَ الْستهئ 410 نهاية كل شيء وخاتمته. 
٠‏ #وأنه. هو أَضَحَكَ وأبك )> خلق في الإنسان الضحكء وسببه السرورء 
والبكاءء» وسببه الحزن. 


حشر أما سَوَلَيَا 41 أوجد الموت والحياة. 


١‏ _الجاهلية بناء وهميّ مبناه على اللظنون ل إِنَّ ا 
اللتبكة مَبِيدَ الأنق (©)وَمَا هم يو من عل إن 528 
لَلَىَّ سَيمًا ((10* وما كان كذلك فلا قرار له! 


سورة النجم ا" غ4 


١‏ - كل قضيّة فح ١‏ تعاض يها عارظة طروي ١‏ يماكسن ازاتص متها إلى مرادل 


ومبتغاك إن ألَّذينَ لا بو ؤُمنون مون يلجر يمون الْلجَكة ميد الاق ف وما طم يد من 
7 


مه 


يس ع له سه سا 


ِل إن يَتَْونَ إِلَاالطنّ و! إِنَّ ألظنّ لا يِمْنى مِنَّ كَلَيَ سيا (150* الظنون لا تبلُغك 
النهاية التي تريد 


0 داومك امه أن جاع أو اسه (وروى جانها علي الظارليوا لأرمار زر 

صمح سلس سه حص م مه 15-20 َو 
لَذنَ لا يؤْمُونَ بالأيخرة لِسَمُونَ الْلجَكدَ شد انق نّ وما لم بو من مَأ إن رن 
لالط وَإِنَّ ألطَنَّ لا يمن ِنَ كلق يا 40. 


؛ - إذا وجدت مُعْرضاً عن دين الله تعالى فولّه ظهرك» واستقبل المقبلين الراجين 
ما عند الله تعالى # عرض عن من تو عن وَكْرنا ولَرَ مد لا الْحيزة الديًا 0 ذلك 


دح سر مر 


لمهم بن الْعِلِ إن رَيّكَ هْوَأَعَلمُ بِمَن صَلَّعن سَبِلِه- وَهْوَ أعَلَدُ بمَن أهتّدئ (:415. 


د اياك أن قحقة ضيحية وخخلة: أو أمئلا ووحاء : فى المعرضين عن الله تعالى! تلك 
أوهام الطريق لَأعرِضٌ عن من مول عن دنا ولو مره الي لشن ذَلِكَ مبلغهم 


رصع + 6 2 مهس سه سه سس 202 2 66 

من العام إِنَ ريك هُوَأعْلم من صَلَّعَن سييلهد- وَهوَ أعَلَمٌ ِمَنِ أَهتدَى (4)50. 

5 - سلّم أمرك لله تعالى في كل شيء #وَينَّهِ ماف أَلسَّمْوتٍ وما في الْأرضٍ » 
صحتكء. عافيتك» فقرك. غناك كل ذلك بيك الله تعالى. لا يخرج عن إرداته شىء. 


_- 
9 


- الجزاء من جنس العمل #وَإِدَ ما5 ف اَلسَمْوّتٍ وَمَا في الْأرَضٍ لِجَرَِ | ذبن أستعوأ 
يما عمِلُوأْ ويحرى الَذِينَ أحسنوا يأ لتق 42 ١‏ 
- من فضل الله : تعالى عليك ورحمته بك أنه يجازيك بعملك ويزيدك على 


0 
7 م 


حسانك #وينَهِ مَافى في لسوت وما فى الْأنَضٍ لِجَرِىَ الْدنَ أستغوأ يما عِمِلوأ وحرى 


ألَدينَ أَحسَئْوا بأَلْسَى (41)5. 


00060 ل رِحَلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


تيح . لطر ١‏ م خض إل ص جام مم 8 ملتسي ممص سس الصا مامح خيساس التصي ص لت حصي م م .صصح تيص امساح سبي مي لصا صخي ص سس سمس مص اصع لصي مسح الم سي صما سمح سمي م أسسخصص ص سخ سب لصم مس سي مس ال مس مس سسحت : مصس سجس صم يت مصخت ل عي حا مس جص محص مس مي حا ل م ل 


ل ِلَّهِ ماف السَّمْوتِ وما في الأرّض لجْرَىَ 
مكثوأ يمَا عمِلُوأ ور الَذِينَ أَحْسَمُوأ سق 405 الجزاء في السيئات بما 
لظ 

اك للافيم غلانة وسقي ودلالة:عليدة فإ الستيقة من اميه و اللحينة مين 
اعساد 0د ِنَّهِ ماف لسوت وما فى الْأَنْضٍ لِيَجَرَى الَذِينَ سكأ بمَا عمِلُوأ ويحزى 
لَذِنَ أَحْسَئا بآلْسَىَ (4)5 فارع هذا الجانب حقّهء وقم له بواجبه في بيتك 


وأسرتكء ومع ولدك وأهلك. 


8 


-1١‏ إحسانك يصنع لك كل شيء. وتلقى من خلاله أمانيك #وحرى الَذِينَ 
0 عستا اك 4 

إحسانك في صلاتك وعبادتك سيترك لك أثراً جميلاً في قادم أيامك 
يق الذي كسا انق ». 


١‏ - إذا تهيّأت لك فرصة إحسان؛ فلا تفرّط فيهاء فقد تثقلت امرأةٌ بغي إلى 


الجنان لأنّها سقت كلباً في عرض الطريق”". #وحرى لبن أَحْسَنُوا لمق 4. 


]كت مسعالا فكبائر الإثم والفواحش ليست لك #ألَذِنَ حتنبون مر لانم 
وَاَلْفَوِس إل لمم بك وسِعُ الْمَمْفرق هرَ عله يك إذ نمأو مّرح الْدَضٍ وَإِدْ 
نس أَجنّهُ فى طون أَمَهاٍ 4 نافسع أن بمن اتح (4)5. 


يه رت 


من تعظيمك لربك ألا تكون مرتعاً لكبائر الإثم والفواحش 8 ألدينَ بن حتنبون هم 
الإ َالَو لالم يك و ايع لمر هو عد بك إذْ نمأ مرج الْأَرضٍ وَإِدْ 
اح احة فق طون اد هه 1 ار هو أَعادبِمنِ من أَتَوَح (59). 


)1( حديث روآأه البخاري (/3اع”) ومسلم (5:؟7) عن أبي هريرة طنانه . 


3 39 
سور رة 6 “لمجم 1 لا" 5غ 520000 5 200 جره . 1 


امب يصوي بيج سس رعس يدهم 
علمك وأدبك ألّا تستهين بشيءٍ من ذلك الَدِبنَ ينون كر لد وَالْمَوحِسَ 
77 و مداه 2غ ور : > اغا 
ٍ 0 ديم د سام وت الْاْرْسِ وإ نم أنه فى 
نون هنيكم هل مهأ أنشسكُم هر لزب اتن (42. 

لا تعقرك الصغيرة»:ولا تفنيك عن الاستعتاب من ربك والإقبال عليه 
«الَذنَ ينون مر الاثم َالو إَِا الهم إن رَبك وب ال 00-6 
:5 7 م 2 2خ . ا الت 

نما جرس الْارضٍ وإِدْ أسر أَجِنّهَ و ف لون أ نيك كلا مركأ أشسَك هو 

بمن أَتَوَح (4)5. 

- لإِنَّ ريك ويم الْمَغْفِرََ 4 لا يضرٌه ذنبك» ويغفر لك خطيئتك» ويقبل منك اعتذارك؛ 
يعينك على القيام من عثراتك» ويهبك توفيقاً جديداً في سبيل مجدك وأمانيك. 

9 إإِنَّ ربك وس الْمَغْْرَةِ 4 لا تقلق من كبائر ذنوبك» وفجائع إثمك» وظلام 
واقعك! يمكنك أن تعود. ويَقْبَلُ الله تعالى منك. 

" - إن ريك وأسسم الْمَعْفْرةَ 4 غفر لقاتل المئة لمجوّد نبَّةِ صالحة”". وغفر لبغئٌ 
لسقيها كلبً"» ومَدّ للكافرين أملا ووعدهم بالقبول. 

١‏ - إن ريك وأ سِعْ ألْمَعْفْرةَ 4 من تقرّب إليه شبراً تقرّب إليه باعاء ومن تقرّب إليه 
باعاً تقوّب إليه ذراعاًء ومن أتاه يمشي أتاه هرولة7". 


00 


7 00 مع ساء 0 ل سس 
هر هو أَعلمُ بك إذ نمأ د مرج الارض إِذ مم اسه ف طون مود لا يفوت 
على ربك من عملك شىء. 
() حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري مَل 


(0) تقدم تخريجه عند الفقرة (1). 
0 أخر جه البخاري )17/:٠65(‏ ومسلم (ه/1؟) عن اب هريرة وليه . 


8 
048 أ رخلة تَدَبْر في رحاب القرآن 


2 ا حدر بجي ممم مس ممع م ممعم مي ممصت مي ضح معي اسح محص لصحتم لصاح مسحاس مسح ممصم تسسحا صم م م مح ص سج مع ع ممصي ص ححص ست ص سج مي بج ع لص ضع حي سم ص صم سس مس ص ص مح .+ مص ب م اج اس شي م سس سي ص سس ص م ص م سس 


7 و جم 00 < 2 8 عر 0 
يفك هو أَعََمُ يكو إِذْ أ ته مرب الأرض وَإِد نشم أ جِنَّهُ في بطون أَمَهنيَك 4 من 
يعلم بدايتك وأصل خلقك ونطفتك؛ أفلا يعلم عملك وأسرارك وأحداثك التي 
تمارسها كل يوم؟ ! 

4 - لهو أَعلدُ بك إذْ أننَأ كم صر الْارْضٍ وَإِدْ شر أجِنّهُ فى بطون أَمَهنيَكُ 4 أقم 

لهذا المعنى شأناً في واقعك» وتهيا لنظرالله تعالى في كل شيء تصنعه في أيامك. 

ه35 هو عام يك إِذ أننأ كذ م مرك الْأَرْضِ وَإِذْ أث لحَد ق لوو ا 3 4 من 

لم يفته علم أصلك وبدايتك لا يمكن بحال أن يفوته مثاقيل الذر من سيرتك. 

ادم ا ار و وى الت كل ل برعا ابه 

ع ءِِ 1 5 

تعالى؟ فلست بحاجة أن تزكي نفسك لأحدٍ من العالمين للا موَوُوا ألضُسَكُم هو شر 

عَم من أتَوَح 4. 

١‏ من الفراغ الذي يجب أن تنأى بنفسك عنه أن تذهب تعدّد إنجازاتك وأحدائنك 
٠ 3‏ كه 2< له 5 

ومشروعك و عملك في تاريخ أمتك كلا روا أشُسَكْ هو دين تج 4. 

لا يضرّك حديث الآخرين عنك في شيء! ربك يعلم تفاصيل قصتك كاملة 
عو داه > و رس حت ور 4 م 

فلا روأ أنفسكُم هو أَعَم من أنَهَح 4. 

4 كم من تاريخ كَبْرَ في عينك» ولم ؛ بق له نيك شيئاً اهلا مُرَكُوأ أنضسَك هْوَ 

عَلدبمِن أتَوَحَ 4. 

018 «الجر جر جيل وركضاك إد وسح فى مرا جيه رربت الخيرة بتر 

ذلك الجهد الذي قدّمته في حياتك ملك تبكر نم ا و ئةآظ52 


ص سم 0 6 هه 


"١‏ - كم من صانع حَدَثٍ ليس له منه سوى الحسرات! را 
لدبم تيج 4. 


- إعراضك عن ربك وإدبارك عن مواطن الخيرات لن تضرٌ به الاشسبك 
لأهْردَيْتَ الى يول 20 وأعطن قليلا وأكرئ (5) أصدمئ عل لْعَيبٍ فهو مر (00) م 
م َم ف صَحَفٍ موس © واي الى( و 0 لارْرٌ وازرة وِدْدَ 57 
أن ليس للإضلن لاما م سعئ 580 ون سَعَيَهه سَوَف يرن 80 م جره الْجزَاء 
الْأَوَفٌ (8) وَأَنَإِكَ رَيْكَ الصتبئ (5)». 

الات كنم بهي مقبل على ربه بدأ جادّاًء ثم آثر في النهاية العاجلة» وترك مباهج 
الحياة! َرَت الى نوك (0) وأغطن قليلا وأض (8) أعندَهء لم لعي فهو 


ا جعور سرح 0000 ارك 
برئ 20 أ © ول تايان ضخف ثيك (3) و لع ود © لاد وازدة 
وزْرَأَم 2 وَأن َس لإنسنٍ ! لاما سكن ون سعيه: سَوْف يرف م 


جره الْجرَاء الْذَوقٌ (5) أن إل يك هي )4 خسارةٌ فادحةٌ تلك التي نجد 
فيها أفراح قلوبناء ثم نعود مدبرين من جديد. 
4" - تنه المستقبلكء وارعَّ قلبك؛ ير 
الحقيقة بعد عناقها! لأكْرَدَيتَ الى نول (20) لطن ولا وكا (5) لعسدَه: عله 
الْعَيِب فهو نرم ((20) 190 اي في صَحُفٍ موس 0ه وَبَرَهِيِمَ أَلَدِى وَقَه (50) 9 
ألا ور رأ 9 َأ لس لضن إِلَامَا سك (5) ون سَعَيَهُ: سَوَفَ 
رك ل : مره الْجرَاء الوق (ك؟ وَأنَ ِل ريك الستبئ (ك) 4. 
8 لا تغتيٌ بإيماناك» وسل الله تعالى الغبات» وردّد كما كان نبِيّك كلل يردّد: 
«يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك»”". 8 أَفَرََيْتَ الى يول 2 وَأمَطَن فليا 
هك (5) أنه علد الي مهو ير (5) آم لم يما في صحْفٍ مُوسَى (8) 
َإبرْصِيِءَأَلَدِى وق 5 0 ألا كر وازرة ورد عر (00) وَأن َس لضن إِلَّامَا م : سَعَن (5) 
َأ سَعَيَهُ سو برك (2) ثم جره لجرل الوق (5) ادل مَيْكَ الشيى (4)50. 


6 رواه العرمذي (:5150) عن أنس 5.. 


رِخلة تَدَبْر في رحاب القرآن 


5 - تاريخك ومجدك وبلوغ أمانيك صناعةٌ تكتبها بجهدك وعملك «وأن لَب 
لضن إِكَامَا سَى (©) وَأَذَ سَعَيَهُ. سوك بك (2) م مره جره الوق (4)5. 
”٠‏ - انشغل بنفسكء وركّز على مشروعكء واجهد في البناء قدر وسعك! فلن 
ترى سوى أثرك يوم القيامة «وَآن لَتَى لاضن إِلَّامَا سئ (59) وَأَنَّ سَعَيَهُ: سَوْفَ 
برف .1 5 جره الْجرَاء الوق 00 4. 

م - تخيّل أن تجمع شيئأ لتكائر به الآخرين في يوم ماء ا ها 
سباق؛ فلا تَمْئْكَ في شيء «وأن تس لضن إِلَامَا سَعن (00) وَأ سَعةسَوف 
برف 2 © جره الجر الأوق (4)0. 

89 - إن استطعت أن تحيا مرتين فافعل! # وَأ لبس لضن إِلَامَاسَئ سَعن (1)05 ون 
سَعيّه سوف برك 5 يرنه الْجزَاء الْأَوفٌ 45 أن تصنع شيئاً يبقى لك بعد 
موتكء. ويُجري عليك مباهج العمل بعد رحيلك. 

١‏ - قال نبيك كل : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»", ينبّئك أن 
الأصل في الموت أنه قاطع للحياة وللأثر» والناس فريقان: أصلٌ؛ وهم مَنْ يتوقتف 
عملهم بموتهم» واستثناء؛ وهم مَنْ لا يتوقف عملهم بالموت؛ فكن من ذلك 
الاستغناء لون ليس لضن إِلَّامَا سَعن (50) وَأ سَعَيَهُ سوق برك (20) ث2 جره 
لجر الْذَوَقٌ (4)0. 

4١‏ نوع عملك. وركّزء وحاول جهدك أن تشارك في كل بناءٍ لا يعطلك عن 
فكرتك الأصل! لعل حلماً منها يأتي على أمانيك ولو بعد حين 9 وَأَن ل إن 
لاما سَعَن (©) وان سَعَيَهُه سَوَفَ برك (2) شم جره الْجزاه دوق (4)0. 


() أخرجه مسلم )171١(‏ عن أبي هريرة وَلكه. 


0 و 

5 النجم  ”>/‏ 5ه 3 3 
0 اسلف 
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45 - مشاريع بناء الأجيال أوقافٌ بشريّةٌ تجري عليك بما لا تعوقّعه؛ فرابط في 

سبيلهاء واجتهد في ثرائها قدر وسعك 9 وَأَن لس لاضن إلا ما سكن (80) وأنّ 

سَعَيَهُه سوق برك 8 ثم جره الجراء الوق 8 4. 

“5 زرت كوسوفا فرأيت وقفا من حجر عمره مئتي سنة ضربه الصرب في 

عدوانهم» وما زال واقفاً فكيف بوقفٍ بشريٌ يسعى في العالمين بفكرتك 

ومشروعك وقصة رحلتك في الحياة #وأن ليس لضن إِلّامَا سَعئن (50) وَأنَ 

ستيه سك بك (2) مره الجزة الأرَق (4)83. 

4؛ - لوَأَنَإِكَ رَيْكَ السب )4 رسالةٌ أمل وفأل لكل صالح في الأرض! 

ما دمت ستلقى ربك ستلقى النعيم. 

؛ - لوَأَنَ إل رَيْكَ الْسَتهئ (419 رسالة نذير وتحذير لكلّ غائب عن أهدافه 
ضائع فى الحياة! ما دمت ستلقى ربك ستلقى الجزاء. 

5 هذه هي بوصلة الحقيقة التي نحتاج من خلالها إلى معرفة أين نحن من 

الطريق! #وَأنَإِلَ رَيْكَ الستبئ 5 4. 

- لا تعب نفسكء وتُجهد روحك في الفرار! ستعود إلى ربك يوماً ما #وَأَنَ 

إل رَيْكَ الشتبى (3)». 

6 اقرأ سيرتك» ورتب عملكء وَسُدَّ نوافذ الخلل في واقعك؛ فثمّة يومٌ للجزاء 

والحساب ون إل رَيْكَ الصتبئ ()41. 

4 إلى كل الشاردين عن الله تعالى» العابثين في المنهجء الضالّين عن الطريق» 

الصادّين عن سبيل الله تعالى! ثمّةَ يوم ثدار فيه أحداث الجزاء #وَأَنَ إل رَيْكَ 

الستبن ع 4. 


5 5 


2 4 
(() من نْطْفَةٍ إذًا تمَقٌ 

2 22 هوأَغَيَ وأ وى عرس سل بر 

وادد واندهء شوريب 


َم أَهلَك عاد الأوك '(-ه" 0 نآ أب م 


ل . 


ررح ١‏ سس ص2 58 عدر سه مه 
0ه أَشِنَ هذا الحريث صايب 


ون ا 
نتم سيدون فاتبحدوا نه وأعبد 


ه #وأنَك حَلَقَ الرَوْنِ اَذَك لاتق (10» أوجد الصنفين من الذكر والأنفى 
3# من د َو # من منيّ الرجل #إِذَا تمي 4 ترافق وتتَصتٌ في الأرحام. 


م يد ه74 و« 


5 © ون عَلَيَهِ أ نمأ لخر 200 4 إعادة الخلق بعل موتهم. 
وَأنهْوَافْىَ 4 الخلق بتمليكهم للمال (وَآقَيَ (2غ؟» جعل لهم من 


ل 


مول ماغذن قية مغرو ويتمتّعون به. 


2 


[لم 


ه # وأنض أهراء 00 عاد إرم قوم هود َْ. 


عجو ارم 
ا او 
35 َ 2 3 
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الل وار 0 


وَتَمُودأ 4 قوم صالح ما أب (450 أهلكهم جميعاً. 


: ١م‏ ف نَل“ بَلُ4 أهلكهم قبل هؤلاء ؤُإِنَهُمْ كاثوأ هم أظلم وطن (50) > 


ه وَالْمُوْتْقِكَة 4 قرى قوم لوط #أهوئ (415 أسقطها بعد أن رفعها للسماء. 
يي غطاها ما غطى من العذاب» أي شيء عظيم مهول. 
ه < يَأَيَءَالهِ يك 4 نِعَم ربك ماتتَمَار (0) 4 يك 


الأوك (4)5 رسول الله يليه من جنس من سبقه من الرسل. 


2 


زر 


ه #هذا نزيرمن النذر 


ه 9 أَفِّنْ هذا لَلَّدِثِ َجَبْنَ (41؟ من القرآن تتعجبون؟ #وَتصْحَكْنَ 4 
سخريةً واستهزاء #وَلَابكوْنَ 40> عند سماعه. 
ملع وه سر و لس : لها اه ٠‏ 
٠‏ #وأنم سَهِذونَ 400 ساهون لاهون غافلون. 


© « فَامْجدوأ ين وأَعبدُوأ ©) 00 4 قوموا لله تعالى دده من العبادة. 


١‏ - كل ماتراه هٍ في كرد فير عر ناه العسم رساي المتضادات في 
النفس والواقع هي من هذا الشأن وَأَنَه هوم تَوَلَحيا 40 وأنة: حَلَقَ الرَوْجَينِ زكر 
وح 6 ل - 4 2 رد مايه ه-م2 4ءس و ور >ج<سم 

انق 10 من ا مي (20) ون عليه النَسَأَة الدخرى '(50) ون موي 


3 
0 


مك عدة ان اها 
ا رخلة تدذبر في رحاب القران 


لس وه 


جر 


-- 


"١‏ ضحكك وبكاوك. وموتك وحياتك». وغناك وفقرك بيد ربك؛ فلا تبتئس من 
واقعك» ولا تلق بهمومك إلى غيم 00 أضحَكَ وأ جك 00 وأنه. هو 
مات وَلَحََا () وأنَكء حَلَقَ لوي الرَكوالْدنق (10) من تُطْفَةٍ دا َي ((0) وَأَنَّ عه الَأ 
وأحر خلق و 
ادر '(8) وأنه. هوأَعَىَ وق م 4. 
ا كل هذه الأمم لم تفلت يومأ من قبضته. ولم تنج من عذابه وعقابه 
ل بيت 6 - ص 17 سم هك م ©6 ع 
: 00 وج من قبل إِتهُحَ كانوأ هم 
ظلم وَأطعن '(0) وَالْموَلفَكة أهوئ (05) مَعَسَّهَا مَا عَشَّى (8م) 4. 

:ادن كنار على امؤلاك العاامين وعابهم اقسادر أن تجرى على المعرضن 
بأ عديع يا حر سيان مووي 
أ 30 ونم نوع ون َل 1 مم كانوأ هم أظلم وأطئئ '() وَالْموْتفْكة أهوى (09) 
0 قَصَشَّنْهًا مَأ عض 06 

- لا يغرّك صوت الباطل» وبقاء الضالِّين والمفسدينء وهيئات الضَّالَّين التي 
تراها! سيجري عليهم ما جرى على السابقين « نَم هلك عاد1 أ لذوك زه ) وتمووًا 
سم سم سم الور َو 1 5 1 1 جع لم وح سد سس 2 أ 205 
سبد ين كانوأ هم أظلم وأطى 'ه) والمؤتفكة أهوى (00) 
7 - يا لغفلة أولئك الذين لم يضعوا القرآن في الموضع اللائق به في قلوبهم حتى 
الآن! « أن هذا كلَدِيثِ تعَجَبونَ 00 وَيصْحَكوْنَ ولا سكن () ود سوذوت (4150. 

- إذا سجدت في هذا الموضع طاعة لربك؛ فليسجد قلبك ومشاعرك قبل أن 
تسجد جوارحك 7 أن هذًا لَلَدِيثْ َجَبونَ ((5) وَيصْحوْنَ ولا بكو (ه) وأنم 
سَتِمدون 00 4. 


سورة النجم 40 175 


1 - امتغالك للقرآن في سجودك يجب أن يتحوّل إلى كل شيء فيه» وليس إلى 
سجود الأجساد فحسب من هذا أَكَرِيثِ حَجَبونَ () وكوب ولا تبون (:0) وأدم 
سَنِمدوت (41)00. 

1- سجودك هنا يعنى إذعانك لكل أوامره» وقبولك لكل ما فيه 8 أَفْنَ هذا الث 


مع 72 ار له سح ل 2 ل 
تَحَجبونَ © ويصَحكون ولا بون نك ونم سَلِمدون 410 


9 5 


مص صم ص مس عع ام ا ل 9 ير 


0 - 


ه #أقتريت أَلسََاعَةَ * قدت وقت القيامة #وآنمىّ الْعَمَرَ > انفلق؛ وهذا 


ه #وإن يَروَأْ ءَايَهَ ايك دليلاً وحجّةٌ وبرهاناً مس4 فلا يصدّقوا #وتقولوأ 


عيصيه مجرّد سحر ذاهب زائل. 


0 أ ل 


والأفعال 9 40 د إلى نهايته وخاتمته من 
فلاح أو خسارة. 


ه لوَلقَدَ جكدَهُم يِنَ لذب 4 من أخبار الماضين المكذّبين بالرسل لاما 
فِهِ مُرمَحَرٌ )4 واعظ عن الغئّ والتكذيب. 

#يحكمة حِكمَة بِلِعَةٌ 4 هداية من يهدي الله تعالى وإضلال من يضل #فما 
كن اندر( 4 ما تنفع فيهم العبر والذكرى شيئاً. 

4 ل هَولَّ عَتَهُرٌ 4 دعهم يا رسول الله وأعرض عنهم يوم َنم لداع‎ ٠ 
إسرافيل بالنفخ في الصور ©ؤإِلّ مَىْءِ نكر (4)5 فظيع عظيم؛ وهي‎ 


مواقف القيامة. 


-١‏ من كمال رحمة الله تعالى بعباده أن أراهم كل ما هو سبيل للإيمان والتقوى 
#أفاريتِ الساكة وا 1 نمق ألْصَّمَه لعَمَدْ (10». 
١‏ - هل تخيّلت يوماً أن يجري الله تعالى في كونه غير العادة من أجلك! #أقتريتِ 
ألسَاعَة وَآنمَىَّ الْصَمَت (410. 
" - إذا عمي قلب الإنسان لم تنفع فيه الآيات والحجج والبراهين #وَإن يَرَوَأ 
كح يح كر تقولا اي 1 ل عد 
ءَايَهُ يعرضوا وبقولوا مسَمِمرٌ (ق)4. 
4 - حتى الأوهام تأخذ حظّها من عقول أصحابهاء وتكتب عليهم الضلال #وَإِن 
7 رك عوج 1000 < وير اح سه ور 
يَرَوَاَءَايَة يعرضوا وبقولوا سر مُسَكَمرٌ (4. 
ه حين تتحوّل الحقائة تق إلى اوهام وكوك وظنون في عقول اصحابها 


ساسع ) كع كرمع اويا - و - غلا 
« وَإن يَرَوا ءايه يعرضوأ وتقولواً حر مُسَيمرٌ (ع)4. 


رحلّة تدَير في رحاب القرآن 


- إذا لم تبعث فيك آيات الله تعالى وحوادث الزمان حياة؛ فَأَذْرِكُ نفسك فقلبك 
مر ررك كره سر 1 ور ا خا 
مريض #وَإن يَروَا أيه يعرضوا ود يفولواً بحر مُسَكمرٌ ()4. 


/7 - لا تنشغل بالبيئات التي لا تقه تقتنع بدعوتك وفكرتك ورسالتكء لها يوم ترى 


م< 2 


7 ارس اس وح ساس قو 2 0 
فيه نتائج إعراضها #وَلقَدَ 7ج جاءهم من الابما فِه مَردجَرَ 
رس هه ا / 0 ]0 هو 2 مه 7 24 سس 
2 لتذراه؟ هوا َنم يعلد إل كو تر (405. 
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/ رِحلَةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


يحمي تكينيه فب حر علبي يي ل حص لا ليا ا ري يت ا 2 ا ا ا ل ا ا 0 


و يّه 


ه #حُنَّعًا أََصرْهْرَ 4 ذليلة خائفة كرون مِنَالْقَجَرَاثِ 4 من القبور كه 


جراد متدِرٌ )»© من كثرتهم وتفرّقهم وذهولهم. 
« #مَهْطِعِينَ إِلَ الداع 4 مسرعين إلى إجابة الداعي لمواقف القيامة #يفُولُ 
الْكفْرون هذا يوم عير ((4) 4 صعب شديد. 
يت كذ دوا عدا > نوحاً لوَيَانُوأ يجبي 4 لا عقل له 
9وَأَرْدْجِرَ (418 ثهي وتُوْعَد على دعوته لهم. 
٠‏ هَدحَارَيهُ أَنْ مَعُْوبُ 4 لا سبيل لي إلى النصر عليهم «فَأتَورَ 4100 
لدينك ورسالتك. 


آم آذه ا م 


ه #ففصا أ رك الل عار مجر 4101 غزارة وكثرة. 
ه #وَفَجَريا الْأَرَصَ عونا فلت أَلْمَءُ 4 النازل من السماء والمتفجّر من الأرض 


رح لير 


لعل أَمرِ قد هَيِرَ (1)05» قدّره الله تعالى وكتبه. 
٠‏ 9وَحمَلَنَهُ 4 أي نوح ليذ لعَلَ ذَاتٍ الوح وَدْسْرِ 457 على سفينة من 
الألواح والمسامير. 
ه تجرى بِأَعيَا 4 بأمرنا ومرأى منّا #جَرَآءُ لمن كن كْيْرَ 4100 عقاباً وجزاء 
لقوم نوح على كفرهم. 

, 50 سن قصة فت وما أحلّ الله 5 لوم المعاندين» أو 


8 جنم 
سورة القمر 7 7” 00 ٠‏ -ل هه 5/ 
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ه وقد يسَرَا لفان لذ 4 سهّلنا حفظ ألفاظه وفهم معانيه هفهل من 
مُدَكِرٍ ([400> هل من معتبر ومتّعظ ! 

. © كَرَتَ عاد 4 قوم هئ الله هود نا ؛ وهي قبيلة إرم في جنوب الجزيرة 

5 00 رخرير ع داتس 5 

العربية #فَصّفَكَانَ عَدَاِى وَنْذْرِ ((4)8 ما أشدّ عذابي وعقوبتي لهم! 

٠‏ ٍإِدََرَسَلَاعَلمَ ريكًا صَرْصَرًا 4 باردة قوية لاف يَرْرِ نْين4 بائس عليهم 
«مسَتمرٍ 00> متصل على مدار سبع ليال وثمانية أيام. 

ه #تنِعٌ أَلنّاسّ 4 من شدّتها فترفعهم إلى السماء ثم تلقيهم على الأرض 

ْم أعجَارُ تل مُقعرِ (45 كأن جنفهم كجذوع النخل الخاوي. 


٠‏ #فَكقَكَنَ عَذَانى يدر (20 4 ما أشدّ عذابي لمن كمّر بي 5-0 بوسلى]! 


4)2( لوَلتَدَصسََا نازر 4 سهّلنا حفظ ألفاظه وفهم معانيه مَهَلْ من يُدَكرِ‎ ٠ 


هل من متعظ ومعتبر! 

٠‏ 9 كَدَبَتَ تسود يألئْدْرِ 402 ثمود قبيلة نبي الله صالح نئ؛ وهم بعد عاد. 
وهم كذلك في اليمن في جنوب الجزيرة العربية»؛ وهي كذلك كذَّبت 
برسولها 8 فَمَالْوا امنا ود نعم 4 نتبع صالحاً وهو واحد منّاء لم 
يعميّز علينا بشيء إِإِنَاإِدا لَن صَللٍ 4 بعداً عن الحق «اوَسْعْرٍ 10> 
جنون واضح. 

» 9ألِقَ ألذَكر علِيّهمنْبيدَِا 4 كيف يُخصٌ بالرسالة من بيننا #بَلْ هْرَكَدَاٌ‎ ٠ 
كثير الكذب #أَيِرٌ 45> بطر ومتكبّر.‎ 

٠‏ سامون عَدَا 4 يوم القيامة لمن الْكَذَّا ب الَْيِرُ (41 نبي الله صالح أم هم! 


ه 8 إِنَا ملوأ لنَاقَةِ 4 التي سألوها لايِْنَهَ لَهُمَ 4 اختبارا «مأزتقبهم وَأصَطِيرٌ )4 
انتظر ما يؤول إليه حالهم واصبر عليهم حتى يحين موعد العذاب. 


بجعم 22 


“هه مد 70707070709097979777781|ُ[ض 0-0-0207 رخله تدثر في رحاب القرآن 


١-ثمّة‏ يوم تخشع فيه أبصار أهل الضلال» وتنوء بأثقالها وهمومها وعواقب 
العفريط في أيامها #حْنَّعًا أبصدرهر يحون من الْجَدَا ت كامح جراد متش (00) 
مُمَطِعِينَ إِلَ الداع يَُولُ الكفرون هذا يوم عَيِي (/4)20. 

إذا ضاقت ظروفك» وصعب طريقكء. وكثرت عثراتك» وازدحمت همومك في 
قلبك؛ فيمّم وجهك 0 وانتظر فواتح التوفيق بصي 3 5 انور د 
فح بوب ألسّمك عو مم (0) وََبجرنا رص حون التق المآ عل أمرِ د لرَ (5) 
وَحمَلَئه عل ذاتٍ ”7 ونث اق . ينا جَرَآ من كان 2 


دقعل أنصييال وي ا وي الظروف» 
وعقبات الزمان» ومشكلات الحياة؟! #فدعا ريّهه أَنْ مَعْلُوبُ فانتصر :2 ففدحا 
َب السك جك مر (8) ويا الا حو مال الما مب ركد مر (2) 
وَحَلَنَهُ عل دَاتٍ ألو يح ودْسْر 05 ترق د ا لمن كن كر 4109 

5 


؛ ‏ لا تقف حائراً متوجّعاً متألّماً! افتح نافذةٌ على أبواب الأمل #قدعا ريد أ مَعُوبُ 


هه 5 ره © سل وو ع2 عل سس احلا 


انور (:1) ففنحنا يوب الْسَمك عاو متجمر (00) وَفَجَرنا الارْض حبونا للق الْمَآءُ لح أمْرِ 
0 ات ألو ودسر (00) تجرى د م وار 6 كر 4 7 


حتى فى مشروعك الذي تنوء بأثقاله. وقئ هموم ولدك الذي ترجو استقامته. 
وفيى وجعك الذي تتعمئّى شفاءه. وفي حاجتك التي لم تبلغها يعد! يمُم وجهك 


ير لي سر دس سه حت مس مه و 1 سم لس اوور 
لمن عنده كل شيء فعا ريه أَنّ مَعُلُوبُ فأنتصر )1١('‏ فقلحنا أنواب أ لسّماءِ عماءِ ءِ منبمر 
هك 


- 
ع سه سح اج م بتر 8 هس سر رح سر د ير ع 4 >+>كى.> مغرو 


وَفَجَرنا رص حَبونًا الى الْمَاءِ عل مر مد َدِرَ (05) وَلنَهُ عل ذَاتٍ لوس ودس 
407 + با جر لمن كان كفر (41010. 


سورة القمر 7 7” اه 60/ 


- هل تكابد وجعاً مزمناً! وظرفاً قاسيأء ومشكلةً قاهرة! ثمّة رتٌ ينتظر منك أن 
تقول :نا وب لا هَدَءَا ريده أن مَعلوت فانض 10 فقنك] واب السمء عاو هر" 
الا مو لتق الملة حك أتر مد مر (7وَحَننه عل ات اوح ور 
محري صا جَرَآهُ يمن كان فر (4200. 

/ا- هل تشكو من ضياع ولدك» وهروبه من طريق الحقء وضياعه في رفقة 
مايه إلى رباك راسزق الى لل ا 0 
َدَحَا ريه أن معْلُوبُ 4 تور (0) تنح واب لسَمَك أو مم را 301 


مس آذ الي ل 


عمونا فالنق الْمَاءُ علج مر قد ور ا ات اي تشثر ام , م 
ركه لمن كان كر (41]10. 


/ بدعوة غيّر الله تعالى معالم الحياة في لحظة #فدعا ريّهد أَقْ 1 م 1 0 
فحنا بوب ألْمََل عا 7 0 مجمر (00) وَفَجَرنا لْارْضَ عونا ولد وي 


وَحمَنهُ عل دَاتٍ ألو شر ام . ينا جَرَآ ل كان كير (4109. 
9 عل الت اللسطلة اي رقع يها تر ينيذا عل كان نري بألهاه سمُغيّر العالم 
كلّهِ؟ ! #فدَعا ريه أن مَعلُوبُ فانتور 01 فحنا أتواب السّمَك باو منجمر 200 وَقَجَرئا 
0 التي لمآ ع أَمْرِ مد رِرٌ 09 نه عل 2006 الو بح ودر 00 ري 
عَيينَا جر]ك لْمَن كان كفر (41]015. 

٠‏ 3 هو الفارق بين هاتين اليدين الممدودتين وإجابة الدعاء! #فدعا ريه أن 
تكرت تيز (2) قنتخا أب أنتمة جل تير (8) وتجرة الأ عا ملق 
0 7 در )مله عل 7 مشر مر , ينا جر من كان 
كْهْرَ 4200 يا لقدرة الله تعالى ! 

الع ا ا الدعوة وضراعة صاحبها وحكاية قصة فقره # فدعا ريه 


أَنْ مَعُلُوبُ فأنتصر (-401. 


جم 2ك اؤزر هات انف قت 
1/ لهك رخلة تدير في رحاب القران 
مسد 0 8 2 اا “10 511101010101 


1١‏ كم مرَّةَ دعوت الله تعالى وفي قلبك هذا الرجاء الضارع وهذه المسكنة 
العظيمة؟! #فدعا ريه أَّْ مَعْلُوت فانتصر (410. 


ا 


ا مدَةَ دعونا الله تعالى وقلوبنا متكبرة نافرة غير مستوعبة؟ ! #فدعا ريه َف 


مع 00002 صر 410 


5 - اقرأ التاريخ ففي التاريخ عِبر! #وَلْقَّد يَكهَا ايه فَهَنْ من مدر (10) فَكيِفَ 
1 رعو 
كان عَذَابى ونَذر (415. 


فهِلٌ كر 40 


1- إلى الذين يتوقون لحفظه وتدبّره وفقه معانيه! ليس بينكم وبين ذلك سوى 
الإرادة وبداية الخطوة الأولى #ولقد يسَّرنا الْفَجَءَانَ لذَّدْ مهل من مَدّكر (4100. 


1١‏ هل تخيّلت أعجميّا لا يفقه حرفاً في لغتك. ولا يستطيع أن يتواصل معك 


في شيء يحفظ كتاب الله تعالى» لا يكاد يخرم منه حرفاً؟! ل وَلْقَد يسَرنا ألْفَجَءَانَ 


لذَّدْ هَل من مُدَكر ر 400. 


إذا أخذت مشروعاًء وبدأت فكرته» وتحمّلت قضيّته؛ فاعلم أن الطريق مليئة 
بالعقبات وتحتاج إلى صابرين # كَدَبتَ عاد ف فَكانَ عَذَاي وَبْذرٍ (10) إن َأ 
يا مما بد نو مسي( علتبي تجلا ل مشر (2) كلق 

كَانَ عَذَا ودر 50 ولد انمد لز قهز قَهَلْ من مُدَكرِ () كَدَبتَ تمود يالل انثر 090 
ََاُوَا رامنا وما هئادا َنَى صَللٍ وَسْعْرِ 3 يركوا ينا بل هو 
كَدَادُ ليث () سيلو عَمَا ين الكذّارت الأَرُ (5©) إن مرييوا اناق ونه لم 
ملز (408. 


ورة القمر ١|‏ باس ج تي 


4 دين الله تعالى منصورٌ وغالتٌ وماض في طريق آماله» مهما كانت عوارض 


لك الطر (كتمن َكنع ودر (2) ناك ريا صرصرا في بوم 
20 مسَتَمرٍ (0) تع لكأم أَعَجَارٌ نحل م و يفيه سيد 


7 


زد كر 0 3 ث بأثْر () قا د را م نَأ عد 2 


ندا لنى صَكلٍ مسر (59) كيبل هو كدف يت (8) مَيَعلونَ عا 


ل ين دادش الايد 10 إن مرا الَو وده د 6د ترز ب ألقى هؤلاء 
ل ا 


9 95 5 


ل كد له ل أ 
صيحة وبودة فَكانوا هشير )أ 


1 7 27 
0 5 فد | 


2 مر 
> مير وو سه 0-7 


هه عذاب 
عر سس جو وس 


وقد ١‏ را لفان ل 1 ين في 
4 عد 30 دوأ ينا 


سيور 2 
حار من أوْكد 


اي لتَهَدُ مرَعِدُمٌُ وَلكَامَة 


- 


1 لل ود عر سعر 2 يوم مسحو ا 40 


ا 


ا ا 0 الجهد ‏ كل 


عدييتبت م سمي هم سس ب اساسا لاسي 0 ااا 0 207 5-8 امسن م مح بل اجا الام 
يميه لمر 7 


وت رمد مااي عم مما 2 مادامو جلك بواج مريح وال حرماع موي ع واه قكري 
١ 8‏ 8 4 
ا 55 00 ا ا 
5١ 523 - 2 0 5‏ 7 50 
ا 8 5 - 3 1 
ا كر ههه فس ف حي رين كم 
اي ل 4 2 
ك2 00 8 39 
: عر 4 بيك 0 
اا ا 0 6 ا 
2 0 2 . 
ٍ 5 0 جه 3 5 
ريا 0 01 0-5 
7 5-8 وده 
“ان ا اوه 6ك ماح 06ج اير ا كت 7 مزوكح لوخ إل بيرع "206 طلم 1 لو الصمجا كر رار ١‏ ايك 


مو 0 201 سخ رم 0 5-1 2 4 
٠‏ لونم 4 اخبرهم #أن الماء سمه بيهم © يوم لهم. ويوم للناقة أل شرب 
)1 4 يحضره من كان قسمته. 


آ آ ‏ تر آ ار 
٠ ٠.‏ م 


« لقَنَادَوَاْصَايجُمْ 4 قدار بن سالف #اقتّعاطئ > فباشر الأمر «مََمَرَ 80 > 

قعل الناقة. 
ا 0 عي تتاااء 0 1 

٠‏ « فَكَفَكنَ عَذَاى وَيِذْرٍ 410 ما أشد عذابى لمن كمر بى». وكلذب برسلى! 

»)5( إَِآأرُسَلَالجَ صبْحَةَ وندَهَ 4 رجفت بهم الأرض «فَكانوأ مشو الختظر‎ ٠ 
كالزوع الباس المدكشر المعلات:‎ 

»)5( لوَلْمَدَسَرَا ألما لاير 4 سهّلنا حفظ ألفاظه وفهم معانيه #هَهَلْيِن مُرَكرٍ‎ ٠ 
ا‎ 

٠‏ لكَدَبتَ قوم أوط اندر (4)50 بالرسل. 

4 ْإِنَا سنا عَلمَحَاصِيًا 4 حجارة إِلَآءَالَ لُويلٍ 4 أتباعه المؤمنين «نم‎ ٠ 
من العقوبة «سَحَرٍ (450 قبيل الفجر.‎ 

٠‏ ايْحَمَةَ يَنَّعِنِدِئا 4 نجاتهم #كَذَلِكَ جر من شَكْرَ (4)0 هذه عاقبة الله تعالى 

٠‏ #وَلْفَدَ أَنْدَرهُم 4 ذقّرهم لوط #بِظْسَنَمَا 4 عاقبة أمرنا فى المخالفين 
#مسَمَاروا اندر (1)5» شكُوا وكذبوا بذلك. 

ه لوَلْفَدَ روَدوَهُ عن صَيّفِِء 4 حاولوا فعل الفاحشة في الملائكة #افَطْمسَما 
عبتم 4 أعميناهم «مَدُوفْعَدَاِ وبدْرِ (4)5 فتجرّعوا عذابي في المخالفين. 


م زرو 
ار 


رِحَلَةٌ تَدَبِّر في رحاب القرآن 


. #وَلِقَدَ صبَحَهُم بَكْرَدٌ 4 أول النهار #عذاب مُسَتَمهَرٌ فر 400 حال بهم 
وواقع فيهم. 
٠‏ #ذذوقراً أعذابى ودر ندر '(وم)! »4 تجرّعوا عاقبة عذابي. 


2# 


»)0(( وَلَمَدَ يسَرها لان لز 4 سهّلنا حفظ ألفاظه وفهم معانيه لهَهَلٌ من مُركرٍ‎ ٠ 

, > فلم يصدّقوا منها بشيء» وهي الآيات التي جاء بها 
موسى كا «ملْمَرْنةُ » بالعذاب والعقوبة «لَمْدسريز مُفَئدِرٍ (1)09» 
لا غالب لأمره. 
٠‏ #أكناكة > أيها المشركون من قريش "حير َنوكي 4 الذين تقدَّم ذكرهم 
«أر 1 جه ف ادر 4 معكم براءة من عذاب الله تعالى في الككتن 
التي نزلت على رسل الله. 

٠‏ ريون نجع تور (41)80 لا ُخلب «سَهْوَم للْحْمْعْ 4 جمعهم مهما 
كان #ونول 0 (©5 هاربين مشرّدين. 

ه #بل الْسّاعَهُ مَوَعِدْهمٌ * يوم القيامة #وَآلمَاعَةُ أده وم (41)5 أشد شد وأعظم. 
٠‏ لإِنَّالْمْجرِمِينَ ف صَللٍ 4 تيه وبُعدٍ عن الحق «وَسْعْرِ (4)50 نار يوم القيامة. 
٠.‏ يوم مسَحَبُونَ فى أَلنَارِ عل وجوههم 4 وذلك وم القيامة #ذوكوا أمْسَ سف هن 4 

يقال لهم توبيخاً وتبكيتاً. 


٠‏ نَم شَىَءِ حَلفَعَدَ رٍ ((4))0 سابق مدوّن في الأزل. 


ٍِ ىق 


سورة القمر  ”8‏ 59 كن لمأن 
' حي ا تي 


١‏ الباطل صاحث مبادرةٍ وراقع راد يةِ وموسّعٌ في الظلام #فنادوأ صَابَم فتعَاطَئْ 
تعمَرَ ع ». 


عاط فَحَمَرَ 058 4. 
 “‏ سقى الله ذكريات بطل لا يقوم في واقعه منكرء ولا يجرؤ سفيةٌ على الفوضى 


نإ ساسم ره 


#فتادوأ صا حبث فلعاطئ فعفرٌ © 4 


؛ - صاحب الباطل يرفع راية» ويقف في وجه دين الله تعاالى» وصاحبُ الحقّ 
لا يستطيع أن يحرّك ساكنأء ما أبعد الفرق! طكََادَوَا صَاجَمَ قاطن فَعَفَرَ ((4)58. 


0 


ه حين قعدنا عن المبادرات الجادة أخذ العدو مساحته فى الفوضى #فنادوأ 


َعَم اط تقر (4)08. 
+ - لمَكِنَكنَ عَذَِق ويد ر ((5)» رسالة للمعرضين الصادٌين غن الطريق؛ 
المدبرين عن الهداية في كل زمان ومكان. 
اشودياء سيوس ياس وي 0 24 رٍ 
0-١‏ 0 دا اذى صَكلٍ وَسعْر (50) للق لكيه 5-7 3 
هو كاب بع ّ 5 لكذاث ايد 16 ل و 0 
مس ا تت أن الله قسمة يب كل سرب محصَر (0) فادوَأ صََِم عاط 
عفر ((:) فَكْفَ ا 5 نا رسلا هج صَبْحَهٌ وده فكانوأ كيو المخاظر (50) 
عد عد ووس او ادر 57 نا سنا عَم ايا 
لال لول يكم بسَحرِ (2) يْعْمهَ ين عِدينا كَدَلِكَ بجر من شَكر (8) وَلمَد أدَرَهُم 


ار 


رِحلَة خلّة تَدَبْر في رحاب القرآن 


سه سس ١‏ ص سس سر 8 ص در 2< دلوو م مود سح سس و ووس كر جره ساسا لظر 

بطشتنا فتماروا بالنذر ولفّد ر'ودوه عن صضيهقهكء فطمستا أ أعيتوج هَذوووا عَذَاقٍ ودر 
جه د ور 27 >7 كير رح > و ع1 200 رسو 2 صدوو 
00 4 عدا بق فذوفوا اعذابى وبَدْرٍ () وقد سرنا الْفْدَءَانَ 


يرنه م[ كر )ودج َال عون در (5) كديأ ينا هلها 6 
م ©0211 لط الساد ار 3 خا اط في 
1 ول اد 0) و انط ترينف زاكط أت 216 459 
- لا تستغرب ضلال المجرمين وعناءهم في الدارين إن الْمجَرِمِينَ في صَلالٍ 

شغ 5 بم حون الآار عل وهو وف اسك سق )4 . 

- انام شَىْء حَلقَئهسَدرِ )4 فلا تقلق على ما يصيبكء ولا تحزن على 
ما فاتك» ولا تجزع لحوادث الزمان! فتلك أقدار ربّك وألطاف مولاك. 
-٠١‏ ًا هل ضَْء حَلقَنهبعَدَرِ 40 حتى نجاحك وإخفاقك؛ وفشلك ونهوضكء 
ومجدك وعزك. 
١١‏ - # نا لَّعَْءِ حَلفَنهَدَرِ 4120 حتى وجعك الذي يصيبك» ومرضك الذي 
يداهمكء وأحزانك التي تلقاك في عرض الطريق. 
ل إِتَاهلَ شّْءِ َلقَنهصَدرِ (4)0 حتى سفرك وتعبك؛ وحادث طريقكء وما 
تلقاه في مستقبل أيامك. 
- ل نَل َْءِ لَه عدر 4150 حتى فقرك وغناك» وفرحك وحزنك؛ ونجاحك 
وفوزكء وأحداث يومك وليلتك. 
ل نَمل سن سَلقَهِصَدرِ 41 حعى خطواتك على الأرضء ونومك على 
الفراش» وسعيك في العالمين. 
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إن الثقين في جنتٍ ونمر "ما في مقعدٍ 


ص تي ا يم 


و ا 


بلجو ا وك م سب كيه نه عاط وار تدك وها ة و نت + كن ا تي لحن جتو بودن ان اعادو عت يعات نت ادوتودوة لود اوكا ار ناو ادم اد د ان وف جل ون و عدداع عد و شد موقا جا و يوويويه وت بم لا 2 زاجتوب يت بو نمدا وين جتده واية اده وج تراد ادنم 


مقت ل 2 


« ووَلَقَدَ أَهلَكْمَآ أَشْيَاعَحْمْ 4 أمثالكم وأشباهكم لفَهُلُ من مُدّكرٍ (150» 


معتبر. 
م 0 


ول كوو عار 4ف أَلرْجَرٍ 4159 في اللوح المحفوظ « وَكل صَغِيرِ 
وَصِيرٍ 4 من الأعمال لامُسَتَطرٌ (05 4 مسطور وم دوّن في تلك 
الصحف. 

# ل(إنَّأليَقِينَ ف حجنت وبر ندا فى مقعل * في مكان ومجلس #صِدقٍ‎ ٠. 
لا مجال فيه للشك عند مَلِيكِ مَعَدَدِر (ه) © عند الله تعالى.‎ 


ة ل تر في رحاب القوآن 


.4)8( سبحانه إذا أراد أمراً صنعه في الحال #وَمآأَمَرئا لاود كلمج بالبِصَر‎ -١ 
؟ - كل آمالك وأحلامك لا يعدو تحقيقها لحظة #ومَآ أَمَرئا إلا وجدة كلمج‎ 
بألبصرٍ (ع)4.‎ 

تفاءل فكل ما تحتاجه من ربك لا يحتاج إلى زمن يقضي فيه حاجتك #ومَآ 
أمَرنا إلا وئِحِدَة كلمج بالبِصَر (4)2. 

؛ - لا تلعفت للمخلوقين في شيء؛ فوّض أمرك لربك #ومآ أمَرَنَ إلا 
كلمج بِالبصَر (41)5. 

ه - التاريخ يحدّئك عن أجيال الضياع لتعتبر #وَلْمَدُ هلكا أَسْيَاعَكْ فَهَلْ 
1 اهنع كمال فقهك وعلمنك أن تقرأ سير الضالين» وتأخذ درمن الذكرئ ## ولص 
هلكم] شياع فَهَلْ من مُدكر (410. 

ادها درج الك اهنك د مويه التدر: قورت لجر اديت اومان ٠١‏ ركز 
دياك بوالنال .على اقافع انما يجري قل كيك قبل أن كلق ل( وكل م غير وكير 
4 - تخيّل هذا النعيم الذي ستلقاه في رحاب الجنان! ##إِنَّ الْيْقِينَ في حت وم 


سخ ب < ىن اماس وج م كدر 
في مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ مقتدر :ما 4. 


٠١‏ - إذا أمضّك الألم» وكّلّ جسدك من الطريق» وتعبث نفسك من وعثاء السفر؛ 
فتذكّر حادي الأشواق #إنَّ لْنْقِينَ فى جَنتِ ونبَر ندا في ممْعَدٍ صِدَقٍ عِندَ ملِيكِ 


1تايسه 2 مثل هذا النعيم منك أن تعيش مجاهداً في الحياة! إن التق 1 
جناب جَنَتِ وبر(" في مقء مَفَعَدِ صِدَقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفنَدِرٍ (0ه) 4. 


١‏ - تصوّر ذلك النعيم الذي ينتظرك, 1 الكبرى التي تستقبلكء» وأيام 
الربيع القادمة في عمرك! #| نَألْتقِينَفى ست ونبَر ندا في ممَعَدٍ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكِ 
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آَ 0-7 ورم 
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و ته 


بأ 


سورة الرحمن ١12 ١‏ ااا الصوهة “7ه 


٠‏ أليَمنُ (عَلَمَ الْمّرَءَانَ (م)4 يشر حفظه وفهمه. 

٠‏ «حَلىَ الاضدن 0 )عَلَّمَهُ أَلَْيَانَ 4125 عذّمه النطق ويسّره له. 

٠‏ #ألشَّمْس وَالْفمرِحْسَبَانٍ ([48 يجريان متعاقبان بحساب مقدّن ومحدّد. 

5 وَالتَجِم وَاَلسَّجِرَ مَسَجَدَانٍ 420 تسجد لله تعالى. 

ه لوَألسَّمَا رَعَمَهَا 4 بلا عمد #وَوَصّمَ أَلْمِيرَات 4 ووضع العدل. 

٠‏ #أَلَاْعْوأ ف الْمِيرَانِ ([4)4 لا تجوروا ولا تظلموا. 

٠‏ وَأَقيحوا الور بِالْقِسَط 4 بالعدل «ولا روأ الْمِيرَانَ (415 تنقصوا 
الوق والكي: 

٠‏ لوَالْارْضَ وَصَعَهَا إِلْأَنَام (4)0 مهّدها وسوّاها للناس. 

« لفَبَافكهَة 4 من كل لون وطعم لوََلَخْلُ دَاثُ الْأَشَارِ (4180 أوعية 
الطلع التي يخرج فيها الغمر. 

٠‏ #وَللَب دو ألضَفٍ 4 ذو الساق #وَآلرَيحَانٌ (41 الرزق عموماً كما قال 
ابن عباس: كل ريحان في القرآن فهو الرزق» أو كل نبات طيب الرائحة. 

ه لهأي اله رَيّكما تَُكَذْبَانِ (415 فبأي نعده لكدبان: 


2 سرصم‎ 
٠ 2 


ه لحَقَالْاضَنَ من صَلْص ل كَالْفَخَارِ (400 طين مبلول قد جفٌ حتى 


رِخْلّة تَدَبُْر في رحاب القرآن 


24 سم 


صار له صوت صلصلةٍ يشبه صوت الفتغاز:« وكلق الحتان ف رج من 
نار ((0:» من لهب النار الصافي. 


ع١‎ 


سر صم 
م 


> 2 م كه مه 0 2 
#٠‏ بأي ءا لاء رد تَكُزَبَانِ 30 فباي نعية تكليان: 


صر 


١-ما‏ أكثر نعم الله تعالى على الإنسان! «اليَحمَنُّ (8)عَلَم لْفّرْءَانَ (0© حَلَقََ 
لانن © عله لباك © القنش وَالقمر سهاو (2) وَلسجم الج 
مَسْجُدَانِ (0) وَالسّمَك رَععَهَا وَوَْضّمَ ليرا )4 وما أحوج العاقل لشكرها 
وإيفاء حقها والقيام بواجبها! 

خلقك وعلّمكء وسخَّر الكون لك فماذا بقي؟! #البَحمَنٌ ()عَلَمَ ألْفَرْءَانَ ((ع) 
غلك الاندق لم ااه (9) اقنش والقم رجاو () واه ولج 
محداق 1 والسماء رشعها وَوَصَّعَ لْميرَاتَ (4)0. 

الرحمة من أعظم صفات الله تعالى» وهي تجري في حكمه وشريعته وفي كل 
شيء! «أليمَنُ (4)0. 

؛ - سبقت رحمته غضبه» وقد خلق الله مئة رحمةٍ أنزل منها في الأرض رحمة 
واحدةًٌ يتراحم بها العالمون فيما بينهم. وأبقى عنده تسعة وتسعين رحمة ليغيث 
بها الخلق في يوم القيامة". ليحن ([41)0. 


. انظر الحديث في البخاري (5105)» ومسلم (1908) عن أبي هريرة ضَللاه‎ )١( 


سورة الرحمن ١١-١‏ جه . أنان 
اننيد حي ينيجه شود سيوف بن ب ويه مز ةسه شجتم سيت سيف سس تيج دس ا سد 5 ةي و ع سي موي سن 0 ا سس مام 2700-7 


من أثر رحمته أنه أمهل الظالمين والمجرمين والمعرضين رغم كل ما صنعوه. 
ولم يعاجلهم بعقوبة ايحن (40. 

5 - ومن رحمته أنه مَنْ أقبل عليه بعد طغيانه قَبِلَّهُ وعفا عنه » وغفر له وَأبَدل 
١‏ - مِنْ مِئَن الله تعالى عليك أن يهبك من هذا الخلق» ويرزقك من آثاره» ويجعله 
/- أعظم مِنَةٍ مَنَّ الله تعالى بها عليك هذا الوحي الذي به حياة الروح 
لمن 0 عَلَمَ آلْصُرَءَانَ (4)0. 

4 - احتف بنعم الله تعالى وأجلّها وقُمْ بحقّها تلقى ما كنت تتمناه #أَليَحمَْنٌ ((8) 
عَلَمَ لْكُرْءَانَ (41)8. 

٠‏ - إن حديفك؛ إفصاحكء كلامكء إيصال رسالتك للعالمين؟! نعمة من نعم 
ربك #عَلَْمَهُ أَلبَيَانَ ((4)2 وفي عالم الأرض جموع لا تستطيع أن تقول حرفاًء أو 
1١‏ من حق هذه النعمة أن يُمدّ بها في دين الله تعالى حتى يبلغ بها شأنه في 
العالمين #عَلَّمَه أَلبَيَانَ (419. 

من خسارته الفادحة أن ينعم الله تعالى بهذه النعمة على عبده» ثم يذهب هذا 
العبد يؤسس بها باطلاء أو يقف بها في طريق الحق #عَلَّمَه أَلَْمَانَ (()41. 


كل هذا الخَلْق من أجل هذه الغاية الكبرى #أَلَا ْعْوَأ ف اَلْمِيرَان ((0) 


41 


و ١‏ ال ووس ١ل‏ جو وجاك لايق اع ١‏ جر قد 
موأ الور بِالْقِسَط ولا روأ الَمِيرَانَ ((4)8. 


14 العدل من أعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة «أَلَا مطعَوأ في أَلْمِيرَانِ ((4) 
سوا لوز بِالْقِسَ ولا حيِرُوأ الِيرَانَ ((4)5. 

6- أجر هذه الغاية الكبرى «أَلَا طوف الْعِيرَانِ ((2) وَأقِيمُوأ الور بِالْقِسٍْ 
ولا روأ لْميرَانَ )4 حتى مع زوجك وولدك وأهل بيتك» كما تجريها في 
عملك ومع موظفيكء. وتعاملك مع الآخرين. 

- قسم أحد الصحابة بك لبعض ولده مالآ دون أولاده الآخرين فاستشهد النبي 6 
فقال كلك «أكُلّ ولدك نحلته ذلك؟» قال: لاء قال: «فإني لا أشهد على جور)". ألا 
قراف ايآ 2 سوا او بايذ وكا روا راة (4)5. 

١‏ - وحذّر رسول الله يه المتزوّج بأكثر من واحدة ألا يطغى في معاملته لزوجة 
على أخرىء وإِلّا «جاء يوم القيامة وشقّه مائل»'" من أثر الظلم #أَلَا مطْعَوا ف 
لْميرَانِ 287 وَأَقيموأ الوزّت بالْقِسَ ولا يرو الِيرَانَ (()4. 

- كما تجري هذه الفضيلة في التعامل مع الأقوال والأشخاص والأحداث فكل 
قول يؤخذ منه ما وافق الحقء ويُرَدُ منه ما عدا ذلكء ولا يُترك الحقٌ الذي فيه 


لمجرد ما به من باطل ومنكر. ومثل ذلك الأشخاص: «وَلَايَجْرِمَنسَكُمَ سَنَكَانُ 


سس جو 


فووٍ 00 خرارا 5 [المائدة: 5] ومثل ذلك الأشياء. 


4 - قلب بصرك في نعم الله تعالى» وتذكّر بذلك مشاهد قدرة الله تعالى ونعمه في 
مص اح ع سا بر صح 2 


ا هه ل ل ات سس دس هد 0 116 
الكون لوَاَلْرْضٌ وَصَعَهَا ْنَا )فب مكهة واَلسَخْلٌ دَاث الْأضَاوِ 80 ولب ذو 
لْعَصَفٍ وَألريحَانَ (10) فأَيَ ءَالآهِ ريما تُكَزْبَان (45. 


() أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير 85. 
(5) أخرجه أبو داود (7177) والنسائي (447) وابن ماجه (1959) عن أبي هريرة ذه. 


مده الر 5 1 0 0 ١١‏ 


8 1 2001 م 0 


من لطيف نعمة الله تعالى على هذا الإنسان أنه خلقه من مادّة ليّنَةٍ قابلةٍ 
للتهذيب والكمال والترقي في مدارج الفلاح والخير #حَلقَ لاضن من 
١‏ للتكرار مقاصد كبرى» وهو هنا تقرير نعم الله تعالى على عبيده؛ وتذكيرهم 


كر سر 
من 


: > ىا ل 0 ِِ 
بتلك النعم في حياتهم 8 فأَيَ ءَالَآءِ رَيَكُمًا تُذْبَانِ (45 وإذا أردت إيصال رسالة 


ص 


فاجعل تكرارها فى أساليب مختلفة ومتنوعة هدفأء وستأتى فى النهاية على مناك. 
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فبِأَيّ 
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اي 
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٠‏ #رَبُ الْرِينٍ وَرَبُ الِب ((4100 مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما. 

٠‏ لي ءال ويا نُكذْبَانِ ((0) > فبأي نعمه تكذبان. 

« مرج ارين 4 خلط ماء البحرين العذب والمالح يليان (8) ينبم بَرَرَحٌ 4 
حاجز (لَابِبِْيَانِ ((4)5 لا يبغي بعضهما على بعض فيفسدان بتغيدُهما 
بعد اللقاء مَأ َالْوَرَيَحًا تَكَرِيانِ 415 فبأي نعمة من نعمه تكذّبان. 

٠‏ ليرج مهما الولو وَالْمرمَاتٌ (455 يخرج من البحار اللؤلؤ وهو صغار 
الدرء والمرجان كباره. 

٠‏ لمَأَيَءَالَآهِ ريما تُكدْبَان (4155 فبأي نعمه تكذّبان. 

هُ الوا رِأَلْدَكَاتُ في لحر 4 السفن الضخمة «آَآلْكَلَم (4150 كالجبال. 

« الهَأَيَءَالكِ يا تُكدْبانِ 4150 فبأي نعمه تكذّبان. 

<٠‏ كَرْمْعَيهَااِ )4 زائلٌ فان غير باق.. 

٠‏ وبق وَبْهُرَيقَ 4 حين لا يموت #ذو للَكَلِ مَالإَداوٍ (4250> ذو العظمة 
والكبرياء. 

٠‏ لهأي َال يها كدان 450 فبأي نعمه تكذبان. 

4150( انكلم ف اَلتَعواتِ وَالَْرْضٍ 4 حاجاتهم ورغباتهم #كُلَّيْوَوِ هوف مَأو‎ ٠ 
يجيب داعيأء ويعطي ساتلاء ويفكٌ عانيأء ويشفي سقيماً.‎ 

٠‏ ا بَأَيّءَالاهِ ريا تدان (415 فبأي نعمه تكذّبان. 


#ستفوحٌ لك أيه ألتَعََانِ ((415 سنتفوّغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم. 


١ 
اي‎ 


رِحلَهٌ تَدَبِّر في رحاب القرآن 


م ا ا يا رت ا ا ا ا 1 1 ع م ول ا عند نعي 


٠‏ #مَأَيَءَالَاهِ رَيَكمَا تُكَذْبِانِ (4155 فبأى نعمه تكذبان. 


» 9يَمَعكرَلْنَ والانن إن أسْتَطعت أن سَمْدُوأ ين قار اموت وَالَْرَضٍ تَنتدُوأ‎ ٠ 
إخبار عن عجز الثقلين عن الفرار من أمر الله تعالى وقدره لا تتفدذُوت‎ 
ِلَاسْلْطن 42252 إلا بأمر الله تعالى وإرادته.‎ 

٠‏ أي الام 6 تُكْدَّبان 42> فبأى نعمه تكذبان. 

رْسَلُ عَلِتَكا 4 إن أردتم الهرب من أمرهء فإِنْه بُرِسَلٌ عليكم أمران 

ووه 8 ََ لخر كه 
#شواظ من نَارٍ © لهب صافف من نار #ونحاس * لهب يخالطه دخان #فلا 
تَنِصِرَانِ ©5350 لا تجدون ناصراً من أمره وحكمه. 

. #مأَىَ َال رَيَّحُمَا تَكذْبانٍ 41 ناض تعمه تكد ران 

ه لفَإِدًا أَشتَقّتٍ أَلسَّمَآهُ 4 يوم القيامة #مَكَاتَ وَرَدَةٌ كألرهَانِ(42 تتلوّن كما 
تتلوّن الأصباغ التي يُدهن بها. 

ىس ست سس سم 4 0 

ه 9 فِأَيَ اله ريما تََرْبَانِ 4 فبأي نعمه تكذبان. 

مه اس لاعر سا سس 20 0 5 

لسوَميِلٍ لاسْلْعن دَفوعِاِضنُ وَلَابحَآنَ (45 لا يسألون سؤال استعلام بما 
وقع منهم في الدنيا. 

لهأي اله رَبَحكُما تَُكذْبَانِ :415 فبأي نعمه تكذبان. 


-١‏ قلّب بصرك لمشاهد هذه النعم» واجعلها سبيلاً لتعظيم ربك وقيامك بحقّه 
ار ساح اح سم را ساسج رو ا الي ال أ محم ولح ل كت 2ه 
#رب الْسْرِقَنِ ورب الْعْرِبين ( فِأَيَ اله ريكما مَكَذْبانٍ اس البحرين يِلئْميانٍ 


0 


00 0 ان برا ةبر عض 02000 مح 2 2 رو ع 
نبا بروَّح لا بان (5) قبي َالاوِرَيَهًا تبان (80) مخري ينها الولو وَالْمرمَات (85) 


سورة الرحمن 4١٠ ١7‏ 8 
٠ش‏ اوسرد 


جه م ممم مج مب ردج بيج ميس مص سحي بسح اس حا بحم يسم بد بس ا ب + جم بسب بسي ب ل حي اا ب ا د باحس ١‏ سي ببس سا لخ ب لحا سد باس سج سس اج ب يم بسب يد ب سا يا مس بح حي حي ام ل ا ل م اوس ١‏ ع دس ا مس ا يي ل سي اس يس اي 
حي عسي يس ١‏ يسمي سس ا ب 


أي ءَالَهِ رَيَكُمَا تُكْدْبَانِ (50) وَلَهُ وار المُمَكَاتُ فى البح ركالخلم (1:9 مَأ َال ريَكًا 
تُكَذْبانِ (ع)41. 

51 8 ا 1ه سٍِ ا ا 0 ته سر عو لور لاسن م الر 
؟ ‏ واجه نفسك بهذه الحقيقة في كل مرّة 9 كل من علها فان (2) وسعئن وه ريك ذو 
كل َالوكرار (4)3. 

> اا : عام 2 اه 2ه الى ال الاي سي لو الي 
" - تعلم أن تجعل هذه الحقيقة # كل من علتها فاق (0) ويبقى وه ريك ذو الجلالٍ 
وَالْاداوٍ (4250 سْلّماً لبناء مجدك, وحادياً لبلوغ أمانيك. 


4 - الموت ليس قصة شوم تُقعدك عن العمل» وتحاصرك عن البناء» بل أجل يعينك 
على إعداد مستقبلك» ويفيض على روحك استثمار أوقاتك فيما ينفعك في الدارين 


0 لج مدص 2 ا ل ل 00 حلم 2 روج ساد 
« كلمن علا دَانِ ([0©) وَببْضَ وَجَهُ رَيْكَ ذو أَخْكلٍ لفاو (4)50. 
ه- لا تعلّق قلبك ومشاعرك وأمانيك بمن تجري عليه أحداث الموت» وارفع بصرك 


7 


: ا 000 هو و ودر "22 روح ددم‎ ٠ 
.415( كلمن علا دَانِ ((0) وبق وَجهُ ريك ذو لََكَلٍ والْإكرارٍ‎ ١ للحي الذي لا يموت‎ 
كل من حولك مهما بلغ ما في أيديهم تجري عليهم هذه السُّنَّة» ويرحلون‎ 5 


و 


اح سر مه 2 ا ال ا ل 00 


إلى الله في يوم ماء فتعلّق بالكبير المتعال # كلمن ليها ان وض وَجَهُ ريك ذو 
لكل والْإمرارِ (4)5. 

٠‏ - تعلّم إجلال الله تعالى وتعظيمه, ألا تراه كل يوم في شأن؟! # مَِحَلْهُمَنْفٍ 
لسَمُواتٍ وَالْارضٍ كل يو هو في أن (4158. 

- ا يله من في الات والْارضٍ كليو هوَ في أن (415 لا يردُ أحدأء ولا يصرف 
دعوة» ولا يقف دون أمنيةٍ» يجيب كل شيء. 


رص< م 


مه ل م مر عي ا ماس ررم  .‏ ماة ع 
4 - ل كله من ف السَمواتٍ والأرضٍ كل يَوَرِ هوَ في سن (4150 يسأله المؤمن التقي. 
والفاجر المعرض فيعطى هذاء ويعطى هذاء لا يردٌ أحداًء وإذا ردَّه فلمصلحته 
وشانة في الدارين. 


رخلة تَدَيُو في رحاب القرآن 
2 َه ص هدارل-) رصخ عم 6 
٠١‏ - # تكله من في لسوت وا رض كل يو وَِهْرَ في سَأَنِ (425 يفرّج كرباً لسائل» ويفعح 
باباً لمؤمّل» ويعين محتاجاًء ويشفي مريضاأء ويفكٌ مسجوناء ويغني فقيراً. 


ص- 


م أ سس روح ير ا رخاس 
١‏ - تكله من ف الْسَمواتٍ وَالْارضٍ كل يَوْمِ هو في أن ((4158 فلا تحزن لمرضكء ولا 
تقلق 5 لمشكلتكء. ولا تيأس لظروفك. 
حتى ظروفك البائسة» وأحدائك المؤلمة» ومشكلاتك المزمنة ستجري عليها 


< مي راس 


أحلام الغد الكبير» وآمال الحياة القادمة # سَكَلْهُ.من ف اسمواتٍ والارض كل يِوٍْ هو في 
مأو (415. 


من يكون كل يوم هو في شأن قادرٌ أن يبرّل أحزانك» ويشفي مرضك. 
ويداوي جراحك. ويعيد آمالك» وَفحدق لك أمانيلة» ويبني لك صرح مجدك من 


و سل روح ير خ رظ سه 


جديك 9 مكله ومن فى الْسَمنوَاتِ والارض وم هو في سَأَنٍ أن (01) 4. 


و ل ا ولكنه يبيّن لك أن 
00 الالتفات» فتنبه ! 


ل سح عو 


١‏ لو قال لك مسؤول هذه الكلمة أَكُنتَ تجد لذَّة للنوم! فكيف بالله؟ ! #ستفرع 
2 
اا لقان (41)5. 


أدرك نفسك قبل حلول ساعات هذه اللحظات من عمرك #ستفرع لك أيه 


م 4 
١‏ أَنَى لهم أن ينفذوا من سلطانك يا رب! 9يمَعَسَرَ كن وألإض إن أسْتَطعتم أن 


- 0 


تتنفدوا أعِنَ أقَطارٍ اَلسَمْوتِ وَالرَض عدوا أ لَاحَفُدُو ب إلا بلطن (4)2. 


لا مهرب من الله تعالى إلا إليه» #يمَعْسَرَ للْنَ لاض إِنِ أسَسَطْعَتُم أن تتفذوأ 
4< سا 0-2 سر سر رص< م 8 
مِنْ أقَطارِ اَلسَموتٍ وَالْأَرَضٍ فَنفدُوأ لا سَفْدُو ب إلا بلطن (41)25. 


3-5 و 

0 : 2 2 
سورة الرحمن ١١7‏ ٠غ‏ جره /ا١٠ ١‏ 
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ا وأين يجد مسلكاً يد منه! وكيف يتوارى عن 
لقاء جلال الله تعالى وسؤاله؟! #يَْمَعْهَمَ َعئ رن لاض إِنِ أَسْتَطْعبُم أن تدوأ من 
3 
أقطَارٍ أَلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ َأنشدُوأ لا تَفْدُو ب إلا بلطن (1)05». 


4 


”3 - تخيّل هذه السماء مسقين توب وقنصين !اذا انققها السذاة فكافت) ورد 
كَآلّهَانِ 450 هذه بعض مشاهد ذلك اليوم العظيم! 

وو سا ٠.‏ تياد لوووك 
و وم مذ لا كَل عن دَيِْعَاِضىٌ 00 و ا 4100 

لان إلى مؤال عن مالف الأيام! ستجدها مشود؟ معروض لقان 
وظروفها وأحداثها في ذلك الحين #مَِوَّيِذٍ لَاضْعَلُعنَ دَيْوِعِضْىُ اجا (4050. 
او اي ا ا ا بك م ا 
شيء لويذ لَاضْكَرُعنَ دَيْوِِضْىُ ولا جات (450. 


99 85 


0 


مقر 0 رار 
09 م َي ال 


١55  هدوعا‎ 545 4١ سورة الرحمن‎ 


« ليِعَرفٌ الْمْجْرِمونَ بسِيمْهمَ 4 سواد الوجوه وزرقة الأعين. 
24000 ا 1 1 
٠‏ #هِوْحَدُ الوص وَالْأَضام 0 4 فيأخذون بمقدَّم شعر رؤوسهم وأقدامهم. 
: مياه 53 “1 مُكرَيانِ (ك) 4 فبأي نعفة تكدياك: 
٠‏ «مزو. جَهَمُ ألَبى يُكَدّبُ يه الحم (:415 يقال لهم ذلك توبيخاً وتقريعاً. 
ا 2 أ ١‏ و 5 ف 53 و ا 


٠‏ لمأي ءال ريا كدان ([)4 فبأي نعمه تكذبان. 


_- 


٠‏ #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جَنََّانِ 80 4 جنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وجنتان 


من ذهب أنيتهما وما فيهما. 
. #مَأَيّ الا رَيَكَما مُكرِبَانٍ 20 4 فبأي عي كديا 
. دوَانًا أَانٍ مدا 4 أغصان نضرة حسئنة. 
. لمأي َال ريما كزان )4 فبأي نعمه تكذيان. 
. راعول #2ش م ابعر 1 . 
. فِيِما عيَان تيان )1 4 تسقي تلك الجنان. 
1 276 ال رتكا كران 0 4 فبأي فغة تكديان: 


٠‏ (فييما مكل فكهَوَرَوْجَانِ (41)0 صنفان. 


2و 
لوم كا اتناف به 2 
سم 202020202000000 رخلة تَتبّرضي رحاب القرآن 


٠‏ لفِأَيَّءَالهِ ريكًا تُكَذْبانِ (45 فبأي نعمه تكذبان. 
أ عرص ار سي ست ووس سن سدس 5200 7 ٠‏ 
6٠‏ متكون عل فرش بَطايمها .من إستبرقي 5 ما غلظ من الديباج المزيّن بالذهب. 
٠‏ #وبحق الْجَنَكينِ دان 4100 ثمرها قريب متى شاؤوا تناولوه. 


٠‏ لمأي ءا اله ري مَاتُكرْبان ((41» فبأي نعمه تكذّبان. 


رم 


« فين صرت َلطَرَفِ4 لا يرين غير أزواجهنٌ «لَر يَظيِئْهنَ إِضْنُ مَجَلَهُمَ 
جَآن 416 لا زلن أبكاراً. 


لهأي َال رَيَكُما تُكَدْبَان (41)50 فبأي نعمه تكذبان. 
ولا كمي لمات والمتعان 40 لصفاتهة بوجمال متظرهة. 
٠‏ #يَِأَيَ َال رَيَُمَا تُكَدَبَانِ 41 فبأي نعمه تكذّبان. 
٠‏ لهل جَرَاالْإحسَن إِلَا الْإحَسَن (410 فليس جزاء حسن العمل في 
الدنيا إلا حسن الجزاء يوم القيامة. 
ه #يَّأَيَ اله رَيَكُما تُكَرِّبَانِ 410 فبأي نعمه تكذّبان. 
٠‏ #ومن دُونهمَا جَنََّانِ (4205 هاتان الجنّتان دون اللعين قبلهما في المنزلة 
والفضل. 
٠‏ #مأَيَ الى كك تَكَر سان '(55) 4 فبأى نعمه تكذباك: 
مُدَهَآمَتَانِ ()! 4 سوداوتان من شدَّة الخضرة لأثر الري. 


107 ياي ءا لاه رد ع مُكَرَيانِ ((41)0 فبأي نعمه تكذّبان. 


2 
سورة الرحمن ١غ->‏ جه 2 ١١١‏ 
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ه #َأَيَ اله رَيَّكمَا مُكَزِْبَانِ (4150 فبأي نعمه تكذّبان. 


م 


١‏ لا يحتاجون إلى استقصاءٍ! الوجوه 0 الشاحبة والآعين الزرق أخصٌ 
وح-لر مدو و. مدوم مير ره 22 4 


صفاتهم في ذلك اليوم يعرف المجرمون ن سيملهم فيؤخد اَلتوصى والاقدام 


-ه 
و 


"١‏ - حتى الوجوه تصيبها الدهشة #يعرف المجرمود سيمنهم مَوْسمْد بالتوصى 
والأقدام 8 4. 

0 المتأخرة عن وقتها لا تصنع جديداً في حياة المضيّع لها # هلذوء 
جَهَمٌ الى يكب يها اموت (0) يطأوفون ينها وبق حيراو ((4)80. 

0ك جزا وك على قدر بارس ا 00 
سا 55 َي ءال كما بان (80) دوانآ ان (ه) فلي الم يكنا تُكرْانِ (80)افِيما 


مه 


عا يان (:5) في الي رَيَكمَا تُكَذْبانِ (00) فبهما مكل فكهَدرَوَانِ (50) فى اله 


٠ 


2 سجس را :2 سر سر سر .اح سر بيس 


0 ل 6 7 م رص لير رسي سس بو 
ريكماأ تَكْزْبانِ © متكون ل مَنْ إستبرفي وحى الجنئين دان تنم © أي 


وز سر 7 ص م 2 000 رس تر ب 
5 كربا (نم)فيينَ فرت الطرق 0 ف تتلهر ولا ما عن همات 
اله ريّكما تُكرََانِ (50) كتين اليافوت والْمَرَجَانَ (0) مَأ الي ريكما تُكَرْبَانِ 4100 . 

مووي ده احم إلا الإحسن (41)00. 
ات كي م بك دون استثمار» فلعلّك تلقى مقابلاً لم يخطر لك 
على بال #هَلّ جر آله حْسَن إلا الاحسدن (4. 


- كم كان في أعطاف الخطوة الأولى من آمال؟! #هل جَرَآءْالْاِحْسَنٍ ! 


4- ما إحسانك إلى جانب إحسان ربك؟! وما جهدك في مقابل هبات الرحمن؟! 
اهَل جر الامسن إلا الاحسدن (4)50. 

4 الجزاء من جنس العممل 9 ومن دونهما جنا ب تان جتان 2 يأ ءال َك 
كذيَاِ © تنعلكان © يَأ 6ل تيكنا تكن (2) يما عن 
ضَاحَتَانِ ((5) قي اله رَيَكمَا مُكَدّمَانِ (41. 


9 95 6 
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ب سر سرصم 2 7 
أي اله ريّكما تُكْرْبِانِ 


ُ 


قَأَىَ اله رَيَّكما كزين 


_- 


ه لفيا فَكهة وَل ودْمَانُ (410 من جميع أصناف الفاكهة وأخصٌ هذه 
الناكية الفخل.والرهان: 

_-3-0 أَىّ ل ر: يَكَما كزان (-) 4 فبأي نعمه تكذّبان. 

. فين يرت 2 الأخلاق #حِمَانُ 410 في الوجوه. 

ه قي َال ريّكما تُكَرْبانِ 410 فبأي نعمه تكذبان. 

٠‏ حور مَعْصُووَاتٌ فى لَلْيَاوِ (05) 4 محبوسات في الخيام في انتظار أزواجهن. 


٠‏ #فْأَيٌّ 3 ريَكما مَكَزْبَانِ 40 فبأي نعمه تكذّبان. 


رِحْلَة تَدَبّر في رحاب القرآن 


« الَو يطِئهنَ دن بَلَهُمْ ولَاجَآن (15» لم يجامعهن أحد قبلكم. 

لمَأَىَ َل 5 مَكْزْيَانٍ ((00) 4 فبأي نعمه تكذّبان. 

ه ١‏ متكنَ عَكّ رَهْرَفِ خْضْرِ وَعَبْمَرِيَ حِسَانٍ (4005 نوع من البسط يبسط على 
الفرش لينام عليه» جميل في وصفه. عظيمٌ في نعيمه. 

ه لصَأَيَءَالَهِ ريما نُكرْبانِ 4209 فبأي نعمه تكذّبان. 


3 #لببرك أمم ريّك ذى الل واكام 4 تعاظم وجل في علاه. 


-١‏ هذه بعض صور جزائك يوم القيامة (فيما فكهة مكل ران )أي َال 
َيَكنَا مُكَزْبانِ (8) فين حَيررتٌ حِسَانٌ (22 أي الك رَيَكُمَا مُكَرانِ (0) خوث 
ا فى ليام 0 مَأَيَ َال ريّكما مُكَزْبَانِ (059لَْ يَظَمِتْهُنَ في َس 
جَآنُ 00 يَأَيَ الك ريما مُكذْبَان (250 متكينَ عل رَهْرَفٍ خض رِ وَحَبْفَرِيِ حِسَانٍ (0) 
أي ءال ريح نَكدْبانِ (50) برك أتم رَيْكَ ذى لكل الام (42. 


نينا اننا انث 


11 1 1م ا 


آ اه يم رع 


إذَا وفعت الواقعة '(رل) ليس لوقعنها كاذبة 
5 إذا حت الارض رب 


وه سس حو سرس صر 
كانت هذا 
9 


2-4 


عليّها 


بت تج ام ا ةلت ةا م تا ا 1 ا تق انو ةفخ ا ب اا ا لا 


ربوك ماه ادمح اجعج مجامج ل مح رحج رمد ع دل م ميج طوف عام جيم وحجيد حار 


8 َي 


اللفسير 


20 


+ 
+ 
يز توصي يددح موعدم معدن لمعب مي ميجو ووو :نيو ميد بم 


سر مس220 وحم راقر 
© 


. #إذا وقعتٍ | أقئة مت القيامة « ليس لوفعئها ذبة‎ ٠ 


ل سه ب سف 0 عن 20 5-0 
لحَافِضَة رَافِعَة )4 تخفض أقواماً وترفع آخرين. 


جا قي دم ٠‏ إلء 
١‏ رحله تدذير فى رحاب القران 


٠‏ 9إِذَا رحب الْارْض يدا 410 كت ورُلزلت فاضطربت. 
٠‏ «فَكَات كبك مُينماً 4057 شيئاً حقيراً كالمتطاير في الجو لخفته. 
٠‏ وشح أَروا تكد (4)5 أصنافاً ثلاثة بحسب أعمالكم. 


0 0 


٠‏ #فَأَضَحَبَالْمَيْمَنَةٍ مآ حب الْمِيْمَنَةَ ((414 أصحاب اليمين. 


- 0 


٠‏ #وأضكب المتْكَمَةَ مآ حص الممْعَمَةٍ (410 أصحاب الشمال. 
٠‏ #والسبفون السَنبفوت 0 أَوْلتيِكَ الْمعرونَ 4100 عند الله تعالى. 
ه #في جَتٍ التَعِيِوِ (40 في أعلى المنازل من الجنة. 

٠‏ « تلد من الْدوَِنَ (41 جماعة كثيرة من أول هذه الأمّة. 

٠‏ وَفَليلمَنَ لخر )4 من هذه الأمّة. 

٠‏ عل سَرْرِمُوَضُونَةٍ (18» منسوجة بالذهب. 


٠‏ «مُتكِنَ عَلَيَا نقيت (40 متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض. 


-١‏ «ؤإذَامَقعت اولع ([) لس لوعن كو (5) اص َه (4)5 إعادة لبناء 
التصوّرات والموازين» فالرفع والخفض يوم القيامة ليست كقضايا الدنياء 
بل مردٌ ذلك للعمل والموازين. 


َ 0 3 يه 
سورة الو افئعة ١١5 ١‏ 0000 اذ 
1 اا ااا 000 متاح ماس سا ا مو رع ووو رسا سمي اس وا ال سو وس و تم ا سس ا وام وعد المت د ولا لع رو مما دوو ليت عع م فو ول ا ع قا سا ساس وا و ا و وي ا ع يو وجي اليف حيو 5 


؟ - كم من مرفوع في الدنيا مخفوض في الآخرة 0 
الدنيا مرفوع في الآخرة! #إذا وقَعتٍ الواقّعة هه 0 لي لو فعنها كذية (/5) حَاوِضَةُ 
َه (4)5. 


 “‏ أيها الفقراء والمساكين! انتظروا يوماً يُعاد فيه ترتيب الأعمال من جديد #إإذًا 


وَععتِ ركه ((0) لب لوقعنها كِبَةٌ 8 حَاضضَة ه405 كم مسن فقير كبير 


5 - من كمال فقهك ألا تغبط مخلوقاً إلا على الإيمان والعمل الصالح» وما عداه 
مظاهر لا تغنى عن صاحبها شيئاً! #إِذَا وقَصتٍ الْوَاقعةُ (02) لي لوقعنها كاذبة ((8) 
حَافِضَة يَافعَة ((45. 

- تمايّز الناس واختلافهم في ذلك اليوم على قدر أعمالهم فحسب #إإِذا رْحَّتِ 
عي و 5 دَكَانتَ هبَاء 0 
* - كل الانتصارات التي تحقّقها في الدنيا إذا لم يكن لها علاقة بالآخرة؛ فلا مفروح 
وا عسي يس 

تاتشك انهو افق التققة 01 رانو الكو 1 
د ()رلتيشن البثو 40 هذه هي موازين الحقيقة. 


او ع د بل 0 
ع ا د سل بر © 

م 44 © شٌّ تكد (© ] 0 

لتم )ولتت التو ] أضث تنه لطي اتيش )4 


2 1 - 
رِخلّة تَدَبّر في رحاب القرآن 


ني أولا! هذا هو مسؤال النصر في المعركة الكبرى! (وَآلَِيمُ 
8 1ل د )ف جَنت اليم 5 تلن الْدولِينَ (5) ويل 
اليد (8) عل سر رتوشوك (8) كيد عا نتقييرك ف 

4 - على قدر خطواتك تبلغ أملك 9 وا فون '(1 أَوليِكَ المتررون (41)0 
سابَقُواء ثم كانوا من المقرّبين. 

. 41000 من يَقّم أولاً يصل كذلك أولاً « وَالسبفُوت التتبفوت '(1) أَوْلتِك الْممرونَ‎ - ٠ 

-1١‏ من أبرز صفات هذا الجيل القيام للمؤذن» والمسابقة في الخيرات» والمدافعة 
على فضائل الصفوفء والمسارعة في كل شأن من شؤون تلك الدار # وَالسَبِقُونَ 
التتبفوت '(0) أَولجِك المقريون (4100. 

لا يتحرك لصلاة الجماعة إلا مع الإقامة أو يكاد» ولا يأتي يوم الجمعة إلا قبيل 
الخطيب» ويجتهد غير أنه لا يأتي أولآء وفاته شرف هذه الذكرياتء وليأتِينَ يومٌ كثير 
الحسرات 7 وَالَِيفُوبَ ليود () ولك الْمتروة (5)»> 
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عر صر وه صاعمر 


وه عولد للك وعدم 


كانوا جِلَ دَلِكَ مترفيت 


رِحْلَهٌ تدبّر في رحاب القرآن 


بمج 2 ع8 


. لايَطُوفُ عَلَهَحْ ولْدنُ مخلدونَ ©3506 يمر على أهل الجنة لخدمتهم ولدان 
صغار السن» لا يتغيّرون عن حالتهم. 

٠‏ كواب 4 وهي الكيزان الي لا خراطيم لها #وَأبارِينَ 4 أواني لها 
خراطيم #وَكاس من م400 من خمر لذيذ المشرب. 

٠‏ 9 لَاِصَدَعُونَ عَنهَا ولا يفون (4100 لا تتصدع رؤوسهم ولا تذهب بعقولهم. 

وَفكهَةَ صما يروت )41 حسب أهوائهم. 

١ ٠‏ وَل طيرِِمَا يشتهُوتَ (48» على أذواقهم ورغباتهم. 

٠‏ #وحور عِينُ (4159 نساء جميلات واسعات الأعين مع شدة البياض 
والسواد فيها. 


و 


م سي كر هر حد 


٠‏ "كمسل اللو والمَكونِ (4)50 كأنهن اللؤلؤ المصون عن الأيدي. 


٠‏ #جراء' يما كانوأ يحْمَنُونَ (15> نالوا ذلك جزاء على أعمالهم. 

»1)50( الَاسْمَعُونَ فبَا 4 في الجنة لْعْوا 4 كلاماً لا فائدة فيه لوَلَاتَأتيمًا‎ ٠ 
وليس فيه إثم.‎ 

٠‏ ل إِلَا قلا سَلَمَاسَلَمَا (4)5 إلا التسليم على بعضهم البعض. 

٠‏ حب البو مآ أحَحبَالْيِينِ (5) ف يبد رِكَضُووِ )4 ثمر لا شوك فيه. 

٠‏ #وطلح مَنضُوي 45> متراكم الثمر. 


. « وَظِلٍ مدو )4 0 دائم. 


2" 
5 3-5 5 5 5 
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٠‏ #وَماءِ تَسَكُوبٍ 450 يجري في غير أخدود. 

٠‏ «وَفْككهةَ كَيرَوَ ((45> مختلفة متنوعة. 

٠‏ «لَامَفَطوعَوَ وَلَامَنوْعَةَ 415 مستموّة لا يتخللها انقطاع ولا منع 

٠‏ وفرشٍ مَرَفْوْةٍ (1)50» عالية وطيئة ناعمة. 

إن أمتَأْتهنَ إنتآة 10> أي نساء أهل الجنة. 

« جعتَهنَأبَكرا 457 لم تفعض من أحد. 

٠‏ عيبا 4 متحبّبات إلى أزواجهن «أَرَابًا (450 في سن واحدة. 

٠‏ «لَأضَحَبِ الْبَمِينٍ (4)50 هذا الفضل لمن كان من أهل اليمين في الدرجة. 
٠ل‏ لدم الايَلينَ (4)5 جماعة من الأولين 8 وَثلَةّمِنَ الآحرن 4220 
جماعة من الآخرين. 

٠‏ 9وَأصَسبُ ألثَمَالِ مآ أَحَحبلتَمالٍ ((4158 ما حالهم ومآلهم؟! 

. فى سمو »4 هواء حار حيو ©5450 ماء حار. 

٠‏ «وَظِل من حور 02 4 دخان أسود. 

١ ٠‏ لَابَاردٍ» في هبوبه لوَلَاكزِيرٍ 4180 في منظره. 

« لإِتَبْج كانوأمبَلَ دَلِكَ 4 في أيام الدنيا #مُترفيت 402 مُنعمِين بالملدّات 
منشغلين بها عن الحق. 

٠‏ < ونا يجِرُوتَ4 يقيمون عل لَلْنثِ الْعظم 4 الذنب العظيم» و 
القوفووما ععدون الكباض وتحويها: 


5 .د" مم 5-4 دده ٠‏ 57 
م١‏ 0 رخلة تدير فى رحاب القران 
ام ل لي ا 


« #وكائوا يَمُولُوت أَيِذَا سنا وَكُنَا رابا وَعِطلامًا لوا لمبَعُوجونَ (280) أَوَابَآوُ 
لأَوَلُونَ )> مكذبين مستبعدين لوقوعه. 


٠‏ « قل إِبَالْدَولِيتَ والآخررت 8 لْمَجْمُوعُوتَ إل ميقت يم مَعلُومٍ )41 يوم 
الشافة: 


١‏ يكفي جهدك السابق ورحلتك المضنية وأيامك المجهدة» أنك ستجد من 
يتولى خدمتكء ويقوم على أفراحك في الجنان #ايَطُوفُ عَلَهَحْ ولْدنٌ مخلدون 050 
باب وبري وكاس من مَعِينٍ (10) لَا يِصَدَعُوتَ َنبا ولا يزهونَ (4100. 

؟ - تلك أيام العمل» وهذه أيام الجزاء # ججزّاء'يمَا كانوأ يعَمَلُونَ (41050. 

«- من عدل هذه الشريعة أنها تجزيك على عملك وجهدك ورسالتك حتى إنها 
تجمع لك غبار قدمك وأثر رحلتك # جِرَآء يمَا انوأ يَحَمَلُونَ 580 *. 


6 م 


؛ - من كمال نعيمك أنك لا تسمع ما يجرح مشاعرك للا سْمَعُونَ فا هوا ولا 
كلَثمَا (0) إلا قيلا سَلمَا مَلَمَا (41)50. 

حعى منازل الجنة تتفاوت بتفاوت أعمال أصحابها «وَأَصَصْبُ الْيَمين مآ أَحَصَبُ 
بين (8)ف يذ ركوو (2) تالح تَعطور () وَل مود (2) ومو سكرب (©) 
رم 5 لا مَمْطوءَةٍ ولا لا منوء تمه ©1 مث عمط (2) بلعل به 20 
جتَهنَ أجكارا :( غررًا أَرَابَا 15 لسححب البعِين (10 تلد مر الْوَلِينَ (05) ويد 


ين لخر رن 4. 


)8( الجزاء من جنس العمل لوأب اليد مآ أمثأبوين (8)ف يدشر‎ -١ 


00 ا 
الوا /ا١-‏ 0 ُ 
بع عو وال ا د 0 5202000002 ا ٠‏ الجهدة ١١١‏ 


ولح مضو (80) وَظلٍ دو[ ومو سَسَكْوبٍ (5) وَفكهةَ كرو (50) لا مَمَطوعَةَ 
نوع مو 90 وش مَرَفْعٍَ (ج) إن انهل إنتك (:) جعلْسهن بارا (50) حنا 0 
سحب لين (80) تلد م الْأوَلِينَ (50) وله من الآحرين (:4)1. 

- إذا اشعقت لحسناء فمُدّ بصرك إلى تلك الدار #وفرش مَرَفْوعةٍ (55) نا لمأتن 
اط (2) تضكر 2 02 7 406 
4 - وما تصنع بنساء الدنيا كلهن أمام حسناء على مشارف تلك الدار؟! #وفرش 
مَرفوعةَ 59 إِنَا أمتأتهن إفمك (20) جُعلْسهنَ أجكارا (م) حرا رابا (1)50. 

9 - الجزاء من جنس العمل #وأصحب ألسَّمَالٍ مآ أححبالتَمال ((5) فى معوم حيو 
09 وَظِلٌ مَن كحي ور 20 لا رهلا كزيرٍ (/8) ممم انوأ بدك مترفير هن وكانوأ 
روت عل لنت الْعظم () وكانوا يُولوت أيذَا مِثْنَا وَكُنَا شرام 0 نآ 
0 ون 150 أَوَءَابَاوْنَا لْدوَلُونَ 00 قل قَلْ ب دوين وَالْكَخْرفَ 5 لَمَجَبُو: عون إن 

مقت زم َي (4)2: 
٠‏ ترف الشهوات مؤذنٌ بنهايات السوء #8 إَِبحَ كانوأ مبَلَ دَلِكَ مترؤي (41)20. 
١‏ الكبر على الحقء والإصرار على الباطل يصنع خواتيم السوء # وكا يرون 
عَكَ للَنثِ العظلم (4)5. 
١‏ ا مرّة ن عن تلك المنكرات» ولم يرتدعوا عنها! 9 ونوا يَصِرُونَعَكَ للدت 
كم من واعظٍ ردُوه! وناصح استهزؤوا به! ومحبٌ لم يسمعوا صوته؟ ! 
5 غياب الرؤية من أكبر الأسباب المؤذنة بالفشل والإخفاق. 
# ل با لَدولِينَ وَالْكَخْرَ © لمَجْمُوعُونَ إل ميقت يَوْعِ مَعَلُوم (ه) (1» الحقيقة 
التي يجب أن ثُقرأ قراءةً واعية كل يوم! 
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0ك 


١‏ 6 بعك دق . ا 
11 201 رخلة تدبر قي رحاب القران 
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ا ع 22 
فسريون عليّه 


. 


ئ م 


دمنون 


4 
رك بعد سس بعر رع 


ع سم درزرعونه 5 


- 
« 


َنم أنرلسَموه من الْمرَنِأم 


2 


مه سم ى - 
عأ 0 0 


سجر - 


يَعلى نّ َنأ و 


ل ا 110 100 


. « ني أيه الصَالو لحك َحَكَرَونَ 415 تهديد ووعيد. 
4 أكون ين سَجِ رمن رفو (1)0 شجر كريه المنظر والطعم. 
لفَاُوَ ها الْبطُونَ 45 مع سوئها وكراهتها زيادةً في عذابهم. 
٠‏ اهرون عليه ين اميم (40 الماء الذي انتهى إلى غاية حره. 
٠‏ لبون شرب أو 9م41 كشرب الإبل العطاش. 
٠‏ «هذا نهم يوم أن (4)5 كرامتهم وضيافتهم. 
ه لحن حَلقَنَكُمَ 4 أول مرة لفَاوْلانْصِيَونَ (450 بما أعد الله لكم وتعملون له. 
ه ريم مَاتْمَمُونَ )41> ما تضعونه من المني في أرحام النساء. 
٠‏ #َأَسْرٌتلقُوبَهُ 4 تصوّرون منه الإنسان لأ تَحَ نيعون (40 المقدّرون 
المصوّرون. 
٠‏ لانن مَدَرنَاكْرلمَوَتَ 4 قدّرناه وصرّفناه بينكم لوَمَاححنبسسَبْوينَ (0)» 
ايع 


ا ع من الصفات والأحوال. 

٠‏ #وَلْمَدَعَائَ لَه الأول 4 إذ خُلقعم من نطفة قبل أن تكونوا شيئاً 
«موْلَائَرٌ كوي (41 فهلا تذكّرون أن من قَدِرَ على البداية قادرٌ على 
اللإعادة. 


رِحَلَة تَدَبّر في رحاب القرآن 


٠ل‏ أَفرءَيْمَ مَأ ما تحرفو (4155 تزرعون. 

٠‏ #-أسمترْرعوئهء» تُنبتونه في الأرض «أْمْ نحن الرَرِعُوتَ (41)55> الذين تنبته 
ونتكفل بإحيائه. 
٠‏ « لو كَمَله لَجَعَلْسَهُ حُطمًا 4 متكشراً بعد الاستواء #فَطَلْتْرَتَفَحُهونَ (4150 
تتعجّبون وتتلاومون وتتندّمون. 
٠‏ إِنَالمَعْرَمُوتَ (415 أي أصابنا النقص وحلّت بنا الخسارة يِل 
مون 410 من فضل الله تعالى. 

٠‏ مس لماه الى مَتْربوتَ (د) نس لوهم نَلْمْرَنِ4 من السحاب. 


سس سس سر 


٠‏ لآم نحن لمرو ا مدا لا مذاق له. 
٠‏ ١مَكوْلَاسََكوت‏ (4)5 فهلًا تشكرون ربكم على نعمه. 
٠‏ # أفرء يس مالنَار) ألَى وروت (410* توقدون. 
١ ٠‏ َأَسْرَأَنمَاتُمَ صَجَرَتَآ 4 التي توقد منها النار لأَمخْنُ الْمُنشِمُوست 40597 
الذين خلقتاها لذلك. 
٠‏ نحن جلها تذْكرَةٌ 4 أي هذه النار عظة للنار الكبرى يوم القيامة متها 
لِلمْقّونَ (425 المستمتعين بها من الناس. 
٠‏ ضيح بِأسو رَيْكَ الْعَظِيِي 4050 نزّْه الله تعالى عما وصف به من صفات 
النققص. 
فلآ أَقَِميِمَوْقِع أ جوم (4000 أقسم بمطالع النجوم ومغاربها. 


ل ‏ داقة م (40 أي هذا الذي أقسم الله تعالى به عظيم. 


سورة الوافعة 6١‏ _ كلا جه ١ ”١/‏ 
ا 


١‏ هل تصورت هذه الحقائق المرة ! والمواقف المؤلمة؟! #ث إن يها الصَالُونَ 
لكر | 70 6 ولب دعا ميو ل سي هه 2 

لمكيورة (3) لكأوة ين سَجَرِتن لفو )فو ينها البطود () مون عله ون كلهم (8) 
َمَْرِبُونَ شُرَب أطي '(ده) هذا رشح يوم آلِيَينِ ((41)6 يا لخسارة الحياة! 


- العقيدة أعظم القضاياء ألا ترى كيف أفرد الله تعالى لها هذا الجزء الكبير من 
الوحي!! ١ن‏ حلفتتكم فَتلامَزقودَ (ع) وميم تون (ج) أ تلقوتة. أ 1 
خن ل (2) عه يلوت وها يتنه (5) كأ لكك 
وَننشَكَكٌ فى مَا لا تعلمو مون 00 وَلَفَد عَمسَُ اداه الأول فلولا بد كوت 00 أو عَم مَأ 
0 سم تَروعوته: ام ححن رط 0و هه غك فاتك 
إنَا معرمُود 50 س3 لزب ةله شروت (رلت)ءأنسم رموه ون 

00 كن الْعتْلُونَ 57 لو همك جَعَلئة أجَاجًا مَك كدت 0 اكد 
© أ لكا اذغ ليرت © عن له )مذ 


ِلْمُقَوينَ 5 فس يح سم رَيْكُ العظيم لعظيم (4)00. 


إذا أردت أن تقرّر قضية» أو تُعمّق مفهوماً فاحشد له من الأمثلة ما يكفي 
لبنائه نحن حَلقتكم فَوَلَا نْصيَكونَ (50) ليت 00 َم نحن 
9 (5) غ3 كَدَرَنًا ينك الْموّت وَمَاخن سَسَسْموفنَ 00 عله أن يول 0 
رن ار رق 0 3 217 أَدَيمْ ما 
لت 3 الث تلة. ع اؤرفرة © لز ك1 ستاك شك تكن 
او 2 لنتئرة :21 2زوض :© أرثرالة الى ره( نم 


م 


ةيناز ق كن التزفة (2) لر َة اكه ملكا ولا متكزره 120 


الح ان رخلّةٌ تَدَبُو فضي ركات القرآن 


تافر اي فدة © أ لك كنا أذ نرت © قن 
جلها تدْكْره وممَعَا لَلَمْقوسنَ (59) صَبّحَ باس رَيَكَ ألْعي (400. 
كت كلما أكانف الأميلة المطروحفة هما يعفنه الاتساة ووزاة ويلحطه كانت أكقر آقر ا 
في وصول المفاهيم التي ترغب في تحقيقها ف النسل والزرع والماء والنار) 
١حن‏ حَلَفتكُم ملوكَافرَفوتَ () أفرَمَيمٌ تمنو () د لوه أ -- 
(2عنْقَدَداوموتَ وا يجو )1 أ بول أنكلكم وده 
َعَلْمُونَ 0 وَلمَد عامسم اَلَسَأَة الأول تكولا تتكون ( أربي م ا 

ترش م تحن عون كك لجتلتة شكها تلفت تئر 2 
تفئرة (:[ عن 27612 أربئ آم لد قترؤة (2 آم قوذي الطزوة 
2 حَن ألْمنرلُوَ 5 لَوَسمَاءُ جَعَلَنَهُ لجا وك لوكا فوت 80 أفْرءَيسماَلئَارَ تي ب تورونَ 
66 0 كن اثننئرت» (2) عن ماكر وه ُو 
9 سبح يأسي رَيَكَ الْعظيي (4100. 
3ك قرو را بكر تقو ر رهف وماقة 
الذي يشربه ويستقي به. وانتهاءً بناره التي تنضج له ما يريد #كحَنُّ حَلَفَكَكُم فَاوْلَا 
شاف © لاه 2 ا شك ل نض )0 
لْمَوَتٌ وَمَاححنُ بِمَسَبُوقنَ (0) 12ح أن ول َل ألم ون 0 52 
عامس انمه الوك 15011 يم مَأ ره وهأ 9 
روه () لوطا اتتكة عله دقر 7 6 2000 

فر يسم ألما 18 لَمَهُ أَلَيِى رو ل نسم أنرلسموه ين الْمَرن آم غ2 ْ ترون (") لو شما 
جَعَلْيَهُ جَاجًا مَك هلَاضَقَ و مروت 0 ءيس اليا ر لت مورُونَ 6 موصي َم 
نانفو © عن لهات بدا ثرت (©) سبح بر وب 

َعَظِيِي (405. 


سورة الوافمة 6١‏ _ .7 - ل ١6‏ 


5د زتأزة التتكير احن الأسالنت مر ا ا 
فلولا ُصَِفُونَ (00) 00 مَأ مون (0ه) آم تخلفوئة: 00 ون (لاع) ححن فدرأ 
تك اموت وماحم فتن (2) 1 أن مُوَلَ أتكلي ويك ف ما لَامدلمُون 

يان ل 5 3 نَ 0 ميم مَأ 0 سم تررعوئه: : 
رة © 3ه كذ شلك تكقة قتئرة يا لتزفة 6ك 
ل أله د 7 أنأنرلَو نمزم حنمو 15 
َم عله أجَلجًا لوكا صَنَكرُوت (0) فريس الَارَ الى مورُوتَ (0) اندب مَجَرَيَآ 
رك الفزيفرت (2 عن جلها تك وكا لفو (2) سح يني ديه 


لْعَظِيم 4)20. 


نا نت 


-ه 


اد ا م 2 و م 
نتم ينيو ننظرون وحن أقرب إِليَهِ 


معو 


٠‏ فإِنّه لقان كيم 40 أي هذا الذي نزل على رسول الله كَله. 


فيكتي مون 410 مصون ومحفوظ من التحريف . 


3 ب ١‏ ع 
سورة الوافعة لالا ‏ 41 جره ١١‏ 


١ ٠‏ وَجَعلُونَ رفك َم تُكَذْوْنَ 4 شكركم لله تعالى على ما رزقكم به 
من النعم أنكم تكذّبون به فتنسبون الغيث للنوء. 
٠‏ لفََوْلَاَإدَ بعت 4 الروح #أحَلْفَوَم (40 الحلق. 


رة هرح 0 ار أ 
٠‏ 9 وَأَنسْمٌ حِيَذٍ نظرون (م) 4 إحن المُحَتَضْرِ وما يكابله من سكرات 
الموت. 
د 7 2 50 
٠‏ # وحن أة بَإِليَهِ مم 4 بملائكتنا «وللكن لا نبصِرُونَ (4 لا ترون. 


م م م ولس سفرعم 
ه # فلولا إن 5 عير مين 4 تريحعونها إن كم صَْدِقِينَ 4 فإن كنتم 


تزعمولن أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين فارجعوا هذه الروح إلى بدنها. 
ه # فَأما إِنَكانَ مِنَّ الْممَرَبِينَ مم4 هذا الذي فارق الحياة إن كان من السابقين 
امقر بير : 
ددهو م 


٠‏ دوع وَرْحَان 4 سعادة وفرح وراحة ورحمة #وبحدت َعم (5ه وأما إن كان 


ايم 
> صر 


أ 
[ 6ج سر 7 


مِنْ أ ِآلْيَهِينِ 41 من أهل اليمين. 
٠‏ (سَلر لك من أحب الْبَمِين (41 بحيّيه الملائكة بذلك؛ ويدعون له 


سر مه سر 


٠‏ #وَأما نكن مِنَ الْمْكَزْبِينَ 4 بالحق «الصَّآلَينَ 4150 عن الهدى. 


لعو 


٠‏ لفَنَزلٌ من حمِيمٍ (415 ضيافته وكرامته عند الله الماء الحار الذي يصهر 


البطون» ويقطع الأمعاء. 


٠‏ وَتَضَلِيَةُ ححِيوٍ (480 تصليه النار وتحرقه. 


رحلة تَدَبّر في رحاب القرآن 


٠‏ #إنَّ هنذا 4 الذي أخبرناكم به من حال هذه الأصناف الثلاثة #هَوَ حَقٌّ 
لبقن (450> الذي لا شك فيه. 


٠‏ شيم ِنَم رَيّكَ العظى (:41 فنرّه الله تعالى عن كل نقص. 


05[( مثلك أوعى بقسم ربك على جلال وكرم كتابه تعالى «إِنَُّه لاق كيم‎ -١ 
»")00( فيكتي تكورو (©) لانتشك إلا لْمطْهَروتَ (5) تَنزِيلٌ مّن رت الْعَلمِينَ‎ 
؟ - افتح قلبك ومشاعرك للقرآن» د وس وو ك0 في كنب‎ 
. 4127 تكن (2) لَابسَشم: إِلَالْمْطووة () تنزيل ين رب الْعَِينَ‎ 

* - هذا الكرم يحتاج إلى إقبال حتى تأتي منه على أمانيك 00 0 
فيكتب تكنون (8) لَايمَسُهُه إلاالمطهروت (00) تَنزِبلٌ الْعْلمِينَ ((م). 


؛ - استقطع من قلبك ووقتك وتفكيرك وحياتك ما يعينك إلى بلوغ هذه البركة 
في كتاب ربك الكريم (إثَّده ياك كيه 8 كتب تكثونٍ (2) ليده إل 
المطهروت (0" تَنزِِلٌ مّن رب الْعْلِينَ ((زم)». 

ع ع سد صا حل 0-0 
فت أسنيوا م الكبرى # أفيبّذا ليث أنتم 
مُدهِمونَ 4 وَتَجْعلُونَ ررَفَك أفح ترون (05) 

1 ا البحى سسحتي عدا جد سهد فت 
أذ جز تطزية (2) مقن أيه كم وككن لا يزدة (2) مولن كم 
َي مَِينِينَ (هم) يبن كد سق (10>. 


© 


بصم 
سورة الواكية /ا/ا _ 41 1 9 


باد اهعد الشوفن الهلة الكيرى موي 
حِيَذٍ تظروت (8ن) وَكَنُ أ بإليَهِ وسح ولكن لا بُصِرُوتَ (0) فلولا إن م غير 
مدينين ترجحع وها 50 صدون قبن (0م)41. 


4- اختر طريقك وموقعك ونهايتك كما تشاء # فَأمَا إِنْكَانَ مِنّ لمعرّين () ذ" وق 
وَرَْحَانَ وبَحَنتُ حي (45) وَأمًا إن كان مِنّ أضكب عيدب 0 520 
--00 باسسيييي تين جيرٍ © رَتَضِيَةُ عير (2 إن 
وح حَقٌ بين (80 ضح نم بأسَم رَيِكَ يم ()> هذا التفاوت في المنازل أصله 
توفيق الله تعالى. ماك نواد 5 وسعيه في الحياة. 


9 6 


| التفسير , 


دج مج طح جا تعمو مود لمعو بام للدم لم 


هَ 


سب يِه م في اَلتَوتٍ وَالْأَرَضٍ 4 نزَّه الله تعالى كل مخلوقاته #وهو الْعريِرُ »* 


٠‏ للك مالعوب والْايْضٍ بض - ومسث وَهْوَ عَلَعُلْ شَىَء قير 4157 المالك 

ا 51011011111 

4» #هر الأول ل » فليس قبله شيء #و َالْآجْرُ 4 ليس بعده شيء «والظهرٌ‎ ٠ 

الذي لعن فوفه شيء #وأباطن » الذي لين دونه شيء #وهو يكل شد 
(42» فلا تخفى عليه خافية. 


سورة الحديد 5-1 ا لصم ١0‏ 
آ هه ده سم يو خسم 
١‏ الكون كله يسير في فلك العبودية الكبرى اسبح يِه ما في السَمَوتٍ والارض وهو 


لعي لفكم 4)00. 
١‏ -حتى الجماد يجل ربك وينزهه عن كل نقصء ويرفع شأنه» ويقوم بواجبه 
تجاهه في كل شيء لأسب ين ما فى السَمَواتِ والْأرضٍ وهو الْعزي ركم 4100 فما أنت 
صانع أيها الإنسان! 
7 - تخيّل جماداً حولك يسبّح ربك وأنت غافلٌ لا تحرك ساكناً! سبح نوما في 
لمات والارض وهو الْعيرٌ كم 410. 
؛ - كل لحظةٍ تمر في حياتك لا تُجِلّ فيها ربك هي خسارة في مقابل جماد لا يفتر عن 
إجلاله وتعظيم شعائره سبح ِل ما في التَمواتِ والارض وهو الْعي ركم 40 

بع عم 100 + - ل كر عم سلكت 4 
ه- لله مك التعواتِ والائض 0 وَهْوٌ عل كل سََّء قري ((4 فلا يخرج 
عن إرادته وقدرته من أمر الكون شىء. 
"- لَه الات وَالْرْضٍ بخ وَيوِثٌ وَهْوَ عَكَكٍْ َو فير (4)5 فلا تستفقل 
قدينا فك تويك كير أت لك اهما تشاء. 

كع بودي م7 يسم مج عي ا أ بر عام سلات 2 ِ 
٠‏ - # له ملك السَمنوتٍ والارضٍ 0 وهو ص تَىْءِ قير 41 يحقّق 
أملك» ويدفع عنك مخاوفك» ويجمع لك شملكء. ويأتي على كل آمالك؛ فلا 
تحتقر شيئا من احلامك. 

4 1غ لي لسار رهج عي ةا 5 ر ور رم لان 0 
١‏ - لاله م كَ اتوت وَالْارْضٍ ب وَيِِْتُ وَهْوَ عَلَهُلِ طَىْءِ قَِيرٌ (/45 فلا تبعنس 
من عدوك, ولا تخشّ عقبات طريقكء. ولا تملّ من سؤالك! تمنّ كل شىءء؛ 
وسيأتيك فوق ما تريد. 


رِحْلَهٌُ تَدَيّر في رحاب القرآن 


ا 


وح ع مم ل رصع ع عا رو وا راع عدشة 2 20 يم ؟0. 
4 - #له ملك السَموبٍ والارضٍ بش - وبميث وَهْوَ عل كل ء فير (» أبلغه 
بحاجتك, وابعث إليه بأمانيك» ولا تتردّد في شيء؛ فسيبلغك ما يدهشك. 


“> 
وم م و 


1٠‏ إذا خطرت في قلبك أمنية فليكن هو أول من تُهْرَعٌ إليه #هوالاول * وإذا 
اشتقت إلى شيء من آمالك فليكن بابه أول باب تقرعه #هْوَالْأوَلُ 4 وإذا وقفت 
العوارض والعقبات والأحداث الكبار في طريقك فليكن هو أول خاطر يخطر 
ببالك #هْوَالَأَوّلٌ 4. 


تر 
2 م 5 


و 1 1 عا ع ع 
1١‏ #هوالاول* فى قلبك عند إرادة اي عمل» وكتابة أي حرف.» وسؤال اي 
قضية» وتحريك أيّ قدم» هو الأول في كل شيء فتنبه! 
7 هو أول من ترقبه وتخافه» وتقوم له وتقعد من أجله. وتسافر وتقيم من أجل 
رصع 22يى 
رضاه «هوالاول 4. 
١١‏ إياك أن يأتى الأول متأخراً فى نية قلبك» أو جهد جوارحكء أو غبار قدمك» 


_ 
- 


5 مء 824 
أو حديث لسانك» فلا تصل إل شيء #هوالاول 4 


2 95 


سوس 


2 
١ 


---ي 
إن ١‏ 


4 


م لا رص اس 
بألله والرسوأ 


1 


01 


و 
وي 1 
_ 


رد و 


منوا 


/ 


بن 
دربجر 
ع 


وقد 


1 


1“ 
حد 


ل ا مس ل ب سس سس حب ص ص م سس سا مح ب مع سح يح م مس اي ع ب سس م سح لي ا م سس سس ص م .ا م وس ع سم م 0 


سدو م( ره 


١١  * الحديد‎ 


2 
مج لع اس ب 
م١١‏ أ رِحْلَهٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 
م اس ب ا مد ل د ا ص ل 


آ تير ل 


ه لهْوَ الى حَلقَ آلسَمْوتٍ وَالْأَرْصّ فى سِنَّةِ أ 4 أولها الأحد وآخرها 
الجمعة ماعل لش 4 استواء يليق بجلاله تعالى (يمَمَائِيُِ 
لّارَضِ > من حَبٌ وغيث وكلّ شيء #ومَاحجٌ مِنبَا 4 من نبات وشجر 

وحيوان وكل شيء لأوَمَايْنزِلَ مِنَآلسَمَلهِ 4 من الأقدار والأرزاق والملائكة 
ل الت 7 3 سي اس سس رج 

وسلطانه وقدرته وله بِمَاكَملُونَبصِيرٌ 41 فلا تخفى عليه خافية. 


م 


+ 2 


ه ا لَمَُكُ ألسَمْوَتِ وَالْأَرّضِ 4 يتصرف فيهما كما يشاء لوَإِلَاَلَهِ مجم 
امود 45 فيحكم فيها بما أراد. 

٠‏ يولج آلَيَلَ ف الهَارِ وَيُولِجٌ آلمَارَف الل 4 يدخل الليل على النهار فيغشيه 
بظلامه. ويدخل النهار على الليل فتذهب ظلمة الليل 9مَهْوَعَلِمبنَادِ 
لصُّدُورٍ (415 يعلم خفايا القلوب وأسرارها. 


« ءَامِنُوا بأللّه وَرَسُولِهِ. 4 كما أمركم الله تعالى وأرشدكم نبيكم كله 


ره وه 
ملم دن 020 0 


لوَأَنَفِفُوأمِنًا جَعلَكرُ مُسَسَخْلِينَ فيه 4 من المال 8هَالْدينَ ء|منوأ سك وأنمَهُوأ طم 
َجَرّكٌّ ((40 الذي جمع بين الإيمان والنفقة له أجرٌ عظيم. 
٠‏ وما لك اهم له 4 أي عذر أو مانع لكم من الإيمان بالله «وَالرَسو 
دعوو وما َيف 4 ورسوله يدعوكم إلى ذلك (وَمدآعَد مكف 4 أخذ 
عليكم العهد والميثاق لتؤمنوا به «إِنَكُمُ مُؤْمِيينَ ((410 فإن الإيمان يدعو 
صاحبه للامتثال. 


ا > ار < عر صزد «رهن 2 020 : م 7 
. هو اذى يِل عل عبّدِوءَ إن يدت * ظاهرات تدل على صدق ما جاء به 


سورة الحديد 5 ١١‏ 


و ات رص م 1 م 8 1 1 
لحك يِنَ الظلمت إلى نور 4 من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم 
والإيمان #وَان الله بكر بد روف يح 5 (4. 


-- يلم 


٠‏ #ومَا لَك ألا تُفِفُواْفٍ بلاس » وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيله 
# ونه مرت السَمَواتٍ والْارّض 4 وكل شيء له أولاً وراجعٌ إليه آخراً «ل 
مسو منك مَنَ نمق من قَبَلٍ الْمَنْحَوَفَائَلَ 4 فح مكة <أَوْليِكَ أعَطَمُ دَرَجَةٌ مَنَ 

ننَ تفقوأ من بَعَل وَقَدمَُوا» يت الو ا و لوكلا وَعَدَ 
أله لَلْسَىَ 4 من قاتل قبل الفتح أو بعده لاوَآَلَّهُ يما تَحَمَلُونَ حَبِيتٌ (4 فلا 

00 عرض الله ًا حسما 4 فيبذل ماله طيّبة به نفسُه لوجه الله تعالى 

يِصَِفَهُ لَه 4 فيعطيه الله تعالى ثواب ما بذله من ماله مضاعفاً «وَله, أَعْه 


-١‏ ليكن حاضراً في قلبك ومشاعرك أن الله تعالى يعلم كل شيء ولا يفوته من 
عملك وجهدك شيء 0 وَالارْصٌ فى سن يوم أستوا 
عل ادش نا يليج في | رض وماج رجج منها وما وَمَانء ار اليا وما يعر يحرج فيا وَهُوَ وهو 

م1 


مم وَألسَّهيما تعملُون بصي 7خ شق لوت ل لاله نرجع 
امود (2) يُولِج الل ف لبر وَبوْلِحُ التّارَ ف ايل وَهوَ علب دِلصُدُورٍ (405. 
امرك يال الأركن اونا يار مها وبا ا لامر السها زاوها تر 0 
يجري في علم الله تعالى! لهو الى حَلقَ لسوت وَالْرْسَ فى د يِنَّةِ ياو تم أستوئ 
عَلَ الْعرْشٍ يَعلدُ ميلج في ألْأرْضٍِ وَمَا يحرج ينها وَمَا يِل مِنَّالسَمءِ وما يعرج فيا وَهُوَ 


7 م 
رِحلّة تَدَيِّر في رحاب القرآن 


5 ا ملو نَبِصِيرٌ 8 لَه مك اَلسَموتٍ وَالْارّضٍ وَإلأَللَه مجم 
الو 2 ا يلف الت سا وَهوَعِلِمبِرَّاتِأصُدُورٍ (4)2. 


- #وَشُوَمَعك2 أَْنَ ماَكنُمَ 4 في حِلْك وترحالك؛ في سفرك وإقامتك» في 
خلوتك ووحدتك» وفى جمعك وسمّارك. 


72 سس سر 7 - ع ع 
/ 00 نمكم 4 في ظروفلك القاهرة» وأيامك الصعبة» وأوضاعك 
الحرجة. ومحنك وآلامك» وتحديات واقعك. 


8 عو ك2 ين مَاشمّمَ 4 في مرضك وصحّتك» في عافيتك وسقمكء». ٠‏ في 
غناك وفقرك» فى يومك وليلتك. 


آله وى سا« س 2-4 


” - حين تنفق من مالك إنما تنفق من ودائع ربك #وَأَنَفِفُوأمِمًا مُستخلفين 
فيه 4* فلا تبخل على نفسك بشيء. 


- ليس من شأن الخليفة أن يبخل بما استخلف عليه وقد سأله الله تعالى الإنفاق 
#وَأَنْفْفُوأعِنًا علي مُسِيَْلفِينَ فيد *. 


دعه سسيوة مار بالإنسان محاولة إقناعه بالإيمان وإكرامه به 
000 خا 0 مُسَسَحَلِينَ فيه هَالََينَ >امنوا متك وأنمَفُوأ طم 

كي وما 11 مون يأ وول يدعو ومو ريك وقد أَحَدَمِسَفَه إن 
7 ميت 410 . 


4 ديا لغبن إنسان يعرف هذه الحقيقة + لم لا يشرع في استخما رها! # هوَألَزِى 
اا ار الور حر 0000 ل 
يعزْل عل عبروء ءاينت ب نت ا السلكاث ِلك مور وإن إن ألنه بك أرء وف 


_- 


تَحِيهُ 45 آيات بيّناتء ومِنْ عادة البيّن أن يصنعَ لك كلّ شيء. 


5 ا 00 الا 


١‏ الإسلام يحفظ سوابق المجاهدين» ويجلٌ سالف لأيام # وما لَك ألا تفقوأ 
ف سن لال و تلوت وَالْارضِ لا مَسْيَوى منكر مَنْ أنمَقّ من + 


م ع ب ثخر م ام عير امه 0200 


وليك مط دَرَعَةٌ مِنَ أ لبن ١‏ نمدأ مرا بَمْدُ وَفَدتَوا مير وعد أله ألدَهُ أْسَي وألم 
0 تحَمَلُونَ حَبيك (400. 


١‏ فرق بين من ينفق عن حاجة وآخر ينفق مما وسّع الله تعالى عليه # وَمَا لَك 
كك ب يم ع مه م سم سس متك تن سه 2 2 
ألا ذ: تفقوا فى سييل الله وال فيرف السمنوات والارض لا يستوى متك من أنَقَّ من قَبَلٍ 


مب لاه م بير ه ا 0 


لنت َل يك أ 1 ةق الس تافر كد وفارا د 2 وعد أله لسن 


وَأَللّهَ يما سح سر ار 0 04 5 


مسار ََ 2 22 مانهب أ لآ ته 
والحرج وا سد وأيام السعة 0 6 له 7 ف سي لاله لله ميراث السمنوات 
الأ الى مك أبن مل قل أي طم ممه اليه 


سمو اهز عه وكدكلا و كلا وعلَ اد 06 ل 0 + عر حَبي 0 4. 


٠‏ #مّن ذا ليع يمْرشُ م ًا حَسَنًا فِصَحِفَه: له ولد حدر 4100 جورب 


5 عل ل 
بابك «من الى يِعرِض أله وا حَسَنًا فِصَِفَهُ 1 اي 5 ير (400. 


كل الذين لم يدضوا بع ما في أبنهم لم كوا هذ الوعد الكبير بعد! 
«مّن ا الَذِى يعر اله ل 4 12, 0 درم » روا ركه (4100. 
ار يم ولت ضور وإنما تضاعفه وتزيده #مّن ا الَذِى يفرض الله 


أ 
02007 مره 0-0 


فضا افع فق ل 2 ير 48. 
6 96 9 


و 


رم 7 
ع 


يوم ترى 


كر هه 


وح لا و 7ح م هم 


لسرا 


سركي سج رج 


و 


في 


اح مر ووو حرم 


شعئ دورهم بين 
من كيه لاز 


.2 و أ و ير 
المتلفقون والمنافقلت 


-- 


أ و 
م ٠‏ م 
والمؤمنلتي 


هه 2 
ا 
٠‏ 
2 خخاإرين 


رجهم عر 


وم يول 


ع 
0 


اآذت لال 
ذلك 


سس ره 


8 جلثي 
ا ل 0 - .اله ١5"‏ 


1ك 


حت عر 


٠‏ يوم ترى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِسَتِ يسع توره بين يديم ويأيمتهر * يتقدّمهم نورهم 
' 3 ع 1 06ص شو مجروم سس ا 2 1 0 .اه 

ين ايديهم وبايمانهم 3 يشر ثكم اليوم جنات هنيئا لكم هذا الفوز رم 
د رخني لماع 2< د مع وود را لس اركسم صرح سي لخر وس اع 

القيامة جر من تحها لتر حَدِبنَ فيها لِك هو امود العم 090 4 فما أعظمه 


من فوز! 
يوم يفول الْمتفهُونَ وَالْمُكَفِفَتٌ لِلَذسءَاموأ أنظروتًا © انتظر ونا افيس من ورك 4 
نستضيء به في الظلمة قبل اموأ ورم 4 خلفكم «مَلْيَِسُوأويَا* اطلبوا 
توا صرب ينبم 4 بين المؤمنين والمنافقين سور 4 حائط أو م 
منيع لالْمابٌ بَاِنْهُفِهِ سمه 4 وهو ما يلي المؤمنين» وهو الجنة #وَظهِره, 
مِن قَبَإِهِآلْحَدَابُ 410 5 ما يلي المنافقين» وهو النار. 
4 سوس 72 له ص داع ور دآ ده 
. # يتادوتهع ألم نكن مَعك 4 على الإسلام لقَالُوا ب * كنتم معنا # لكك فادتمٌ 
أََفْسَكْمَ 4 بالنفاق والمعاصي #اوَرَسَمٌ 4 بالحق وأهله «وَريبْشْرٌ 4 
شككتم فيما جاءكم من الحق #وَعَرَتَكُمْ لاما 4 فخدعتكم بطول الأمل 


ده عب عو وده 3 1 20 
«حَقٌٍ جَآهَ أَمَوْآسَهَ 4 أي الموت #وَعَرَّكُم يمه الْعرور 4100 الشيطان. 


- 
ل 


ه ميو لامؤْحَدُ نكم ودْيةٌ 4 من مال ولا غيره وَلامنَ لين كَقَرُوأْ 4 كذلك 
لا يؤخذ منهم شيء لوسك الَارُ4 فهي مستقؤكم (دِيَمَوْلَككح 4 التي 
تت و لاكم وتضمُّكم ويس اَلْمَصِيرٌ (4100 ما أسوأ العاقبة حين تكون النار! 

« ألم يأ للدت “!ميو أن عَم ملو إزِك رِألَّهوَمَا نل نَ ألَيّ 4 ألم يأت 
الوقت الذي ترق فيه هذه القلوب وتلين وتخضع لذكر الله تعالى وأمره 
ونهيه بعد سماع القرآن «ولايكونوا لذن أونوا الْكتب من مَلُ 4 من اليهود 


رِحلَةٌ تَدَبِّر في رحاب القرآن 


والنصارى ططَالَ عَليِمْالَأمَدُ 4 العهد والزمان بينهم وبين الرسالات 
206 عست فلويج 4 غلظت وتحججرت وك مَبجَ يفوت 410 خارجون 
عن طاعة الله. 


ه #أعلموا أن الله يحي الْانض بَعَدَ مَوْيبَا ‏ بإنزال الغيث عليها #قَد يما يسنا لَك 
لْآِيَدتِ4 الدالّة على قدرة الله تعالى #تعَلَّكمَ تَعَقَُنَ 10> عن الله 


ع 


تعالى أمره. 

٠‏ لإِنَألْمُصَّدوِنَ وَالْمُصَدَْكَتٍِ 4 مَنْ أنفق ماله في سبيل الله تعالى (وَأَوْضْوا 
0 حَسَنًا 4 كأنهم أعطوه سلفاً #يصَلعفٌ امع نه بحب كرب 10 4 

يزاد لهم بالخلف والعوض في الدنياء وبالأجر في الآخرة. 


-١‏ كم من تعب مخلوفي وأحداث تركت عواقب فضل وإحسان في حياة صاحبها! 
«يزم تك الْمؤْمين والمؤمتت ينع فثكم بيد لوم وب مفرَم ليومت تحر من 
يه ألتكز سين ذأ كيك هراود لمي (4)2. 

٠"‏ - شرك لوم 4 في أضيق اللحظات» وأحرج المواقف. وأصعب الأحداث. 
فيا لفرح النهايات! 

ا «سشرك ألم 4 بعد زمن طويل من العناء» والتعب» والجهد. والمحاولاات 


سورة اليد ١”‏ - م١‏ 


8 شرك أل 4 تُخفُف لأواء الأيام» وتعب الطريق» وأيام البؤس والشقاء. 
وتسقي أيامها بالفرح الكبير. 
5 - كيف لو رأيتهم وهم يُستقبلون بالفرح» ويُبشرون بالفوزهء ويُكرمون 
بالجنان» وتجري عليهم أفراح تلك النهايات! يوم تَرَى الْمَؤْمِِينَ والْمَؤّمِنتِ 
تورهم بين أي دمح وبيج سرباك الوم > دك جَسَّتُ ير من كَحَها لتر حَلِينَ با كلك > 
لقو اميل (4)5. 
لاكمسوء الخواتيم أعظم ما ينتظر المفرّطين في ذلك ايوم يوم يقول الْمفقونَ 
وألْمِفِمَتَ لذت ءامنوا أنظرو: نظروتا تقيس مِن ورك قبل أريجعوأ ورآءة ,مسوأ نود اضرب 0 

بعرأك )ب باطِنه, فيد السَحمَهُ وظلهرة: مِن قبإ الْعَذَاب (15) ينادو بم ألم تكن مَعَكم دالوأ 
بل ولك فانتم فانم أنفسَكم وتيِضَمٌ وال عرد كم الما حَقٌ جَآ مه لد ورك 2 
بيه 71010 اال كلل ارك اذ را 
ين ألْمَصِير (4100. 
- كانوا يحرّضون عليهم؛ ويقعدون لهم في منتصف الطريق شامتين مستهزئين! 
واليوم يسألونهم الوقوف في عرض الطريق «يَوم بَُول امون وَالْمَفِقَتٌ لِلذِيت 
عامنوأ أنظرويا ا قيس من فور قبل أرجعواأ ورا ليوأ أ ورا فَضْرِبٌ نم سو ره 8 بأوانة, 
فِهِ لَه وظلهر. ين قَبَإِهالعداب (5) يديهم ألم تكن مم ل 
أنَفَسَك ويضَمٌ 2 ل 2 الأما حََ كه أ مالل و ع أله الغرور 9 ايوم 
1 ى موك ويد الْمَصِررْ (4)0. 
9 - فتنة الشهوات والتربص بأهل الإيمان وغرور الأماني هي التي وقفت حاجزاً 
بين النفاق وموارد الخيرات "يوم يَقُولُ الْمسَفِقُونَ مقت دك ار ارون لش 
ين ررك لاجمو و5 16 سوأ وضرب َم سور نه 000 
تتروالمكاث © بتافريق أ كل تك 6ذابل ولككؤ قت نشخ ريسع مايخ 


0 


أي 


و مير 0 0772 م صر 1 


انحن م: م قديه ة ولامن لذن و 


رِخلَةُ تَدَيْر في رحاب القران 


و20 ١‏ سس سس م ب ص م ص سس مس م سس سس سج سس سلس سس سس ب سس تس 


2م 0 ودي دا م صومو © وى مر 2 


لما حو جك ع د ورك أله الغرور 0 الوم امود مك ديه ولا 
و كن كور مارك انا هن ل وين ا 

0 - 100 
اا الترص أران [ذا فاخت ١‏ يفي اندم 0103 لاود ؤدية ولامِن الزن 
كتروأ مَأوَسَكْمْ دار حي موك ويئ الْمَصر (402. 


-١‏ من علامات إيمانك وصفاء نفسك أن تجد أثراً للواعظ في قلبك ومشاعرك 


0 


ألم يأنٍ لِإذيت اموأ أن ححْسَّع لومم م لِك الوم نَل من لحي 0 و 

لْككب بن مَبَلُ لال َم امد مَكَسَتَ فأوين وَكا مت رفوت (4050. 

١7‏ قراءة القرآن من أكين الأسباب الجالبة لخشوع القلب ورقته 317 م أن للن 
ر وسرة 26 7ج سر سر ح2 صصص علص عر راس عرص م ب رسرظ بنك 07 فر مين 

َامَحُوَأ أن أن تحْسمَّعَ لومم مم نك همالس لحي وَلايَكونوأ كاذ أونا ال تتا فق 

دو ير بم 1010111111 22 00 غم 

َل فَطَالَ حلم امد بم وموم يفوت 50 4. 

5 ل شع 
#انه إذا في قلي الأتساة انيه شيية ة بأهل الكتاب #ولا يكونوا كأأزد 
الْكنبٌ من قَبَلُ فَطَالَ عَلهِم امد فا 0 وير من # ومن علامة 
قسوته أنه لا تصدعه مواعظ القرآن» ولا يلعفت إليها بقلبه ومشاعره فضلا أن 
يتحول منها مادّةَ صالحةً للعمل والتطبيق. 

4 - في الصدقة ا لمالك» ولعو كيز فق هيران حسناتك 8 إن الْمصََدّقَينَ 
والْمصّدكَت لَه رصا سكا يلعف لمم وَلَهُمَ جركرِيمٌ (400. 


5 9 


سا ابرع صالى ا 2 رعسم 
أؤليك هم الو لصِدْيمون والشّهداء 


وزينة ود 


0 خم ملا وم اه لس اير ا 7 
غَيثٍ أعحب الكفار ناته ثم + 0 


يها 


. و و 7 0 0 


٠‏ #وَآلَدنَ >امنواأ بالمّه ورسافة 5 قولاً وعملا وليك هم الصِدَيعُونَ 3 الذين بلغوا 
غاية التصديق فيما جاءهم «وَالشَهََآعِندَ ريه م 4 الذين قتلوا في سبيله 
الهم جرهم وَبُورُهُم 4 جمع لهم بين الآجر العظيم والنور العام «وَالدرب 


و و اي لحي (:410 أهلها المعذبون فيها. 


0-0 لصاح وم اءوس 


ل ل ل لام ةوك خر بسك تاد في الأموا 
0 4 هذه هي الدنيا على حقيقتها وصدَلٍ عَيكِ أَعَبَ 0 
الزرّاع تل » زرع هيع 4 ذلك الزرع #مَررَيْهْمُضَهَرًا 4 تغيّر لونه 
من الخضرة إلى الصفرة م2 ءَ يَكْوْنُ حَطنمًا 4 يابساً متحطماً «وف الْكَدَةَ 
عَذَابُ سَّدِيدٌ 4 للكفار 107 وَرِضُوّنُ 4 لأهل الإيمان #وما لوه 
لديا كع الم ا 


5 #سَايقوأ إِ م معْفْرقٌ من رن د عَرَصهَا كعرض أ لمر رض 4 بادروا 
وسارعوا واغتنموا هذه المنازل من المغفرة والجنان #أَعِدَّت لذبت 


دست 


ماح لرصك 


اموأ بألل وَرَسْلِدِ © أي الجنة #ذَلِك مَصْلآللَهِ * توفيقه # د ونه من ععَآ * 
من عباده لوَأَّهُ د والْفَضلٍ الْمَظِي و ([415 صاحب الفضل الكبير. 

ه لما أْصَابَمِن مُصِيبَةَ في الْأَرَضٍ 4 من قحطٍ وجدب وزلازلَ ونحوها #وَل 
ف أنشسَكم 4 من مرض وموتٍ وفقر ونحوه «إِلافى كحتب » مقدّرٍ 
با ان سرمي إن ذللَك عل 
أنّهِ ِبر (425 بسيط في ملك الله تعالى. 


اس لاتحزنوا على فائت «#وَلاتَفْنَما 
م 4 أعطاكم «وَآسَمكَا حبكل مخْنَالٍِ 4 معكبر «مّ 4 ا 


إن ١‏ نما 


1 


- : 0 0 
سورة الحديد ١95‏ ”5 ره ١64‏ 


ه 8« الَدِنَيبَخَلُونَ 4 فلا يعطون حقّ لله تعالى لوَبَأموتَالنَاسَ بِآلْبخْلِ 4 فلم 


يقتصروا على أنفسهم. بل مرا خبرهر بن الاق 207 وَل 4 يُعرض 
عن الله تعالى #وَإِنَ أله هْوَ الْمَونُ أَلْحَمِيِدٌ (4)50 لا حاجة به إلى المعرضين. 


١-إنما‏ تنال في آخرتك قدر جهدك وتعبك وإقبالك في أيام دنياك #وَالَذِنَ 
راسعرم ” دعو - رووء رحن 


عامنوا يألله و 0 امقر 3 رهم اح ودورهم 
وال رح كتَروأ وكَدَبوسَاينَا أَوْليِكَ صنب للجير (4:9. 
روف ل راس م مم 5 يرط فر رد 
! - تاريخك صناعفك #وَآلَدَينَ اموأ أله وَرَسُلِوء أَوْلِكَ هم ْصِدَبعُونَ وقد 
عد ند تت هم لهم وَبورْهُم والدرت كَقَرُوا اق تَاِيِنَا أوْلتيِكَ أَصْبُ 
لحيو (401. 


الجزاء من سن 0 والنتائج فيو كو له بامنيائه] لذن اموأ و ورسافة 


0 107 7 


كم 5 لْهُمْ أَجَرَهٌمَ 0 والزرب كفروأ 
وكَدَوْسَنا أوْلتِكَ أَححَبُْ لحي لا 


2 عَلموأ ا 1 2 خط ل سا سل اليو 
2 كا 4 0 7 م مم 1 


لح سار و 2غ رم 20 ا 
1 ل الي وال و سمو 1 
٠ -‏ صع سس ا 0 


7ر2 0 جر إن م صييه سر ع سر ل سر ص رن لور 
مصفرًا ثم د نما وف الاج وعناب سد ومنف قا د ورحون وها لشدرة 
000 0 ا 

الذنيا إلا ملع م الْغْرُورٍ 400 


ع إذانو ابق روبيعا يمل أرساء ارقي 0ت تغتجّ بالمظاهر. فتأمل في نهايته 2 


و2 2 حا كه 


يج فترئةمصضفرا ثم د 


وج وي 5-0-0 1 . أواء 
2 رخلة تدبر في رحاب القران 


صرح م م 57 م 
5 ل ا ل ار 32 0-00 1 
سد سدس ج سس 0 6 
وزِيَة وتفاخر بد: في الأول للد د كملعي أب حدر يالك 
أ ه23 ين َو أل سس س نير َ 


7 01000 6 . ص .مل ٠.‏ 8 


ل ادا مك مك الور 42 
سل و 20 


هذا هو الواقع الذي لا ع إلى دليل 8 أعلموأ أَنما لْلوْء لديا لعب وشو 
00 م سه أ لس 0 2 
وزينة و تهاخر بسكم تادر" # مول وا لأَوَلدٍ 4. 


/ وهو كد يالف اد سب ا الحرة 
< 7 7 2 وو ل سكسسس 24 - 
لديا لحِبُ وَشُو ويه وتفاخر بسكي وتَكَان ”فى الْأمُوْل وَالْاوَكرٍ 4. 


4 - لو أن القاتل فقه هذا المعنى لما قتل» ولو أن السّارق أدرك هذا المعنى لما 

سَرَّقَء ولو علم أصحاب الشهوات هذه الحقيقة جد لسرا بي 
صرح ل 7 2 م جر وص ددس سد ل س سه له 

00١ 00000 4 0‏ وكا ف الأنول 

36 أَعََ لج 4 > ارام 2 7 1 


موي د يس وو يد خف مسح لخي ل مي سح ل فل دس 50 م ل ع متو 
الااخره عذاب سُدِيد ففجي لوطو 31 لدي إلا التير 2“ 


شن 
الح 
١‏ 
7" 


٠١‏ - يا لحسرة أولئتك الذين يرابون» رام ويغشون. ويظلمون. ويقتلون. 
ساد لس سل عر 
ويسرقون من أجل هذه الفانية! 8اعلموا 7 


ضرح د وسمره 


أ أن لديا و ع ل ورينه ة وتفاخر 
يك تاق الامولوآ لاود تل عِيَثٍ جب الْكَفَار فار انه نيج مره د 


0 006 هه سر 2 سر مو سر اس دج 7 ل حرسم ب 

2 0 حطنمًا ا أ لالد الدنيا إلا 
تع اشير 49 

2 رع سر .اي - علد سس ا جل عر ب 

١‏ ارفع ثوبك؛ فالأرض مليئة بالوحل #سَايموا إل مَعْفْروَ من رَبك وِجَنٍَ 


عَرْصُهَا كعرض ١‏ سمه وَالْارضٍ عد للد : و ست ءامترا أنه ورسلهء ذلِكَ فصل الله 
5 ا 
21211111 وَأَللَهُ ذواً لْمَضْلِ الْعَظِي و (415. 


0 بتر 


سورة الحديد ١4‏ 4" ااجهمة ١٠١١‏ 
حي عه 0 0530330 


ا ل ا وح تو ل الفرص 


6 >< .م 0 عن ل ا رو رسا 2 س0 ا 
#سا سابقوأ إل مغرو من رن وج كرض امرض عدت وم ء| منوأُ 
ال ور ]اه ٍ ذلِكَ فص لاله وه من سا ل ير 740 


س 


الأناة في كل شيء إلا في المعالي #سَابفُوأ إِلَ مَغْفْرََ من ريك وَجَنٍَ عَرَضهَا 
2 لتر عر > بردي بره 


كرض السّمَكَوَالْارْضٍ عدت لأذرت اموا يشر ورْسْله ذلك فصيل انه دو قف من 
يَعَاهُ وَأنَدُ ذو الْفَضْل الْعَظِيو (4)5. 


مُعْفْرَوْ من رن ولا نيه تريش الم والارض عدخ الت مثا مر 

ورسلء ذلك ف فض لآل ويه 007 وَآشَّه ذوالْفَضْل الْمَظِي و (420. 

6 سابق بقلبك؛ فكثير من القلوب مكلومة في طريق الإخلاص #سَابِمُوَأ |[ 

دح .مي تان جر سرك ٠.‏ .را لطر 0 ش :. 1 21 

مغهر و من رد وجدل4 عرسا كمَرَضٍ السَمَك وَالْارْضِ عدت 2 نح اموأ يأللّه 

ورسله . دَلِكَ فل آنه د نَوْيَهِ من َع وَأسَّهُ ذوَالْمَضْل الْمَظِي م (4)0. 

انا يتناف وحسن إقبالك على ربك قبل أن تسابق بشيء من جوارحك 
ا ب ع سر ان ٠.‏ اجرج مز وم 

#سابفواً إل م معفرقٌ من ون 00 امرض اولض عدت الروك اموا 

هه وَرسسلِي ذَلِكَ مَضصْ لَه ييه من يمه وه ذو الْمَصل الْعَظيو (4)0. 


فخ لحار 


م 


-١/‏ تحرّر من قيود فشلك» قل على ربّك» وكن كعمرو بن الجموح د ونه الذي 


أقسم ليطأن بعرجته الجنان» وكان له ما أراد #سَايفوأ إل مَعْفْرَوَ من رن ود 
اح لير صب 


عَرَضهَا عرض | الشداء وا لارضق عدت اأدمك اموا اسه وولف داكا فصل أنه 
ونه 000 وألله ذو امف ل الْعَظِي و (415. 


ل بر 


6 قر بلال أن يمشي في الجنة وهو ما زال تحبا فكعت امرأة فى 


بف 


تاريخها أنها من أهل الجنان وهي تجوب مساحات الدنيا» وصئع صاحب 


0 الى رِخلّة تَدَبْر في رحاب القرآن 
للست 6ك كت ب 


القلب السليم 0-0 نهايته وهو لم يغادر الدنيا بعد #سَابِمُوأ ِل مَعْفْرَةِ رو 


5 6 ف الصمووا لأرض أعِدت للدم ا 6 ل 
فصل الله نويه من كل وَألنّهُ ذو الْمَضَلٍ الْعظي و (4)5. 


4 لا تقلق» فما كتب عليك سيصيبك ولو بعد حين (إمآأسَابَِن صق ف رض 
ولا ف أَنفي لبر ره اسل سمه به سر (00) 


لسار 


0 4 تَأسَوَأ صّ ما فاتك ولا 2 سر رصم 061 ودلا ونم حُِ مل محْسَالٍ 


لش ولا أنشيِكم إِلافى مكحن ين مَل أن ترا 
سير( ليلا تَأسَوَأْ عل مَاَاتَكُم وَلَاَفَْحُوأ يمآ ءا كم وَأكَمُلا بحب 
ملعتال صَموْر (4)2. 


"١‏ تخمّف من هذا الأرق الذي يلاحقك! فكل شيىء جرى فى كتاب الأعمال 
مي رم > ا ل ل ا ل را 

مام مَآأَصسَابَمن مصِيبَةٍ في الأرّضٍ ولا فى أنف سكم إلا فى كنب من قبَلٍ أن َرأ 

إِنَّ دللك عَلَ أله بير (5) كيلا تَأَسَوَأ عَلَ مَا فاتك ولا تَفَرَحُوأْ يمآ 


كم وادنل ء متسل َال حور (4150. 
7 - إيمانك بقدر الله تعالى» ويقينك بأن «ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما 
أخطأك لم يكن الضيباك» ' تح لك آفاقاً ويجعلك كيدا في خضم االأحداث 


والمفاجآت مآ أَصَابَمِن مُصِيبَةَ في الْأَرَضٍ كاف شيك إلا. في كتاب ين 


نان اه إن للك عل له سار 20 لكلا تَأسوَأ عَلَ مَا داك وآ 
رحا يما 316 ل ورك و 6 حْمَالٍ ا 


سورة الحديد ]1 :">" له ؟6 ١‏ 
تت ات اتات امات اتات ات كتتتتتاةذتتاتةتتاكتككتك__ككتةت.7 كك الاك كك آاتةف#إتةثثثكثثثثت تت تك كك هت 000 ا ا 


وف جو وا لخ ره كار تتاو ررد وجوار الك اراد بعر قيلت فإنك إن فعلت 
فقد فاتتك أرباحك #الَدٍ دن متاوك ون اللا الكل وَمَن يسَوَلٌ فَإِنَ لله هو 
لْعَنُ ميد (4150. 

السبيقة فيل أخدهاء تدعو صناحيعها « اين لومت وترون لتَاس بالْسمْل 
وَمَن سول إن الله هو الْمَحُ أَلْحمِيد (4150. 
ا 
رزقه؛ فإياك وفوات الأرباح! #ألَذِينَيبَحَلُونَ 0 ل 
أله أل اليد 4 


4و 
هر 
لله 


956 


د مي ل اس برو لرو1و 2217 6 
و الله من سصبره: ورسلهميا لغيب 


جل لمر 4< عي 2م فر م 
حَزِيرٌ 07 وَلِقَد أرسَلنا فوحا 


م 


- 


ور ريك صر سا 


م هم صدي عه 2 هم س 0 
تن اموا اتقوا اللَهَو افوا برسولهء يود 


م 


سورة الحديد 0” _ 59 اه ١60‏ 


سس جوع 0 


» لد أرْسَلنَامُسلَنَا يدت 4 بالحجج الواضحة «وَلَرَكَا مَمَهُ مْ الكتب‎ ٠ 
» جنس الكتب السماوية #وَاآلْمِرَات4 العدل 8ليَقُوم آَلنَاسٌ بِالْقِسْطٍ‎ 


وو س 


الأرض 8افِيوِبَأسٌ سَّدِيدٌ 4 شدّة وقوّة «ومنلقِع لِِنّاس» دينية ودنيوية 
َعَم الله من ينصرة: ورْسلهاَمَيَبِ 4 وليرى الله تعالى من ينصر دينه ورسله 


لإِنَأنَّهَ َو 4 في أخذه لعَرِيرٌ ((1» غالب في أمره وحكمه. 
٠‏ 9 وَلْقدَ لاوحا وَإِبَرهِمْ بعلا فى درَيهِمَا بوه 4 جعل النبوة في نسلهما 


لكتّب 4 جنس الكتب السماوية 9صَْهم مُهْمَرٍ4 من ذريتهما 


78 
وقومهما «وَكييرٌ مَنْهُمَ فسِفُونَ (41)5 خارجون عن طاعة الله تعالى. 


414 


ل 0 4 0 5 6 اع اه 
٠‏ لثم قعّتناعك ءاشرهِمررسَلنا 4 أتبعنا آثار نوح وإبراهيم» أو آثار ذريتهما 
بموسى وإلياس وداود وسليمان ويونس لكر وغيرهم #وقفيَنًا بعسَى 


ص<2 ساح سر صر سر س2 سر الور 


بن مَرّسَمَ © وأتبعنا رسل بني إسرائيل بعيسى ابن مريم #وءاتيشنه 
الْإنيِلَ4 أعطيناه الإنجيل وَبَعَلْمَا فى مُلُوبٍ الي أَبَّعُوَهُ 4 أي 


الحواريون #رَأَفَهَ وَرَحْمَهَ 4 رقَةٌ وخشية وليناً #وَرَهَبَانيَةَأبدَعُوهَا 4 انقطاعاً 
واشتغالاً بالعبادة اما كَبْسَهَا عَلَيّهمَ 4 وإنما شرعوها من قبل أنفسهم 


9إِلا أبِتِعَاءَ رِضُوانِ أله 4 وإنما فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله تعالى» وقيل: 


سر جد ره جر ود 
3 


ما أمرناهم إلا بما يرضي الله تعالى #مَمَارَعوَهَا حَقّ رِعَابنَهَا 4 فما قاموا بها 


0 
سه سر جوت صا كم لها عم س سالر ه جوج 
-_ 


حق القيام #ضََابَا أَلَذِنَ نوأ مِنْهُمَ أَجَرَهُمْ 4 مَنْ هو مستقيم على أمر الله 
تعالى #وَكي نوج فنسِفُونَ (4150 خارجون عن طاعة الله تعالى. 


رِحلَة تَدَيُْر في رحاب القرآن 


لال 0000 يا ا اي ا ا ا تا ا ل ا ا 2 


١61 


مه هر 


٠‏ « يأ َلَّذِبنَ ءامَمُوأ نموأ آنه 4 اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايةٌ؛ بفعل 
ما أمرء واجتناب ما نهى #و وَاصنوأ برَسُولو- * يدكوه توا ساءكم به 


ويِوَيَ كفَلينِ من تيو * نصيبين من رحمته تسل لحك ورا تمشوة 
بو © تعرفون به مواخ ضع الهدى من الضلال لوَيَمْفِرَلَكُم 4 ذنوبكم «واللهُ 
عبت ووس أَهُز كل السحتب ؟ أي حتى يعلم أهل الكتاب «آَلَّا 


د ا 


يما 


1 رامث امكل 0 اي بسيحانه وتعالى: 


سر جه 
ىر جح مر 6 1 


١‏ - كل ما خلق الله تعالى إنما خلقه لحكمة 9لَقَدَأرْسَلْنَا وُسُلَنَا الت وارلا 
0 ملكت والمرا ري يوم ساس با الْقَسَط ا! كريد لي 


7 د واس سس 2 4 ص 
مقع لياس و ليعلم الله من ينصره: ورسله ريا لحي إن اله قو ري 08 *. 


ص سر جد َأ سر حت مر سل عر عر 


لان تافنكه الحا عابي الغصدل اَعَد أرْسَلْنَا وُسْلْنَا اْبيتت وَأزلا ا 
الكتدب وَالْمرَات ِف لاض يالْقِسَل وَأوَلْنَلَفْزِيدٌ ضِدِبَايٌ سَدِي د وَمَتفِعْ 
ناس وَلِيعلَم الله من بنصره: ووسلهبالْسَيبٍ إن لَه فو حَرِيرٌ ([150* ومن فقهك 
وكمال وعيك أن تستكمل فصوله في واقعك وسيرتك. 


مام ركو بعلن التجوانت المث قة) وضع عينك في كل شيء على إيجابيته؛ واستفد 
سح حت سس > ل ب اين صر 7 ددم 2 


من كل مخلوق بما فيه من خير هلَقَدَ أرْسَلْمَا مسلا يلت وَأَنرلا معه م 
الكتب وَآلمِرَا ليقو أَلَّاسُ با بالْقَمَعلُ وَأَزَلمَا أَكَدِيدَ وباس سَدِيدَ وَمَنْهِمُ 


ع 


ليخد سد د د جنا ف ار ٠.‏ تل 2 و صد ملح ١‏ هه كدر 
لياس وَلِيعَلَم أله من بنصره: ورُسله المي إن أله فوع حَرِيرٌ 4050 . 


بوره الحديد ه 6“ _ 98" له /ام ١‏ 
571000 020 4 ينبت سما ار وق مسي جد مي مع مخصت بو ممس ميت ل 


00007 


؛ - كل نعم الله تعالى التي تجدها في حياتك إنما هي للاختبار فتنبّه! #وليعلم 
سام 2 و 2< لح 1 و هبر 
أللّه من ينصرهء ورسله ريا لَصَيَب إِنَّ لد ا 4 

- لا حاجة بالله تعالى إلى قوّتنك ومهارتك وإمكاجك» و إنها بريه اوضر الله 
تعالى استجابتك #9 وَلِيعَلَم الله من ينصره: ورسلهريالعَيٍ إن لَه فوع حَرِيتٌ 4. 

"- التوفيق عزيزء وما كل رأضبو ناله» فعشيّث بتوفيق الله تعالى وابلغْ وسعك في 

تحقيق غاياته قد أَسَتَاوَْاوَهَِوجمَلَاي رهما أدبو سحتب 

سي 2 مَهَِز وكير مهم فَنسِفُونَ (41)5. 
لقنت العير #ارإضيابة العطق و لبيك بالكقرة! لوَلْعَدَ أَرسَلَْاوْحًا وَإَرهِمَ وَجَعَلْنَا فى 


و 


م2 عد ر 
ييه لد لسكب ينهم روكيد متب مسن 400 


١‏ عر ف ا د 2 ص سس 
/ - خشيتك لربك خير ما فتح الله تعالى به عليك 9وَجَعَلنَا فى قلوب اليرت 
ير 


أسعود ه رأفة و رحمة *. 


4- ليست العبرة بكثرة تعبدك» وإِنَّما بموافقتك لسئّةٍ نبيك يله « ثم فَمَيَمَا عَكَ 
ل ل ل لانم[ وَجملت في قُلَوب 
الك سن رامة َه ورَعْبَايَة بسَدَعُوهَا ما كَبْسَهَا عَليَهِرْ إِلَا أبيِمَاه 
رِضْوَن أله فَمَارَعَوهَاحَقَّ رَحَابه عابنا آلنَ امثوأ مني 21 لم مرت 
َنسِفُونَ 410 . 

-1٠‏ ما كلُ قاصار للخير نائله؛ ولا كلُ مقبل على الطريق بالغه امم ماعل 
ار رهم 1 قد أن مير وَدَاققه الاضين يدانا : فى قَلُوب 
ليبس ايعو رأَهَهُ وبَحَةٌ ورَهْبَانيَُ آبتَدَعُوَهًا مَا كَبْسَهَا عَليَهِمْ إِلَا أبِتِمَاهَ 
رصوان أله ور ا فحَابَيِنَا 
َنسِفُونَ 10 . 


صلدل 
0 ...ب عر بال <و.م 2م هرم 17 م جو 
نا ألَذِيتَ ءا منوأ 


شنهم اجرهم وار 18م 


رِحْلَه تَدَبّر في رحاب القرآن 


1١‏ -الإيمان والتقوى ته نع لك مباهج || ياة يأ لذن ءامنوا أصَهُوا لله 


2 


يس جح سا روه ره 7 وم عار د ع 14 سء .ء بسرت 
وءاضوا أ رسوله- يِؤْيَح كِفَين م من توه يكل لكم نورا تمشون به ودغفر 


ونه عَفُورُ نحم (410. 


ما 


: ل مم سا سا م صر بي 6 مه 
- نورك في الدارين على قدر ما معك من إيمان # 0 الذين ءامنوأ تَقُوأ أَللَهَ 
سَّ وج وبر سا سرجه سر 

2 | 8 


7 7 لرء -- 1 ٠.‏ 
وءامنوا وأ برسولد- <١‏ يويك قاين م من رحمتّه- وي جعل لكم نورا تمشون به ودغفر _- 
ا 


2100 020007 


- اسح ل 2 لك 0 و 1 
تن فصل أله لفصْل يد أمَّه بوي 157" موي 


5 - بناء المفاهيم والأفكار» وإعادة تصحيح التصوّرات ضرؤرة كبرئ في .بناء 


الإنسان 9 ََايمََأَمَلُ الحجتي ألا تفدرون ين ل مم آنه 0 


2 كرس هه رسيا 0 المسل 2 
برد الله بِوْمهِ من دشاء وألله ذوا مَل العيلم ع 


9 5 5 


0 


و 
4 


0 


47 


د 
111 


و 


0 
١ 
0 
١ 
ا‎ 


وو 


سوؤزه 


المجادلة 


1 


رِحلَةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


© 00 يود حا داك لا ان 0 بنك 


ا 1 0 عد الظهار إلى الله ةو » 90 


2 


لإِنَّأنَهَ سمي 4 لأقوال عباده بَصِيرٌ 40 بأفعالهم. 


ه #الَدِنَ ياهو 0 بأن يقول اعلي اروب أنتٍ علي 
كظهر أمي لاما هْرَىَ أْمَهتَهِرٌ 4 في الحقيقة #إِنَ أَمَهَمُهُمَ > على الحقيقة 
«إِلا الى وَلَدْمَهْرَ ٠‏ 586 زوجاتهم وتم بقولُونَ م: منحكرا من القول ٠‏ 


يرم وعققلا #وزورا # كذباً حين جعل الزوجة أي #وَإِكَاللَهَ لَحَفْدٌ * 
فيتجاوز عن الزلات #عَفُورٌُ (()4 ساتر للخطيآت. 


. لذبن يُظهرُونَ من ناعم نم يعودُويَلِمَا قَالُواُ * بأن يريدوا الجماع لمن 
ظاهروا منها #سَتَحْربرْرَكَبَةٍ 4 فكفارة ذلك تخليص رقبة من الرّقّ بإعتاقها 
امن مِبَلٍ أن يتَمَآَا 4 من قبل الجماع وعب أي هذه 
الأحكام التي ألزم بها المظاهر عظةٌ وعبرةٌ له لوَآمَه يمَانحَملُونَ حبر ((5)» 
فلا تخفى عليه خافية. 


« لمن لَرَيحِد 4 عتق رقبة لمَصِيَامُ َمَرَيْنْمُتَتَايسَيْنِ 4 متواصلين ين تَبَلٍ أن 
يسَمَآسًَا 4 من قبل جماعهما #هُمن َرَمَسْمَطِعَ 4 عمق الرقبة "أوهياء الخيرين 
يلعا سِيَنَمِسَكِن 4 ما يكفي لغداء أو عشاء #ذَلِكَ لوا الله 
وَرَسُولِهِء 4 هذه الأحكام إنما شرعت لتحقيق الإيمان بالله تعالى وبرسوله 
#وتالك حدود ألم * أي لحي عن الطييار وكفارته بعد الوقوع فيه 

وَلِل للَكَعْريتَ عَدَابٌ ألم (رع) ِنَأ لذن حَادُونَ لَه وَرَسُولهُ 4 يخالفون أمره لمُنواهنا 


ا 0 


سورة المكادلة 1-١‏ هد ١1١‏ 
اسسهم ‏ 00390524 وسيم سمس سس 


هه سح مر 


يتأن من » أخزوا وأذلُوا كما أخزي أن من قبلهم «وفد أ 
يت بِدَئَتِ 4 لإقامة الحجة والبراهين على المعاندين «وَلِلْكَفْرنَعَدَاتُ 
» عثر رن 

وا ل ا جِيعًا 4 وذلك يوم القيامة #ِنَعُهُم بِمَاعَمِلُوَأْ * 
يعبرهم يسا ارا لنت له أده 4 أعدّه ورصده ووه * مع مرور 
الأيام (وَأمَهُعَكَكلٍ َو عَوِيدٌ ()4 مُطَلِعٌ رقيبٌ لا تغيب عليه غائبة من 
أفعال المخلوقين 


-١‏ شمول هذه الشريعة وكمالها ورعايتها لحقوق الأسر والأزواج» وعلاجها 

لمشكلات الواقع قد سيمع أله ول ألتى محدِاكَ فى رَوْجِهَا وتضَمد إل الله والله 

2ح لهو وهس م مور عم مه 4ق ءوس 2 لي 4“ 

مع حاو إِنْ الله ب الزن د هرو سكم ين ينهم ما هر 

أُمَهلتهمٌ ان أ تَهَنهُمْ إِلَا أل ولَدتَهُرْ كه نِفُولُونَ مدحكر من الْقَوَل ور 5 
2 عو 4 روص س 2 7 لتر سا 2 

آللهَ عمو ع عَفُورٌ 00 قَالوأ فتحرير رَقَبَةٍ من سل 
ل يلكا لك فتكي ونيا توه جين( قن ليذ وب كب 

نه ين َل أن يساما عوبس ّ 2 5 لِك لِتُوَمِسُوأ أله 


م عر 


211 أ مه 
وراسؤيلوه 5-0 دود لع ول فرت عَذَابٌ أل (ك)>. 


وأسرتك. وتعينك على حلول ' مشكلاتك | اشخصية «هَد سقَ َل ب مك 


. 2 أله لل سح مرو مه و فس 2 > هم م فى 3 > 0 عر ب 
في روجها وَتَسْتَكمَ |1 ورما إن الله سميع بصير رد" الذِين يظاهرون 

2 01007 ٍّ وآ[ هلا 0 2 2 م كر 3 0 414 ع أ- ور ار 4 
منحم من شسايهم ما هرت أمهتهم إن أامههتهمٌ إلا التى ولدنهم وإِنَهم ليقولون 


١17‏ اكلم رِحلَة تَدَيُر في رحاب القرآن 


ااا 011 ا 


هس ارا وه رر 0 2 آ و 
منكحرز ين أ اقول و وروا وب تأنه لمموَعَمُورٌ (ع) وَأَلْذِينَ يِظَهرونَ من َم م يعودونَ 
حم ل م ساصاس 5 7 ء ا هر 
ين يرون يأ ن يمسا كلد ثوعظوت يو وا هيما تَحمَلُونَ ك0 
لويذ يمرن مانن مْلٍ أن يمآ هن لمع وام يست 


أله ولك 


مِسَكيِما دَلكَ موأ لَه وَرَسُولِِ وَيَألَك حْدُود أله وَلِلْكفينَ عَدَابُ ألم (4)8. 


0 


 *‏ رقابة الله تعالى على خلقه؛ فلا يغيب عنه شيء من أحوالهم قد سَيعٌألَهُ ول 
ده دوو مدوم عر دعر سا 2 
ألّى محدِاكَ في رَوَجِهَا وتَمْهَ اس وركما إن الله سميع 0 
- لا تقلق! فالذي سمع حوار تلك الشاكية سيسمعكء ويلبّي لك حاجتك #قدَ 
4 0 0 7 22و سو رو م عط 240 
مع أل ول الى جح دِأَكَ في رَوجها وَتَفْتي: إل أله وله يمع حَاورَضاً إن أله سِيعا 


عد 00> 


- أول ما تلج بظرفك ومشكلتك وحالتك التي تعانيها إلى ربك ومولاك لا إلى 
كه ييه سس سو سح رار 


ع 0 ألتى ححدِاكَ في رَوَجِهَا وتَمْهَ ك إل الله والله يمع 
ور 1 4 هه 
تحاوركما إِنَّ لله شيع ! بص (40. 


5 - في ظروف بينك» ومشكلات زوجكء وأحداث ولدك! تعلّم كيف تعرضها 


على ربك ومولاك قد سَمِعَ ألّهُ قوأ لَ ألّى تداك فى رَوْجِهَا وَتَنْمَ إل ) أللَهِ والله 
ممم كارشا إن أله سيم بَصِيرٌ (4007. 


- آمن بقلبك ومشاعرك وجوارحك أن الله تعالى يرى ويسمع كل شيء حتى 


ما يجري في نجواك قد سَعَ ألّهُ ول الى جح تداك فى روَجها و5 تي إل الله لله 
ممم حرشا نمه ميم بيد (41. 

-من فقهك وكمال علمك أن تحسن اختيار من يعينك على حلول مشكلاتك» 
وألا ُلقي بها على المتعالمين لقَد سَِعَ لَه َولَ ألّى دك فى رَوْجِهَا وتَفْتَ 
إل لوه يمع ويك نه كيه بصِير 4000 


. مك مار را ب ا را 
أنَهُ وَل ألّى محدِلكَ فى رَوْجِها ويه 5 إل اله واللَه ممع ورك نا إن َه ييه 


٠١‏ و ا اية الانحراف من ذلك 


> سر سه نه 2 م و مء ور 
ا إل أله واه ممع تحاورهما 


ِنَ الله سميع بصِيرٌ (400. 


الولصر فرطك وليل علي عن لكر لاد كلتم رارك ان 
يكون قلبك بيصي 
و تك إل لوئسم كَاوْرَضاً ذا لَه هيع بصي (4180. 


فلونين يدن يودي بمصالحه. ويُضيْع عليه كثيرً مسن مقدراته ” أَلَذِينَ 
7 5 3 8 
هرون منكم : من شَسَإِبهم ما هريح أَمَهَتهِم مو ألتى وَلِدَنَهُم وإِنْهُم 
قر سج سج 20000 هس 


بِعُولُونَ مدحكرا من القول وزويا و1 كاد دغ 40239 ها له ولهذا التضييق 
عن انقيمة ون عل الاتعالى له مكرجا ! 

٠‏ اخختيار الله تعالى لك أَفْضل من اختيارك لنفسكء وأَغود عليها بالمخيرات 
ادبن يُطهِرُونََكم ين ينهم مَا هرك أَمَهَتهرٌ إِنْ أَمَهُهُرٌ إِلَا الى وَلَدَمَهُرَ 
د ِقُولُونَ مدحكرا مْنَ الْمَوَلٍ 0 | وإبّالله لعفو 4 عَفورٌ 420 اختار الله تعالى 
له الطلاق» واختار الإنسان لنفسه الظهار؛ فانظر الفرق بين الحالين! 

5 رحمة الله تعالى بعباده #الَذِينَ يطنهرور من هرما هر شرك أَمَهاتَهِرٌ | 
ار ل مس 7 بم منحكر من القول و 0 وَإِت اد ل 
عَفُورٌ (4 ألا تراه عفا عن أخطائهم» وغفر لهم زلّاتهم! 


4 وك حعدة ان ك0 
١4‏ م رخله تدير في رحاب القران 


«الععترية القريع على وار اناك وقد رلك على ساود © ألْذِينَ يظا 6 
سر 


تق لسارهم تاشر موقي إن كتير إلا الى وات سك ور راون تعك 
سر مصاع أ وي ك4 رءء بع ور 
عَفُورٌ 4 اعتبرت الشريعة الظهار منكراً من 


من القول 30 وَإِثّ١‏ 
القول وزوراً. 

7 من فقه الشريعة ورعايتها للإنسان أنها سنّت له أنظمة كفيلة بردعه عن أخطائه. 
وتأديبه على سوء تصرفاته «وَالَدِنَ يظهرونَ من َم نم يعُودوبَلِما فَالُوأ سَحَريرٌ 
2 كناك اك ل وعظوت يو وأ وَأََّهُ يمَا تَعَمَلُونَ حّ ةر أشن ار عل 
تبان مين كاين بن م أن يمآ روات لمم / َ سِيَنَمسَكِنا دَلِكَ 


أ[ مه 


اد أله مورسولف وتإلكت دوه د وذ كفن عَدَاف يك (4)2. 


اندي قله لحري أن ور العو كاد ور لسن لكر ارشط والاستمرار 
في مشكلاته 9# وَاَلَدنَ 0-5 من يَسَابم : 3 يَعودودَلِمَا َالُوأ أ متحرير رشبو ه ع مس أن 
َتَمآمًا دل ُوعظوت يه واه وَألَهُ يمَا تَعَمَلُونَ حير من لم د مصِيَام شَهَرينِ 
توم مِن قبل أن 00 جنيع كل سِحَِين سِيَنَمِسْكِن دَلِكَ لِتَوّمِمُوأ بألل 


اس الو و مالظ هه 


ورسوله- ويَالّك حدود أله ول رين عَذَّابٌ ل 4 


- من أدب المؤمن مع ربه تعالى إجلال شعائره تعالى» وتعظيم حدوده 
زود من يسوم ممما الوأ صَْربُ مين مل أن َمَآا ولك 
وعظوت يو وأ وَألنّهُ لله يما تَعَمَلُونَ حير 0 صن لَحدَ يام سَهْرَيْنِ مسَتَابِعَيّنِ م مِن صبلٍ 
أن يسآم ضبني ل نشكا ذلك ليوا بأللّه وَرَسُولف وَيَإْلت 
ا 93 فين عَدَاث ليد (40. 


4 هل تصرّرت يوماً أن ترى مخلوقاً ا 1 د ويجادله في 
ل ع 6 سم ل سر 


أحكامه! # يبون اكيت لزي ين تلو وَعَدَ أَنْلَمَآ ايت 
يت وَلِلْكَفْرنَعَدَابُ مُهِينُ 10> . 


سؤرة لاد 2 


” - بشارةً لكل من نازع الله تعالى فى حكمه. ا 0 إن لذبن 


71 سس آث لل أ هه 


دون الله ورسولة, صنو همات أَلّذِينَ من لهم وَقَدَ أنزْلنا عت نفرين عاب 


و فو 8 
مُهِينٌ ره 4. 

فى مر ل رار ل لاس 0 
١‏ بَعَتْهُم أله ين لويم ال ل ور 
ف - كم مِنْ كلمةٍ» ونظرةٍء ولحظة غش نل» وظلام ليل» وسفرٍ طويل» وأمانات 
ومسؤولياتٍ ستأتي تحكي تفاصيل تلك الأيام أَحْصَنْهُ بعر حطية اله ودر 14 

بو - لا تحتقر ذنبك» أو تستقل خطيئتك! فه فئمّة يومٌ يجري فيه كشف الحسنات 


والسيئات #أخصَله الله ووه 4. 


ةع سر 20 


41 


2 95 4 


| 


4 
م 


ا 


إِذ 


يِل لم 


ل 
٠‏ 
قو 
7 


1١ 


لحي عع مح وج جع م ب م وح مجح 0ج ا مع ا م دح يب عر و2 م سس سا ع وس ا سا ب 


عطورة المجاد ا ال ا ااا يب كنس 


ار 5 مي ير 
ييل لد هه ©» عر لو ا 
0 0000 30-6 5 مهم 
واج 2 + 3214 
2 ييف +7 دفي نا 
5 ع 0 54 ارت 
8 
ع : بوه 5 .9 
1 و 553 م * 
كرحت شا الور جم وكيا 4 أ مط رم و 3ه ولحك ل وتك من از :3 


5 لآ 3 نَ َه يعلَّهُمَاف لكوت وَمَا فى اَلْدَرْضْ مَايحكُو ثُ من جو * من سرٌّ 
أو حديث بين عدد من الناس لَه إلَاهْوَ رَابعْهَءَ وَلَاحسَةٍ د 
جع سيت 6 الخهر متور أن مكار #تيعلمة و انهه 2 
يهيما أن الئة > يخبرهم بكلّ ذلك 8ؤٌُإِنَأنَه بعل 20 


ه «ألَمَئرَ 4 أيها الرسول #إِلَالذِنَموأ با و 
الذين كانوا يعناجون فيما بينهم بما فيه إثم لثم يعودُونَ لِمَا مهأ عَنْهَ © من 
النجوى المحدرّمة #وِتَكْجَونَ بِالْإِنِْ 4 بالذنب #والْعدو 00 لآخرين 


2 


ال ومخضرت يت الرسول * مخالفة أمره 02 وَإِذَّا جَاموك حو كَ بِمَا لَرَيحيَكَ 


ذل هه لا 


سه يور 2 


كقولهم: اكد عليك #وَيفولُونَ ف نيج لول عدا 0 4 ده 
الرسول حمّاً لعاجلنا بالعقوبة #حَسَبْهُمَ جَهَتَهُ 4 يكفيهم عذاباً نار جهنم يوم 
القيامة #يصَّلوَئا © يذوقون حرّها | كلسي ((4)4 المرجع والمآب. 
٠٠‏ عا أت ءامن إنتجَيةٌ 4 فيما بينكم «ثلا يبَأ ينو 4 بالذنب 
#وَالْعدَوْنِ 4 على الآخرين بباكيع تِ أَلرَسُولٍ © مخالفة أمره #وَيَسحوَأبالرَ # 
بالخين والمغبروق :تئر 4 بورك إلى الله #وَاتَّهُوا أنّهَ * اجعلوا 
بينكم وبين عذابه وعقابه وقاية؛ بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه 
عه حَتَرُونَ ((4)8 تُرجَعون. 
ه #إِسََا أَلتَحوَئ © المسارّة بين اثنين دون الغالث #امِنَّ ألشَّيِطلن 4 من تسويله 
«لحرّت الَدِبنَ ءامَمُوأ 4 ليدخل على نفوسهم الحزن والألم «وَلَدم 


1 


و ك1 اجات 5 3 
رِخلّة تَدَيّر في رحاب القرآن 


يصَآرهِمْ سا4 لن ينالهم من آثار الشيطان شيء يسوؤهم ( الاب نِ أَسَّهِ 4 
بتقديره وإذنه لوَعل لَه وَلسموضٍ الْموَمبونَ ()4 فلا يلتفتوا إلى غيره فيما 
ينفعهم أو يضرُهم. 

٠‏ #يكايا ادبن ءَامَموا دا قِلَ لك تَصَسَحُوأ ف الْمَجَليين 4 توسّعوا فيها 


#فَاضَْحُواْ 4 توسّعوا #يِفْسَّح َه َي 4 يوشع الله تعالى لكم في دينك 
ودنياكم #وَإِذا قيِلَ أذ سرام ديدم وقوموا منها 
«تأنشرُواً 4 قوموا منها يَرَيَم اله ألذِبنَ +امنوام تك وَالَدِينَ أوثوأ لولم 
دَربَحَاتٍ 4 يُعلي الله تعالى منازل أهل الإيمان والعلم بقدر إيمانهم 
وعلمهم «وَأَئَهيِمَا كَمَلُونَ حبك (410 فلا تخفى عليه خافية. 


ا 


-١‏ كل ما يجري في الأرض لا يفوت على الله تعالى منه شيء #أَلمْ تر أن َه بعلم 
َف لسَّمُووتِ وما فى الْدرْضْ ما يَحكُو تمن جو َل إلاهْوَ ماه ولا حْسَةٍ إِيَّ 
روشق زلا لفون كله 251517 انهه تقوو اك اكازا 8 شمر يناعا :2 
لتم يكل ته َي > 
- إن نيك يراها الله 00 ويرقبهاء ويعرف تطلّعاتها وأحداثها #أَلمٌ تر أن أ لَه َعَم 
عم ت وما فى لض ما يَححُو ث من خَتوئ َلك إلَاهْوٌ بهم وَلَاحْسَةٍ إل 
9 


سورة ة المجادلة /ا - ١١‏ اه ١16‏ 


 “‏ خطواتك» وجهدك»ء وتعبك» ار ار رت 
ألم تر أن لَه يعلمُمَا ماف أَلسَموتِ وَمَا فى الْدرْضٍْ ما يحكُوتُ من خوك كَلدنَةٍ إلَاهْوَ 

معي اع عر لوب لي 0 

َه بمَاعِمدوأيَوم الَْة نمه َكل شَىء علي ((4)3. 

؛ - حتى الذين يتناجون على قارعة ”كص 


الليل! كلّها تجري في هذا المعنى الكبير «أَلمَ تَرَأَنَّأ ور 


أ 


مح كع بحة ار لظ رس | سس 0 00006 _- 

الارض يكو من نجوئ تلح | هو َعم ولا حمسَةٍ إلا هو ساد سهم وا 5 
4 4 4 رس مص ََ ال 2 0 َي د - 0 دم ل 
ادف من دالاك أكثر إلا هو معهم أتن مأ نوأ م شئهم بماعملوا دوم الْقيلِمةِ إِن الله 1 


ه غاب عن عمله ورسالته ووظيفته وجاء لمسؤوله بورقةٍ من مستوصف أنه 
تلقى العلاج لديهم. وهم لم يرونه؛ د المعنى الدقيق #ألم ترأنَ 
ل لصوم وكا الارض مَا كوب من سح تلدع لََةٍ إِلَاهْرٌ ابح ولا 
0 معنن ؟ أَدَقَ من دَلِكَ 1 ل تر 
موأبَْم الِمو نمه يكل مَوء عَلِمْ ((45. 
لباق اي كل شهر يس له اهيا خلج در ويأخذ من مال المسلمين العام؛ 
وهو لم يشارك في شيء « أل مدأ يما وات وما ف ار ما يَححُوث 
من موك علد إلَاهَْ ميمه وَلَاحجْسَةٍ تْسَةٍ إلا هْوَ سَادٍ سه ولد أَدَقَ من ذَلِكَ ولا أَكْر أ 


و ضر 000 و عو ب اخ 5 سوس مور ع وم وس لس 
هو معهمٌ أن ما كانواً | * ين يهابتنا إِنَ الله د 1 شىء عل 4 


لم سا سل حي سيراي ع سا لظ 6 سي مهم مه 7 
ا َرَإِلَ الَذِينْنهواأ عن الحو ع0 


# جرح ل عه 7 رو اب سكو > سم هه 21 يو ر ساتر عر رم 
وَالعدوانٍ ومَعْصِيَتٍ الرسول وإذا جاءوك بوك يما لرَ يحيَك يه الله ويقولون فى أنفسيمٌ 


١0‏ له رِحْلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 
د ك3 وراس ود م2 00 8 را 2 ص 23 و وس 77 م اس حون 6 
لا رين سد يما تقول نمه سوا ؛ ف المفيي ا انار اموا 
50 لع عم ددس 200 وه ب ل ل رخن رف بح مث ررمي ده و 
إذا ب قله تلناجوأ َلثم والعذوانٍ و وَمَعْصِيَتِ الرموك جار والتقوئ واتقوا الله 


و ا هه أ 20 


0 بَهِ سرون 8 إِشَا الحو مِنَ السبِطن ليحر الْدِبنَ ءامنُوأ وَلَيْس يِصَارَهِمٌ 
ا ا ف 


0 
«اعسب 


/ قبّح الله الله النفاق وأهله! ما حضر مجلساً إلا شوّشه» ولا جاء فى صففٌ إلا فد قه 
2ه 2 وم ل م م موس حل * 2-0 4 ال 2 رح ل 
يلك ترآ لين نهوأ عن التجوئ 3 يعودون لِما هوأ عَنَّهُ 11-0- بالإثم لْعدُوانٍ 
وََعَصِيتٍ الول وَإدَا موك بول , ما ل يحيَكَ بد لله وَيَمُولُونَ في تمسح لوَلَا يعدبا 
3 
سا دع عي عو كر كر < جل حب فو 0 ف 
الله يما تقول حَسَبْهُمْ جَهَم يصَلوَيهَا ونس فك المضة (440. 


4 طهّر أ انك عن كل ما يعارض منهج الله تعالى» وترفْعْ عن كل نقيصة 
تزاهاء أو تسمع بها في سخلوق ظ أل ترَإِلَالْدَِ ا عن التَجوين 2 وجوت ل 4 
عَنَهُ وتتجوت الِإ عدون وَمَعْصيْتٍ ابول وَإدَا آمو بوك يمال يك 

0 570 02 العام 


يه لله ُو ف نشم لول حرا ألله د بمَا دول ميد واي 0 


لاس لؤيرة اس سام ماو وى خم 000 يي 2# 


محر (ن) ينا تيا ألذيت اموأ إِذاتَسْجِيمْ قلا تنسجوأ الي والْعدوبٍ ومَعَصِدَتٍ 


أ 
بيك 
< سر 
ع مس 


72 0 ل 2 سه 1000 3 
05 وتناجوايا وَنَاتَقو وانقوا | 


هَ أأذى إل 
> ص حر ل 2 0 _ 7 2 0 م هود 4 007 
ييخزت الب امنوأ وى يصَازهة 11 بِإِذْنِ الله وَعَل أله فَلِسسَوَكلٍ 


لْمُؤَمِبُونَ (4102. 


٠١‏ تفتح قلبك ومشاعر ك لكل طار 6 لإا تومن ليطن لخر ألَذ َذِينَ ءامنوأً 
وَْنَسَ بِصَارَهِمٌ سَيِعَلَِْنِ أله وَعَلَ أله يول الْمُؤْمبُونَ (40. 


١‏ لا تكدّر خاطر زميلك في السفر» وصاحبك في الغربة» وصديقك في الطريق 
بنجوى مع إنسان وهو بمنأى عن تلك الأسرار 8 ِنَم لجو اف التطن لخررت 


20070 2ب زا ل 


ل ء'مَسُوأ ونس يِصَارَّهحٌ سي لون اللَهِ وَل أله ستول الْمَؤَمبُونَ (4)00. 


سورة المجادلة /ا- ١١‏ جه ١/١‏ 


ل نا ع ل ا و ا ل ا ا ل و ا ا ل ا ا ا 0ك 


١‏ أثر العقيدة فى حفظ توازن النفوس واستقبال عوارض م م 
مِنَ ليطن يحوت الدْبنَ َ'مَنُوأ ونس يِصَارَهِمْ َي 
لتوكلٍ المؤمئون (4)00. 

٠١‏ رمِّمْ عقيدتك؛ الويايسة ‏ حدٌ من العالمين #إِنَا التَحوَمِن ألشّبطن لحرت 
وس آله هه 0 0 عرس خا ب عصر 10 077 4ه 

لذن ءامنوأ وَل س يِصَارَهِمْ نس شيإ لا بإذ نِ الله وعلى الله فلمتوكل الْموّمنون (410. 


١ 
احم‎ 
يُ‎ 
١م‎ 5 
واسسس‎ 
5 
ا"‎ 
ت١‎ 


- طيَأيها اموا دا ِل لَك تتعران اتوي ااا تتام 1 
وإذا قل أنشزوا فأنشروا يرقم أنه ألَذىَ ءَأمبوأمِتَكُم و وَالَذِينَ أوثوأ لْعِلمَ دَرَحنتِ وله 
عا ار 2 360 فافسحوا في مجالسكم» وصدوركم.ء وأوقاتكم, وأموالكم. 
يفسح الله تعالى لكم في كل شيء. 
الخطوة الأولى تصنع مباهج الحياة 8 بايا أَلَذنَءَامَئوا إِدَا قل لم مسحو م 
راغ زو هارو اخ 


لامجاي َأفْسحُو يضَسَح أنه ل وإذا قبِلَ أنشوا فَأنشروأ يَرَفع لله ا ةا 
بخ وال أروا الي تيب" أدبم توه حير (420 تفسّحوا | يفسح الله لكم. 


5- كان في مجلس. فلمًا رأى قادماً ازورٌ وانشغل بنفسه حتى لا يُحْرَحَ في ترك 
فكانة:فن أجلف.وفاته 0 0 
عمو دهم 0 


0 لدم َُ كم وَإَا قِلَ نت وأ فَأَمْشُوُوأ يَرَمع أله دين اموا 


و بم و 3 ا انسار ل و كي 
أ وَألْذين ِعِامَ درحتٍ وأ 5 


17 كان في مجلسء» ؛ فأقبل زائر» فلمًا ما رآه توسّع له في محله رغبةً في وارف 
العطاء # كما لِسَءَامَْوا دا قِِلَ لك تفسّحُوأ ف الْمَجَلِليس فَأفْسحوأ يقس الله 
ّّ وَإذا قبل أنشروأ فَأنشروأ مع ننه لذبن مويب ا نوأ ألعِلرَ ديحت 


ل مس سر سل ماخرو 


الإيمان والعلم ا كا ورفعة درجاته في الدارين #يتأيها 
0 إِدَا 5 لم مَصَسّحُوأ ف الْمَجاليس فَأفْسَحُوأ يسح أسّهُ لَكُمْ وَإِدَا قل 
فشرواً قاض ركم ننه لذن 0 وَالن أوذرا لْعِلرَ دحت وَأََّهْيِمَاتكَمَلُونَ 


بسي 


9 تفاضل الناس بحسب ما معهم من الإيمان والعمل الصالح «يكانًا لذن 
اوج ار د َك ل َإِذا قِلَ 
وهب 01 


فَشُروأ فأهْشروا ١‏ يَرَفحَ لله لذن ءام مسو متك وَاَلّذنَ أوتوأ لْهْمٌ ديحت وه يما 
ا 9 > خو 2 و عضن على قلا مسؤولياتهم وهنا نهم ووظائفهم ! 


95 6 


ا 


٠ 


ل 
ل 
0 
١‏ 
٠7‏ 
١‏ 
١‏ 


أمى 


ل 
١‏ 


00 


0 
2 
يبا 


> وا سه 
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ره 
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ل 


لله 
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1 
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دل 
ع 


سوزه 


١١ المجادلة‎ 


١ 


06 


جا قم 2 أله 5-006 
ال ال ا سس ساس لس سيك 


ه يكام الذي امنأ ذا ممم الرسُولٌ لّ 4 حدّئتموه سرّأ بينكم وبينه #فَعَيْموا بين 
يَدَىَ يحَوَسك صَدَكَةَ 4 تدفعونها إلى الفقراء #ذَلِكَ 4 أي الصدقة عند إرادة 
النجوى #حَْرٌ لكي 4 في الدنيا والآخرة «وَأَطْهْرٌ 4 لقلوبكم (فَإنْلرٌ 
يَدُوا 4 ما تعصدّقون به #9فَنَأله عَفُورُ يَح 400 يتجاوز ويغفر لكم 
مناجاتكم بدون صدقة. 

. لَأَسْمَقمُ أن هرم وأ بين يدق يجوب صَدَقَتِ 4 خشيتم الفقر من ذلك #وَاإِدْلَرَ 
تَفَعَلُوا 4 أي الصدقة عند إرادة النجوى «وتاب الله عَككَكم 4 في عدم 
تصدّقكم 9مََقِيِمُوأ ألصَّلَوْءَ 4 كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها #وءَائوأ 
ألرَكوَةَ 4 أعطوها مستحقيها لوَأطِيعوا الله وَرَسُولَكُ 4 بفعل ما أمرا به وترك 
ما نهيا عنه لوَآَنَّهُ ريم مَل (4)05 فلا تخفى عليه خافية. 

ه لَأَلْرَئرَ 4 أيها الرسول إلى المنافقين إل لين لوا قومَاحَضِب أله ليم 4 من 
اليهود لمَاهُم يسك 4 في إيمانكم «وَلا مني 4 في كفرهم «وَوَلِمُوَ عَكَ 
لْكَذِبِ وهم يَعلَمُونَ (150» أنهم يكذبون. 

ه لأْعَدَّ َه َع عَدَابا سَّدِيدًا 4 قاسياً «إِنَهم سآ مَاكاْْيحمَنُونَ ((410 ما أسوأ 
أعمالهم ! 


بسك > كرسم 6 م ة 


ه #أتخذواً أيَممهم جِنة جَنَهَ 4 جعلوا تلك الأيمان الكاذبة وقاية لنفاقهم ««صَدَُوا عن 
سيل أنه 4 أعرضوا عن طريقه وشرعه (تلَهُرَ عَدَابٌ مهن ((415 مُخْرٍ ومُلرل. 

© أن مق عند نوم أَمواطم ودر دهم م ”0 الله تعالى 

نيك أب ألثَارِ هْمَ فا حَيِدُونَ (4)0 لا يحولون عنها ولا يزولون. 


سورة المجادلة ”١ ١7”‏ جه ولا( 


سا ع وني ا ري بن لات و يي ع م ا ع سيب ع م ل ا ا م لي و ا د ا ل سي سه ني ل تيه جم ل ل م و لح يت اميد م ا سر ا مدر سي 


5 7 يوم عدبم أمه ع 4 يوم القيامة # لفون لخر ها لفون لك 4 أنهم على 


1ح ساو 


الحقّ والهدى «وحسبون أَمَمْ عل سَىْءِ 4 في -” وأنه نافعهم ودافعٌ عنهم 
«ألاِئ هم الْكَبونَ (0) سْتَحود عَلِيِهمْ ليطن 4 غلبهم وسيطر عليهم 
نهم ونه 4 أغفلهم عن طاعة الله لأوْلَيكَ حِرّْبُ َلتَّيِطنِ 4 أنصاره 
وأعوانه «آلآإنَّ حِرْبَ ليطن هم نيرود 4:0 في الدارين. 


صم عن 10 714 7 هه 8 ورج دس و آذ هه 2# 0 0 
٠‏ #إِنْ الْذِبن يحادوت الله ورسولة: أؤلك فى الأذلين (ن؟ كبب الله لاغليت أذ 


و 
وَرْسْلَ 4 كل مخالف «إرى أنه عير 4050 فلا غالب لأمره. 


صم _ 


2 
5 0 
14 ا تان 
ل 0 1 


-١‏ مكانة النبي كَلِِ عند ربه تبارك وتعالى "يام لي ب اذاضحة الرسول 
لك ا لوط 1 
2 ا عم حي هم بج سه لو 6 ل سر 0 4 اي ل 
قات و اوساو ل مار قَيْموا الصاوة 
وان اذكه وَاطيقُوا أله ووسشوات واس سير يما مون 402 د دفع الله تعالى عنه 
0011100( ةِ لمن أراد أن يناجيه. 


#داقيمة أوقات الغلمناء والمساسن كا با لس امنأ دا نيم السو فَقَدَمُوا 
يدق بوكر صَدَ عه َك رلك وأطه ان انَل م (5) مق 
1 مئاد جو سدكت اذ لم تفقوا وتات أله ققك فافنوا الشلرة ودانرا 
ا طق 1 لزاه ل امار 4 فسريعى طديين ميدن يد 


مناجاته كله حتى لا تُنتهك أوقاته. وتضيع في غير طائل ! 


0 0 رِحلَة تَدَبْر في رحاب القرآن 


” - الواجب على عامة الناس احقرام أوقات هؤلاء الكبار من أن لبان 
هوامش الحباة لكا اَن اماد جيم الول بيد وو صَدَكه 
5 د حير لك وأطهَر هن لز يدوأ لَه فود َم (5) دعقم أن معد بم 
ير َلك وذ لَرَتفْعَلُووتَابَ أله َليَكُمْ هَأَقِيمُوأ لصَلَوْة وءَانُوأ أ و واطكرا أله 
دوَأهحيمَ مو )4 


؛ - الوقت هو الحياة! ##يكأا اَلَذِينَ َامْوَأ ع ووس 
جا عر الو ون رع © سير 72 6 سس ره دام 20 كي ا يق 0 

كُدَيد دان ا طهر إن ويدوا أله وديم 050 +1 2 0 

دَق حورا و صَدَقَتِ وَإِذْ لرَتَفَعَُوأوَيَابَ أده 12 ا 


مه ري سور 


لله وَوَسسولت وَأسَّهُ كب أبمَا سملن ()4 لقد حفظ الله تعالى وقت نبيّه به بفرض 
هذا المقابل حين أخذ جزءاً منه. 


0 


- كل ما ينفقه الإنسان من مال في سبيل العلم ومعرفة حكم الله تعالى ذ فهو أجل 
ما ينفقه في حياته #يكاما لد َامنوَأ ذا ميم اله و ا 
لك حر لوطه وان لز جوأ لَه ود م () مف أن دق 0 
حك صَدَقتٍ وا لواب اله عي ا با | ألدكدة وَأطيهوا أل 


روات د وَأسّه كير 'بمَا ممَلُونَ (40 ألا ترى كيف أن الله تعالى اقتطع مالا واجباً 


ع 


1 ا ا 
تيم الرسول َعَدَمُوا بين يدَىَ موتك صَدَ د ا الور طْهَرَ ون 2 تحدوأ ة 
عَفُود يح 080 َه أن معوَمُوا ب يدىَ جحوكر صَدَكتِ وذ رَتفْعلوا وياب ألنَّهُ عَتكٌ 
كرا سكو وَدَاوا لكر واطقرا امورل رامق ينا شنار 0 4القد نيت 
هذا الحكم لما فيه من مشْقَةٍ على الفقراء ولم يُعْمَلْ به. 


سورة المجادلة ”١ ١7”‏ ظ جه // ١‏ 


جح ساح قر 


بذل الأموال في سبيل الله تعالى من أشقّ الأشياء على النفوس #َأْسَفْفَامَ أن 
د بجو صَدَقتٍ َإِذ علا راض أ كم مر الخلر انما 
ره 


عكر و له وسو َأ 6 ريما مَل ()» فَإِنّ قوماً تركوا تكليم 


- الصلاة أعظم ما تقرّب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى؛ لأنها كانت أول 
عوض عن الصدقة بين يدي رسول الله ككل ا 0 
100 


صَدَقَتٍ وذ لرتَْعَلوأوئاب لَه ليك اموأ ألصّلَوة وءانوأ لَك وأطيعوأ لَه ورسوله 
شه حي رأيمَانكَمَلُونَ (4017. 


اا 6 
مح سا 0 


5 المنافقون مر جماعة في تاريخ الإسلام «أَلرْترَاِلَ اَذ تلو نوما حدِسبّ أ 
وده ِنب حلصُت عل الْكَذِبٍ وَهْمَ يعمو (4 تولُوا اليهود من 
دون المؤمنين» ويحلفون كذباً وزوراً ولا يبالون! وهكذا هم في كلّ زمانٍ ومكان. 
٠‏ - ْوَل ال لوأ قوماحضِبَ الله حَلوَم ما هم مَك ولا مهم وَيخِمُونَ عل الْكَذْبٍ 
الع بابي ور و00 
اليهود. ويشترون ولاءهم على حساب الإسلام بكل ما يملكون. 
الوا 0 
ليقي وي ل ألكذب وذ بترن 40 

5200 55ظظ2 - 5 أ ب وح سر 6 سر بجر سر ,ابطر 
سوء عاقبة النفاق والمنافقين # أعدٌ هكم عدا سيدا نهم ما كانوايََمَلُونَ ((00) 
عا و يه ©نت فين © ل مني عتم نواه وله 


-_ه ل ترس ابر سس 


وَل م مَنَ أهَومَينا أوْلِكَ حب يخ ياخرئوة )بن لل جيم مي 


7 
١,‏ هم رخلةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


أ كا يمو لك وَعَبونَ َب عل عن ألا ين 7 204 ستَحود عو اَلتَيِطنُ 
نهم ومأمَه أوْليِكَ ِرْبٌ ليطن 2001 رب اين م ليزت (4105. 

١١‏ - إن ادن يحادون المّه ورسولة د أَولَيِكَ فى الْدَدلْينَ 501 عب مه لتذلرَ أنأ 
رس إرت أ َه َو ير ([415 تحذير كل من وقف دون منهج الله تعالى وجعل 
من نفسه عدوا لشريعة الله تعالى ودينه في الأرض. سيظلٌ ذليلاً ما عاش ! 

5 - إذا رأيته ينازع في دين الله تعالى» ويقف الاج الحق؛ ا ذلك 


00 6 الخذلان في حياته إن أَلّذ الث حاون أنه ورسولة: اوليك فى 


5-5 2 ف 

لين 0 اك مَهُ لأطلرك أنأ 0 ح إدته ألا فوى ير 4 
وا ساي سي ع ‏ لوا عت 
ولا عرّة # إن لذب يحَادونَ اي «أوْلتَكَ فى الْدَدلِينَ كيب اند وبرج 
92 ار : 000 2 م 
أن ورَسيلَ رت لَه َو عبر (/41050. 


2 1 


و يج سير م هر م 8 لا عر 
210 ب أله ل لغلت أنأ 0 قو عزيرز 41 
1 دس م ص هع مر ده ل 3 ب 6 
١‏ هذه الحقيقة كب أله لأغلرت أنأ وَرَسُ - اركح ألله قوى 0 7 
ب إنكا حص 
لو زحفوا عليك بكل ما يملكون من قَوَةٍ وعتاد! تأكد أنك الأقوى والأغلب 
مه صيهو دعم 2 
في النهاية وكيب أمَهُ لأؤليرت أنأ ورسيل إرك ألله موي عير ((4)50. 
14 - يجب أن تعحوّل هذه الحقيقة «حبب أنَدُ لأطلرك أنأ وسيل إرك 
ورين 4100 إلى عقيدةٍ في قلبك. وقرَّةٍ قاهرةٍ في مشاعرك وعقلك. 


6 5 


سورة | لمجادلة بف 


2 مع ب 2" 11 2 
يصد م بوسورتب د ينه السو الآخر بوادوت من 


أذ أللَّهَ ورسوله ولو كانوأ ءَابَآءَهُمٌ 3 أَبنَاءَهمٌ 


< م موه 70 رعدوة يمه له هه ور و 


١ 5‏ 6١و‏ 1 7 . كم ل يه وي ا 
من الانهدر خدإيين فيها رذضىت الله عنهم ورضوا 


ور 2 0 


0 ا 0 0 ملاس كو ادي عو مت و لك الي ا و ل حا ا ا ا و ا ا 


ا ا 1 


وساب 


ه الا يد فوم يُؤميو يله وَأَليْوٍَ الآخر يادوت من حادَ اللَهَ وَرَسُولة * 
يحبُون من خالف أمر الله تعالى «وَلَوَكَائْوَا َابَآءَهُم أَوَ أَسَآءَهْمأَوَ 
إِخْوتَهْر أَوَعَشِيرَتَهُمَ 4 قبيلتهم «أوْلَيكَ كتب ف لويرم الْإيِمَنَ 4 
فأتمّه وثبّته فيها #وَأَيَدَهُم بروج مَنْهُ 4 بوحيه #وَيَدَدْلْهُمْ بحت يرق 
من تيبا الْأَتَهَدر خَدِدِيِنَ فيهتا 4 يوم القيامة #رَضى الله عَْهُمْ 4 لإيمانهم 
وأعمالهم #وَرَسُْاْعَنَهُ 4 بما وفقهم إليه من أسباب الإيمان والغبات 
«أوْليِكَ حِرْبُ أله 4 أنصاره وأعوانه «ألآإنَّ حِرْب الله هم الْمْلِحنَ (20» 


مر 0220000 ره تَتَبْر في رحاب القرآن 
4 2 
١-البراءة‏ من أهل الكفر أصلٌ في عقيدة أهل الإيمان الايد وما ومنو 


مهو 


و و من 0 


اا وَألبَوَمِ الآخر د بوادُوت م مَنَْ حاد أله ورسولة , ولو حاوأ َابَآءَهُمْ أو 
حادم أو حو تخ عستم ليك كيب فى قلوبب ل يملن وأيّدهم 
ا مجترج 


بزوح نه وَيد هم +1 جنلتكت عت وين عبا الانودر ون فهنا رضي أ عت 


0 3 دي 


خم < م مبيل “برو صحجو 


0 وليك ك حرب للد أ إِنَحِرْبَ الله هم المفْلحُونَ (29)) 4. 


7 - كلَّ عقيدةٍ لا : تقوم على الولاء والبراء فهي عقيدة هشة لا تمثل شيئا في حياة 


صاحبها 9لا يحد هوم روه بالل وَالْبَوَِ الآخر نوادُورت من حاد أله 


7 6 2 0 م <ردوى ع سس رموء 4# + 

وَرسوَاء وم خحاوأ 000 أو أسما بنَاءَهمُ أو إحونهم أَوْ عيشي رتم أؤلياء 
اه 2 سم .- : 2 2 لعرح دوس دسي ل م 

كيب ف فَلوببْ آلا. يملن وأتدهم يروج هنة ودد< جناي يرك من تجذها 


ريخ 


دن 3 يا 'تيضت أنه عت 00 يدث َس أل | إنَّ حِربَ 


-0 عون 159 4. 
العقيدة عم وتطيية وممارزسية :وليبيت لببغازات قيلئة ل خلاقة ة لها بواقع 


صاحبها دلا جد ل قوم 1 أله َالَو لخر بُوآدُوت مَنَ اد لله 3-5 


وو كاوأ ءَابَاءَهُمْ َو أَدنا ضاءهم أو إخو د تخز وعد رانك كي 
ويم آلإيمنَ وَأََدَهْم بروج ينه يدهم + َي وين كيه لاه 
0 -- أذ عق وتشراغنة لك حزيث أ َس ألا إِنَّ حِرْب أله 


الْفْحْنَ 2 4. 


؛ - للعقيدة في قلب صاحبها مكاسب ضخمةٌ من أهمّها ثبات الإيمان واستقراره في 
قلوب أصحابه. وتأبيد الله تعالى لهم ودخول الجنة» ورضا الله تعالى لا يمد هوم 


رح ىمر سر ار 


دي عدمورم صرح - 1 00 2 رد د و ماخر ل الرسلهة سا 
يؤمنوت بألا ه والموم الآخر بوادُورت من حاد | سواه وم كانوأ ءَابَاءَهُمْ 


ص سا" بيلك 

2 أ 21 1 ل م اه جح جر صر ا 0 سر سر ساعةاس سس 

أوأبناء َهأو حو 0 وَعَسِيرتهُمْ أؤليك حكتب فى قلويبم ا لإيمن َأيَدَهَم 
نرق -ه 3 57 مه 

بروج مَنْه كنت لفون ا الأنهدر خَددِيِينَ فيها ضى الله عنْهمٌ 


3 
0 


كه الي رب أله ألا إن جرب الله هم المفْلحونَ (5) 4. 


ه كل مَنْ فقد شيئاً من أجل الله تعالى عوّضه الله تعالى خيراً منه لا تمل هوم 
ا مر م 0 


يؤمنورت د الله َالَو الآخر نوادُورت مآد أللّهَ ورسولة. وَاوَ حكاوأ 0 هم 
أذ أبنتاءعهم أو إخو خواذ 2 ١‏ عشت أُوْليِكَ ٠ح‏ في قَلُويم لِإايمئنَ 


و 


اس هر م رح 


5 , ان 
وَأيَدَهم بروج مَنْهُ وَيدَحِلهُرَ + - جلت رين نا الاتهدر 8 خدلدين وفنا 
قاذ ع ورشراعة أولشك حم رب أله ألاإنّ حِرْب الله هم اقلم مون (/10 4 
فقدوا من أجل هذه | لعقيدة صلات النسب» فعوّضهم الله تعالى رضاه! 


9 95 


رَحلَةٌ تديِّر في رحاب 


01( م صاعم © دس ل ديب حاير فر 
- 


أ كن ٠‏ ْ 
ا ل نكت 5 سمس مح ام ان ع امل ةا ا ممم ا ا الل 


بج د مجح ججا عم نجي + تعدا ل لاحلاه جهن نح مولا ريع جر ل 0ل ٠‏ بل انرو 


ا ا اا 


2ه 


» « موَالرِى لخر اد نَكقَروا من أَهْلٍ كني أي يهود بني النضير #من دترم 


وجلاء على يدي النبى كلةِ كان إلى خيبرء وتبعه حش آخر بالإخراج من 


يدا 


0 


٠. 
م‎ 


ع ور 


خيبر» ثم كان عاقبة الأمر إخراجهم كلَيّاً «مَاظَتَنسْرَ أن حرْجُوأ 4 لم تتوقّعوا 
خروجهم من ديارهم «وطنُوا أتهم مَإِنَعتهُمٌ َعتَهُمٌ خصوثهم ين ألو 4 وهم كذلك 


روم ديرو ام 


حسبوا لجهلهم أن حصونهم مانعتهم من الإجللاء أو القتل #فََنْهُمْ أله من 


حَنْتُ لرَيحَسِبُواْ 4 جاءهم أمر الله من حيث لم يتوقعوا (وَمَدَفَفِ لويم 
َلرّعَبَ 4 أوقع في قلوبهم الخوف والهزيمة #محرِبوتَ بوتهُم يديم 4 كان 
الواحد منهم يهدم بيعه لينقل ما يمستطيع معه أثناء الفرار #وأْيْرِى 
لْمُؤْمِينَ 4 الذين أجبروهم على الخروج #فَعبَيرُوا 4 خذوا العبرة والعظة 


من حال هؤلاء #يتأؤلي الْأيِصَرِ 42 يا أهل العقول. 
َل ا عَليّهمْالْجَلَاء 4 الخروج من ديارهم وترك أموالهم 


م في َلدَّنَا 4 بالقعل أو السبي كما فعل بغيرهم وطح في الْآحرَةَ 
227 ر 5 4 يوم القيامة. 


1-5 
25231 
م 


-١‏ من مباهج علمك وكمال وعيك أن تجلّ ربَّك وتعظّمَّه وتنزّهَه عن كلّ نقيصة 
ل رص صا ل اس اه 22006 أ 
#سَبَّحَ ينه مافى | السَموات وَمَاف الْارَضٍ وَهْوَالْعَرِرٌ فير ([4)0. 


١‏ - هل تريد أن تشعر بمعيّة هذا الكون! اشترك في قافلة المسبّحين #سَبَّحَ ِنَّهِ ما 
ى ألسّمَوتِ وَمَافِ الأرْض وَهْوَالْمَرِيرٌ لكر (4. 


- إذا أراد الله تعالى أمراً كان» وإذا كتب على شيء الزوال زال 8 وى أرب 
لذن أن أل الكت من ورج لال ل ب وطا 0 


42 سد .مت خرن ا ل عو مويو سم ال 
رح و م وو يو 


ريون بيومهم م ورك الْمذف ا كو تمحر 000 


م 


١ 


رِخلّةٌ تَدَبْر في رحاب اب القرآن 
3 - لكل قَدَّرٍ سبب 8# ألذِى ف أخرج كدان أل الكت » من دد من ديرج لأوَل اشر 
اتش أن را ولو أت َم خضوئهم فد أله هم هن نت ل 
0 وَعَدَفَ في ويم َلرَحَبَ بحريونَ سِوحهم دسم وَأَيرى لْمؤّمِيِينَ فأعييروأ 
اج م عي سا سََ 1 
موس سو ون اليهود. وهبّح رسوله يَكْةُ وعباده 
. 2 م يرم ء 2 هه م ير 
توأ أ من اهل 316 من ديرج لول ' مشر أن 10 وج 0 ْم 


2 ع 2*7 عر جح سح 


إنعتهم حصو. حصوةهم ين ئنَ أله فَأَنَهُمُ ألله م ين يي وماق لوي أ 

ريون سوتهم بأ ا ولي تدر (2* ظنوا أن 

حصونهم مانعتهم فسلّط الله تعالى عليهم رسوله كله والمؤمنين. 

5 عذاب الله تعالى وعقابه للمتخلّفين عن منهجه فوق تصوّرك وأكبر من خيالك 

١‏ مر ايع أخيح ال كدان أل الكت من ورج لول 0 ما ظَتَشّمٌ أن 

تيا ثرا تر تفط خشوئهم ون أ هم للة ين حك لد تيآ 

وَقَدَفٌ في قَلْوبِيمُ ل 210111 ذاى التزهة تاغتزوا خائل 
لَْيْصَرٍ 4 قذف في قلوبهم الرعب» وكتب عليهم الجلاء» وسلْط عليهم 

عباده المؤمنين فقط؛ فكيف لو أراد لهم شيئاً أكبر من هذا؟ ! 

4 حياتك وشقاؤك وقفٌ على صلاح قلبك وعَطَبهِ «تعَيَيرُوا كول دصر‎ - ٠ 

كيف يعتبر من ليس في قلبه حياة! 

يقضوة الل تخالى: ابعر من تعد وله لا رفت قفاريو ارقت كروت له 


و 


ذا أراد الله تعالى أمراً أجرى له الأسباب الكفيلة بتمامه «هوَالرِى أخْرح الذي 
2١ _ 2 0‏ 6 جه سمه 4 
مِنّ أهل الْكتبٍ م من دبكره لأول لخر ا 7 وا ادر 


إذ 
| 


آل 


هو 
حال رع مص اج آذآ آذآ 0 


الكت طرق عن وات امون فتك يوا ونامانق فزي انق 
روت يبتكم يوم وى الْمُؤْسِين ماروأ ول الأيصر )4 ما كانوا 
يظنون الخروج فس لط الله تعالى عليهم الخوف والرعب الذي بدّد تلك الثقة 
وأغراهم بالفرار! 
٠١‏ - لا تشثكل على نفسك ومقدراتك ومواهبك؛ فما يدريك متى يجري عليك 


53 . 000 204102 ص آذ 0 2-20 2 ضر ء صلا سا 72 و 27 تا سا يسم ورم 
الخذلان #هو اذى أخرج الْذِينَ كفروأ مِنَ أهلٍ لكب من ديه لأول المَشَرٍ ما ظَتَنسمٌ 
صد 0 2< عد 

سحي 0م سس ) لسك عع 02 الى عي عي ال ل س6 ري ص جح الح بع )يي 7< عر 
أن يخرجوا وظنُوا أنهم مإنعتهم حخصوتهم من الله فانلهم الله مِنْ حيّث لم يحتسبواأ 


اه 
وت 
أ < ب ىم 


ع 
عتَيروأ تكأؤلي 


40 يبري م شرع خرء 2 7 ع 5 عر صدى ى 
ودف في قلوييم الرعب يخريون سوم يديم وأيرى الْمَؤْمِنِين فا 
لْأيْصرٍ (4)0. 


١‏ تعلّم دائما اللجوء إلى الله تعالى» والضراعة إليه» والعشيِّث بتوفيقه. وإياك 


0 


والاعتداد بالنفس ! «هوَالذِى أَحَريَ ادن روأ مِنَ هل الكت من دير لأول اشر 
د 1 0 500 


ع لس م برح 2م ل 4 و 2 > رع عو عع اس سس 6 سه دهعو > عي 

ما ظئنتم أن يخرجوأ وظنُوا أنهم مانعتهم حخصوتهم من ألله فأننهم ألله مِنْ حَيّث 
2 و 2-6 ب ل اح لي لج واي يعويو عم اح 2 2 50010 
لم يحتسبوأ وهذفف قلوييم الرعب يخريون بيوتهم يأيدءهم وأيرى المؤمِنِين فاعتيروا 


9 5 5 


2ع 
ونوبرة 


وح علج 


َ 


د مخ 
العديم 


وَلَوَكاك بو 


سس 


ده 
للىفون 


4 


وََلْذِينَ 


عو 


١ 

3 
2 
م 


ا 


كه 
ود 


ود 


| 


و ل مر 
لله 


دس و 


و 


ورسوله 


3 
و 


عو 
ىو 


فأ: 


مج 9 سل سر ّ 
عنه نلهوأ 


و 


لسعو 6 
تقوأ 


ره 


3 


دوه 


م 0 
بان 


مره 


4 


عنا 
ص هه 


- 


لاسي سن تي سس اد سد جيتس 


وه 42 24 ل : 
سي يسوي ووو 


0 عظيم الجزاء لمن فعل ذلك. 


ه مَاقَطْعَتَّميِنلِنَةٍ 4 من نخلة «أ ررشكووقانا يِمَدَعَكَ أصُولِهَا 4 فلم 
تقطعوها #َفْإِذْنِ آَنَّهِ 4 فذلك كله بأمر الله تعالى وإرادته «وَلِخْرَىَ 
لْمَنسِقِينَ 415 ليل الخارجين عن طاعة الله تعالى. 


سر 


#ومآ أفاء الله عل رَسُولِد مِنْهْمّ 4 ما رده الله تعالى وأرجعه على رسوله #فمآ 
لتر ير اها سرع عله وتاعيو ا#رزر يل ولاراني 8 يخيلكم 
ولا إبلكم «وَلكنَ كن لَه يط رمعل ميت 4 وإنما ذلك أمر الله تعالى 
في تسليط رسله على هؤلاء #وَأّهُ ع كل تَىْء مَدِير () م أقاء سه عل 
وي 0 من أموال أهل القرى بدون قتال 
(فْنَه ولول 4 سهم (وَإذِىالْثَرتَ 4 لقرابة رسول الله يكل سهم (وَالسن © 
سهم لوَالْمَسَكينٍ 4 سهم «وَآَنِ َيِل 4 سهم «ك لا يكؤددولة بين الْحَيبَاء 
92 يتداوله الأغنياء بينهم #وما ءَانسكم ارول فَحْدُوه وَمَاتَكُ عن 
َأنتهُوأ 4 سواء من الفيء أو الأحكام عامة «وَأتَقُوأ آنه 4 اجعلوا بينكم 
وبين عذاب الله تعالى وقايةٌ بفعل أوامره» واجتناب نواهيه #إِنَأَنّهَ سَدِيدُ 


َلعِقَابِ 45 عظيم المؤاخذة على الذنب. 


در را رمسم ورحة سرج سد ع سل سح ا 


٠‏ #للفقراء الْمَهَدْجِرين الْذِبنَ جوأ ين برهم وَآمولهم يو اكه 
وي ا هُمُ ألصَرِفونَ 4 أي إن الفىء 


رحلة تَدَبْر في رح بحات القرآن 


لهؤلاء الفقراء الذين خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم ابتغاء 
ما عند الله تعالى وتحقيقاً لنصرة دينه. 


7 


ه ٍوَألَيّنَ تومو ألذَّارَ وَآلَايمنَ ين بْلِهِرْ 4 سكنوا دار الهجرة ‏ المدينة - من 
قبلهم من الأنصار (ححِبُونَمَنَ هَاجرَ ليم 4 من إخوانهم المؤمنين #ولا 
يَدُوتَ فى صُدُورِهِمَ 4 لا يحشون ولا يجدون شيئاً في صدورهم تجاه 
إخوانهم المؤمنين حَابحةٌ4 من حسار أو ضغينة أو حزازة (مِمَا ووأ » 
بسبب ما أَعطى إخواز نهم المهاجرون من الغنيمة دونهم» حيث قسم 
رسول الله يك غنائم بني النضير في المهاجرين؛ ولم يعطٍ الأنصار منها شيئاً 
«وَيؤْيْرُوت عل أَنضِهجَ 4 يقدمون إخوانهم على أنفسهم في كل شيء «وَلْوٌ 
م حَصَاصَةُ 4 حاجة وفقرٌ وفاقة اومن يُوقٌ سح نفسو 4 يسلم من بخلها 
وقترها توليك هه الْمقيضت (0) ((4 الفاتزون بخيري الدنيا والآخرة. 


00 720 براصحج 
5 لكان ب 1 . 


ااعغالت النعم | العب تتبدّد 0 
م در ماسر 200 دمت 114 
شافوا الله ورسو[ 7 ومن شحاف أل اللهَ إن 


- 


الله تعالى وشاقوا رسوله علد . 


ياتك من خطو ظالمٍ وأثر سيّءٍ 9ذَلِكَ مهم 
0 0 لْعِمَابٍ '(4)2 كهؤلاء الذين شاقوا 


ب الاش فوا وبا قَأيِمَةَ ا اننا 
لمَِقِتَ (()4. 


0-6 
52 
2 0 


بمو سوم سابك مد 


امسوم 
م #2 عا هر 


3 - كمال دين الله تعالى وجماله ورعايته لمصالح الدارين # ما أفاءَ الله رسولاو 
من أهل الْفرئم 5 لَه ولول وَلِذى الْمَرَقَ والْبَس والْمسدكين أ لسك كنمو 

بن الي متك و11 ل ا د فوأ و أَتَقه 
لويد المناى 80 جعي المال تكلية ور درس الأفلية الكفيلة رمدمابنه. 


-_- 


ه- وحدة ل اس س7 ارول 
هر ودر 07 يد وان أ 4 


م نه أنهوأ 4. 


و مو بو 


#5 وما انك الول يدوه وعابك عه قاهرا #خارعل * الطريق التي 
ليفك أن:تسير الآمة يدوتها. 
» - التقوى هي الوصية التي تكفل صلاح صاحبها وفوزه وتحقيق غاياته في 
الحياة #واَتَفُوأ أله *. 
/- نصر دين الي وماك ال الفاعلة والإيجابية #لِلْفْقَراءِ 
لْمهَدجرنَ لذن جوأ من ديردم ون فضا مَنَ لله وَرِضَوانا ونتصرون أللَهَ 
دس و ل ع لس )41 2 إن 5 
ورسولهعى لِك هم الصَرِفونَ ريدو ٠‏ من أجل الله تعالى». وما قعدواء بل 
قافو يتصووة الله تعالن! 

2س سم وح ل ل ا ا 0 5 


#للفقراء المهاجرين لدب جوأ من سرهم وله تف فضلا من الله ورضو” 
ونتصرون 00 وليك هُم الصَدِفونَ 2ك . 


- العيش لدين الله تعالى وللأفكار الناعهضة حيأة في 1 ذاته #لِلْفْقَراءِ 
2 07 م 6 ل ا الل دوه سه ع عاض ساسا 
المهدجريبن أرجأ ون دشرم وَأْمولِه يعون فصلا مَنَ الله وَرِصونا ويتصرونَ 


او وليك هم لصون ا( . 


اه كم ١‏ ِحَلَةُ تَدَبُْر في رحاب القرآن 


1١‏ جزء من مشكلة الآ مة اليوم ضعف الشعور بحاجة الأمة إلى مشاركتها واقعيّا 
دخ سلسم صرحو سا -ه 07 2 1 سرح ساعرو سه هت ل سل ييه سر ع سس 
#للفقراء المهاجره الزن أخرجوأ من ديدرهم وأموله يحون مضلا من الله وَرَضْونا 

نع راس سر 


ير سس و ص له له 
حرفت آله وروا وليك هم الصَدرِعونَ 2 4. 
اليو البارد على أوجاع الآأمة ليبس من شأن الصادقين (لِفرء اموت 
0 ل ا 01 ديه سح سام ع وآ متت سس وو 


لَذِينَ بنَ جوأ من وشره م وَأمُولهم يَنَعُونَ لاه مْنَ أله وَرضُوانا و ويتصروت الله ورسوله: 
وليك هُمْ الصَدرِفونَ ا( ». 


١‏ - مشاعر الحب بين المؤمنين أصلّ لضمان وحدة الأمة #وألَدن َوهو ألدَادَ 
لاسن من مله يبون مَنَ اجر تو يدون فى سُدُوروم حلصن أ ووأ 


000 7 سس 


وَيَؤَيْرُوت عل سيج وَلَوَكَانَ بم خَصَاصَة وَمَن تُوقٌ سح تقبو اولك هم 
َلْمُمْيْحُوَت )4 ما أحوجنا لهذا المعنى الكبير في بيوتناء ومع إخوانناء وبين 
50 


4 - إذا أردت أن بزل من شم نفسك فتعلّم الإيثار « و ين بمو دار 
وَالْإيِمُنَ من مَبلِهرٌ بون من هابر يم َلاِيحدُونَ فى سُدُورهم حَاه يَأ ل 


ره لير مور 


م ا عي مه 


10 َع ار 
وَبِؤْيْرُوت عَلِح _ وَلوَكَانَ بم خَصَاصَةٌ ومن نوق سح نَفَبه- ولك هم 
لنفيشرتك 0 


٠١‏ جرّب إيثارك حين ينتهي جوالك من الشحن مع حاجة أخيك إلى الشاحن» 
وحين يوجد فراش واحد والمحتاجون أكثر من ذلك» وحين تنتظر عند دورات 
المياه مع جموع كثيرة» وعنلل ازدحام الطريق وحاجتك وحاجة غيرك إلى هذا 


الموقف. ترى أين حقيقة الإسلام من واقعك؟! وآ دب تيمو آَلدَارَ وَالَايِمنَ مِن 
107 0 20 


ويب من الوم ولايحدُون فى صُدُورهِم حدما ووأ ويوِرُوت َلك 


لي يت 


ا ل ست وليك هْمْ الْمئيمُت 41 
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م 
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رخلة تَدَبْر في رحاب ' القرآن 


(وأليت جلو ِنْ بَعَدِهِمّ 4 من بعد المهاجرين والأنصار «يَقُوبُوت 


عفر لكا ولخنوايتا ادر سَبَقُويًا لمكن وا جَحَحَلَ في فُلْوَا غِلَا 


لَلِّيتَ اموأ ربا إِنكَ روف بحم ()4> وذلك لكمال محيتهم لهم 

5 ل تإنالدية َافْهُوأ © كعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه #يفُولونَ 
ونه الْذِينَ كفروأِن هَل آلكِت 4 من يهود بني النضير ل لين 
أَحْجَشّمَ 4 من المدينة «الدَحَرْجَرك مَعَمُعْ 4 فلا نبقى فيها بعدكم اول 
ظِيعٌ فيك أحَدَا أبدَ] 4 في عدم نصرتكم ون تلز » من قبل محمد 
وأصحابه «لَتَصرَكَكي 4 بالقتال معكم «وَأَلّهُ يتمد نّم لَكَدبون (4100 في 
كل بالك 

٠‏ لين أرجأ لا يعون مَعَهُمَ 4 فلا يبرحون المدينة» ولا يَصْدّقَون في 
وعدهم لهم #ولين فويَلُوأ ا لوا لا سدنهم 4 بالقتال معهم #ولِين نَصَرُوهُمَ 4 بأن 
قاتلوا معهم «اليوَلّى الْأَدسرَ 4 هرباً « شر لامصروت كمسر 4 أيها 
المؤمنون أت رَهْبَهَ في صِدُورهِم من أَكَهِ 4 أعظم خوفاً من الله تعالى 
لذَلِكَ يتم قوم لا يَقَقَهُورت 405 لا علم عندهم بأمر الله تعالى. 


ول عر ما 


٠‏ لا يِفَئِلوبَكم جِيعًا 4 لا يقوى اليهود على قتالكم « إلا َى 
حص لا سي ا ا ا ا 
والأسوار سور هر سَّرِيِدٌ 4 عداوتهم لبعضهم كبيرةة شديدة 
(تسَبْ 4 حين تنظر إليهسم ليما 4 مؤتلفين مجتمعين َيه 


0 سَّيَّحُ 4 متفدقة متباعدة لوَلِكَ بأَتّهْرَ قوم لَابتَقَدُورت (4110 فلا عقول لهم 
يدركون بها ما حل بهم. 

ه < صَمَلٍ الدنَ من قَيْلِهِرَفَرِيبا 4 أي ي أن يهود بني النضير كيهود بني قينقاع 
الذين أجلاهم رسول الله كل قبل ذلك #دافوا و َال أَمَرِهِمَ 4 ذاقوا عاقبة 
أمرهم وَلَم عَدَا اليم (0) (410 يوم القيامة. 

ه « كمثل الشَّيِطلْن 4 مَثَلُ المنافقين مع اليهود كمثل الشيطان مع الإنسان 
وو ةا ا اك د 


لْعليِينَ '(415>. 


007 


١‏ ما أحوج الأمة إلى هذه المشاعر الفيّاضة في قلوب المؤمنين #وألْديت 
00 سَدِهِم يفون ربا َف رسا وَلِحخوننَا مسقا التق و 

سي لاعلا لََسَ اموا رَبَآإئكَ مَمُوفكُ يحِيمُ (4180. 

١‏ - تفقّد قلبك من أكثر أمراض العصر خطورة: الغل والحسد والبغضاء والنفاق 

«والدرت 0 بعري ل كه ار رركت ستو|] 

لايم ولا جعَلَ فى مُلوْبسَاعَِا َس اموأ ينآ إئكَ روف يحب ()4 وعلامة 

صحتك وعافيتك خلدٌ قلبك من هذه الأمراض. 

" - يُجري كشفاً سنوياً على جسده وفَاتَهُ أن قلبه يحتاج إلى مراجعة يوميّة 

«والييت جَلبُو من يعم رك افق كا ريني اذك كين 

يالإيمّن ولا جَحَمَلْ في فَلْوبسَاغِلا لََنينَ انوأ رانك رَمُوفُ يحي (4)1. 


3 يي ا 5 - 
غ١‏ الها رِحْلّة تَدَبِّر في رحاب القرآن 
بادك سد لو ار ا لو اي 


ر واس حا وى ستر كر 


5 - الكذب ا المنافقين «أَلمَ ير ترإل الزيت ناففوا يمولون 
ليه ادن كَمروأءنْ هل الكت لين جم لتخرترت مَعك وكا في 
فكدأسد ار قر 0 ب لكين 43 


ه ‏ تأجيج الفتن» وإثارة الرأي 7 وتشويش المجتمعات بأفكار المُرقة» كل 
ذلك من صفات المنافقين ألم للقت اهمو يمُولُونَ لإخونهم أ ليه كَمَروأ 
من أل الكت إن أخجثر لجرك مع لا نِم فيك دا عداو إك لتر 
وأ 00 كي كت كيف د 

ا 


١ل‏ تكو بهم في موقف ولا قلا يهم في راي لأ أخرجوأ 

ع سا سس لخر رع 7 للك جح ع ل ل الي دس 
يحخرجوت معهم ولين فوتَلوأ لا يتصروتهم ولِين تصرُوهم ور ب الدر بد ل 
1-0-0000 


مصروت ([415 خونة في كلّ بيئةٍ أو مساحةٍ أو مجتمع عاشوا فيه! 


اد الكوف:والهية والبلم مسو مقابه السزالقين 3 لوة لخيما موأ لا حون مَعَهمٌ 
لي دل غدي بع ملو 


72 و هه 6و َ 0 
ولّين فَويَلوأ لا يتصروتهم و1 لين وهم لوك ب الْأدَسرَ شر اضرو (5) لسر 


6 2 ساح عر با 


سد رَهْبَهٌ في صُدُورهِم مَنَ أَكَهِ لِك َم هوم لابشْفَهُورت 4 


/ - نافذةٌ على جُبن اليهود وخوفهم وذعرهم لا يمَدِلُوسَكُمَ بجعا إلا قُرّى 
هر 000 مو ديرج يس 2 ضر م 
حصََةٍ أو من وزآء جَدُرٍ بَأسُهُم نه ور عكري نو 2ن م ل 


أَتَهُرَ كوم لَايَتَقُوت 56 


64 كُدُوا 0 ا 00 


ا 0 


حدر بَأَسه دنهم ريه د جمِيعا 50 5-5 لِك 1 0 د 


يَعَقِأرت (4050. 


لات لاقف 1 دريو ممعي 1 قر معطا لا بوتكم جِيعًا إلا 
ف دق سه ارون ورك حدر 0 . يي ل 
د يمر وم بقرت (408. 

١‏ لا تهولنّك تلك المؤتمرات والتحالفات والرايات» بين قلوبهم كما بين 
المغر من والمغربين ولا بوتكم يا لاف وى محص أو من وراء 
مدي بأشهر يتَْرَ سَدِيِد خَحسَبْهُرَ بجعا وَفوْهُمْ طَق 'طلِكَ بعر عَم لا 


2 )4 كل ما تراه من العهود والمواثيق بين القوم إنما هي صورة 
لا واقع لها. 


ات ين 


ري عر 
الجمار 
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ه #فكَانَ عَْقبيَمَآ © الشيطان الآمر بالكفر والإنسان الواقع فيه #أَنَّبْمَا فى 
آلثَار حَلِمَن ينا 4 لا سبيل لخروجهما منها لوَدَلِكَ جَرَوَلطبيِينَ 40 
الخلود في النار. 

ه «يكأمًا ألَذِسِت ءَامنُوا أنَُوأ أنه 4 اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقايةً 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه #وَلْتَنظرٌ تَضَسٌ ما قَدَّمَتّ لِمَدِ © يوم القيامة 
وتوا الله إِنَّ أله حب يمَا تَحَمَُونَ (410 فلا تخفى عليه خافية. 


و 


٠‏ #ولا تنأ 6 كل شَوأ أنه * غفلوا عن أمره ونهيه» وتركوا العمل لدينه 
هشيع فلم يسلوا لهام يشها ليك هعيفر 480 


0 ستو أَحَحْبٌ أَلنَّارٍ 4 من الكافرين والمنافقين 2-6 وأ 
الحة لَجَنَةِ 4 من المؤمنين المتّقين #أصحب الْجَنَةَ هم لَمَابِرُوتَ (41* عند 
لله تعالى. يوم القيامة. 

1 لو أَوَلَا هَدَاالْشُرَءَانَ ع جل لرَايْسَهُ حَيْعًا 4 ذليلاً خاضعاً «مُصسَدّعًا * 
متشققاً #مّنْ حَسَيَةَاَهِ 4 من خوفه وتقديره وإجلاله وتعظيمه. ومعلى 
عضا لبوا ساو بجي م0 
لخشع وخضع وتشقق من خشية الله تعالى 9وَيِلَك الْأْمتلُ عدر نضربها للنا 
لهم يفَو (480 فيما ينفعهم ويعينهم على الخير. 

ه #هوائلة أ 5 إِلَهَ إِلَاهْرَ 4 فلا معبود سواه #عدلم الْعَيِبِ »© ما خفي 


1 


وَالشَهَدْدَةِ 4 العلانية #هوَأَليمَنٌ اليم (4129 ذو الرحمة الواسعة. 


رِحلَةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


٠‏ #هْوّ أنه ىلآ إِلَه إِلَّا هْوَالْمَإِكَ » المالك لجميع 
«الْقُدُوسُ 4 المُعطّم المُمجّد «اَلسَكَمْ 4 السالم من كلّ عيب ونقص 
«أَلْمْوْنُ 4 المصدق لأنبياته ورسله #ألْمَهَيّمِنُ * الشهيد على خلقه 
#أَلْعَزِيرُ4 الغغالب في ملكه #الْجَبَارٌ 4 القاهر لجميع الخلق 
«الْمتَكيَرٌ 4 من له الكبرياء والعظمة #سْبِّحَنَ أَلَّهِ 4 تنزّه عن كل 

عيب ونقص «عَمَا مَمركُوت (4150 عما يلحق به أهل الشرك من 
الأرساف والآمغال. 


ه هو أنه أَلْحَِقٌ 4 لجميع المخلوقات «الْبَارُِ 4 الذي أنشأ الخلق وأخرجهم 
«الْمصوَرٌ 4 مصور الأشياء على هيئات مختلفة اله الاسم سَمَاءٌ ألْحَسَيَ 4 لفظأً 
ومعنئّ «سَيمْ | لَه ماف السَّموتٍ وَالْأَرْضِ 4 ينرّهه كل المخلوقات #وهوَاله 


هوالْعزِيرٌ 4 
الغالب في أمره «ألِكيِمٌ (50)» في حكمه وتصرفه. 


-١‏ ذكُر ذه ما ري عو 0 من اتقو أله 
ض 24 14 مه مه 007 3 1 سا 2 ررم 
ول 3 تعمل ما دمت سد وتوأ إن ١‏ بمَا تَعَمَلُونَ ((10) ولا مَكونوأ 
َدنَ موأ هه اسه نشي وليك ه 201 (4101. 


0 سوا معدم عوسو وي 00 قعك كل حين 


صم 06 4 لير م ل قر طايه 20 
0-6 اموا انوا لله ر لطر نشل ما فد ف لد واتقو 5000 جيرأ 
3 


عور 


5005 ِ 5 وه 26 
ل 0 نه كَأنَهم نهم أوْلَيِك هُمْ 
0 
ايف أنهي هذا المع الكتين فى مالف 4! 


7 


سورة ا لحشر /ا١‏ -_- :” 1 ب6بة ١‏ 


لا يشعر بفقد صلاة الجماعة في قلبه» ويحضر المنكر» ويشارك في تكثير سواد 
الضالَّينَ» ويقع في المحرمات ولا ييالي؛ فاع ضور من.نسياقة الاتسان لشي رك 
مَكونواأ كزين نسو أله تاق اش ارد لِك هم الْمسِفُوتَ 409 
111ص 
57 وتتخلّف عن الطاعة» وليس في قلبك شيء من الألم فتلك بوادر النسيان 


عافانا الله تعالى وإياك من الخذلان «ولا مَكوْبوا كَلدينَ شَمُوأ مه فضي نشي 
وليك هُمْ الْمسِفُوت (4009. 
- إذا لم تتألّم على ذهاب يومك في غير طائل» ولم تجد في قلبك حرقة لتلك 


عر 


الأوقات البائدة من وقتك فذلك من علامات النسيان #ولا مونو كَلَدِينَ شَسُوأ ) 
أنه أشي وْلَيِكَ هُمُ الْمسِئُوت (4)00. 

ل ا ل 
حولك» فذلك من النسيان ولا تكو وأ كَآلدِينَ شُوأ آنه أنه أ تفخ نشهع أوْلِيَِكَهُمُ 
لْمتسِتُورت (4)10. 

- إذا لم تجد ألمأ لفوات صلاة الجماعة» ولم تكترث بمخّرم تواقعه؛ فاعلم أن 
ذلك من النسيان #ولا تَكونوأ كَلَدِبنَ شو أله تأكق انق رليك 
المتسفورت (4100. 

8 - إذا كان لسانك يلغ في عباد الله تعالى صباح مساءء ولا تشعر بأسفهٍ على 
واقعك؛ فذلك 0 النسيان # ولا تَكونوأ أ لَدَبنَ شمو أله تأنه أشي أ وَلِيِكَهُم 
المسفورت (4)00. 

4- إذا كنت ترى الصالحين المقبلين على الخيرات والمسابقين على الفضيلة: 


ولا تجد في قلبك دافعاً للحاق بهم؛ فذلك من النسيان 0 ولا تكونوأ لذن موأ 
لَه دنه نش وليك هُمْ الْفسِئُوست (400. 


ته 


مو دك جدة أ 00 

و4 اها رخلة تدير فى رحاب القران 
7< 9 9 

3 ل مداه 


1 1 ا 0 م ص م لح سا مه راد خ مي 
4ت تان بين النها كيين # لاستوى أحب ألثَارٍ وأكحب الجِنَةٍ صَحَُبٌ 


الْجَنَةَ هم الكَآبون (4)5. 


١1-لا‏ يستوي عبدة الأهواء وأصحاب الشهوات» والمتقون المصلحون فى 
الحياة! ولا يستوي خائفٌ من ربه خاضع لأمره يجري في فلك حكمه. وضائع 
ضالٌ فى طريق السُّبَهِ والشهوات 8 لا مَسَنَوىَ حب أليَارِ وَأححب الْجَنَّةِ أضَحَث 
الْجَنَدَ هم الْمَايِرُوتَ ل 4. 

١‏ يمكنك أن تختار مكانك» وتحدٌّدَ مصيرك بنفسك « لا ستوى أَحَكَنبُ أَلئََارِ 


3 


حب الْبنَّة أشحنب الْجَئَّةَ هع الْمَايرُود (415. 

١‏ - إذا أردت أن تعرف حقيقة هذا القرآن فألق ببصرك إلى جبل يتصدّع من 
خشيته» ويتفلق من أثره! فو أَرَِنامَدَالتُءَانَ عَلَ جَبَلِ ررَبَتَدْ حَيًْا تُصسَدْعًا 
- ما حاجة الأمة اليوم إلى شيءٍ كحاجتها إلى تدبّر هذا القرآن #لَوَأَلَْ مَدَا 
لْشُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لأس شِع مُتصَذعًا يَنْ حَمْيةَََّه ويك الْْمْتَدل سَبْربِا 
نايسن لَعَلَمُمَ يفكت (4)00. 


4 - إذا لم تعحوّل حِلَّقٌ التحفيظ إلى العناية بتدبّر هذا القرآن, وإلّا ستظلٌ بعيداً عن 

الحقيقة الكبرى لهذه النعمة #لَوَأَئلا هَدَلْفُرََانَ عَلّ جَبل لَرَبنَهُ خَيشْعًا مُتَصَدعَا من 

سر دي ترح سر وح كس جر ببسل ص 677 سس 

حَسْيةلَلَّهِ وَتَلْك الْأمَتدلُ ضْرِمها ناس لعلهم يتفكروت (4)0. 

5" - يمكنك أن تبدأ هذه الحقيقة مع نفسك وأهل بيتك وجماعة مسجدك وأهل 

حيك ومجموعة زملائك ورفاق العمل» وسترى كيف تتهادى الأفراح إلى قلبك 
ح سل سر صر ضصاءة لدعو يس م 


2 1 حسام سمه مع 02 ع 0207 0 را ديه 62 م ىح 
#لَوْ أَنلنَا هذااله ان عل جبل لَرَأَيسَهَء خَلشْعًا مُتَصوعًا هّن حَميَة الله وَيَلْلى 
2017 5 0 دس نك و سرس مسرا 
الْأَمَمَدَلُ ضيبا داس لَعلْهم يتفكوت (41)50. 


نؤزة الحو لاا ن؟ جه ٠١١‏ 


جل تمي 


يًْ ع2 5 ور صه 0 سم سل ص سه رط مح ساو 
-1١‏ أَقِم لربك شأنا فى قلبك #هوالله الزى لا إلله إ لاهو عدلم الْعَيب 
رصن لله ل ب لا ص بد ل لو 7 ب و هه ص و صم دسم اسم الس ار صر ال م عو 
و سهنده الحمان الْرحِم الله الى إله إلا هوالملك القدوس 
ص سا صدي « ص ب مره صرح سر صا وه 20 سه لبن خّ 8 م ضدهه هه 
الَلَب المومن المهتهررت. العزس الحتار المت كر بحن أله عنما 
و م صد 


تكرت © مر أمه لكين ابإرع اسرد له القسمة الخدئأ بيخ له ما 


ف الشيات وَالارضٍ وه وَالْعرِيرٌ لكر (41)80. 
- قراءة الأسماء والصفات أوسع الطرق إلى تعظيم ربك وإجلاله # هوَآكّه أَلْزِى 


كه ليلقتب هكم تق ليد (2) هه أله الى ل 
1 آ# له يا ع سار 


لَه إِلَا هو َالْمَِكَ ون َلسّلَدمْ الم ألْمُِيمكُ العزيرا لحتار ١‏ 
سا 0 5-2 ستركوت 20 هْو أَنَّهُ الْحَلِقُ البَارئ الصو له دسم 


ل 


لَحْسَيَ يم لَه ماف اموت وَالْارْضٍ'وَعْوَالْعَزير لير (4080. 


9 56 © 
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رسو و لسرهة سر م6 
ويسطوا إِلِكِم ١‏ 


2 مار < 2-0 


ب 


امب 


4 


وح 


ومن 


2 
يفعله 


ا 
إٍ 


3 
مج ري 
سو لممتحية ١‏ 060 2 
ره | ١‏ 0 جه و و 
اااي 


000000000 0 0 0 57010 
3 2 2 
شر 6 مي 1 
1 0 0 2-0 هه © حمر اين أ 
و 57 ع 5 
ا 5 204 0 0 
و ب ل ل ددم 
لود ا ا 1 جضم 1 ياد 
57 د ميدع 1 كك 03 
“ا ا مي لحان م1 ا ا ا يننا د 


ل 2و2 ع عر سس بره كن مضه ار م سعرس رمو سل 5 6 اسم ع 2 
« #يأيها ألَذنَ ءَامَنوأ لا تَنَخِدُوا عَدوَى وَعَدُوَكجٍ 4 من الكفار «أوَلَ © أنصاراً 


تلوس إلتهم بِلْمَوَدَوِ 4 توادُونهم وقد مَفَرُوأبِمَاجَاءكمُ ين لَْنَ 4 فهم كُمَار 
لا إيمان معهم يقتضي مودّتكم لهم #عَرْجُونَ الرسُولَ 4 من أرضه بمكة 
ويك 4 ويخرجونكم كذلك من أرضكم «أن وميا َه ريحم 4 وليس 
لذلك سبب سوى إيمانكم «إن كم حَرَجَثْرٌ جهددافى َمِل وَايِعَكَ مَرْصَقَ 4 
إن كان سبب خروجكم الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته #تَرُونَ 
لهم اموي 4 توادونهم وتخفون ذلك «وأتأ ليما أَحْمِيِم وم عدم 4 فلا 
يخفى على شيء من إسراركم أو جهركم بتلك المودّة #ومن يَفْعَلَهُ 
و 4 فيودُهم #فَفَدٌ صَلَّ سَوََ أَلبيلٍ ([410 فقد خالف طريق الحق. 

9إِنيْمَيُوح 4 يقدرون عليكم ويتمكّنون منكم #يُكونوأ لَكُمْ أعداء 4 تظهر 
عداوتهم حينكذ 9وَيسْطْوا ِنَم أيِيهُمَ 4 بالبطش («وَلْسِئَبُم 4 بالقول 
بلسي 4 بما يسوؤكم ويؤذيكم #وودوا لَوَمَكْمْروتَ (4)2 فتتركون إيمانكم 
وتعودون كافرين. 

٠‏ 9ن تمع سانو ولا وده يم الْبامةِ يقْصِلُ يددح 4 فلا ينفع قريب قريبه 
إذا اتصل به على غير مراد الله تعالى (وَآَلَهيِمَاتَحَمَلُونَ بصِيدٌ (4 فلا 
تخفى عليه خافية. 


أ 
ا ل 


- لع سس ل ل ا ل 8 5 .اه 
٠‏ فَذَكانتَ لك أ : حسكة فى إزاهيم والذين معه # قدوة فى خليل الرحمن 


06 عِِ ح بالرة إى ص اس بر فره ع ٠‏ عل حراج أ ع 
إبراهيم ماهد وأتباعه #إد الوا لمَومرءإنًا ركو نكم وَسِمَا تَعبَدُوتَ مِن دون أل 4. 


عفر 7 2 آم ذه هج رك م 22104 31 
95 معرب بد 4 بدينكم وطريقكم ويد ينايك العداوة والبقَصسكه . فله 
0 ساب ارح جره ضير ماس سير 


مودّة تجمع بعتن #أبدا حىّ تَوْمِنُوا ياللهِ وخدمء # فتعبلوه وتوححدوه «إلا 


5 5آ0ظ سمه ب 0-0 بر في رحاب ب القرآن 
سد د سس و - 0 دح لس َس 


كاذ من باه عورا قن ايو لبر 

لله تعالى #وَمآ أَمَلِْكُ لَكَ مِنَ أنه مِن سَىَءِ 4 من هدايةٍ ونحوها #رَبَا 
له اعتمدنا #وَإِلَبِكَ أَنبنَا 4 تُبنا ورجعنا «وَإِليِكَ الْمَصِيرٌ 4120 
المرجم والكالن: 


© #ريا لا ججعلافئة لَلَدنك َرُوأ» فلا تسلّطهم علينا بالأذى من القعل ونحوه 


وَأَغفرَ نا رب 4 استر ذنوبنا واعفث عنها 98إِنَّكَ أَنتَالمَرُ 4 الغالب في 
ملكك «الَكِمَ ()4 في تدبير خلقك. 


|[ سه اس لو 0 


-١‏ تعوّف على عدوّك أولآ ثم أدِرْ شأن قصة البراء معه بإمعان #يَأْي ادر 


كر 67 سيران رع رسك © .إرسم < عر ل سح سس مه 0 ىس صصح ساس 
لا مَنَخِدُوأ عَدُوْى وَعَدوَحمْ ويا تلق 6 مد 7 606 ادن 
دا في مس 


27 ا ا الل 0 0 2 عرو ة 0س الس 0 و 2 بنْعاءً 
أ ع م 20 2 أ عجرم عي > 2 06 


رصاق يلقن 1 ديم رك 1 
١‏ - الخطأ جِبِلَةٌ في حياة كلّ إنسان يأ 0 لبن ءامو لا تَتَجِدُوأ أعَدْوّى وَعَدُوَد 

أية تلت ليه نودوي عمج من لحن بك انول ”أ 
موا أله رت إن كض د سل وَاتيمة مرصَاق نروب إِلتهم بِالْمودةِ 
َأ يمآ أحْمَيْموَمآ لدم وم يَفْعلَهُ مكح مَقَدَ صل سوَله ليل ((4)0 نزلت 
هذه السورة في الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة في كتابه الذي كتبه لقريش 


يخبرهم بخبر جيش رسول الله لله ع . 


سورة الممتحنة ١ه‏ ل ظ احهه :6.؟ 


اهما راع ف الزا حور ناراف ان بحاس مز رار ال رماي لي الالتالاء 
راذا - الح اموا لا ستهدوا عَدوْف دو أؤليكك تلَفو ب إلَتهم امود وَقَد 
قر و ب ال رن تون ورياك أن لوا ا ا إن 20 ل 
ندا سيل رع مرا صِرُونَ لتم بِالْمومو وَأَنَأ ألم يمآ أ ل 
وَمَن يَفُعَلْهُ نك فد صَلَّ سَوَآَ ليل ((4)0 مَنْ حاطب! وكيف 0 عدوًاً في 
الأرض لولا هذا المعنى ! 


4 - إذا 8 الماء قُلَّعِينَ لم يحمل الخبث يناما ألدِبنَ امنا لا مَتِدُوأ عَدُوَى 
--3 ا 

8 اير يكم نكم مهدا سبل وام مرْضَاقَ ذ ل امود 
7 26 أخَْبِعٌوَمآ عَم وم يَفعلَهُ مكح قد صََّ سه ييل ((4)3 يكتب 

خطاباً لعدوٌ الله تعالى وعدوٌ رسوله يكل» ويصفه الله تعالى بالإيمان! 

إذا أخطأت زوجتك أو ولدك وطالبك ومن تربيه» فانظر إلى الجزء المملوء 
فين الكوب نذا اتخر كه التسحدء 00 
لي ترك تن الور وود كد وا يك 5012 اتن الكن رن ارول ا 95 
َه يم إن كم حشر جهددًا فى وا مرصَاق روب لهم بِالْمودة 


أ 
ع كك ل 


١ 7 3‏ يمآ عدم وم فهك مَقَدَ صل سوَله ليل ((4)2. 


لواح ب عي يد واي 
بن َامَوُأْ ا سَتَحِدُوأ عَذوْى وَعَدُوَكُمْ وله تلقو إِلتهم يِالْمَودَةَ وقد مَمَر 

ره ا ومِيُوأ يللد 00 
َنِم مرْصَاق ضرُود لم يامو وَأ يمآ أعْقيْموَمَآ لم ومن يَفَعَلّه نك 
فَقَدَ صَنَّ سَوَآهَ أَلييِلٍ ((41)8. 


8 
جد تم و لق 0 حا م واه 


ل وس و د سر ور م 


ار ما على دينك موالاة عدوّك - الح ءامنا لخدو أَعَدَوَى 1 
أية تر وي ولوكة وذ كت عا ل ون لمق خخ اشرق وا 1 
ونوا َه ركم إن كم وو مَرْصَاقِ شَمرُونَ لتم بِالْمودة 

ليما وما موس يَفعلة مك د لسو التي (4)5 لهذا 


المعنى أنزل الله تعالى قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة. 
/ - هذه حقيقة عدوّك ولو أطعمته عسلاً طيلة عمرك #إِنْيتقفوك يكونوا لحم أعداه 


خسم 000 


ليك يواستم الس وودوا لوَدَكُفرون (4)8. 
يك ل قش باعل وها دك ومهج وريه « لخ لش 

لمك ليل 2 لقنا رن ا 41 
كل عمل لا يصلك بالآخرة؛ ذلا مفروح به إن َعم ان لاله يد 
لمق يل 7 101 رك تتكلرة #017 تح الو كاثوا أبناة يحكدون بعك: 
ارا ون اما لا 10 
تنتخ أدائة 556 بجع ا يتل يتك كما متترة يي 4150 
مسرن" دكات لك أ 
لين معهة د َالو لَِوْمم نا "و نكمُم وَمِمَا تََبْدُونَ مِن ذون أله ا 


ود 000 


صم 
سم سس مار رج 0 ار ا ه _- 6 ساح عر ره سس 
٠ ١‏ 


ويد 7 سس سخ أ ب و > م 2 أ 2 - 
العداوة والبقضاء أبدا حو نموأ أله وده إلا قول إِتَرهم لأبيه لأَسََغْفِرَنَ لك 

0 عي سا م وده هك 74 0 الى ل 2ه سر ةسل 

وَمآ أَمَلِكُ لَك من أله من سَىَء بَبَنا عَليَكَ نوكلا وَإليَكَ أنسَا وليك الْمَصِيرٌ 2 4. 


1١١‏ إذا لاد ل حا موا فانظر ببصرك إلى قدوةٍ وشمّر للحاق 
«فَد كانت لك أسوه حَسَنَهُ فا إهيمَ وَاَلْدِنَ مهد 4. 
سس < ره 


٠ -‏ .- 3 َ 00 م هه أذ ا 18 ساس راغ 
15 ركز في قدوتك على مَنْ تولى الله تعالى تزكيتهم #قَد كانت لحم أسوة حسئة 


مم سر 
ف 'هيم وَألْذِين معه: #. 


6 إذا أروق تعكرية ا لي ل ا 
: وإسه كدص .هه 0 < رد مح 4 ا ل سه افر 
الأسيوة والمجتمع؛ فاقرأ قصة إبراهيم يد بإمعان مَدَكَاتَ لكأ ةم 


9 ات معو ار 


سال وه 


جح مركا 
9 ب 


7- من كمال عقلك ووعيك أن تُحسِنَ قرع باب الدعاء كثيراً #رينًا لا يَعلْنافسَة 
دماغ لا ربا نك لت لمر اكيز (4)3. 
سل الله تعالى أن يُثبّت قلبك على دينه ومنهجه كل حين # 
لَلَذِنَ كفروا 1 ِنّكَ نت الْمَررُ لمكم (41)0. 
إذا أردت أن تعرف صدق هذه الدعوة وعمقها؛ فانظر لواقعك! كم من شباب 
الأمة مسجون في ديار الغرب من سنين وتهمته الأولى والأخيرة أنه من أنصار الله 
##ريًا لا جَعلنافِيَبَةُ لذن كقروا وأَغفْرٌ 0 إِنَّكَ أنت الْعَيرُ المكم 410 . 


اه سر ج سكا 


رسا لا معنا فسَنَة 
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تَدَيْر فى رحاب 
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كن 


سورة الممتحتة 5 ١١‏ اج ب9 "٠‏ 


مر 7 7 هه ©>» وباك ااا 
4ك ينبو لديم عاد جنيك يجي ند بيار 
1 خاي ا 1 || لحا ا ل 1 
0 ا 3 : لمكي 0 
ا حضوم دن 


ه للَفَذْكنَ لَك ييح أَسْو حَسَئَة 4 في إبر اهيم عت "لكات ينجو لَه ويم لخر * 
يرجو ما عند الله تعالى من ثواب #وَمَنْيكوَلَ 4 عن ما أمره الله تعالى به 
#فَإنَ أله هو الْعَومٌ 4 عن خلقه ليد 40 المحمود بكرمه وجوده. 

ه على أله أن جع ليك وبين الَدنَ عَادَيتُم ينهم موده 4 لعل الله تعالى يخيّر 
الحال فيسلم الكافر» فيجعل بينكم وبين من عاديتم من أقاربكم محيّة 
ومودّة «رآمه مد 4 على تبديل تلك العداوة بإسلام الكافر منهم» وتبديل 
تلك العداوة بمحبة «وَآلَهُ عَُورُ )4 على ما وقعتم من إسرار 
المودة بينكم وبينهم أول مرة. 

» « ابتك اهن لين ل يلوك في ارين ولَرَحجوك رمن ديرك أن روه 4 تحسنوا 
إليهم «وَتْتَسِطْوا إِلَهِمَ 4 وتعدلوا معهم «إنَّ أله يحب الْمقَسِطِينَ ((4)4* يحت 
من يعدل» ويحرص على تحرّي العدل في معاملتهم. 


76س ل 


» <إشابتسك لقاع ان تلو الزن وذخ رين يعر وروا رايم‎ ٠ 
عاونوا على إخراجكم من دياركم #أَن تَوَلَرَهُمَ 4 بأن تكونوا لهم أولياء‎ 
> )5(( وأنصاراً انبكوك 4 فيجعلهم أنصاراً وأولياء «مَيكَ هايمو‎ 
المخالفون لأمر الله تعالى وشرعه. وهذه الآية في المحاربين» وقد‎ 
علمت ما ورد فيهم من الزجر والتعنيف.‎ 

٠‏ لكيبًا الدب اموا ذا سكم الْمْؤْمَِتُ مُهَدِرتِ © من دار الكفر إلى دار 


4 


الإسلام #فَامَحِنُوَهْنَ 4 اختبروهن في خروجهن وسبب هجرتهن #اآللَهُ 


١‏ 5 0 5-8 ده 0 م 
51 الم رخله تدير في رحاب القران 
0ك 539 ار ا ا م0 


بح ساح تر عرس ترج سل 


أعَلَمُ بإيسَِنَ 4 فلا يخفى عليه أمرهن #فَإنَ عِلِمتْمُوهُنَ مؤت 4 صادقات في 
إيمانهنٌ للا رَيمُوهْنَ ِل الْكْتَرِ 4 لا تردُونهنَ إلى أزواجهنٌ الكفّار «لا 
يِل اهم يون 4 فلا تحلٌ المؤمنة لكافر «وَمَاثشم ا وا » 
أعطوا أزواجهم الكفار ما أنفقوه من المهر ونحوه #ولَاجَتاح عي » 
لا حرج #أن تََكحُوهنَ إِذَآَالسمُوهنَ حورن 4 أن تتزوّجوا هؤلاء إذا بذلتم 
مهورهنٌ كغيرهنّ من النساء بعد وفاء الشروط #وَلَاتتَسَِكرأ بعصم 
لْحَوَافٍ 4 لا تمسكوا بعقود زوجاتكم الكافرات» فليس بينكم وبينهنٌ 
عصمة؛ لأنْ الإسلام فرّق بينكم. وهذا نهئ عن الاستمرار في 
النكاحء فكذلك بدء الزواج» فكما أن المسلمة لا تحلّ للكافر» 
فكذلك الكافرة من غير أهل الكتاب لا تحلّ للمسلم لوَسََلُوأمَآ 
فق 4 خذوا مهوركم التي بذلتموها في أزواجكم اللاتي رجعن إلى 
الكفار #وَلحَلُوا مآ أنققو» هم كذلك يأخذون ما أنفقوه على من أسلمت 
وفوّق بينهم الإسلام «تلك 6ك أ جيك جين المقاز :قفوي امود 
حكم الله تعالى وشرعه 9وَأمّهُ ع4 بما يصلح عباده #حَكيُ (4)5 فيما 
يأمر به وينهى عنه. 

« لوَإِن تدس من وك ِل لَْْارٍ 4 ذهبت بعض زوجاتكم إلى الكفارء 
ولم يردُوا عليكم ما أنفقعم عليهم #عَعَاكَبَمٌ 4 غزوتم وأصبتم من الكفار 
غنيمة «فَانوا الي ذَهْبتَأَرْوجْهُم يتل مَآ مم4 فأعطوا من الغنيمة لمن 
فرّت زوجته مثل ما أنفق عليها من المهر تعويضاً له «وَآتَفوأ أله ألزِى أدمُ 
به مُؤْموْنَ (4)0 راقبوه في أقوالكم وأعمالكم وأحكامكم. 


- 5 اه << 0 
اسسسسملتةه لمر م ل ل سي جه اا 


و امي يا الله تعالى لك #الْمَدَكَانَ لكي 
في توأ حسئة إ كن ينج الهايو يضر ويل أله اليو ليد (4)3. 
؟ - قراءة سيرة إبراهيم بإمعان» وتتبّع مواطن القدوة في سيرته استجابةٌ لأمر 
ربك» ودرسٌ عمل كبيرٌ في العناية بباب القدوة #لَمَدَكَانَ لكي فييع أ م 
كان بجأ هوا لير وم بول إن لَه يليد ((4)3. 


"' - قد تجد في مكتبة أحدهم عشرين سيرة ذائكة لكفار وأنصار باطل» ولم يتم 


4 ء. ير 250 


0 0 ارام كم حتى الآن #لَفَذْكانَ لكي في ل كان درجوا أله 
وير الآيضر ومن كول نه هر الْيَنللِْيدُ (4)5. 


؛ - الخصام الدائر بينا وبين أعدائنا مردّه للعقيدة فحسب. فإذا ما عادوا للحق 
78ب ” ! «و(«1 
0500 

- ما ألطف هذا المعنى على قلب مؤمن لعَسى أله نيج لَيكلوَينَ اين 
ل ون وق م هيجي (4)3. 


- لا تيأس من ذلك الشارد عن منهج الله تعالى» ل ا 


المناهض للدعوة والرسالة! لعل يما يأتي به ويعود الإخاء #عمى اللَّهُ أن حَحعَلَ 


ص 
له سل ماسح ل ص سس 0 5-7 


و 2 وة غر 1 د ر 4 
0 ودين ألَذِبنَ بن عاديسم مُنهم مودة وأ َم َه طيحي (0) : 
ري وال 


٠ 1 1 0‏ 7 0 7ح سس إل سرح ب جو د 7 ا 2 بن 2ق 
/ا- رفقا بإخوانكم في الحق #عمى أللّهُ أن م ل سن لذن بن عاديتم مُنهم مودة وأ 
ِبر وه عو حي 40 هذا المعنى مع كافر وعدوٌ؛ فيكف بمؤمن وصديق ! 


تي وم ات اه 2 
"١1‏ الجهد رخلة تدبر في رحاب القران 


شاو ةينه لوو انحا سات الا ل مستا سو ملو ابسو سار عع وجب ماجللا ووه اساي ام واد ع لكا ماله مد ناه شا اماي اله جلدم لع اطي مجع 0 روث لمن[ لوم واس اروف ]1 لد كول نح وماس اد مو وت نري رج نامف وبداء كو مام لاو مويق 20 طلا تن ررقت اسع سمس 1 متو مد شل لان مم00 دريل اج ووه ماهو لإ دفوسماا ويته 1 عن ةب هنومدا رامد ع ا لاجد هوبش 00+ 


- الأصل في معاملة غير المحارب أن يُعامل بكلّ برّ ومعروف إِلَّا في مسألة 


0 


الأخلاق :وموائك المعروف ك2 عن أَلَِينَ آ يكير ف أل ول يقن 
04 مسي و دج جسرة 1 صمحو« 
سر أن تبروهمٌ وتقي | 0 إِنَّ أل : َمَسِطِينَ 2 4. 


2 عع ع ا 4ش 
الك ا ات الآية 7 لا نهلك الله عن الَذينَ لم دلوك 


ريب كرس سب يو 


75 ار سمه 3 و هم لير < 0 
في لذبن ولد حرجو من ديرك : أن برهي ونه َقسِطُواأ إِلنهِمْ إِنَّأ اط 20 


٠‏ هذه الآية ردٌ على الذين يصفون الإسلام بأنه دين لا يقوم إِلّا على قتل 
الأبرياء» وإراقة الدماء» وإشاعة الفوضى ‏ لا ينهكا* اللَهُ عن الْذِينَ لم َدِلُو في ألرَين 
ره ترس ار عر ار 6م 2 مع < أ 

وم حت رمن دار أ أن تبروهمٌ و تقسِطُوا لهم إِنْ الله 0 يحت الْمتَسِطِينَ 2 )1». 


1١‏ الذين سلّوا سيف العداءء وانتهكوا الحرمات» واعتدوا على حقوق المسلمين 


ليس لهم في الإسلام إلا بوارق السيوف ا 00 م 5 00 


وَأجو ص مين ديرك وظنهرو أ عل إخراسِك أن لوهم وَمَن بلوَطم فلك هم امون (41)0. 

حتى مع العدو المحارب عادر الإسلام بالعدل 8 يكأنا الَذتَ >امنوا إدًا 

جك الْمُؤّْمَِتُ مَهِدجرتٍ حر سه غلم 0 علدو مم نات فلا رحعوشن 

ل لكر امِل لام يو هن 0 0 ا 

00 7 أ 0 لس لاير ولس غ6 جو ولوأ 6 

اموه 0 ولا متكا د بيصي لوكأم ف وآ نماث أل 2 
هه حك يتك لكي ()4 لا تعود زوجه له لكفره. وطن ماو ته عن 

مال في زواجها! 

٠‏ الإيمان اعخلم مكتسبات الإنسان في الحياة» فإذا 8 لا يضدٌ فائتٌ بعد 


ذلك # - 16 َلَدتَ >امنوأ | إِذا جَاءَكم الْمُؤْمتتٌ 0 مَهَنَحِرتٍ هه مسحو 0 أسَ أ لَه أعَلَمُ بإيمكين 


ص 


0 20 حم 


م يقلا تيحعوشن إل الْكْمَارٍ لاه نسل اهم يو ووم م1 أن 


ص -_ 


0 ٍّآ 2 2 عدو 208 3 ه وح 0 0 ساس رار ه 
جناح عَلكَي أن تنكحوهن إذا الدسموهن حوره ولا نَم كوأ بعصي الْكَوَاف ورَء 


عر 
ا 1 


له الا يم ع 2 صد عو 
ا 12-1 ) 6 ل د ل حل له 2 ور 
0 أ مأ أنه تفقوأ ذل 3 الله ب ا أنه علي سكيم 40 


٠ 5‏ 4 ل سس سحو 
5 رعاية الإسلام لنفس الإنسان وتقديره لمشاعره #وَإن فَاتكدتَىْء من أَرُويكُمَ إل 


ءَِ 


0 0 00 ردس جر و مير 


الكثار فعأقبئم كاتأ )أ ألذررت ذَهَبَتٌ أَروِجُهُم مَثْلَ ما انفقوا واتهوا أل َه أأَز أنتم ب 

مُؤْمبونَ 40 عوّضوا من فقد زوجته بشيء من لعاع الحياة العاجل ! 

تكافلوا وأعينوا بعضكم بعضاًء وسدُوا حاجة صاحب الجراح والآلام 
ل 0 1 حر م 7 00 

والمصيبة # وإن فات دَشيْء : من أَرُوجِك | لالكار فَعَاقم مانو أأزيت هب روجهم 


حَ 
و2 رنا كه مير م مومعو 
9 © ©» بي 


محل مآ أنفقواً وأتفوأ أله أل أنتم يد مُؤْمُِونَ 3 4. 


3 
3 جهنو 3 9 
8 0 7 
0 / 3 7 
3 5 0 7 
1 ل 0 1 
3 1 3 م 
0 0 

-- ل 
6 ا 
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ا 20 
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٠‏ # يام ايم أل ذا آمك الْمُؤْمث نب بايِعَئَكَ * يعاهدنك «عَلَ أن لا ميرك بآلّه 
َل مج وو < سا جر سلر سرح سا 00 7 
0 سيك ولا ورد ولا مِرينَ و و لا يفنل 3 ولا يتين 4 دين يبهنان يفعريه. بِيْنَ أيدٍ 7 ١‏ 


تورك لا يأتين بحمل يلدنه وينسبنه كذباً إلى أزواجهنٌ «ول 
سفِيدلك فق مدروف * تا تأمرهن به #مَايعَهَنَ 0« فعاهلهنُ على الإإسلام 


اك سَتمفِرَكنَ أ 4 اطلب لهن المغفرة من الله تعالى #إنَّ لله م 
يحم (9) يكأمها أل ءامَنو َاْيوَوَأَماحضِب لله عكيهِمَ 4 لا تتّخذوا مَنْ 
ب ل عه وس دوا على 4 د ةا 


لهم فيها لكايس الْكَُارْمِنَ أححي الْفبورِ (405» كيأسهم من رجوع 


سورة ا لممتحئثة ١7”‏ - 


04 وح 


1 اللعقيدة مقومات كبرى تتكئ عليها وتكون عماد في 


س7 بير 


جك الْمؤْمِستُ يسنك عل أن لا مرك ,أله سينا وَلَاسَرَ ولا مِْنَ ولا يقتا 
ورهن ولا لابين َيِنببهَسَنٍ من يشريه بين يي وجا 4 تيكف 3 
56 هن تفز إن أله عردم( كاه ل ءَامَنْوَأ لا مموَلَوَأ هوم 

. لنَّهُ عَلِيّهِمْ قد ييسُوأ من الْأخْرو كا بد الكار عن أب القبور (2> 
لا يمكن للعقيدة أن : تقوم إِلّا على قلوب ا ل ل له 
وأصنام الجاهلية» ثم عليها بعد ذلك أن تتهذّب بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور. 


الْكْتَار من أحي الْفبورِ (405> رسالةٌ ألا يعدنّس القلب من الخترلةوو لماه اه 


١‏ - 7 ييا ادبن اموأ لحولا وما عضب الله لبهم قد ساون الآيخر كما بيس 
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32م جع ب و هدج جو يبي سوه م حيج سا وج 20ج حص اليا 0 مساح محص ءا عا مح احاح حا جح به احا 0 


د وجو امه معلل اب عاي تك عودم ايو عا ع نهم لاسو اي 


وود 


ه٠6‏ «ححرمَئَمًا عِنِدَ أنه أن تَفُولُوأْمَا لا سَنْمَنُؤْرت 450 عظم عضا وسو | في حكم 
الله تعالى مثل هذا الفعل» وهذه النقيصة. 

٠‏ ِإدَآنّه يْبُ أل يتنوك في مله 4 من أجل إعلاء دين الله تعالى 
لاصَهًَا 4 مصطفّين في جهة العدو تهبن مَرَصُوضٌ 44 ملتصق 

ه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَوْمِء يو لم نَؤّدُونَنى 4 حين قالوا إنه رجل آدر أي منتفخ 
الخصيتين #وَقَّد ل أ رَسُولَ أله إيَحكم 4 وحق الرسول أن يُعظم 
ويُقدّر لفَلَمَّارَاءُوَا 4 عن الحقّ إلى الباطل #أزاع أنه ملُويهُمَ 4 أمالها عن 
الهدى «وَآنّهُ لَامَدَى العو ألَْسِقِينَ (ك)4 لا يوفقهم للحقّ ولا يهديهم إليه. 


ع الس جل 


١‏ هذا العالم كله يسبّح ربك. وينزّههء ويجلّه ويعظّمه. فأين موقعك؟! #سَبَّحَ 
لص تي سه سس سس رس. صج عي تحار .ور صل ابر ماح 
مَافِ أَلسَّمنْوتٍِ وَمَانِ الأرض وهو الْعزيز لفكيم (41)0. 


مي 


57 


آذه 


١ 


زر عر نز جرس يه ا جار ور ضور بومج 
السَمْوتِ وَمَافِ الْأرضٍ وهو الْعَرور لديم (4)0. 


الْدرض وهو الْعزير لفكر (4)0. 


5 - من أسوأ مواقف الإنسان أن يتناقفض قوله مع فعله. وظاهره مع باطنه. وقيمه 
00ل ل ل 0 2 00 


2 كه 


أله أن تقو لوا مَا لا مَفَعلُورت [)41. 


2م 


5 4 رِحلَة تَدَبْر في رحاب القرآن 
هلا ل الس ئضي جك نسي ديت مد اعت 


ل ا ل ل ا ا 
4ع مابس م سر 20 


التي تناضل في سبيلهاء وإياك 0 5 | مسوأ لم 5 تَفُورُوح ما لا 
و مام عرس سج 2 ملكا عند أله أن قروا 011 مت (415. 


فاعلم أن و م إن لم يؤب بك واعظ القرآن # يما ألْذِنَ 


4 
١ 
ا‎ 


اموأ لم تقو لا تَمَعَلُونَ ((2؟ كير مقمًا عند الله أن تقول 
ار 0 

٠‏ - قال عبد الله بن عامر بن ربيعة تيِك: أتانا رسول الله كله وأنا صبئٌ فذهبت 
لأخرح لألعب فقالت أمي: يا عبد الله! تعال أعطك. فقال لها كَل : «وما أردت أن 
تعطيه!» فقالت: تمرأء فقال كَلِِ: «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة»". 

 /‏ الاجتماع والائتلاف من فط مقاضن تيذا انين د امة عت اه 
ككرت وهاه 0 0 صوص ()4. 


9 - صورة لاتحاد الكلمة» وائتلاف الرأي» ووحدة الجماعة #إِنَّآنَّهَ يحب أأذرت 


0 سم 000 5 مدا يمر ا وو صوص 1 4. 
و١‏ الاجتماع له يحسب بكثرة أفراده» وإنما يحسب باجتماع هؤلاء الأفراد» ووعيهم 
بمسؤولياتهم. وقيامهم رواحي فى ست تم وروع مؤتلفة ناس 
أأزي يمَدِتَلُورت فى سَسلهء عا كو و 4. 
١‏ - إن لم يكن الاجتماع بهذه الصورة وإدَآنه يب الذي يُقِيئوت فى 
ريصن كالقو اك تروش 400 تو مله الأنة انلها كتها تري. 


)9١(‏ أخرجه أبو داود (59441) عن عبد الله بن عامر ذَلِه. 


الا ابا ب م ا سي 7 
تعالى» أو لراية قومية, أو جماعة, أو حزب أو لون وجنس : ؟! لإِنَاسَهَ يِب 
أرب يفيتلورت فى 0 لد م 1 و عر رش 409 


18 0000 حدّد معالم الطريق أولاً مِإِنَّأسَّهَ يحت أ‎ ٠ 
! مم ميض (4 في سبيله وليس إلى 25 سبيل‎ 3 


6 ددعرتك توربالتك ومتروعك في الحياة ودكرتك التي تعيش من احلا 
ردقت الجووة» 1 ادليه حك الررك الفارر كن امنا مو 
2 ع صوص '(4)6. 
سَ 1 .3 5 
لاس لاا 10 هَ يحب الذن يقبِيلُوت ف سَبِسِلِهء 
4 رم صُوضٌ (4)4. 


5 إذا أردت أن تعرف سبيل الله تعالى فلا يهمُّك أن تُذكر أو تُنسى» تجلس في 
ونلئة العيك ا 0 ا أو في هامش الورقء تُكرّم 
تلك الليلة أو لا يأتي لك تكريم #إِنَاسَهَ جب ال يُقدِيلوست فى سبلو 
صَدًا كانه بنك مَرَصُوضٌ (415. 


١‏ - إذا غضبت لنفسكء وتألّمت لذاتك» وتعصّبت لمشروعك؛ فاعلم أنك في 


7 
00007 


مبير ات ابر يون أهمية «ِإِنَمَّه عضت الذرح يقبتلؤرت فى سََمِلِهء صَفَا 
ا 0 مَرَصوضٌ 4 4. 


1000111ظ 
ا هه 22 -_> رع ل ابه الم 00 7 0 
ومنهجه #وإذ قال موس لقومهء يلقو لم تؤذوننى وقد اعابت أفى رسول الله 


إبَحكم 2 راع أمّه مُوبَهُمَ وه لَامبَدى الْمَوْم الَْسِوِينَ (4)5. 


دا اخاس يو را ذه 5 


فاك قيشاضن يي خط كل اتيك ف واياكوالانا! لا توؤوسس اال لأدى موس زتها 
2 1 


ع 1 رك ساي 7 2 
لاني رسول الله » وحامل منهجه ) وصاحب رسالته #وقد تعلمورب إلى رسوأ 


5 ا يد سا سدم 26 جد م و خط مرو مغدم هو 1 
الخطوة الأولى تقع عليها تبعات النهاية #فلَمَارَاعُوأ أزاع الله قلُوبهم وَأّه لا 
يهَدى الْمَوم ألْمسِقِينَ 4. 

١‏ -هل تجد شعبثاً يقلقك. ووهماً يطاردكء وقلقاً يهاجمك. وديئاً يرهقك. 


ومسؤولية تغقلك؟! تفقّد نفسك. فلعلّ عبثأ في الظلام» وفساداً في الخلوات 
2س مر ص ةلم 


اغا أََاعَ أنه مويه وه لَايهوى الوم الْفَسِقِينَ 4. 


كن فطنا! أول ما تجد عارضا من سوء توفيق ففتش فى واقعك» وانظر فى 
4 سمه 7 ب مو 812 لاو وخ لله هو 


أيامك السالفة بإمعان #فلَمَارَاعْوأ أزاع أله كلْويَهُمْ وَآسّهُ لا يبدى الْمَوَم لْمَسِقِينَ 4. 


2س عر صرح سا 


.4 خطوات الفسق مانعةٌ من هداية الطريق 7 وَالنّهُ لا مبَدى الْمَوم ألَْسِقِينَ‎ - ١ 
جلس معهم في المقهى» وشاركهم في سهرة معصية» ورافقهم ذات مرة في‎ 4 


1 هَ ُ 1 سس اسه 16 م د جور ل سبو ون له هاو 2 
سفرهء فلم يبقَ معه من دين الله تعالى شيء #فَلْمَارَاعُوأ أزاع الله فلُوبهم وه لا 


24-4 عر صج< سر 


وى الْمَوم ألَْسِقِينَ 4. 


05 تساهل في بعض الأقوال» وتسامح في بعض المسائل» وزعم أن في بعضها 
تشديداًء وما زال حتى تخلّف عن الهداية #فَلمَارَاعُوَا َع أله مويه وها 
وى الْمَوم ألَْسِقِينَ 4. 

5 - حتى الضلال يأتي متدرّجاً! يبدأ بشعرات اللحية الزائدة» ويأخذ الغوب في 
النزول ويتخلّف عن أول الجماعة؛ يترخّص في بعض المسائل» ثم يودع الطريق 
في النهاية فَلمَارَاعُوَأ راع أله ملُوبهُم وه لَايبَرى الْموم الَْسِقِينَ *. 
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دس عر 
يالله ورسو| 
تر ) 46م 
صبحوا ظلهرين 


0 و م 

٠ ١ 

له وجلهدون 
7 


بريه اد 
سيرع 


ود كي نر اله 2-2 
رغم ج22 0ه .. رخله تديّر في رحاب القران 
200 ً, ل حر ا تت طم تت ل لطن نام حي ا خط بج سوا نشت شاه تسيو لسسع مسساح نو لوس الس سد ا ا 


١‏ ل ل ا 


ه لوَإِد َال عِسَى أبن مرك ينب سيل إِفْ رَسُولُ لَه إِلَرْ 4 مرسل من الله تعالى 
بالإنجيل طامُصَدّقَالِمابنَيدَىَّمِنَ الَوَرَِةٍ 4 فلم آتكم بشيء يخالفها #وَمْيدَرا 
رَسُول يق مِنْ بَخرى أَنَمُة: أَمَرُ 4 وجئت مبشراً ببعفة رسول الله محمد كل مَل 
جَدَهم ياَبَيَيرتِ > بالحجج الواضحات #دَالْوأعَدَاسِحر مين ((3)»* سحر بين 
واضحٌ لا شك فيه. 


مه دنه م 


ه ومن أَظْلر من أفترك عل الله ْكِب وهو ير إِلَ الْإسَل 4 لا أحد أظلم ولا 
أفجر ممّن يُدعى إن الإإسلام, 0 له أدلته وبراهينه الصادقة» وهو مع 
ذلك يكذب رسل الله تعالى» ويستهزئ بهم «وَآمَهُلَامبى لقم اَي (41)00 
لا يدلهم على الحق. 

« 7 برشت لبطفنوا نور أمَه هوم 4 ليبطلوا الحق بما يصدر منهم من المقاللات 
الفاسدة والمشوهة لدين الله تعالى #وَاَنَهُمْمَ ور 4 ماضيه وناصره 
وممكّن له ولو كرأ كرون 420 ذلك المضي والنصر والتمكين» فلا 
راد لأمر الله تعالى. 

ربو عدي صا س اه ع 5 5 أ له 

ه #اليظهر,علَ الدب كه 4 ليُعليه على ما عداه من الأديان الباطلة ولو ره 
الْمَتَرونَ ((415 ذلك الإعلاء والعمكين؛ فإنّ سْنّةَ الله تعالى ماضية. 

ليها امهل ددعل يروك ينْ داب لم ()4 تشويق وترغيب 
إلى تجارة رابحة. 


< كس دي سجر 


4 8 و 5 ا 52 
# نْوْمنْون بألله ورسولد # تصدفول بموعود الله تعالى. وموعود رسوله عد 


ُُ 


وتعملون بهما لوَمهِدُودف سَلِآمَهِ 4 في دين الله تعالى بما يمكّن له في 


سو إظ الصف 5 ١:‏ جره ؟ 5 5 


اراك بوك4 فتنفقونها في سبيل ذلك «وَأيَح 4 فتقدّمونها فداء 
ين الله #دَلِكد4 الإيمان والجهاد في سبيل الله تعالى #حَيَرلَمُ 4 من 
اتعخاذل عن النصرة والتمكين نكم عَلوْنَ )4 طريق نجاتكم وفلاحكم. 
عر َك مُوُبة 4 بسترها والصفح عنها ومخفرتها «وَيْدَيِليٌ بت رو ون 
5 بساتين تجري من تحتها الآنهار زيادة في النعيم #وسي طبه 
فى جا جَدتٍ عدن 4# ويدخلكم قصوراً عالية بهيجة في تلك الجنان الدائمة 
حك التو الي 20> فاه فوز أفضل منه » بل هو المقصد والنهاية. 
٠‏ وم حَيوبًا 4 غير عاقبة الدار الآخرة وما يحصل لكم فيها 9تََرْيّنَ أله 4 


> 7< ؤي 24 


على أعدائكم. وكيت لهم وتمكين لكم (وفاح وْرِيبٌ 4 تتسع به دائرة 
الإسلام «وَثر الْمؤْمِنِينَ (4105 بهذا الغواب الحاصل لهم في العاجلة والآجلة. 

٠‏ يما 2 >امنوا كووأاتصار ّم * أنصار دينه قولاً وفعلا ' لضا دَالَ عسى أبن مر 
للْحَوَارِحنَ مَنَ أنصّارئ إِلَأََهِ 4 من يعينني على نصر دين الله تعالى #دَالَ َلوَارُِونَ 


ره 0-6 


0 نصار أله 4 أعوانه واتقيانة #فعامنت ملاد نبت إْرِْيلَ 4 بسبب هذه 


بس سم سؤر 4 


النصرة وهؤلاء الأعوان #وكفرت طأيفَة ‏ فلم تتفل لأمر الله تعالى مير يرن أن 
امنوأ عل عدوم 4 قوّيناهم ونصرناهم «َاصبَحوأ هن لمق عالين منتصرين. 


١-إذا‏ أمضّك الانتظار» وتعثرت في طريقك الآمال» فاستحضر في قلبك وفكرك 
بوت سير الماضين في هذا الطريق #أوَإِذْ قال عسى أبن مب يِب إِسْرَيعِ يل في 


0-0 2 2 0 


ُو او ا ل بعرى أمعةر أحمد فمأجاء هم 


ألمت قَالُوأ مذ حر بيب (/41)3. 


أ الوا ده : 0 
ع ااام ااا لل 3 رخلة تدثر في رحاب القران 


”7 ا طريق مستقبلك 


و دح ددم سا ل 2 ا ا أ 


معان وإ َال عِسى أبن مم ينب سر يل إن 
9 ره | رسول م بَعَرِى أممة 0 اما جاه هم يليت قَالُوأ هذا سحر مَبِين ) [(رت)1. 


ل 


َه |1 ل ين 


ىج كم 


3 


ا 


* - وجود الدعاة والمصلحين بين الناس نعمةٌ عظيمة كبيرة #وَإِدْ قَالَ عسى ابن م 
يبت إسرّءِ يل ِف رَسُولُ ألَّهِ َك مُصِدِهَالْمَا بين يدع م من التوَرةَ ومنصرا سول يأَقِ مِنْ بَحَدِى 
دزو دعم 0070 


اسمهر أحمد مجاهم ليست الوأ أ هذا سح 0 مين 0 4 هذه البشارة من عيسى َل 
برسول الله كَل من هذا الباب. 


5 - لو لم يكن من وجود المصلحين في الأرض إلا تحقيق تلك الغاية #وما 
كان بك لمهليك الْفْرَى بِظُلِم وَأَهُلَّها مصلحوت * [هود: ]0١7‏ لكان كافياًء 

ذكيف و وهم يُعلّمون الناس دينهم» ويرونهم ويُجُلُون لهم الحقائق. ويدفعون عنهم 
ثق الطريق» ويصنعون أماناً للأمة من جارف الأوهام ##وَإِدْ مَالَ عسى أبن م 

سن 522 إِفِ رسول اللَّهِ َك مَصِدّفَالِْمَا بين يدف من التورئة ودرا | برسول يأْقِ مِنْ بَمّدِى 

أبعم كمد ك1 جَآدَهم بيت الوأ اما ل مين () 4 . 

ه - من أقبح الصورء وأسوأ المناظر» وأدهش مواقف الألم» أن ترى مفترياً على 

ل تعالى متبجحاً بالضلال ومن لصي كك عل أ لكدب يعن إل اق 

وه لا مبَرى لمم ألِينَ لطَمِينَ (415. 


- يريدون؛ والله تعالى يريد غير إرادتهم #ثرم 00 

وري وَلَوْ حكره أ كرون له رارف اسل شرا 18 دك ودين أل ليظهره عل عل دين 
000 

* - ليتهم طهّروا عقولهم العفنة من أفكار الضلال # بريد ديو ور مأو 
0 (4) هوَالدى أَرْسَلَ رسوله با مد ودين للَيٌّ ليظهره. عل 

ان ع ولو 200 َممَموون (410. 


صن نة الله تعالى أنه ناص دينه ومُعل كلمته. بالا 3 ريون 
/ د مضت سثنه الله لى أنه صرّ دينه ومُعل ممهحه بريدو 
ره 77 2 


شا ور لوم وهم ورد ولو كر كفرون 4 م هوا لَرِىَ أ رسوله, بالمد 
صجرن اللر2 لال 0 

وَدِينِ لل ليظهره, عل ألِدَينٍ كدر ا مترون (410. 
9 - تفاءل» وارفع رأسك عالياء فدينك بالغ أمانيه به م ا ممأ 
0 4 صصخ سس" ك2 1 00000 رست ا 
00 نوت (2) مالع اسل مول ردك وو كفي بوعل 
لين ع ولو لمكن )4 . 
011 الظنون! دينك أماض إلى غاياته الكبرى رغم أنوف 
المعارضين بلطأو بأ وهم وله مم 1 ولو حكر:الكفرو 0 مُوَالَرِىَ 
0 0720 7 راس 1001 0 
رَسَلَ رسوله, بأهدئ ودين للَىٌ يظهره عل الدِينٍ 207 ون (/4000. 
الاي عر ما سام فاستحضر في قلبك هذا الوعد الكريم 
١‏ مد يفوأ و 3" هبهوم 0 وَلَوْ حكره الكفرون هر الْرِىَ أ 17 

سوه بأد ودين لَلَىّ يظهره عل الزن كله ولو ره المترون 4150 . 

04 جر 


"1١‏ يحاولون أن يطفئوا ذلك الضوء ولكن هيهات د ون ليطفموا نور أله هه 
0 0 كرون مُوَالرِىَ أرسَل رسو 1 دك ودين لَلىٌ ليظهره: عَلَ ! 
لد عه ولو كر امروب ((43. 

وبا عرش لاد 0101 


١‏ خطر الإعلام الفاسد على دين الله تعالى # يرون لطفوا نور هيافد ههم وله متم 


وُرِى وَلَوْ كر الْكفُونَ )4 عبر الله تعالى عن قصدهم في إطفاء نور الدين 
بالأفواه لشدّة أثرها فى ذلك. 


9 اا 20011 و1 شان وي 


لأف يو رشي 0 


تت 


جا عم 00 كَدَكُْ ف . حاب الق1: 
الخرض جه رخلة تدبر في رحاب القران 
مما ع ا ا ا 0 1 ذا 0100-1-11 1[ 121100111111101 


كه 
ل صابن 0 


6 إياك أن يسبقك ا في ميدان التجارة الكبرى مع الله تعالى #يتأيها الذي ءَامنوأ 


مله 


00 ع ب 


ره 2و لسر 50 > -ه لصي عرس ف 7 
0 0 رن بألل ورسوله و وجهدون في مَبي لله يمول 
َو سرلا 0 

نِم ل 0 


5 حنى الفسناك تحب أن تكون لام الكبرى! فما بالك بالمال! 
8 يها ألَدِنَ ءامنوأهَل أ دعل روثي شن 0 وأ بألل ورسوله دون 
في سبي لاله بأ مول وأنف سكي 0 ا نكم تون 007 

تحرّك في واقعكء واجتهد في بناء مشروعكء وتقمّص فكرتك» 0 
اي تخوض معركة الحياة # يكنا لذن اماه 00 

ينعد ألم( لمن بأ وسولد هودف سيب ل مه يمول وَضْسكح دل حر 
10 

1 عبر سل راس كه 


- حتى نفسك يجب أن تتحوّل إلى وقف في سبيل الله تعالى 8 يِكأمها لذن ءَامنوأ 
ته 0 0 أ[ 3 70 00 م رد وي *# م صسطظ 
لعرئ داب ألم( مون يله ورسوله- وعجهدوتف سبي لاله يمول 


بام 
لضم دلج 6ر1 000 00 . 
وج <١:‏ 


ا ل 20 لذب 

اموأ هل ادلي عل يح بيك دن يي أ وَرَسُولو- وَتجهِدونَ في سبي له 

امول وأنض سكج 9 5-0-0-6 

“ - إذا سمعت بوقفب أو مشروع خيريٌّ ارصم ديري قادانع بعالاق على 1 
من أسهم الجهاد في سبيل الله تعالى 8 يِكأنها لذبن ءامنوأهل دل 2 0 

ب سوبأ وَسُولهه دنفي سبي لأِّوأمولة وأطيكُم ذلك حر 

إن كنع تون 41001 . 


سورة الصف 1 ١5‏ 


ف يور اسان يا وو 0 #يغْفرٌ 
لك موي هدك بت ير من ها الأب نطب نت عد لِك الو 


و ررسحة بح وق سن > 8 7غ م ووظة سرس ب 


0 يل ا نصر من أنله ه وشلح فريب وبر اَلْمؤّمِنِينَ 22 


5 


امن الحملة] لله الفكرة ذانها وكيوا هذه القفية :انين واخرجوا متا هعيية 
للباطل كصاحب المشروع لا فرق ييا ألدِينَ اموأ وأأنصًا رَ أّهكمَا قَالَ عيسى أبن 
ري حابن من أنصارعة إِلَأَِّالَ لْوَُوتَ حون أنْصَادُ م امت طَلاِقَة ين يفت 
إِسَرَِيل وكفرت طايقة هيدنا لين ءا امنوأعلٌ عدوم ف صبَح وأ طهر (/4109/ 

 ”٠‏ من فقه صاحب المشروع وحامل لواء القضية والفكرة أن يتخذ معه أنصاراً 
يعينونه في الطريق» ويحملون فكرته بعد الرحيل 7 َه لين اموأ وو أنصَارَ أو 
21 عار مج تدا فر 


َال عيسى أبن مرت ِلْحوار : ر- 5 ىله قال لحوارونَ 26 عاذ 5 50 , 
21. و عم ل“ مي. ب :3 م 000101 ا 2 َه 
من بت إِسْرَيلٌ وكرت طَلِيمة ددن لذن -امنوأعك عَدُوْم دَأصبَحُوأطهرنَ 400 


2 


1 


95 


. رم زرو 


حم 


2 
حلا 
17 


سورة الجمفة 2١‏ اا إل ا ل سما 9؟؟ 


3 3-6 
ان عاشي ل :5 هه + 5 الل 
3 نيه 5 ١‏ . ا 5 
ا 1 ا جم 
2000 ا 1 اط ل 
ا شرو 5 وم ا 1-0 3 


ه لشَْيَيِنَِمَافِ ألسَّموتِ وَمَاف الأَرَضِ 4 خبر من الله تعالى أن كلّ شيءٍ في 
السماء والأرض ينزه الله تعالى ويعظّمه #الَلِكٍِ4 مالك السموات 
والأرض المتعص كف فيهما بحكمه «الْمَدُوسِ © الموصوف بصفات 
الكمال المنرّه عن النقائص #األْمَرِز4 الغالب في ملكه «لَذَكيِي 40 في 
تدبير خلقه. 

لهْوَالَرِى بَعَتَ في الْأَمِْعنَ 4 بعث في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون 
«رسولا عنم * عربي #يتَلْواْعليِمَ ءَابِئوء ‏ يقرأ عليهم آيات الله تعالى 
العي أنزلها عليه #وَبَكيمَ 4 يطهّرهم من دنس الذنوب والخطايا 
لوَيْعَلَمُهُم لكب > القرآن «وَالِكْمَة 4 الشُئَّة لوإِنكفأْمِن تَبَلُ 4 رسالته 
وإرساله إليهم #لَنى صلل مين ((عغ)4 لفي ضلال وعماية عن الحق. 

٠‏ وَءَاحَرِنَ مِنْهْمَ 4 وبُِث رسول اله كلِ إلى آخرين من غير العرب لما 
يْحَمُويمَ 4 من العجم ونحوهم وهم كل من كان بعد النبي كل إلى يوم 
تدبير خلقه وشؤونه. 

ه #ذَلِكَ فَصَلٌ أله ُوْتيِهِ مَنْيِنَهُ 4 إرسال الله تعالى هذا الرسول لهذه الأمم 
فضل من الله تعالى ##وَانَّهُدْو الْمَضْل الْعَظِيو )4 ذو الفضل الكبير 
والمنن العظيمة على عباده. 

ه مَل ألَدِنَ لوا آلتََردَ 4 أوتوا التوراة من اليهود والنصارى ثم ل 
يلها 4 لم يعملوا بما فيها #كمَمَلٍ آلْحِمَارٍ كَحَمِلُأَسَهَارَا 4 مثل الحمار 


0 حرم رِحلةٌ تدر في ارحات القرآن 


ل سالر ص مم 


الذي يحمل على ظهره الو ا او مُكَل الْمَوَو 
لذن كَذَّبوا, ِكَايتٍ أله 4 بئس هذا المثل #وأللَهُ لا يبَدَى الْقَوَمَ ألَامِينَ عَلِلمِينَ )41 
لا يوفقهم للحق, ولا يهديهم إلى الصراط. 

« لقُلَ4 يا رسول الله «يكأما الس هَادُوَاْ 4 لليهود «إن رَعَمَتَُ فك 
وَل لله 4 أحبابه وأنصاره « ا ا اطلبوء وساوة 
أن يميتكم لتصيروا إلى نعيم الأولياء والمقربين #إِنَكُمٌ صَبِقِينَ (()* 


. « ولا موه أبَدَا يما هَدَّمت ديهم » ل سمتدى البهوة 5 أبداً نظير 
7 امير من الآثام» واجترحوا من السيئات #وَآمَّهُعَلِيِمبَلطَبيِينَ ((5)» 


٠‏ #قلٌ4 يا رسول الله لليهود «إِنَآلْمَوْتَ الى يمرو عِنَهُ 4 تكرهونه 


وتهربول منه لهِنَهُ مُكَقِيِحِكُمٌ 4 نازل بكم #تُمَنُدُونَ إِلّ عدو أَلْعَيَبِ 
وَأَلشَّهَددَةٍَ 4 إلى الله الذي يعلم المكنون من أعمالكم.ء والظاهر منها 


فيفخ بماك تَمَلُونَ ((4)4 فيخبركم بأعمالكم. 


١-ما‏ زال العالم يسبّح ربه وينزّه خالقه ويعترف به! #سَيَح لِنَهِمَافِ السَّمُوَتِ وما 
فى الْأرْضٍ لِك الْعدوسٍ العريز لكر (41)0. 


؟ - بَعْتُ رسول الله كلك إليك من أجل النعم «هوَألْزِى كن ا 0 


ا ا 1ك 00 للعو عمجم عو ممج وح ميم ساوم وم و محرا معدم عنام 
جاه داح ساح باح وليه بم مس بح ع أ اوم اب الحا لون دان .امع احا وس اح و._ م ا لم لاا اح م ا د له 0 ع ا اح صم ا 0ك 7 ا 2 


مَنُْمَ يَتَفْوأ علج -إينئه- وريج وَيُعَلَمُهُمْ الكتب وَاللِكَة ون كنأ من قَبَلْ لَنى 
“ - وجود المصلحين في أيّ بقعةٍ ومساحةٍ من أعظم نعم الله تعالى في الوجود 
كمد ون كان وأمن قَبَلُلَنى صَللْلِ مبِينٍ (4)8 وإذا خلت أرض من هؤلاء فيوشك 
أن يحلّ بها العذاب. 

4 - الرسالة هي الوجه الحضاري لهذا الإنسان ل هو الى بَحَتَ فى لمعن رشولا 
عَنْهُم يتَلْوْعلسِمَ اليد وركيم وتعلمهم الْكدبَ وَلِحَْهَ ون كانوأمن مَبَلُ لنى صَللٍ 
© - التزكية لا يمكن أن تكون إلا من خلال الوحيء. وما عدا ذلك ليس سوى 
مساحات من الظلام له وى بَحَتَ في الْأمتعنَ رَسُولا نوع يق لَوأعلو اينيد 


0-7 


وريج وَيِْلمُهُمْ لكب وَاَِحمَةَ ون كانأمن قَبَلْلتى صَلَلل مُبنٍ ((4. 

* - المعرفة التي لا تستند للوحي في شيء لا قيمة لها في واقع صاحبها #هوٌَ 
لِك بَحَتَ فى الْأَمْنسَ مولا َنم يَتَداعَيومَ ليد وركِمْ وبعلمّهُمْ الكتب 
كمه ون كافوأمن قَبَلْ لنى صَكللٍ مين (40. 


- من لم يتمثل هذا الوحيء ويعتنق هذا الدين» فهو رجس #8أهوَأزِى بَعَتَ في 


م سا ما بو كن ان جوم دج مسب ا سياس عو ست م هرات 00 ا مه رك حرم 
أن وَسْولَا عَنَُْ يقلتم -إينند- وركيم وَبعِلمُهُمْ الكتب وَاِحمَةَ وإن كانوأمن 


هه 
سح ار 


202 
بل لنى صَكللٍ مبِينٍ (ع)4. 
- على قدر ما تحمل من دينك يكون زكاؤك وطهرك ونقاؤك #هْوَالْزِى بَعَتَ فى 


7 مر بك جوم سج رس مه وسك ل ران 2 0 ريم ا 2ه 0 
الاميكن رسولا م يتَلواْعَليمٌ ءانه ري ويْعِلَمُهُم لكب رلليكة إن كَانواأمن 


ره 
سح قر 


َبَلُ لنى صَكنِلِ مين (ك)4. 


اميا حصي عي يي اي ١‏ اباي ع اه اميا ما لالد موه دحاوو جع و ممصي ا جح د عد للعو حا وه جاح لا د عا وه ا لس مسح سي .د وح د 0 مه ل لد ل ما سس وه به م ع ل سا لم ب بع ع ل أ ع كح اسع ا ا :000 او ا حيو د سبي ص عد جد لا حار حو لحو و سوه و ل و0 اح أ ل عا اه وح ار د ع لا حرا حا لح سمي ل ا مس عد يا اح 
نعم 7 ين 


4 كتاب الله تعالى هو المائدة الأصل فى صناعة الطهر والتزكية #ه و أْأْزِى بَعَتّ 


0-5 


في الْأمتعنَ رولا متهم ينألو ليد ورك ينمه الكتب وَلَكِحَةَ ون كنأ 


هه 
سح لخر 


من قَبَلُ لنى صَكَِلِ مبِينٍ () >. 


٠١‏ كل مائدةٍ يتربّى عليها أجيال المسلمين لا يمكن أن تصنع واقعاً في نفوسهم 

4 ص آذ ته 1 آذ هه 7 إن < هرس ماح‎ ٠ ا‎ ٠ 
إلا إذا كانت على علاقة بهذا الوحي #هو الْذِى بَعَت فى الأميعن رسولا مهم يَتَلُوأ‎ 
.48( علوم إيئه- ورك وَيُعلَمهُم اكب وَلِحمَةَ وإن كان وأمن قبل لَنى صلل مُبِينٍ‎ 
مهما بلغ ماقييك ثقة فررصة لإضاءة العالم من جديد #هو الى بَعَتّ فى‎ ١ 
م سو كت ىن + ووم مره 00 00 وسكت ل وات رح هر ا له ره‎ 
لمعن رسولا مَنُم يَتَلوأْعلوِم -اينيد- وتركيهم ويعلمهُم الْكتب وَاِحمَةَ وإن كانوأمن‎ 
دعر ل‎ 


بل لنى صَللِ مين (4)0 مِنَ الصحابة مَنْ آمن أول ما نزل عليهم الوحي؟! ومنهم 


من آمن بعد أن عرفوا قيمة هذا الوحي ! 


المهم ألا تَحُولَ أخطاؤك الماضية دون مستقبل الأيام #هوَّألْذِى بَعَتَ في 


ا سا ل يك ان < هرج ساح ا ا د أ 000 ده 8 
ميعن رولا عَم يَتَطْو علوم -إيننه- وري ويُعِلمُهُمْ الكتب وَاِكمَة وإن كانوأمن 


وه 
سح كر 


بل لَنىى َكل مبِينٍ (لع)4. 
م< يو 


تين عت .سل د هص ترح سر :6 تعر الم ع د و ا كً. 1" 
١‏ - لوَءَاحَرينَ ِنَم لما يلْحَفوا بوم وَهوَالْعرير ا حكي 4150 رسالة في أن دين الله 
تعالى لن يحدّه زمانُ أو مكان. 
5 - بَلْغوا المنافقين في كلّ مكان بأنّ الإسلام سيبدد مستقبلهم الذي ينتظرون 
سا سه سل ترس 14 مه سام م يناس ل صارر لدم 
لوءاحَرن مهم لما يلحموا بم وهوأ عير لمكم (42. 
١١‏ الرسالة التي جاءتك». والعلم الذي آتاك الله والزكاء الذي أصابك. 


واستقامتك على المنهج. وانتشار الدعوة في واقعك. وقيام المصلحين بدورهم 


في حيك وميك وأمتك! كل ذلك فضلٌ من الله تعالى عليك ##ذَلِكَ فَضَلْ الله 
2 ذو الْمَضَل الْعظير 1 4. 


ساب لخر 


3 


5 جزءٌ كبيرٌ من العالم ضالٌ لم تصل إليه الهداية التي بلغتك» فاحمد الله 
ل ضح ساءم 


تعالى على توفيقه وفضله ومِئّته #ذلِك فَصَلُ الله موه م من يد أله “ذو الفضل 

لْعظِيو (8)». 

ل ل ل 

حامل للعلم لا يقوم بشيء منه في واقع الحياة مكل ل حمِّلوا ملُوأ يلوا ترد نمكم 
. 


4-4 2 1210 ل سل لور صرح سام 


واكم لٍالْحِمَار يحل سد . ب مكل المو وال 20 واد 
وى 7 وما لؤلالمسن للمين ره" عَلِلمِينَ ()4. 


ذات الصورة في حافظٍ للقرآن لا يُعرف له واقمٌ في حياته 9مَتلٌ لذ 
موأ لَه م لم يحي وها كمَدَلِ لْحمَارِ ِل أسقا عَمَانا يق مكل لمرو الل 
كيك ال وَأنَّمُ لا لَايبدى الْمَومَ الطَبلمِينَ (م)4. 


9 إذا لم يخلق العلم فيك واقعاً تطبيقياً؛ وا بيد #مَكَلّ 
ل سالر ص سم 


النشهرا لت م لم يلوا كمتَلٍ آلْحمَارِ يِل أسقا م 
ل نَكَذَّبأ ات أله وَأسّه لايَبَدى الَْوْمَ لمن (4)5. 


7 - طالبُ علم يتخلّف عن صلاة الجماعة؛ ولا يُعرف له وردٌ ثابثٌ في عبادة, 
ولا يبالي الا بسانت مَل لذن يلوا الور ملم يحيرلوها 
ل ماكر ص<ح ليم مس هه 


5 الستار عين ا 0 ل ا 
لمَوَمألطَللمِينَ (ه)4. 


مم خلَدٌ كدير فى رحاب القرا 
2 0 ا قله تدثى في رهاب القرآن 


ور 
سل 2 


7" م سر لا جود بأفراحه على واقعك #مثل الذين 
: لا َع باوكا ككل أذ ل ا 
كَدَنوا با متأم 0 كيى الم أطليين (4)2. 


ريف - #قل يكأما ادر هاذوا إن ز: 00 عتم أتَكُمْ أ أَوْليآء لَه من دون أَلنّاس مس موت 
إنَكخُ صَدِوِينَ (3) ولا يموت بدا يما هَدّمَتْ أيهم وَأَّهُ عله بألطَدمِينَ (410. 


والدعاوى ما لم يقيموا عليها ١‏ بينات أصحابّها أدعياءً 


٠ ٠‏ و2 سح عل 

وف 1 يدي القر وين العرك بلك وذ طال يرك« كل إن الموت 
0 - 0 ل رمن سد سل سر د جوم سر 

د ست ينه هنهم مُق ف ل السب وَاَلسَّهددَةَ مِيَتَفم 


دم كَمَلُونَ (2) 4. 


4" د تق وان رويك وتررك يوالها فيل العرك إلى دا 
ميم بسب سيق ا 2 
6 اطلبوا ع هه ةك ب 
تيص ذرمون إل علي الب وَالَهَْو بتَفحْ بماكُخ عَم 

- الإيمان والعمل الصالح أعظم قضبَّةٍ قضيّةٍ تبلّد مخاوف الموت من قلبك (قلَإنَّ 
و ين رجت ل راتت وَالشهددَة 


0 ىَ 7 سر - َمَلُوْنَ ره 4# 
بود انم 


 ”‏ كان سلفك رضوان الله تعالى عليهم يطلبونه في ساحات الوغىء ويودّعون 
الحياة قبل لقائه بلحظات» ثم يرحلون #قل إن ألْمَوْتَ أَلَدِّى يفرُورت هه وَإِنَهُ 
القيصطفا دفن عد التنب رهز تيم ماهم َه 4 


سورة اللجمفة 0121 1110 1 2101071101111 0 550 


أقِمْ للعمل شأناًء وردّد ما كان يردّده يده غداً نلقى الأحبة 
2 به ورا وو 24 


2 2 ره دح سر صم 2 < فر بس م 4 
محمدأا وحزبه! #قلإنَ الْمَوْتَ الزى تفرورت هه فَإِنّهَء مأل لم تر ثم ردُونَ إل 


سل ) صو سام د ل عر وس د ار رس 
000 كك كَملُونَ ()41. 
171 ترز تخمّف من قلقك من الموت! سيأتيك في موعده المقوّر» لن يتخلّف لحظةً 
4 امس سم 461. 1 >2 0 م - 
واحدة قل إن لْمَوْتَ ألَزِى يفرُوت ينه هِإنَّه م كم ثم ترذُونَ إن عدلم 


صرج سر م2 1 0 204 71 كوم و 7 20 
اليك والشهددة تمك يما 5 عَمَلُونَ )1 . 
2 2 ًُ 


- حتى لو لم تسافر» ولم تركب سيارة» ولم تخرج من بيتك! سيزورك على 
: ع 4 ب مر ل د 2 دو ب» 
ذات اسرير. ويرحل بك للقاء أعمالك #قلْ إن الْمَوبَ أَلَّذِى يَفرُورت هه فَإنَّه 
م 1 ور عار لقني وَالْسُهددة يتفم بم 7 مر كَلُونَ ()». 


بح و 


2 95 


3 كم جد 
خرص جره 0 تَدَةُ بر في رحا القرآن 


0 0 له-2 ومو 1 ٍ غر وى 
تومن شل لمهِ ولا5] اله كيرا لمك فوت 
- ىن رو ا 


َه عير 7 م # ع 7 .و 1 هس سر يغ اخثر موه 
وإذ رأوا تجحدرة أوَطْوا أ نفضوا إ ليها وترد ك قَآيما كلما عِنْدَآالَه 


ف ل 7 راس سرع 2 ا 7 
حَيْرْمنَاللَهو ومن الِتجَرةَ وأطَّه ررقن 
- ص 7 رؤات 


ما كت ا ا ا ا 


سل سر سر رصم _ 


ه #يتأما الَذِينَ ءامنوأ إذا نووى لِلصَلوْوَ من نوو الْجَمعَة * إذا أَذّن لصلاة 


الجمعة #اتَسْعَوَأ إِلَ ذه أله 4 امضوا إلى الصلاة» ولا تنشغلوا بغيرها 
ودرا ألَْيّمَ 4 واتركوا البيع. 


٠‏ ذل دا فيه 4 يكم للجمعة خيرٌ لكم من 
البييع # دا فم فَضِيَتٍ الصََلَرْهٌ * إذا فْرغَ منها #افَانتَشْروأف الْدرض » 
تفرّقوا فيها اين فصل امه > من رزقه #وأذكروأ أله كيرا لَعَلَكِ 
نفَْحُوتَ )4 علّق فلاحهم على كثرة ذكر الله تعالى. 


« #وَإذًا رَأَوَأْجحترَةَ أَوَطَوَا أنفَضُوا ليها 4 خرجوا إليها #وَيَرَدوك يما فى 


رط ا ع ص الى 


خطبتك #قُلْمَا عِنَْاَلّهِ 4 من الأجر والثواب 0 54 


5 الجمعة ١١ ١‏ ل 


مما خر جتم إليه #وألله حيرأ لررِقِينَ 4 فما عنله أفضل وأحسن مما 


خرجتم إليه. 


١‏ من إجلالك لربك إجلالك لشعائره #يأيها آلَذِينَ امبو إِدَا وى لِلصَّلْوْةَ من 
رم صحج ل سح لس 8 ىا لح مدي سجر 8 مرو يس سح وو 3 2 وى دء ل ء: 
َوَوِ ألْجَْمَعَةَفاْسَعَوَا إِلَ ذه أله ودروأ البيع ذم حر لح إن قمر عليون 4 


! مؤلم أن ينادى لفريضة؛ ولم يتمكن الأذان من تحويلهم إلى تلك الحقيقة‎ - ١ 


وس ماس 


0-8 سحل سس سر لرسم © ال-0 0 رده رح عر .1 ساك يد سرخد أ مس سا صخر ه 
#يتأما ألَذينَ ءامَنوأ إِذا نوو لِلصّلوةَ من يَوْوِ الْجْمعَد فَأَسَعَوَأ إِلَ ذم أله ودروأ 
مر ع ل سد لوو سر 2 سس الى لاع و ل 
المع ذا! :حي ل إن شت تَعَلَمُونَ (()4. 
 "‏ إذا لم يقمك الأذان من مقعدك» ويوقف اجتماعكء ويوقف ما في يديك. 
فإِنّك تحتاج إلى إعادة تأهيل لقلبك ومشاعرك طيكأبها ألدِينَ َامَنوأ إدا نووت 

ير ل ل سح م حر سا سس س8 40 سح ع سخ ) مس سح سر عو سير ع وم 
للصلوه شن نوو الجمعة فَأسَعَوأ إل ذْدأَسَِ وذروا السيع دا حا لك إن هكم 
01 2 
تعلمون (41. 
؛ - لا تخلط في عملكء أو تصادم بين مواقيتك #وَإِدًا فْضِيَتٍ اَلصَلؤهُ مأَنتَشِروأ 
5 رصح مر 2 م موسلا ) م 2 سه ل م َع 4 
في الارض وابئغوا من فضل الله وأذ كوأ لله كثيراً عل نفْلِحونَ 4100. 


: > دن 3 3 ىف : -. ا ل 
اعرف لكل شيءٍ قدره. وقم بكل شيءٍ في وقته وزمنه لفَإِدًا فضِدَتٍِ الصَلَة 
ا 6.. ] رصح سم الر ه يس عه مره رص« لو 6 دي و سر 2 سلطر 3 
َأَنصِر وف الْارضٍ وأبتكوأ من فَضَلٍ الله وأذكروأ الله كيرا لَعَلْك نُفِْحُونَ (400. 


٠ 5 ُ 4 9‏ 6 1 
5 -:مشحكلة الكثيرين هي الصراع بين الوسائل والغايات #فَإِذًا فَضِبَتٍِ الصَلره 
ا 5.6 , + 9 مه مرو رص هر 2-4 زر م خثر رم هه 
فَأَنتَشروا في الْأرض وأبتغوا من فَضْلٍ الله وأذكروأ الله كديرا لعل فلحو 4100 إذا 


قضيت الصلاة فانتشرء وإذا أذن لها فاترك كلّ شيء وأقبل إليها! 


نمم و ا ا 0١‏ الق ٠:1‏ 
7 28 
1 امي لك اش رس ا 0 في رحاب القرا 


م خرص مر 9 


د إذارةالار لزسات فنسوفر ؟ لأدارة لعي 1 ل 6 
- 2 وو اك و م 000 سح فير وى 
ِلصَلَوةَ من يور الجْمْمَةَكَاسْمَوا إل د اسه وَدَرُوا لبي ذلك سير لك إن هكم 
تَعَلَمُونَ 0 فَِد ضبنت الضَارة موف الأتلى ران2ا من قل 6ق 
رصموسظ. ٠‏ وار سلل ل 
0 يحون 02 4. 
و مجدرة 1 0 7 ل 0 
ولسوا 


- إدارة شأن علاقتك مع الله تعالى موجبٌ لتحقيق آمالك التي تريد #وَإِدًا رَأَوَأ 
عه يه سرفز 


10 ع2 ص سا اسه آ ‏ آآ هآ :<< سا ص وس سار تارم هه و 
َض اندو 1 1ك تان طن ما داس 2 ون االوووين القكل امسر 


42 


2 نحتاج إلى إعادة توجيه البوصلة نحو الاتجاه الحقيقي لوَإِدًارَوَأ ةم‎ - ٠١ 
سو 0 سام > 2000 لم وو سموؤ + رو‎ 


فصوأ لها ويرك وما هلّمَا عن دَاطَهِ حيرم َالَو وم اليجَرةَ وله حي راقن (410>. 


-١‏ إذا رأيت شيئاً أعجبك. أو متاعاً أبهجك» أو رزقاً أدهشك؛ فانظر لما بينك 
وبين الله تعالى #وَإدًا رََوَأ 2 در محر أوهوا فصوا لاوم 6 كلما فد لور 


206 
ىر ص اسن 


مَنَاَللَهْو وَمِنَ الجر وَأسَّه حي رالررقينَ (4101. 
ا ما بينه وبين الله تعالى أقام الله تعالى له أمره كما يشاء #وَإِدًا رَأَوَأ 
0 #ه ل لو 


؛ كاتشا هاورو امَف يلوو لجز قهز 


26 


> عي > 
تمحثرة أو 


١ 


لاست 


© 5 96 


صرح 

ا وه 00000 
١‏ ل 
اس ينا 


- ً. 
53 
ص 


يه 


رت 40 


4 سواء قالوا ذلك أم لم 
فيما أذ وه من هذه ا 


2 


ده. 


# والله ب 


97 


د 


يقولوه #وألنّهُ 


رح سر 
0-3 
أيه 


و 


' 


32 


8 


3 
2 


ا 


>© >> 


ه» 


يفت 


2 
3 
ك1 
2 
8 
ُ 


لع + 


ام 


0 


0 > سفرء 1 7 1 سه اد ل سل سس 41 1 5 
٠‏ #أخدْوا يميج جه ة 4 سُترة يستترون بها #فصدّوأ عن سبيل الله 4 أعرضوا 


عن دين الله تعالى» فلم ينتفعوا بهديه. وتسبّبوا في إعراض الناس عنه 
لإِمَبحْ سآ مَافْْيحَمَلُونَ (]1» بئست هذه الأعمال التي عملوها. 

ه لدَلِكَ 4 الذي وقع يد ميب فتركوا دين الله تعالى مَطْيِمَ 
عَكَ مَلُوبم فَهِ ملا يفَقَهُونَ ((415> فلا يصل إلى قلوبهم هدى. ولا يخلص 
إليها خير. 


1 لوَإِذَا رَأسَهُمَ تُعَحِبُكَ أحَسَامُهُمَ 4 في الشكل والهيئة ون يَفُولُوأ تمع 
مول 4 لفصاحتهم وجميل منطقهم م يي ب ور 4 ِء 8 فيه 
سبو مل صَيْحَةِ عَحَ 4 لجبنهم وضعفهم لهذ > على الحقيقة 
(تَحدَرم » أن تغق بقولهمء أو تسمع لكلامهم (مَدلَهِمَائَهُ 4 أخزاهم 01 
فكت )> كيف يعدلون عن الحق إلى الضلال. 


-١‏ المنافقون أخطر فئة على الإسلام وأهله! هم العدو فاحذرهم #إِذَا جاء!2 
أ ل ههه 7 2 


الْمِتَفِقُونَ قَالُوأ تسد إِنَكَ أرسول الله َه يحلمْإِنَكَ لرسوله, وألله مسد إن المتفقه أ[ 
لكزبرت )> 


؟ - للقوم وجهان: لا ل ال را ل 
#إذا جاءك الْمتفِفُون قَالُوأ شبد إِنَّكَ أرسول أللّه واه نك رسُولة. وألله مسد إن 
مور و 1 سه 5 42 يقر ا ري ج ل 

لْمفْقِنَ كنوت )دوأ تمي جَنَّة فصَد وأ عن سبل الله ممم سآ ما انوأ 


يعَمَلُونَ (ع)4. 


ى بجوو لخدي مااي ا ترجو دورو لقا ود بالود وكا فى لصي 
«إِذا جك الْمَسفِقُون فَالْوأ متَيَدُ إنَّكَ سول أله واه يحَلمِْنَك لرَسُولة واه تمدن 
لْمئِفْقنَ لكذروست )دوأ تسج جَنَّدَ مصَدذٌُ وأ عن ميل أله إَِمْج سآ مأكاوأ 
َعَمَلُونَ (4)20. 

دسقى لو رأبعة يلف أيماداً معلظة وهو سمسك سعاز الكعة:فإناك أن تصيدقة! 
00 الوأ هدك سول ل كمه ميات سول وأللّه هبد إن 


وري خ سس 


1 1171 سود رمك عدم د م 
06 1 لفقا لكنو رت )ا تخذواً أت تملتج جه فصَذَ وأ عن سَبيل أللَه نح ا مَكاوا 


لمنلفقين 


ارت 40 
- لا تكن ساذجاً! إذا سمعته يثني على صالح, أو يشكر على موقف. أو 
يستنهض لقضية اام أنلارولوى انا غير الذي بدا لك #إذا جاءك الْمسْفِفونَ تَالُوأ 
بس بر عه هو مو كوا سّ> ل 4 27م اه 1011 
َتْمَدُ إنكَ سول أله وأهَد يتلمإنَك لرسوله وألله متمد إن لْمفْقينَ لكذجورت 0 


ممه ج دس 


أححَدوا أتممرم نه يل للَّهِ مح ساء مأ ماأْيحَملُونَ (410. 

5 التذبذب من أخلاق المنافقين وسيماهم وعلاماتهم التي لا ينفكُون عنها 
ذلك بات انوأ شم مقرأ مَطَيمَ عل لوج فَهَ ملا يفَفَهُونَ ((412. 

١‏ - تراه يوم في مباهج القدوة» وتراه في يوم آخر في حضيض الشهوة» في كل 
مرة له موقف. ا و تقيمه على معنئ واحد #دَلِكَ َه عامنوأ شم كفروأ 
قبع ع1 موي م كتهو 40 

ل ل 0 
على جدار بيتك لا فرق ١مَإِدَا‏ رهم تبك اجْسَائهم إن يلوأ 0 ل ا 3 
0 ا ا 0 


4 0 و م 


ج03 تخي 
52 هه رخلّة تدر في رحاب القرآن 
للست 6ض رد 2001 5 0 


لات وَإِنْ يَفُولُوا ١‏ د تر اام 4 عر ع ور تر ل 5 ا 7 
اعدو درط مكلو اكد 5 4 

-٠‏ الجبن والهلع والخوف والقلق من أعظم صفاتهم (وَِدَا رهم يك 
أجْسَامُهمْ إن يَقولوأ و م م 4 بعر ع ور ةن ا 8 
عدر كدوم مله أله 7 40 

١‏ علوّك الحقيقي ذلك الذي يلقاك في المسجد. ويصافحك في الطريق» 
وإردرك فى ماكه وحو تو الريك لع قور بكر اعد عير كدرو متهدا 
ل وَإدَا هم دبك أجتسامهمٍ وَإِن يمو ووأ 00 كة 0 ل من 
ملصَيْحَةٍ عو الحو فحَدَرَهم لهم ل ات 

١‏ لا تذهب للاعلام» وتنشغل بمواقع التواصل» تتففّدهم وهم بين يديك». 
وأقرب ما يكونون إليك ل نه يق التتاهفة وبر يا كي 
ديم كم 1 يد ور 1 ا م اعدو دوه 1 8 
وَفَكون (/41]1. 


200 الفتن» وثورات المشكلات» 501 الأزمات» وسترى 
القوم على حتيتتهيع داهم د مك أجَسَامهم وَإِن يفولا ممع لم 


ٍِ عر يعر وو 011 0 12 0 ةم درم 0 00001 5 

050 

211 لله تعالى في جمع. ولحي اس ركز دكات وأرانا فيهم 
2 معي لو 5 ا 0 5 

سعيو د الخ لسو صب َال وإن يقولوا تمع لوكأم 

لذت تسل تو و مز عل لاز انق لجنا 202051181 


ا الذي خلتهم وهر أعلم بهم يقول لك عنهم: هم اعدو تأَحَدَرَمْ * 


سورة المنافقون 6-١‏ 


0 سيماهم لآ .يحستون العمل والتطبيق. قاعدون للتشدق والتصنّع 
د 
-72 


لعدو فاحد ره 4. 


١‏ هكذا كان كبيرهم (عبد الله بن أبن) في صف المسلمينء» وهو أكثر الأعداء 
مَل تأسزره # 


كرها المسلعيد م هم اعدو فَأحَذَرَهمَ 4. 


كل من رأيته أو 00 
ور 
القوم. “دك ادق ووضع عن الددى اتتسيه عقي روي ( قزل 


5 
كد ص د رم 


ذأحذره هر 4. 


5 96 5 


01 
أعا 


من 


عِندَ 


سول 


3 


١ 
ا‎ 
١ , 
أن‎ 
ل‎ 


نوواة: اتنا فقون فى ا حم 20؟ 


ا >> © 
مواق لا ار ا وي 
ذو« ا 20 أ 
ا ا 
1 هه 


يه 1 او اك أ سح جح ا ل 0 و <] ع سس 

٠‏ #وَإِذَاقِلَ طم تَعَالوأ يسَتَعْفر كم رسول الله لووأ ردُوسَمَ 4 هزوها وحركوها 
سخرية واستهزاء (وَرَأبتَهم يَصدُون وهم مُسَدَكبرونَ ((41)6 يعرضون على 
وجه الإباء والكبر. 

٠‏ لسَوَآء عَبَتْه د أسَتَغْفَرَتَ لهم أمْ لم سَتَتَغْفْرَحُمَ 4 استغفارك يا رسول الله 
سيعاقبهم عليها ؤَإِنَاَّهَ لايَرى الْمَوْمالمَسِقِيح (415 فلا يوفق للهداية 
من توسم بالفسق والإعراض عن دين الله تعالى. 

٠‏ ْ١هُم‏ و4 لأصحابهم ومن هم معهم طلاُفِقُواعكَ مَنْ عند رَسُول 
أَنَّهِ 4 مِنْ أصحابه المهاجرين #حَقٌ يَنفَضُوأ4 حتى يتفرقوا عنه #وَللَه 
حر لكوت وَلّضٍ 4 يملك كل شيء (ولكن ليقن لتقمو )4 
أمر الله تعالى ومراده ومشيكته. 


مج وراك م < داه 
ليو 


٠‏ 9يَمُولونَ إن يَجَعَْآِكَ الْمَدِيسَةَ لمُخْرِجرك الْأعَرهَا الْددَلّ 4 يقصدون بالأعز 
أنفسهم. والأذل رسول الله يك وصحبه الكرام #وَيلَهِ الْعِرَّهَ 4 الشدة 
والقوة وَلِرَسُولِه وَِلَمؤّمِييت 4 بالله لوَلكنَالْمْتَفِقِ لَايَلَمُونَ ((412. 

١ ٠‏ يما ادن اموا املو راموك وَل أوْكَدُكُم عن حك ره 4 لا تشغلكم 
عن أمر الله تعالى ١‏ وَمَن يَفَصَلْدَلِكَ دَأولَيِكَ هُمْالْكَسِرُونَ ((415 من تلهيه 
أمواله وأولاده فهو خاسر غير رابح. 

ه وَأْفِمأَِاررَفكحْ» تَصَدّقوا مما أعطيناكم وأنعمنا به عليكم من الأموال 

2 


2 
595 
يها 


ا لان 2< عه سعد سا سار صا 
والأرزاق ين مَبلٍ أن ياف أحدكم الم فقول رت لول رتك أجل رب 


2م 
”7 وفك اما ذه 2000 
1غ” 0 رخلة تددر كي رنحاب» ا لفران 


التذقت 4 اذ ليهو الأنوالن ممواء ما كاندوتجها أن مطيها در كله 
لصَّيلِحِينَ (4)50 فى العمل بطاعتك واجتناب معصيتك. 


1 


© وَل يِوَخْرَ الله نَفْسا إِذَاجَآءَ أجلها»* فهو مقدر مكتوب ##واأله حَبِيريمَا 
تعَمَلْوتَ ((01> في كل شيء. 


-١‏ يرزحون بكري قلوبهم وينوؤون بأثقاله وهمومه في كل حين #وَإِذَاقِلَ 
َم ََالوَيسَتَْفِرَلَكم رسول أله ووأ وسح وَرَاتهُم يَصَدُونَ وهم مُسَعَكيرونَ (ر45. 
1ط 
أعلى درجة وأكبر منزلة وَإِذَاقِلَ طم تالو مسِتَعْفِر لَكُم رسول أله ووأ 
روسام وَرَأيتَهِمَ يَصِدُونَ وهم مسد كروت 40 وهم أجهل خلق الله تعالى . 
"' - متعالمون يرون أنفسهم أكثر منك إيماناً وأصلب عوداً وأعقل وأفقه منك 
بالطريق 9 وَإِذَاقِلَ طم تمَالوا فلكم رَسول لَه ووأ وساه وَرَأَيَهم يصدُونَ وهم 
مسَيكبروت 410 . 
؛ - لا تطمع في هدايته فهو ع دوك الأول «سَوَآءٌ عَتهِمْاَسْتَغْفَرَتَ لَهُمَ م ل 
تَْتَعْفِرَهُمَ أن يَخَفِرَأَسَّهُ لم ننه لايهِدى الْعَوم اب 

- ينقضون عرى الواقع الذي يعيشون فيه كل يوم» ويجهدون في تشويه صور 
الإصلاح كل حين» هذه رسالتهم الكبرى هم الذي يوونلا فقوا عل مَنّ 
رسول مح ثرون الوب وال لكل لفقو لا بقع 5 
بد إن يننا إل المح أُخريج ليها الل وَبِّه لَه ورَسُوله. 

مني ولك نَالْمْتفْقِي لَايِعَلمُونَ 42 . 


و رة المنافقون 6 - ١١‏ اه / > 


5 - لا يعحرج في لمزك واتهامك والسخرية منك والعبث بقيمك هُم اين يعوو 
لا نتَفِفُا عل مَنْ عند رَسُول ومسصوع اوسية ات : 


الْمَتْفِقِينَ لا يفقهون "> يمولونَ لين يَْجَعَنَا إِلَ الْمَدِيسَةٍ خريك بج الْحَر ما ألا 
وَلِنَه الْمِرَّة ولرسوله- و لْمُؤّمِنِيت وللكنَ لفقي لابه عَلَمُونَ 0 4. 


٠‏ كلما عُقد اجتماع وجدتهم مخالفين لفكرته؛ ورافضين لمبدثه» ويحاولون 
جاعدين في نقض عراه (هم لذن يَفُوُو نلا شضِفُوا عَلَ مَنَ عند رَسُول أسَّه حون 
ا حَرَآينُ لسوت والرضٍ وَلكن الْمكفِِنَ لا مهو وي 
3 المويتة ا يك الْعرٌ متها ادل وَيِلَّهِ ألْعِرَّه وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤّمِيِيتَ ولكنَّ 


ا بوحا ع با اوسا بد وعد ياي وينفمخون 
عد 
51 ولو 0 د 6 مي 
التكوت وال ولك اليه لابق 00 هد نكال مد 
لتخرجرى الْعرينها الال 0 لْمِرَّهُ ولرسُوله- وَلِلْمُؤّْمِيِين وللكنَالْمتفقِي لا 


دون 4 


4- أهم مع بحي ا دعوتك» ورسالتك» سرعم ماديا رن 

«هم الَذِنَ يمُولُون لا فوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ َو حَوٌ بَنَضوا وه حَرَينٌ لْسَّموتِ 
وَالأرض و حاو ب 
٠١‏ -إذا رأوا معك مالا قالوا: يدعم الإرهابء وإذا رأوا شاباً مقبلاً قالوا: مغرر 
يفنو ذا :ويحلنو | قماغ قالوا: يؤلبون على الوطن ١م‏ نوكا موا عل 
مَنْ عند رَسُولٍ أللَّو حون و َلسَّمواتٍ وَالْأَرَْضٍ وَلكنّ الْمَكَفِقِينَ لا 
َفْكَهُونَ 410 قبّح الله تعالى تلك الوجوه . 


م علد ا 5-0-6 


أت 2 يا الَدتَ اموا لاله امول ول ار دح عن زكر الله وَمَن يَفَصَلْ 
هه 


أ رد م م <> 
لِك َأَوْليِكَ هْمْ الْكَسِرُونَ (ر:) 4 رسالة ألا تعحول الوسائل إلى غايات! 
شابظ الكسارة أن “دول الوسيلة إلى غاية نان لَدنَ >امنوأ لا لهك مول 

1 كه ا لا 2< ل سل سد سس 1 

َلك ولد حك عن زْحك رٍ أله وَمَن يَفْصَلْ دَلِكَ مَأَوليِكَ هُمْ الْكَيِرُونَ 0 4. 

١‏ كم مرة أقعدك مالك أو ولدك عن خير! وأخرك عن صلاة! وأشغلك عن 
أولوياتك! تلك هي الخسارة التي لا تعوض في حياتك كلها #يَتأيهاألَذِنَ ءَامَنُوأ 
لا تله ولج وَل أَوَلَدتُم عن كر اله وَمَن يَفَصَلْ ذَلِكَ كَ مأوْكَيِكَ هم 
ألحَنيِجُونَ 5 4. 
ار ا 0 
لَدبنَ امنأ لا لهك أمو لك وآ أوَلددُحتُ] عن زكر الله ومن يَفَصَلْ دَلِكَ 
أَوْكَيِكَ هُمُ الَكَوِرُونَ 07 4. 


١‏ - استثمر 2 حياتك 00 رحيلك #وأَنْفف ومن سين قَبَلٍ أن يَأقَ أحدخ الْمَوَتُ 


فول رت وك أَص إِكَ أجل وريب وَأصّدَقَ وأكن ين الصَّيلِصينَ () وَلن يوخ لَه 


ماح 3 


2 56 يريما تَحَمَلُونَ 4201 . 


7- أنفق من مالكء ومهاراتك» وقدراتكء» وإمكاناتك قبل فوات ذلك بالموت 


أو اليد (أفأنتاتتشكئيت مل ديلت 6 امراف دس ير فول رَّ ولك حرق 
سم 35 سر ست ١‏ و داسو 222 سر خا رع بيه 
إِكَ أَجَلٍ ريب فَأصّدَّقَ وآ كن يِنَ ألصَيلِحِينَ (.1) ولَنيُوَحِ لَه تَهْسَا إِدَا جه أَجلَها وَأَمَهُ 
ا 

وح ب 1 20002 


2 


لصَيلِحِينَ (27) ون يوَيرَ أله ًا إدَا جه لمهأ وأهَه جَيمَا نمَو 4017 . 


سورة المنافقون 0 ١١‏ 


١6‏ وجه مهاراتك» وأفكارك. وقدراتك». وإمكاناتك إل فكرة أو مشروع أو 
قضية لتبقى خالداً بالعمل بعد الفوات #وَأَنْفِهُوا مي سكين قبَلٍ أن يأف أحد كم 


م 0 م يه سم ب ره وه ب ع سار ل سر صى سس أ ل ىس اسه عمل 
امون فكوا رت لوَكَك توك أَجَلٍ قريب وَأصَدَّقَ وأ كن من ألصَبلِحِينَ () ولن يو 


ف 


مدهو دءة سا اس سلسم و سق سا رارم هو س آذ و هه 

لَه فسا ذا جَاءَ أَجِلْهَا أده حير يما تَحَمَلُونَ (/41)01. 

6 من فقهك وكمال وعيك أن تختار مشروعا تحيا به مرتين» الآولى بسك ك2 
. 0 00007 ُ 5 رع عه 2 7 7 مي م سكا 

والأخرى بفكرتك ومشروعك ورسالتك #وأنفِموأ ينما رركم من قبل أن يهن 


أ ومو ا ل ل ويس م رب ره سس ره سر 2 2 
أحدكُ الْمَوَتُ فول رت لوك توك أجل قريب وَأصّدّفَ وأ كن يِنَ ألصَيلِحِينَ ( 


سرس حا _ 


وَل أده سكعل سلا وأمَة ريما رن 400 


2 95 5 


1 


10 


- 
ر_ 


ل 


كرو 


ا 


5 


عد 
رح و سارل 


3 


لمعم يي سم سح سا ما 0 


>»300 


2 
0 2 ز 2 12 1 2 12ذ12 12121 2 2ز 121 1212 1 1 1ذ 1 ز1ز 1 ذا ا 00 ا 
عر لان 


1 : 1 اسه 
ع رفير نم ا »» © 0 مح اك ااا 
م ل بج بيج م اي ع خط لم يواخ عر 
اا د اللمعسير 5 الي 98 
2 الوا 3 086 بحم 3 2 ري 


٠‏ شبح ينه مَافى َلسَّمَوتِ وَمَا فى الْذرضِ 4 ينزّهه يقلا 
عيب ونقصان طلَهَالْمَرْنُ 4 المتصرّف في جميع خلقه «ولَه الْحَنَدُ 4 
المحمود على جميع ما يخلقه ويقدّره #وَشْوَعلكل شت قله ر 41 فلا 


يعجزه شىء من خلقه 2 04 


من مو 572 


لهوَأَرِى حَلقَك4 أوجدكم من عدم «فس كان وس مختلفين 
في الإيمان بخالقكم ما بين كافر ومؤمن و اه 0 
تخفى عليه خافية من أعمالكم. 

5 سي بالعدل ودود ررد 

ه بعك مَافى ألسَّ َتِ وَالْأَرْضٍ 4 فلا يغيب عن علمه من ذلك شيء لدم 
ترون وما جلون 5 ما تخفونه وما تعلنونه من أعمالكم وله عَلم'بذَاتِ 
ألصّدُورِ )4 يعلم ما يضمره كل إنسان في نفسه. 
ه «ألر يأك يوا لين كرو أمِن قبل 4 خبرهم» وما كان من أمرهم #فَذَاقوا وَيالَ 
مره 4 عاقبة أمرهمء وما حصل منهم من المخالفة لأوامر الله تعالى 
وأوامر رسله وهم َنَابُ ألم (0)» شديك. 

٠‏ ذلك يأَنَهكات تَأَلحَوَسْلْه يت 4 بالحجج والبراهين الواضحة 8فَقَالُوَأ 
هونا 4 كيف تكون الرسالة لأناس من البشر #فَكَفَرُوأْ 4 بالرسل وما 


ا م 0 1 2 داه . و 4 


يمحا سر 


جاؤوا به من الآيات #وتَوْلوا 4 أعرضوا عنهم وعن العمل بما جاؤوا به 
روديو ب ظآ 


(لاتتطقلنة» عن عيادتهم وإيمانهم 29 432 ليس مسسعانيا لمن 
العالميد «حية )4 محمود على خلقه وأفعاله. 


ل 0 هم سه 0 ا 7 3 14ح لد عراس 
ه زعم الْذِينَ كفرواً أن أن سعثوأ 4 لن يُخرجوا من قبورهم بعد موتهم #قَلَبل ورَقَ 


011 


مين 4 من قبوركم «تلبوَيمَاععِلَمُ 4 لمُحْبَرَنٌ بأعمالكم التي عملتموها 
في الدنيا #وَدَلِكَ عل اله ضير ((4)0* سهل هيّنٌ. 


دي مار 


والجزاء وَالتو الى أَنْرَلَنَا4 وآمنوا بالقرآن الكريم الذي هو نور الله 


ته يه خر مح رار هه 


تعالى وهدايةٌ للناس #واللّه يِمَاهَمَلُونَ كير ((0)* فلا تخفى عليه خافية. 


الو ا 7 5 5 ل عِِ 
والآخرين #ذلِك يوم التغاينٍ 4 يوم يحصل فيه غبنٌ كبيرٌ على الناس #أومَن 


صرج رج بر ارا 


9 ا ذلك الْمَور الْعَظِيم 40 وعدٌ من الله تعالى لكل 
مؤمن عمل الصالحات أن يكفر الله تعالى سيئاته» ويدخله جنات النعيم. 


سنن سي ىاه 2ش سس سر سر رس . صمح عي عد ريوصمتودة 14 رن 6 ير ل سا مات لس و 
لنسَبَح لَه ماف السَمُوتِ وَمَا فى الأرضٍ له الماك وله الْحَمد وشوع لكل شي قَدِيرُ ((410. 
ل لجس سس سيكيت وه يد 2 ع ع 7 
١‏ - #وهوعل كل شىّءٍ دير * لا يعجزه شىء من أمرك» ولا أمانيك». ولا توقعاتك» 


ولا أهدافك وأحلامكء. فتمنّ ما تشاء. 


آذ و هه ره 8 


2 - 4 5 5 
“'- #وهوع ل كل شَىَءٍ مَدِير 4 ومن كمال قدرته أنه سينصر دينه» ويُمكّن له» ويقيم 
له الأسباب الكفيلة بنجاحه وتحقيق آماله. 


ل 6 د ا ع 4 
؛ - #وهوع لكل شَىَءٍ قَدِيرٌ 4 حتى لو كان الأمل مستحيلاً» والقضية غير ممكنة: 


ولا سبيل ولا طريق إلى تلك الأمنية. 


ل سر سر م بريه سا 4 
- «وهوعل كل شَىْء مدير * يشفي مرضك. ويعافي بدنك» ويصح جسدك,» ويفتح 
آفاقاً لك لم تكن منك على بال. 
كام رح عل كل لدو قور كتير تلاك وده فلوو لووط ووو قلات 
#وهوعل هل سئْءٍ درير * يوظمكء» ويهيئع رزفك» ويسد دينك» ويحل 2 


سس مم 


ويحسن ظروفك. ويوقف آالامك. ويعينك على تحديات واقعك. 

ل لجس سل ميل به -ه به 3 5 
١‏ - #وهوعل كل سَىْء مدير * يُنجح مشروعكء. ويوفقك لبلوغ غاياتك منه. 
ويُسدّدك فى طريقكء ويُقدّب لك مسافات أحلامك فيه كما تشاء. 


آذ ا أ[ هه له اه هه _ه 


- لوشْوَع ككل شَىْءِ قَدِيرٌ 4 يصلح زوجك وولدك» ويعينك على وظيفتك؛ 
ويشرح صدركء ويرزقك الصبر على مصاعب الحياة. 

- من نعم الله تعالى على الإنسان أنه خلقه في أحسن صورة # خَلَقَ أَلسَّموَتِ 
وَالْارْضَ بطي وصوَرق مَحْسَنَ صْوَرَك وليه ألْمَصِيرٌ (4)0. 

٠‏ - لا يفوت على الله تعالى شيء #يَعَلَه ماف أَلسَمواتِ والارض وَيِعَلدْما شِرُونَوَمَا 
يلون وَأَسَُءَلمأبَّاتِ ألصُدُورٍ (4)5. 

-١‏ سوٌك وجهركء؛ وظاهرك وباطنكء كلّها تجري في علم الله تعالى وتحت نظره 
«بَعلدمَافِ اوت وَالْايْضٍ وَيَعَدْمَا يون وما لون وَأمَهعَلمَأبدَاتٍ ألصُدُورٍ ()4. 
انعرنا ك يهن ترا قم لط اومن كل مم رفسير الغابوين انا 1ل 


لكأن لوأل أمرْوَلمعكابُ أل (4)2. 


؟ 23 وك حدث ان ا 
قانالة 3 ع <دة > 8 شظ رخله ندبر قي رحاب القران 


1 في قراءة 00 درس وذكرى وعبرة 9 أل يكل وا اد َكفروأ من قبل فاقوأ 
وَل مره وطح علا ألم( ». 

اا م ا ا ت أ لبايك يوا 
مص ل 2د ع سس ا 0 ك2 © 

لذبن كمروأ أ مِن قبل فذافوأ وبال أَمَرِهمٍ و وشم ناب ألم (ره) 4. 

6 كم حرم د ا 1 ل دَلكَ تدكا تأنه 2 لنت 
فقا لوأ دشي يد ويا فكفروا ووو ا ند ع ميك 1 
اسن الور اشر ملسا 710100 وأ أن أن تحتو 5 فلل 


سم م جوع كه 


كمعن ليما عم ولك عك فيد 4050 
1١7‏ من مهمّات الوحى : الأفكار والمفاهيم والتصوراات» وإعادة بناء 
حي لصحوح ميم و 


0 7 20 ءار زان فق آذ سم م ىس كم 2 
من جديد #ز: عم لذبن قروا | أن لن يعوا أ قل بل ورَق لجع م لشو يمَاعَهِلمُهٌ وَدلِكَ عل 
0-6 

دي سد سار وس 2 
- 7 اموأ الورسولِه- والنو رالذِى أَنرْلنَا واه يما كَمَلُونَ حبيرُ ((40 هذا ربك 
يصف كتابه وكلامه ووحيه بيد 00 


4 في زمن الماديات ستكون أحوج باحكره إلى ذلك النور الذي يبعث فيك 
00 00 أ سرحت سو له 


لحبة (كايزأ أتروتنرد. ولد ركرك ارلا الاي تمزه 4 4020 


-كل غبن يمكن أن يعرّض إلا غبن تلك الدار رمديو فخ لِك يوم 

اَن ومن بون هه وَل ًا يكحن يكوه تت قت جرع ين َب 

الذنه كور نبا يدا 5 ذلك الْمَوْر لظي 18 4. 

١_الإيمان‏ والعمل ل يصنع واقعك» ويبني أحلامك كما تريد وم 

بعل كيم تان ومن يوْ أَِّوَسلسَلِسًا يكير َنَهُ سيكاله. ونه 
5 عت جر ين قا لهك كرييس ذه 5 50 400 


7 - الفوز الحقيقي ذلك الذي يصنعه الإيمان والعمل الصالح مم دلوو 
2 يكيو اق وك ا قلا كن ين ةا 
ين قبالمهك كرييب نهآ أ ؛ للك الْعُورٌ زَألْعَظِمْ ع 

7 ف العين أن ترى جارك» وصديقكء. وقريبك» وزميلك 0 
وبلغوا غاياتهم الكبرى» وبينك وبينهم مفاوز واسعة يور المع لِك 
قي 0 بأل ول للها بكر عن يا م 50 
ل ل 2 أنه كن لْمَِيم «ن) 

0 وتخلّفك 0 9 عن مناك #هوم م ركفت لِك يوم تاو وَمَن 


ا 


عنه سيكانه كة ل مر يد لكر 


مور الْعَظِيم زع 


سسا سه 2 2 0 


00 عالهنا 


إلكت أ و 
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سورة التفابن ١/8 ٠١‏ 500 1 0 | جه 50617 


00 0 مه »٠‏ ال المي 
ا يا ل ا اوه اليش كس جم 4 
2 د 21 | ا ا ات 
1 ري 3 4 ب لي 1 


ل #والدمح كوأ كك زوأ يتَايِيتَآ 5 جحلوا وكديوا بانات الله تعالى 
> 0 2 هه 2 د أ أ 
ووعده ووعيده #أؤلتيك أصَحب ألنَارِ خَدِلِدِينَ فا 4 ماكثين غير زائلين 
عنها لوَينَى الْمَصِيرٌ )4 بئس النهاية والعاقبة. 

* لمآ أَصَاب من مُصِيبَةٍ إِلَابِدْنِ أله 4 بقضائه وقدره #وَمن يمن َه‎ ٠ 
سُْ .ه مد عام ره يه بره سا‎ 5 ٠ 
ير صى بقضاء لله تعالى وفذره #مبد قلبه,  للصبر والرضا #وألله يكل شََىَءِ‎ 

َك ()4 لا يخفى عليه خافية. 

ه #وَأَطِيعوأ أله وَأطِيِعُوأ أليَسُولَ 4 فيما أمرا به ونهيا عنه #مَإِت تَوَلَجَسْرٌ 4 
أعرضتم فَإنَّمَاعَكَ رَسْولِنَا الْبَلَْ لْمِِينٌ (4 بلاغ أمر الله تعالى وبيانه 

٠‏ «أَنَهُلاإِلَهإِلَا هو وَعَلَ الله فلَْتَوَحكَلٍ الْمُؤّمُوَ 405 فلا معبود سواه 
ولا خالق غيره. فعليه توكّلوا وبه استعيئوا. 

رس م م , سس سيره د و عر 00 00-7 00 2 2 

٠‏ ويتام الذي اموا إك من أزوييك وأَوَلد كم عَدُوَا حك 4 يصدُونكم 
عن سبيل الله تعالى ويتبّطونكم عن طاعته لفَآَحَدَرُوهُمَ 4 انتبهوا لهم لثلا 
قطيعة رحمه. ومعصية ربه» فلا يستطيع مع حبّه إِلّا أن يقطعه ون تَحَهُوأ 
وَتَصفَحوأ وَتَعْفِرُواً 4 على ما بدر منهم من أمثال ذلك #فَإرك الله عَفُورُ 

سس حي سر د اعوال 1 روهداه 0 0 هه . 
٠‏ #إِنّما أموا لك وَأَوْللدْكْر وِتَئَةُ4 بلاء ومحنة لوَأَطَّهْعِندَه لَجَرُعَظيءٌ (4100 


رِحلَة تَدبّْر في رخات القرآن 


هَنَقوالَه ما سطع 4 في ذلك #وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ 4 فيما تأمرون به 
هود عه راطم 4 اناد من أموالكم في سبيل 


الله #ومن يون تح فيه نفسِهِ-4 بالبذل فى سبيل الله تعالى ومجانبة البخل 
والحرص ١مك‏ قيهن 150 الفائزون. 


٠‏ 9إِنْتفْصُوا أله صما حَسَنًا © بالإنفاق في سبيله «يصَعِفَةُ لكي 4 يكاثره 
0 فلك 4 بسي 00 سَكوٌرٌ 4 فيعطي الكثير مقابل اليسير 
«حَليمٌ (400 فلا يعاجل بالعقوبة مع كثرة الذنوب. 

ه عدم الْعَيبِ وَألشَبْدَوِ 4 فلا تخفى عليه خافية #الْمَريرُ* الغالب القاهر 
«لَلكِمْ 40> في تدبير خلقه. 


0 د 0 بعَايئِيتَا ولك 4 صحلب 


الما كين فا ود رشن المضيد 9 


د 1 2 0 
العامة أن دما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك يكن ليصيبك)'" 
وستعيش هانئاً في الحياة مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا ا 


ا 2 2 5 


(1) جزء من حديث ابن عباس م ضِبه: «يا غلام إني أعلمك كلمات. أخرجه الترمذي وأحمد. 


سورة التفاين ١8 - ٠١‏ 00 ظ اه 0920" 


0 رلأقب سن ناد ربك وحكمته ل 0 
ومن يمد قله َكَل شَْء عله (400. 


على قدر إيمانك يهدي لاني فلبك: 63] ساعن أعيكة لخراذن أ 


ما اله ده وله 504 مَء عليه ([4100. 


؟ - نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان» وأن يُجِمُّلنا بالصبرء وأن يرزقنا الرضا على 
أقدار لله تعالى في الحياة #مآ أَصَاب من مُصِيبَةٍ إ لابإِذْنٍ لله ومن يُوَمِنْ الله بد 


0 قله وأللة يكل رياه عله وو 400 
٠‏ - ليس من شأن الرسل والدعاة والمصلحين هداية الناس! يكفيهم بلاغ دين 


ا ار نر 0 تله 200 


اللااتعالى “# واطينوا اندو طيتوا ارول تاف حم انما عل ترما نَا بلع 
لْمِينَ (4)9». 


ماب د ال ل 0 
يسنتيوة:معينك: اقعبة: العيداة اا اريت اموا ركفن 1و 
تدس مسا ا وَإن تعقوأ وتصفحوا وتمقاف ترك كد 
عقون تحب 80 نمآ أموا لك وأو دك وتنك وَأسَد عند كعد عظيظ (410. 
. ل لع أننا لا نعرف لالس ل «يكتاما ليت مَأ 
7 وى لوس سه ا ل سح لخر 0 اس سح سس لو 0 
إِمَ من يك وَأَوَكدد كم عدوا لحكم أَحَدْرُوظُم وإِن كار وتصفحوا 


ح ماخظ سك وو ع م9 


وتعضروأً 7ه 2 عَمُورٌ يحم 10 َِمَآ مو لَك 0 وألله - عدر أ 


ا 40 


ش 1 0 
قاس زوع وود فح ليست يوائق كن ال على ا الزرت 
وي سبو ب سه دم د سال ع >< كر ه 


سر سر لؤسم ره 
عامدرا ره ين و وَأَوَكَ كم عدوا أحكم فأحذروه وإن تعموا 


جا م 


يي م 1 
20 خْلة كدكر قر وحات القراة 
ا م ااا رد ع د كم ا 


ا خأ اس 0 2 ع م 8 09> 1 مو لك 06 
وتصفحوا ودتعفررزا ورف عقون يَحيم (/1) 1 و 

1 م6 عدر 

وأده فده عظيه 0 4. 


7 


١-تمثل‏ أخلاق ”5 وولدك #وإن تعقوأ وتصفحوأ 


ا فك الل هدر نوك 


لإ م دح يم تر 5 ساسم 00 


, هه مو در 20 
١‏ - #وإن تعفوأ وتضفحوأ وتَعْفِرُوا قرأ عَفُورٌ يَحسِمٌ 4 تحتاجها في 
بيتك مع ولدك وزوجك وأسرتك. 


2ح ع 9س سس سس لتر 65 ساسم 7 دع وو ب 


١‏ - # وإن تعقوأ وتضفحوأ وَتَخْفِرُوأ فب الله عَفُورٌ يتيك * تحتاجها في 
وظيفتك» ومع جيرانك ورحمك وأقاربك كل حين. 


> 6 سح بس ير م ساسم وه 2ج هو ب 


١4‏ - #وإن تعقوأ وتصفحواأ وتَعْفِوُوا ِب أله عَفُورٌ يحم # تحتاجها في 
دعوتك ورسالتك ومشروعك. 


لا تعرك شيئأ من تقوى الله تعالى وأنت قادرٌ على حمل تكاليفها في واقعك 

7 2 0 و 5ه سم ا 2 الئل رس 
9 قو أله اورم 0 شر حيرا لأنفي حكم ومن يُوقَ 
مرق 


شح ِو َوْلَيَكَ هم الْممِْحُونَ (4)5. 


ا 0 الوا والتسليم 
رص 2 26 ا 1 07 0 ا 00 2 2 سس 
افوا وأسمعوأ وأطيعوا وَأَنَفِموأ 2 اشيحتة روود 


ته 


شَ 2 شُ انيطع 42 


١‏ النفقة في سبيل الله تعالى واقية من مساووئ الأخلاق نوا له ما َعَم 
ف 0 غئ# 


ا أن فت الا 0 3 و شح تقس فَأَوليِكَ 
لْمُمِْحنَ (4)2 


9 32 


منوزة القايق 1 يا اا "6١‏ 


ير 


م 000000 فشا َرأ 1 5 يوق سح تقس فَأَوْلييِكَ 
اتنفيخة (4)2. 

لالد رك بات للد او اود ب ا 
يطاني سر البرسن البنان نيا ارا احا سنوية حِفَه ل 
ويسفر لَك وأشه سور حليم (00) يو قر ييه 42 دا 
يصنع الفرق؟ ! 


656 


رأ 


0 


رج و 
ودرزه 


فه 


ب 
اه 
١‏ 
0 


و 
يتن 


- مه 00 0 
سورة الطلاق ١‏ ه -- جم هه 1 ردي 
مم ا و د ل ا ع 0 الع ع ا م ا 22111110 اع عا كا يي ريه اماه ع ار ل ل 


5 10 00 0 2008 0 3 7 5 
ا 2 1 | لقسي رز حا ب د 
١‏ 3 امت و المخباك لع امعط 4 موه ل لما اموا لسكا مرو كن لإخيور كدي 3 : لد 


* ييا آلنَنُ إِدَا طَلَقَثْمْ ألِيْسَآهَ 4 إذا أردتم تطليقهن «طَطَلْفُوهُنَ لِِدَِّركَ‎ ٠ 
مرو ع عد م‎ 
2 ابعداءها وانتهاءها #وَأْتَّمُوأ أنه ركم 4 في ذلك لا جوم‎ 
متهن ولا عرعرت يي العدَّة لها حق السكنى؛ لأنّها لا زالت‎ 


ا 


في قيد الزوجية 8 إِلَا أن يَتِينَ جمد مبيَةٍ * بأن ترتكب فاحشة الزن 


#ويَلك حدود الله 4 شرائعه وأحكامه #ومن يعد حدود الله * يخرج عنهاء 
ولا يأتمر بها #فَقَد ظلم تَفْسَهُه 4 بعجاوز أوامر الله تعالى ونواهيه «لا 
تدوف لحرالنه تيت 2د ذلك أهذا 40 في بقاء الزوجة في بيتها أيام 
طلاقهاء لعل الله تعالى يقلب البغض إلى حبء والرغبة عنها إلى الرغبة 
فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى عزيمة البقاء. 

ه #فَإذا بلضْنَ لَجلَهِنَ 4 إذا شارفت المعتدات على انقضاء العدَّة وقاربن ذلك 
#فَامْسِكوشن بِمَعَرُوٍ 4 إن أردتم بقاء عقد النكاح فأمسكوهنّ محسنين 
إليهنَ في صحبتهسٌ أوْمَارقُوهُنَ ِمَعْرُوِ 4 وإما إن تريدوا مفارقتهنٌ 
فليكن كذلك بالمعروف من غير مقابحة ولا مشاتمة #وَأَشِْدُوا ذُوَىٌ 
عَدَلٍ يَنكدُ 4 إذا عزمتم على الرجعة فليشهد اثنان من ذوي ملا 
ٍ١وَأقِيِمُوأ‏ هده يِل 4 تقرباً إلى الله «دلِحكم يوعظ بوء من دان يوت 
به وَأَلِو الآ 4 ما - به إنما يأتمر به حقاً المؤمن بالله تعالى: 
الراجي لثوابه في الدار الآخرة ##وَمن يَسَّقَ الله 4 بفعل أوامره» واجتناب 
نواهيه» فيما أمر به هنا على وجه الخصوص. أو ما كان أعم من ذلك 
ليجْعل لَه صا 45 في كل ضائقة. 


يي 04 لمعيه مساج ميت .ع ده سه مس بج مسدب اهب يد م سس ١‏ مص مح لع حي دا مو ب حت ع وت دح و سح باح لج اج ا ل عد دو اي د ا جم ا ا 0 عه ا عه ا ا ا ا مس ا ره حم بح م لع اد ل مع حا م لاد ا واد اا احاح م جا ع بمو وو ل اح مه ال اا ل مسا م ور مسا ملح عط ع عاد ل عا 


#وَرَررْفَهُيِنْ حَثُ لَايحْييِبُ 4 من حيث لا يدري #وَمن يتَوَكلٌ عَلَ الله هَهوَ 
1 ير سس ا و كرف 
2 حسبة2 * كافيه لدبأ ما قثره سيق #قد جعل الله لكل شوو 


دح جر 


٠‏ لوأل بَيِسَنَمنَ الْمحِضٍ من شاي 4 يست من عود الحيض إليها مرة 
أخرى ؛ٍِإِنِ أَرْيَْرٌ 4 لم تدروا عدّتهنّ فَعدَنَ َلدَنّةُ أَشْهْرٍ ر © تتربّص 
ثلاثة أشهر وَل لَريَضْنَ 4 الأبكار اللاتي لم يأتهنٌّ الحطن بعل 
عدتها كذلك ثلاثة أشهر #وَأْوْلَتُ الْدَمَالٍ 4 الحوامل أجلن أن يصَعْنَ 0 
حَمَلَهُنَ 4 زمن انقضاء عدتهن وضع الحمل #وَمَنْبَئَقٍ لَه جحل لمن مرو 
]420 من اثقى لله تعالى فى أوامره يشر الله تعالى له عاقبة أمره 

ه ©ذَلِكَ أَمر ا ات ابر ل 
#ومن بأ مكفر عه سَيحاند- ويعجا را 4 يعظم ويجزل له 
0 


١‏ بناء الأسرة وقضاياها دين يجب أن يأخذ حقه من الفقه كأيّ حكم في شريعة 
الله تعالى لا فرق وكام بادا لقثم يناه مَطْلْفُوهنٌ لِعِدَّتهبرك 2 
هاي د ٠‏ ص ار أ 6 سم مه أ أ 
تخا انك افر ره ير رقيو انل كن لذ أن أبن 


آذه 


اي رطست لس و ل يد خا سس سي لوو سه مس 2 عا ب 
بفلحسة مَبسْة مد وتلك حدود أله ومن سعد حدود الله فقد ظلم 


هه 2 


سه ل ههه 2 04 7 اذا ل 1 2 ره - 1 7 عار 
لعل الله يحدث بعد ذلك مرا 0 فَإذا لعن جهن فَأمْسكْوهنَ بمعروفي أو فارفوهن 

مدوعو . 7 6 مساح سح 7 سه سه سه م ا 24 وح مر مير 7 
بمعروفي وَأَشهِدُوأ دوف عَدَلٍِ قنك 06 لله ذالحكم يوه به من 


ا 22 و آذك 


كان يؤَصُ بِأّه وَالْوَ أل وَمن يق لَه يجعل له ريا ((45. 


سورة الطلاق ١‏ ه اه 510 


ا 


١‏ جزء من مشكلاتنا أَنّنا نتهيّأ للعبادة في بيوت الله تعالى. ولا نتهيّأ لها في بيوتنا 
ع 1 عِِ 00100 سس سح تر م س ررسم يس ل _- هو 
ومع أسرنا وفي سائر أحوالنا يبا ألنَى إذَا طلقم اليس مَطْْفُوهُنَ لجرك 
صد : 0 
>< لو مهمد سس مرصدس خر 0 >< هام 


5 سمه 4 0 ور ده_اسهرء يي شه ري وو 1-4 [ 
وأحخصوا العدة واتموا | ريحجكم 3 مخرجوهرك من سَوتهنٌ ولا خرحت إلا 
حّ 


1 7 هه وه د رس سر اح سس ور ومع سم 00001 وو م صاركه يي آ ا ته د ل و م 
أن ياتين بفلحشة مس وتلك حدود الله ومن سعد حدود ألو فقد ظلم نفسة, لا 
مو سي مه لمم م بالحز و -ه هه 


عد .ممص عر عع يو سعاط ب م 2 رسخي لاع . كم 

تَدَرى لعل أللَّهَ يحَرِتُ بعد ذلك أمرا 0 فإذا بلغن أجلهن فأمُسِكوهن بمَعروفي أو 

3 لم و يه عو و ... 01 ع 6 سس جح ساح و ان لا مم لس لس ست خم وى و لير 

فارفوهن بمعروفي وأشبدوأ ذوى عَذَلٍ ينك وَأقيموأ لسّهددَة لله د يوعظ بهد 
الت 7 بيني 


ل سس ص رج عه لم رم موي . ثا عرس لسك ل 0 تر كر 
من كان وص بِأَلَهِ وَلْيوَ و الآخر ومن يِسَّقٍ أله يبجعل لد خا (4)0. 


ما يقع بينك وبين زوجك جزءٌ من حدود الله تعالى التى يجب ألا تُنتهك 


1 شرح وو وميه الم لاد ساك وو عامس 2 الس سس جر 


5 كك 1 50008 2 جح سا د 
؛ - من الظلم أن يعتدي الزوجان على حقوق بعضهما بعضاً #ويَلِكَ حدود الله 


70 0101 ووو امه 2-7 لس سح سا تر 4 
9 


ومن سعد حدود الله فعد ذ لمسكو 


ه العقوى مانعة من ويلاات الغضب» ونكران الحقوق. والتعدي على بعضنا 


2 - حدر يرمح ل بسك سم هه 
0 ري ديه ره مي الود 0 ا شري 4 
بعضا #واتفوأ لله ريحكم لا مخرجوهرت من سَوتهن ولا بخرجت إلا أن 
آثّ 0 5 5050 م <> ورور ص ب 2 ساس 01700 يروو امس 2< 27 سج سار 
يآأتين بفلحشة ميد ويلك حدود ألله ومن يعد حدود ألله فقد ظلم نفقسه, #. 


00700 


” - الا تَدَرى لْعَلَأَللَهَ يحَدِتُ بِعَدَ دَلِكَ أَمَرَا 4 رسالةٌ تسل سخائم النزاع والفرقة 
-١‏ لا تعجّل بالفراق وانتظر #لا تَدَرى لعل لله يحَرِت بعد ذلك أَمَا *. 
/ - لا تقلق على مآلات الأمور والأحداث التى تجري أثناء الفراق! «لَاتَدّرِى 


سر بلك ص ير ارح ال سرح سر سام عي بر 
لعل الله يمحدث بعد ذلك أمرا #. 


بت 


اك : 00 رِخلَةُ تَدَبْر في رحاب القرآن 
ا ا 


لص ايت مسح مل عم اه 2 0 اام ااا 001001010 ا 00 لاعس 


4- إذا سمعت خصاماً ونزاعاً وأحداثاً فتذكّر هذه الآية «لَاتَدَرى لَمَلَّأنَّهَ نحَرِثُ 
بَعَدَ كلِكَ أَما ». 


0 لكر رو 


عي ل وقلبك أملاً! فالقادم حياة للا تَدْرِى لعل ل 
بَعَدَ دلِكَ أمَرًا *. 


1١‏ حتى لو كان القرار هو الفراق فلا تقلق أو تألم أو تتوجع! ما يدريك؟! لا 
ل سل نه هه عر رح جر سح سا 0 


تَدْرى لعل الله يبحدث بعد ذلك 4 أَعَنا # 


١‏ إذا آلت الأمور إلى شيءٍ فاحمد اه تعالي: واعلم أن ذلك هو مراد الله تعالى 
هه لك هه اي ع مسوم 7 


لك «لَاتَدْرِى لعل الله يحدرث بعد ذالك سر 4# 


ل 1 


1 من جمال أدبك رعاية أيام الآأنس والود والحب # فإذا بلغن أَجِلهن 
1 ل ب بكر ا 
00 ِمَعْروٍ أو فارعُوهن يمَعْروٍ 06 ذو ف عدَّلٍ و وَأقيموأ 


2م 


ا وى و لسر ممه 2_0 هه 
أشهددة لله دالحكم د بوعظ به من كان يؤِْتُ يانه وا لوا ذآخر ومن يق لله 


آذ و جر عر سح و عو جح لح فير 1 0 8 ل سكسم ضاي رسا مج وواواع 
يجعل له, حمر بم تاق الله فهو فهو حسبه: إِنَّ 


مي لع أَمَرِقِ سء آ ‏ # م 50 


قد جعل الله ( لكل شَىَءٍ مَدَرًا 

5 لا تشقٌّ على زوجك إذا رأيتها راغبة في الفراق؛ فلا تحوجها للخصام 8 فَإدَا 
لعن جين فامييك كن بمَعْروفْيِ أوَفَارُوهُنَ بمعرويٍ 4. 

6 من فضلك! لا تخلط دموع الفرح والذكرى ومواعيد الأنس والشوق بدموع 
الحسرات والأسف والنزاع والحرمان 3 فَإِذا بَعنَ أجلن فم سِكوهن يمرو أو 


7 عم سه سحكر 4 


فارقوهن يبمعروفي 


سو 2 و > 70 يط رسا 0 0 41 
و 


َف نت اتيب 1 فهو حسبة 


سورة الطلاق ١‏ 60 اهم الت 


لاج الطدنات إلى بار توي الى جاتويا الب الهابات1 1 وان لي بس أَللّهَ 
كه 0 مس لو >< 5 ١‏ 0 رسا صم لس يه بارس ساس وريرع 0 
يجعل له ححا (ك) ويرَرْفه من حَيْثْ لا 2 حتيب ومن توَكلَ عل أله فهو حسبة: إِنَ أله 


بع مرو قَدَ جَعَلَ الله يكل شن قا 4 


- فتك في دينك يعيئك على التعد لربك يصدق الت يسنن اْسيضٍ 
من شيك إن اريس رمن تَللَئَهُ أَشْهْرِ وَل لَرَيِضْنَّ ووْكَتُ الْحَمَالِ جَلْهُنَ 


أل يديك له جل ين أخرو هنر دَلِكَ أَنراسَه رلك ليك 
ا 1 طىَ له أَجرا 0 4. 


9 كلَّما كانت القضايا محلا لشهوات النفوس كنت بحاجة إلى تأكيد قضية. التقوى 
17 4 > 20006 0 232 1 22 1 7 م رع 
#والتنى بيِسَنَ مِنَالْمَحِيضٍ من نايك إن از يسم مدن تَلَنّهُ أَشْهِرٍ وَل لَريحَضَنَ 
وح عرد / أ 04 1 و يتا سر كم 0 ل 4 ج 2 29 


رع > عو 0 اكه 0 
ولت امال أجَلِهِنٌ أن يضعن حملهنٌ ومن يَنْقٍ ألله لعل ين مرو ير ذلك 
2 َه أله يي وم يَنَق أ الله كر عله ماله وكا وله لجا 0 ». 


'' - من كمال فقهك وعلمك في تعاملك مع زوجتك وتربيتك لولدك» ومن 
تعولّى تأهيله للحياة أن تركّز معه على بناء التقوى في نفسه» وتعظيم أثر شعائر الله 
ب في قلبه «وال بَيِسَنَمنَ الْمَحِيضٍ من نايك | إن ا عدون تله 

شَهْرِ وَل ريصن ووْلَتُ الْحَمَالِ لجلْهنَّ أن يصَعنَ ان مَمَنيئقٍ أَّه جحل 
م )نت اق أ ب لَه مَكَفْرَ عَنَهُ سيان ويم 


4 1 


530 


4 - هل رأيت ما تصنع التقوى في حياتاك؟! ومن يِسَّق الله يجعل له حرجا 4 


«وَمن يلق أله جحل دمن أَمْرِو ضرا 4. «ومن يق الله مكف عَنْهُ سيَكاَهو- وَيحْظب أ 


2 . 8 
رِخلّه تَدَبِّر في رحاب القرآن 


اميا و ور ل امار اساي 
ادم الأيام (وَمن بي اله لَه جحل مي َه جحل لَه مِنٌ مرو برا 4 
ومن يلق الله ف عله عنه سَيْحَاتوء وبعظم ار 

ل 


دو 


وأوجاعك التي تعانيها #ومن يِسَّقٍ لله يجْعل لد عيبا 4. 

اكات اللاشاك وخر يك مسر مورت وسداد دينك. والخروج من محنتك 
وضيقك وظروفك ومن يق أ لَه يحل ل ربا *. 

0 انق الله تعالى وهو يكفْر عنك خطيئتك» وكرت سحا و عن سيغافك] 
ويعظم أجرك ويضاعف مثوبعك #ومن يَنَق الله َه مكفر عنّه سَيّعَاته د- وَبْعْظِم له 
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2 يم 5-000 َم 0 2 
7 اوكا رخلة تدبر في رحاب القران 


2 7 م م 0 2 
00 8 َك 5 ا اعم 
ما ؤيدتة 1 3 0 كن 1 م 
ا جين 3 امي 35 2 ١و‏ با يه 
كن حرو دا 1 6 ليت ار 
2 جهو 3 ا 
9 ص 0 يي 
قلع لامع لاا مذ مجحو و جل لود ونه حون لامو سماد مجو وجول وجوه ...لدي ريمع 8 


ه نوهي م 1 مِنْ حت سَكثْر 4 عندكم لين وَجْدمٌ 4 من سعتكم وطاقتكم 
# ولا نُصَارُوهنَ * لا تؤذونهنٌ #لِنضيقوا عليرِنَّ * في النفقة أو في المسكن 


-_-ه 


#وإن كن َوْلتِ َل َبَفِفوأعََِنَ حَقَّ يَصَعْنَ َلَهُنَ 4 استمروا في النفقة 
عليهنَ حتى يضعن الحمل #يَنَ أيَصَعنَ لَك فَانوهُنَ َجورَضُنَ 4 أجر الإرضاع 
«وأتمروأ بيت مر مروف 4 لتعكن أموركم بينكم بالمعروف دون مضَارَةٍ 
ببعضكم بعضاً لوَإنْتَاسٌ صَوْرَضِعْ له أ 412 إن اختلفعم في 
الإرضاع ونفقته ات دنا 


ه #لِسْفِقٌ ذوسعَةٍ يّن سَعَيِهِء 4 لينفق كل والد على ولده. أو وليّ على مولاه 


قدر وسعه» وحسبف قدرته #ومن فر ر عله ررفه, * ضاق وقل #فلسفق مآ 


هه ده لا 


ل 96م 


َانَنهُ َه مما أعطاه الله تعالى لايك أَنَهَُشْمَإِلَامَآ انها 4 ما أعطاها 


من الغنى أو الفقر مَيَِجَعَلُ الله بعَدَ عشر شرا 450 سيأتي الله تعالى 
بالفرج والسعة من عنذده تعالى. 


ل ل سر ص ع آذ را ار 0 3 ّ 9 
# وكين من كَريَةٍ عَنتَ عن مي ريا ورسم و # تمزدت وطغت عن أوامر الله 


ته أ ور 


تعالى وما جاء من رسله #هَحَاسَبْتَهَا حِسَابَا سَّدِيدًا 4 في الدنيا #وعَذَينَها عذابا 


دكا (ز4)» في الآخرة. 


ه لهَدَاقَتَ وَبَالَ ها 4 عاقبة تمدّدها وطغيانها #وَكان عفبَة أ ها خسرًا (82) أعد 


وت 4 في الدار الآخرة مع ما عجّل لهم من العقوبة في 
فوأ لله ولأ 4 يا أصحاب العقول لا تكونوا مثلهم: 
فتتكدر عليكم العو َل صذقوا يوعد له تالى وموعيد ل 


عر 
2 


أل أمَه ليج ورا () رولا يدوا لدابت أله ميَدَدتِ 4 رسول يذكّركم بما 


سورة الطلاق 5 ؟١‏ اه ١ل"‏ 


سيرج م ص ]16 


عند الله تعالى من الجزاء «الَخْرِجَ أَلْذه #امنواً وَعمِلُوا ألصّدلحنت من الظامي إل 
أَلتوْر 4 من ظلمات الجهل والمعصية والمخالفة إلى الإيمان 
أله وحمل صللا يدينه نت جر ,من ححتَها] لمم خرن فيب أبدا هد أحس ىله 
نَْا 40 وسّع الله تعالى له في الجنّات. 


4 - لألَه ألْذِى حَقَ سَبْمٌ سَموَاتٍ رارض ستل كينها ذلك 1 درل‎ ٠ 


أ 


3 
5 
4 
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سح لور بي م ص 


شرائعه وأحكامه #يِيْتَسنَ 4 بين السموات والأرضين ”التعاموَا أن أله 
عل مَل شي ووأ مه د ا يل مَءِ عَِما (421» فلا يخفى عليه 


منه شىء. 


ا" 5 
و + مار ع و 
1 0 


١‏ بعض مظاهر تضميد الجراح التي خلّفها الطلاق #أسَكنوهَ مِنْ حَيثُ سكتم 
بن وج و ل حاون يفوأ نوسن وت حل بعليو حَقّ يَصَعْنَ 
اه اهن لك وأتمروأ بتك بعرو دعاسم ضَارْضِع أ لد 
حي (/0) لق ١‏ ُوسَعَقون و اد له رلك ال ييا تاق 3 
الما نا ان سيقكل أنه بد مر 0 شرا (45. 

د ل ل تر ال را ل ا 
القلوب ألا تتصدّع أكثر مما حدث لها (أَمْكوضَ من حَيتُ مكنة ين وَجَد ولا 
شاو لضيوا متهن وَإن كن ولت حمَلٍ ل لوا مكو حَقّ يََْنَ 12ه: 3 
ا 2 ل 5 وإنتعاسرم سَارْضِع له تت 0 


لفق ذُوسَعَةَ يّن سعقة . ومن قور عليه ركه فلستفق :يما 2 2 1 
إِلاما كز أله بعد عسر شرا (40. 


ام خلة كذثر قو وحات اتقرا: 
"/ا1 > جره ِ ير في رحاب القرآن 


ا د 
اح ع ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ات ا لع ا ا ا م كم 
يبيب وير 3 


7 هذه عادة الله تعالى في المستعلين على أمره؛ والضالّين عن طريقه # وكين من 


الى آذك 4 2 2000 9 00 أ 0# كه 
اه مره وعذّينها نابا و يت 


َال مها كن عله راخدا ((5) 21د أنه لحم عدا سيدا مَأتَُو أله يولي اللي 
ينامرا عد وَل اكد كوك (42. 
؛ -كل ااي لوعي د ا على ل وانحياتوي على راي ب 
هذه السّنّة الكبرى في الحياة لوكين من قَريةٍ ىٍّ 0 ورسلوء فحاسبتها حِسَابا 
سيدا ذا وَعدسها داك (2) مَدَاَت وَِل مهار يكن عنقبة أكَرها خسرا )اعد أنه لهج عدَاا 
سَّدِيدًا فهو أله وى الَْبٍ أن يننا مار 0 © 
ما حاجة القرآن إلا لصاحب رسالةٍ وهدي يبلّغه للعالمين كما أراد الله تعالى 
يا توا عكر لكاي أئْ زيار يمح ادن امثوأ وعدأو الصيسنت من لنت 
در » 
* - الإيمان والعمل الصالح د يصنع مباهج | الحياة #ومن ون الله َمل صَللِحًا 
دّحْلهُ جَدتٍ وى من تحيتها لدت كال حَِرينَ فآ أبدا ا َه هه رقا 4. 


٠‏ خذ جولةً في هذا الكون العريض لتتعرّف على قدرة لله تعالى. وتعظّم شأنه 
000 


1 في نفسك و 0 5 ى حَلقَ سبع سمواتٍ و لض مثلهن ينرأ 


30 
ام 


تمن َو َه ككل سَوْء د وأنَ همد أحاط يكل ىع جلما ((50». 
الل ماع م كدر الات الي بق اد « أمَداَلرَى 0 سمواتٍ 
7 زر صح كو ور رمم رع بره 2 1 0 له 2 2 وي 
وين الارضٍ 0 لاح يتين لتعلمواً أن الله عل مل شو ذِب ون اله قَدَ أحاطً 


بع وإجلال شأنه. عا 
اك م 


خلال العلم 3# أله هذى حَقَ سب سمواتٍ ف ارك مثلهن ستل دض 00 عون لتعامواأ 


أن أله عل مل شَىْءٍ قدي وَأنَ الله قَلُ أحاط يكل سَيَء حلم (15 4. 
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ع" لصم 00 002020202020200 رخ تَتَبّرفي رحاب القرآن 
9 ا ا 1 ٠‏ 0 7ج 
شري وس تر ير ولد 2-6 رع 2 عن و ع | 1 
« يأيها النىّ لم حرم مآ أحل الله لك 4 لِمَ تُحرّم ما أباح الله تعالى لك من شرب 


م رح سه للا 
- 0ه 
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العسل» أو الاستمتاع بجاريتك مارية؟! تبلغى مرم تَ أزوجك * بذلك 


عدم ا 1 1 ين 
التحريم «وَألَّهُ عَفودٌ يحم 400 لما حدث منكم من تحريم ما أحلّه الله 


تعالى لكن. 
٠‏ «مَدَوْضَ أنه لَك لَه أيَمَيِكْ 4 شرع الله تعالى» وأوجب عليكم. وبيّن 
لكم التحلل من أيمانكم بأداء الكفارة #والَهُ مولي 4 وليّكم وناصركم 


سس رس صر سر 


9وهوَالئَلِمُ 4 بما فيه صلاحكم وفلاحكم #للْكي )4 في أفعاله وأقواله. 


ه لوَإِد أسرَالبَىُ إل بَعْضٍ روسو حَدِينًا 4 أفضى إلى حفصة سور تحريم 
العسل» أو تحريم الأمة التي كان يطؤها فلم تت د وَأَظهرَهُ أَسَّه عَكيَدِ 4 
أخبرت به عائشة. وأطلع الله تعالى نبيّه على إفشاء حفصة للسّرٌ الذي 
بينه وبينها لعَرَقَ بَعْصَهُ4 ذكر لحفصة بعض ما أخبرت به لوَأَعصَصن 
بَْضٍ 4 وترك بعضه الآخر لما بتَأها بو مَالَتَ مَنْ أََأَكَ هَذَا 4 من ذكر لك 


أني قلت هذا #قَالَ نَأ الْعلِي م ألْحِيرُ )4 الذي لا تخفى عليه خافية. 


سس ل رصم ست مر سا 


ه #إن وبال أَسَهِ 4 الخطاب لزوجتي النبي كَل حفصة وعائشة #فَهَدَ صَعَّتَ 
لوبَكُما 4 عدلت ومالت عن حقّ رسول الله يله من الأدب والاحترام 
«وإن تظهرًا عَلَيّهِ 4 وإن تعاونتما على إيذائه كله لذن الله هو مَوْلَه 4 هو 
من يتولّى نصره؛ فلا يضرٌه تظاهركما عليه #وَحِبْرِيلُ 4 ناصره ومعينه 
كذلك 9وصَيِحُ الْمُؤَمنِنَ * من أقام منهم على الحقّ فهم أعوان له كذلك 
«والمليكة بَعَدَ ذلك ظهرٌ 4 أعوان على نصرته يكله. 


4 


9 ل ار 1 إخبار من الله تعالى لنساء 
نبيّه أنّه إن تم طلاقهن فإنّ الله تعالى سيبدله خيراً منهن لمُسَاِمٌتٍ مُؤْمِتٍ * 
جامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع الظاهرة. والإيمان وهو القيام 
بالشرائع الباطنة لقَيِئَتٍِ 4 دائمات الطاعة «تَيبتِ 4 من الذنوب اللاتي 
يقعن فيها #عَثِدَاتٍ 4 متذللات لله تعالى #سَبِحَتٍ 4 صائمات #تيبتٍِ 
وَأبَكارا )4 منهن من قد تزوجت», ومنهن بكراً لم تتروّج. 

١‏ يا ألَدنَ ءامنوأ فوأ سك وَأَهْلِيِكْ ناا 4 اجعلوا بين أنفسكم و هليكم 
وبين النار وقايةٌ؛ بفعل الطاعات» واجتناب السيئات بتعليمهم وتأديبهم 
#وقودها الناس وَألْْجَارَةٌ 4 حطبها الناس والحجارة #عَلَا 4 على هذه النار 

22 8 ىل خا هه سَ 
لمَليِكْهَ غِلاظَ سْدَادُ 4 خزنة من الملائكة من صفاتهم الغلظة والشدّة 
0 8 004 ل سه عر 2 رج 30 ث٠‏ »ع 
على من يتولون عذابهم إلا يعصون أللَهَ مآ أمرهم * لا يخالفونه في أمره 


حر هه له 2 زر ع شّ 0 00 ءِ ب 
#وَيفْعلُونَ مَانْوَّمرُونَ (4)0 لا يتأخُرون فى تنفيذ شىء من أوامر الله تعالى. 


رس مس وه 7 -<> و وم 


ه #يكأيها الذِينَ كفروأ لانعئزروا أَلْوْمَ 4 لأنه فات وقت الاعتذار» ومضى زمن 
م ل ل مه 


المهلة 9إِنََا يحرونَ مَأكْم َمُونَ 45 إنما نجازيكم بأعمالكم في الدنيا. 


-١‏ من لطيف مشاعر نبيك كَل أنه يجتهد فى رضا زوجاته قدر وسعه «يكأيها الى 


راع سم 6د 


د رط سس 26 مهو 12 تك عه سر كم لمي ورم 

لم حرم مآ أحل اللّه لك تدنغى مَرَضَاتَ أزوئجك وَأَسَّهُ عَفُورُ َحمٌ ([410 حرّم على نفسه 

العسل من أجل رضاهن ! 

-١‏ تصوّر بيتاً يرعى الزروج فيه مشاعر نساكئه لهذه الدرجة من الألق كما 
رع لا س وي 


7س على 2 مع سا برد ع تونق 0و ل خم > ووم 
النى لم حرم مآ أحل الله لك نبلغى مرضات ازولجك أله عفور بحم 2 *. 
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ل تاق ف 0 - 
ك/ا” العجها رِحْلَة تَدَيْر في رحاب القرآن 


"- ما أحوج بيوتنا إلى بحام الصورر لاس والود التي تثير مباهج الحياة في 
0_0 رارع سل عم 


أرجائها «يكأها َنِم حرم مآ أل مه َك يَديّقىمَرْصَات ويك وه حَفُو بحي ((400. 


؛ - أين هذه الصورة التي يعيشها نبيّنا كَلْهِ في بيته من صور ذلك الخصام السافر 
والنزاع والشقاق على أشياء كن نيان راقع للق لامر ييا ألنَىلِمَحرَم 


لم كه 2 صر 


ما لاك نات روسك أله سه عفورٌ حم ((400. 


اع عرد الكار خلااف ونزاع وفقات, وليس في بيتك فقط يتامم الى لمر 
سلسم جه > 


ص ما داه كََ تند مَرَصَاتٌ وك وَأ عَفُور يحم ((4)0. 
معيو الأتيياء ينتظرون من ربهم | لمغفرة # وكأ لت لم حرم م أحل أسّهٌ لك 
يات ويك وأ نوي (405. 


اح حا ع للع راك اتطى فى جات ولطااو من ريلك عمل 


مراع سه 70 


عفوه وعظيم مغفرته يكأيها الى لم حرم مآ أَعَلَّ هه أك لت يل أ 
كه أ 
عفور بحم 2 *. 


- إذا «حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفّر عن 
بمينك»"" عد وض مه لكر يله ميك أده موك؟ هليم لكر (4)5. 

, 5 م مم 8646 مام سه 
العفاصيل مزة أخرى لعَيق يعوب 4 التكرار غير مليح في مثل هذه 
المواقف ! 
-1٠‏ في مرّات كثيرةٍ لسنا بحاجة إلى التفاصيلء ما أحاط بالعنق #وَإدْ أ مالي 


2 د سح سر لخر كس سر سم سح حل ص 


إل تفن ١و‏ عفدو فلن 537 ور الله عليه عرف بعضة, واعرضعن بعض لما 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة ذه 


عسل --ه 
6 


ها بو فلك من أََاكَ هذا كَل يجن اللي لد (4)2 خاصة ما يجر- 


١‏ سألئه ذات مرة بعد نقاش طويل مَنْ أخبرك؟! قال: ليس من شُغْلِك # وإ 


مح كي ا ا ع سك سخ كي ص سح سا ع سكم 5 
أس الت إن بعض أزُواجد- حديثا فلما نات به وأظهره الله عليه عرف بعضه. وأعضعن 


لم 


صر 
ره ع ل 
٠ ٠.‏ 


7 4 > ساس ع 2 بن مرك بن نر سرع ل در م< سا ع ع 
بض فلمَا تََأها يو فَالَتَ مَنْ نأك هذا قَالَ نيأ الْعَلِيم الْخِيرٌ (45 أين أخلاق 
الكبار؟ ! 


1١‏ - في كثيرٍ من المرات يغضب» ويأخذ على خاطره. وتموج مشاعره بالأسى» 
ويبقى شهراً أو يزيد» وهي لا تعرف أصلا ما هو الخطأ التي وقعت فيه #وإذ أسر 


ا 0م ييا سه م < ع 0010 ا 0 ع سم > م سد عحد 
النَىّ إن بعض أزواجهء حدِيئا فلما نبات به وأظهره الله علِيَهِ عرف بعضه. واعضعن بعض 


لما يها به َالَتَ مَنَ أنبَأك هذا قَالَ نيان الْعَلِيمَ الْحِيرَ (()4 وأدٌ لمشاعر حبيبة 


رضيت به زوجاًء ويُجري عليها الحسرات! 


8 صد 
2.4 -_- ره 
8 و مه سر سح سر الل سخ كح سر سام سحت بحسل ا ماس 6م ع ا 


به وَأظهرَه أله عَليَهِ عرف بعصه. وأعرض عن بعض فلم بها يو مَالَتَ مَنَ نأك هذا قال 
َف الْعَلِيم لير (42. 


5" - تذكيرك بالخطأ من أجل صلاحه وتوبته» لامن أجل اعتذاره لشخصك 
رس 2 يل يي اسع ان سس ار لطر ا 200 ا سح ل 

الكريم 3 إن تنوب ِل اله ففَد صعَت قلوبكما وإن تظهرًا عَلَيّدِ فإ أله هو مَوْلَنهُ 

راس اتلر سسا 12و رصن ربد 0 2 1 

برل وصَللِحٌ الْمؤّْمِنِينَ والمليكة بِعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ (48. 

6 تأمل هذا المعنى #وإن تظلهرًا ع 4 إن لَه لو قوليه وَجَبَرِيلٌ وصَدلِح 

ص2 ل 50 أ لهت له 

لْمُؤْمِنِينَ والْمَليكةُ بَعَدَ دَلِكَ ظهررٌ )4 وانظر لمقابله من الآخر: لئن عُدتٌ 


أأدْببَكٍ وأصنع بك ما لا تتوقعينه في عمرك ! 


٠. 5 0 03 8‏ 
/ جه رخله تدير في رحاب القران 


و 


7 و 2 0 وى 24م 22 وح ان خم يىم ا ل 2 اه أ 
٠١‏ - عم رية: إن طَلْفَكن أن بدِله: أزونا حيرا سكن مُسلمْتٍ مُؤْمَِتٍ فيد يَيبتٍ 
م 7 06م 2< ص سه 7 5 24 4 2 
عداتٍ سِبْيِحتٍ تييبتٍ وأبّكارا :)4 رسالة شاعرية تحمل تأديباً حانيأء وإعراضاً عن 
صناعة القلق فى طريقه كَل ! 


-١‏ الإصلاح حركة وعمل وجهاد وتحدٌ وبناء. وليس تنظيراً فارغاً من الجهاد 
وس صا سس ساس لي اير ال رم سه 7< سر ع سه عه له 22 سل هع 
#يكأيها ألَذِينَ امنوأ فوأ أنف سك وأَهْلِيك ارا وقودها الناس والْْجَارَة علتها مَلَيَكه غِلاظ 


ص وو م دح جر ير 0 م رج سح سه ل سه اك أ 


سُدادَ لا يعصون الله مآ أَمَرَهمٌ ويفعلون مادؤمرون 4 الوقاية عمل وتطبيق! 


- مارس دورك؛ وانهض بمسؤولياتك» وقم بتفاصيل قصتك. وتفاصيل العشاء 
والغداء يأتي بها غيرك يها ألَذينَ ءامنوا فوأ أَنفْسَكْ وهلي تارا وقودها لاس 
لْطْجَارَهُ يها مليِكه يلا يداد لَايَمَصُونَ أله مآ مره ويفْعلُونَ مَاهْوْمرُونَ ((4)5. 
4 أوقظهم للصلاة» وذكرهم بتقوى الله وين وراقب كل وسيلة أو مَنْشَطٍ أو 
اقل يتن ها لمجاو انا الرى امنا فوا القسي م5 ان وَقودها 
ل ل 2 


و< رو سلس 


َوُعَرُونَ 10> وكن بلسمأ على الجراح. 

عش تفاصيل دور الإصلاح في أجواءٍ من الحب والود ومشاعر التعاون 
جو صص سه ساس وس 5 ع رصظ كر لس غير الل ل 00 

والشورى # ييه الْذِينَ ءامنا فوأ أنف سك وأهليك نارا وقودها الناس وَالْحْجَارَةٌ علي 

57 ِو 1" رز ص يه عر سمه سح سخ سه سر | لح سو سر 

ملتيكة غِلاظ سْدَاد لا يعصونٌ لله مآ أمرهم وَيفعلُونَ مَابوَّمرُونَ 410 


١‏ - في مرّاتٍ كثيرة يأتي الاعتذار في غير وقته وزمنه المتاح؛ فلا ينفع في شيء 


رع لمر 
نغ تعملون 0 >. 


جد سر 0 


وس صم و ل م صو بحة سر فر 
« يتأيها الَذِينَ كفروأ لا تعنذرواً الموم إنَما ترون مأ 


9 5 6 


6 > ور 
مرات نوج 
تب 


- 


ل[ 


رض سه لير 
وَآمُرات لو 
ورم 


51 
كر 
70 27 20 


لٍ لد 


0 

يما 
جد سر صر 
٠»‏ 
نل 


1 


2 س2 صر 2 
يحت عددن 
1 
- 


١‏ مر 
<< جر سر جد 
حصدت 


و 


هر 


1 


واس ل ل 
ل 


ا م 
روا 


7 


عه 
غلل 


000 
ام 
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فوا 


و وسمهة 
ا 


م ره 


ل 


سر 


دا ا 00 1 0 

٠ب‏ > 0 3 رخله نتذثر فى رحاب القران 
1< 5 م 9 - 

55 3002 لأسسس مم سس م ل ا تخسن جم الي اعم مط 1 بجو ادوج و انه حب حاب مخض الاج اع شي طب كه سا ا نا اي ب ا 


م 
0 


ل ا عور م 
ع ان 45 ٠»‏ م 0 ا 
1 ا 2 04 0 4 
لد 0 + 3 5 


دمي 


٠‏ اما ايت مثو ا ِل الله تَوبَةٌ نصُوِكًا 4 توبةً صادقةٌ جازمة وى ري 
أن يكير نكم مسَيَتَايَكُ 4 يسترها ويمحوها بهذه التوبة بكم 
جَنَّتِ جحْرى من عَحَتَهًا الْأَتْهَر 4 وذلك يوم القيامة بوم لا يحْرِى أله ألبََىَ 
ليد ءَامَنُوأ مَحَهُ 4 يوم القيامة ديهم بن بي َم نموم 4 ينتشر 
ويمتدٌ على الصراط يوم القيامة #يَفُولُونَ ربآ أَيْمحَ لا نورسَا وَأَغْفِرَ نآ * 
يدعون الله تعالى بتمام الغوو ونفكسرة الز لاض وذلاك حين ترون أن تور 
المنافقين قد أطفئ في عرصات القيامة «إِنَّكَ عَلَ كل سَىْءِ قَرِيرُ ((41)4. 
. 58 لت جه الْحكدارَ والْمتِفِقِينَ 4 بالسيف والحجة والبرهان 
#وَأغْلْظ عَليبِمَ 4 واشدد عليهمء وذلك بعد قيام الحجة وعدم إيمانهم. 
وعدم نفع الرفق معهم. أو أغلظ عليهم اقامة الحدوة: رمارد :122 # 
مرذهم إلى نار جهنم يوم القيامة (5 بنَى الْمَصِيرٌ ((4)0* بئس المرجع 


و 2 0 أ وأ أنرأاتم نوج َرَت ول * الوه 


آ ا يه 


(تَكَكتَاهُمَا 4 في الديت فل يوافقاهما على الإيمان ولا صدّقاهما في 
الرسالة لفَلرْ يغْنيَا عنْهَمَا ضح أله سَّيمًا 4 يوم القيامة لا يغني نوح ولوط 
عن زوجتيهما شيئاً لكفر تلك الزوجتين» وعدم إيمانهما #وَيِيلَ أذ خلا 


َلتَارَممَ أ 0 . هذا ا 


وم 2 تر 0 0 اك 


قَالتَ رب ) ل ل 


70 


اليلييت 4100 طلبت النجاة من فرعون» وعمله. وقومه الظالمين» 
فاستجاب الله دعاءهاء ونجّاها من ذلك كله حتى كمل إيمانها #ومم 
بن عَمْرنَ أل أَحْصَنتَ وَنجَهَا 4 حفظته وصانته عن الفواحش «مَنَقَخَنَا 
فِيهِ مِن رُوحَِا 4 نفخ جبريل في جيب درعها فنزلت النفخة فولجت 
في فرجها فجاء منها عيسى 242 وَصَدَكَتَ كلمت ريها وكسيد * بقدره 


وشرعه #وَكَانتَ مِنَالْفَنئِينَ (4105 المداومين على طاعة الله تعالى. 


١‏ رورس اجن روم ل وس الله كاي زات وو راودا اك 

دعبم وكانا امت اما فا يل تومه م الال اكزد ع 
0 هرد اس > مس فو سوس 

وَيرَخِلصكُمْ ١‏ جَنَاتٍ جَنّتِ بْرى من ختهًا لمر يم ل يخرى ال لَه آلبَىَ 


00 ا ا ع رارم 0 206 سر هلي سر سم عع 2 
و 


زين ءامنواً معه. رهم يسع بير أَبْدِْ وَبِأيْمعم يقُولُونَ ريس تيم لنَا ورا 
ا تَىْء قير (4)2. 
١‏ - نورك الذي تستضيء به في ساحات القيامة على قدر عملك وجهدك وتعبك 
في ساحات الدنيا؛ فلا تستكثر شيئاً عليه مدارج الفوز 5 يام ليت 
موأ ونوا ِل أل وس موا سك ربكم أن بكر حَسكحم سياكمم وَيد ِلك 
حكن يندم مأك ]لاط نكي وي 0 


4 70 325 2 ل ره 


يا ”7 ار ني 


1 «يتأما لبن جَْهِرٍ ألْحكُمَار وَالْمسفِقِينَ وعلط عَلبومَ 0 وَيشَىَ 
لْمَصِيرٌ ((415 خطاب لنبيّنا له ورسالةٌ لحملة منهجه وأتباع دينه من بعده! 


لا تعوقّفوا عن جهاد عدوّكم؛ أغيروا عليهم في ساعات الصباح الباكر وحرّموا على 
جفونهم النوم في كل مساءء وهذا في جهاد الكلمة والقلم. بخلاف جهاد السيف 
فذاك له أحكامه وكباره. 

؛ - ارفعوا راية الإصلاح» وأشيعوا أفكار التغيير» وهلمُوا لعالم البناء والتتحديات؛ 


ل مصخ برس 


وإياكم لا ل الحياة «يتأيا ألنّنُ جه الْحكغَار وَالْمَتفِقِينَ 

َع عل وَمَوَسه م جَهَتَدٌوَينْىَ المَصِيدُ ((4)0. 

ه- اصنعوا مشاريع تدك أفكار الباطل» وتبدد مساحات المفاهيم التي يشيعهاء 

ومارطى مشاريت التي يسع فيه ا النتييد بكرف .ريط واف 260 
بهد لكر لفقي اف عل" مم رجَهَئَدٌ يذى اليد (405. 

1 ا لأفكار زوجها 

معارضةً لمنهجه تكون معه بين جدران أربعة! هل تخيلت كيف عاش أنبياء الله 


200 


تعالى على أوجاع الاروق والأزدمات والمشكلات الكبرى #ضربب الله مثالا 


لَإذت كفروا أمرأت نوج وَأمْرَأَتَ ول كان نحت عَبَّدَيْنِ من عباد نا صَدلِسَن 


ل 


َحَانسَاهَمَا فر يغْنَا عنما مرح أل سكا وَقِيِلَ أدْ خلا أَلَارَمَعَ ألدَآدِِينَ (100 
كل هذا حتى لا تأتي شاكياً من زوجك وولدك وزميلك في العمل. 

لامكل تملقدها القاو ديق زوحة فناية التكين على كفرهيما وما ائة مديهها 
ومناقضة فكرتهماء وزوجك المؤمن الموافقة لأفكارك» ويأتي الخلاف منها عارضةً 
في شسيء من جبلة النفوس وطبائعها؟! صَرَنت) انه متلا لِلَدب كفروا أمرات 


نو عزافات 58 كاننًا نحت عبدين من عِبادٍنا صَدِلِحَين فَحَانَسَاهُمَا فلر يمنا 
عَنْهَمًا ص أن سكا وَقِيِلَ أَد خلا ألتّارَممَ ألدَِلِينَ ()4. 
/- حين نعرف واقع كثير من البيوت سنعرف حينها أننا أكثر البيوت أمنا وسعادة 


مه 


ورقتئاً اها #ضربت أده ملا يِبَد كَمَروأ أمرَأت نح وَأمْرَاتَ لول كان 


سورة التحريم 8 ١7‏ ري 


اما 0ك اع جع جمس ج 00ج مجه صتيون همده مص بي شع سج عع نض حسم ب ع متحي اح ع مج م حي احج ماح طح 20 م مه ص حص 0002 معج م جج م سه حت مسج صصه ع مساج جو جو سمت وج مج و تشع ج00 جع ماه ل مصم بصي طم محمد ممع حم م مجم طم ما حصت م 


سر سرح سج 2 - ب سس لر وج شل لحوس دي ب وى سمل لس 
نحت عبدينٍ من عبادٍنا صتلحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما مرح أللَّهِ سيئًا وقِيل 
2١ح‏ يرو بي ويس ال يلا 0 

دخلا أليَارَمَمَ ألدَاخِلِينَ 4100 


9- هل تخيّلت هذه المؤمنة في بيت ذلك الطاغية! كيف عاشت حياتها وبَتَتْ 
مستقبلهاء وأنت على كل آمالها؟! لوَصَرَيب أنه ميا للدت حَامَنُوأ مرت 
َعَوَ ب إِد قَالتَ رب أبن لي عِندَك بَسَا ف الْجَنَّةِ وحن من فِرَعَوت وَعَمَلِه ويح 
يت امَو والطيليبيت (40. 

1٠١‏ - لااتشتك ظروف واقعك» ومشكلات زمانك» وعدم وجود رفقة تعينك؛ 
فامرأة فرعون تُلغي كل هذه الأعذار من طريقك #وضريت الله مثللا ليت 


ءامنُوا أَمرَاتَ فرعو رت إذ قَالتَ رب أبن لي عند ك بِيما فى الْجَنَّةَ ونحنى من فَرَعَوَنَ 
وَحَمَلِه وجح ب الْقَو و الظالميت (410. 
١ت‏ امرأةٌ بلا معين تثبت على دينها وقضيتها فى بيت أعظم الطغاة. وتناضل 


ف أجل التحباة #وضرت انه مكلا الددت امنوا غات عور اذ قالت 


ص-_ 


تِ أن ل ند يني الجن وبق ون يرعت وعَمَلو. وج وك قر 
لطدِلمِيرت (4)8 رسالة لكل فتاة مهما كانت ظروف واقعك فثمة قدوة تستعلي 
على كل الظروف والصعاب وتبني مجداً للحياة. 

اع كلما انفلكت الخياةوالطروف الصعة والعقبات الكبيرة:والمشتكالات العررض: 
ارتفعت همّتك؛ وزادت قواك» واستعلت مشاعرك على كثير منها في واقع الحياة 
«وَصَريج أللّهُ ميلا كدت اموأ مات وَرَعو إِذْ قَالْتَ رَيَ أبن لي عند كُ بين 


2ص< ماس 


ف الْجَنَّة وَيحَقِ من وِرَعَوَت وَحَمَِه وجح ميرب الَْر و الظبلييت (4080. 
- لم يكن أمام زوجة فرعون واقعاً آخر غير واقعهاء ولا مكاناً مناسباً غير 


ل 


مكانهاء لم يكن أمامها سوى آمال الآخرة ولو بعد حين #وصَربج الله مشلا 


جه وا له ا 
2 - .جر وه رخلةه تدبر في رحاب القران 


0 03 لق مم م جد هه مده س مضو م وج لمع يبيجت دمن ممع م عسة: جد معممة سهد معطم موه حم مع خط ج00 200 عم دحج سم مج220 مط دوه طده ص مون مطح ب مح ا مع مجه 80 لاحو ده ممح عجن جد ب موا د لعا معد ع مرج مومه موجه مده مو معدو ص مه لعو ص جد هد مدو مد مده عاد مه ل جع ممم جد عو مس سح صن ابجع م مطط مص .9 مع مص يع جد مسح ع مع ع جح مع م طم مسح اع عاو عط عي م .ب مه سان م مات عا و حم عمطي واس 


000 سه لو و ره سه < سام 2< 0 7 04 حاب ا ا يي 200 
للذبتءامنوا امرآأت فرعو إذ قالت رَبٌ أبن في عِندَك بيتافى الجنَّةَ وحنى من 


ِرَعَوَت وَعَمَلِه- وَححُن ب الْقَو الظالييت 420 وقدَّمت درساً في الغبات. 
114 فى زمن الفوضىء وتسيّب الأخلاق» وحالات الإخفاق التى تعيشها المرأة 
تظلٌ مريم نموذج الطهر والعفاف والصفاء والحرية #ومي ابنت عِمَرَنَ الى 


لل 0 


ا ا 0 5 م 2 أ د > سكعو ل 
حصنت جها فمخر ]فيه 0 رمم يكلمنتٍ ريها وكتيهء وَكانتَ 
مِنَألميِينَ (4)8. 

6 يستحقٌ العفاف والطهر أن تصنع له مباهج عظيمة وميم أبنت عِمَرنَ أل 


ا الى ل 0 


المت ا تا وو ون ذيها وسدنت ب ل كي د 
بنلقييه )4 

7 إذا صحب الطهر والعفاف قنوتاً وتبثّلاً بين يدي الله تعالى صارت صاحبة 
هذا المعنى مثالاً لكلّ شيء #وم بنك عِمَرنَ الى حصنت وها مَتَفَخْسافِيهِ 
من رُوحِنَا وَصَدَفَت كلمت ريه وكشيو وكات نالفي (4105. 

-١‏ المرأة تصلح نموذجاً للنجاح والتحدَّي والبناء» وليس ذلك من شأن 


الرجال فحسب وَمرْمَ ب عم أل أْحَصَنَتَ وجا مَشَخسَافِيِهِ من 
7 ال الى ل ل كه 2007 سا # هه ر صدس س 
رُوِحِا وَصَدَفَتَ يِكلِمنتٍ ريها وكشيو وكات مِنَالْمََِينَ (40. 
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« لبر ألرِى يلمك 4 تعاظم وتعالى الذي بيده أمر السموات والأرض» 
آذ آذه ته ل رس 2 


وملكه نافذ فيهما #وهوع ككل سَّْءِقَير(4)0 لا يعجزه شيء» بل يتصرف 
اكه كنا 


« اد حَقَ ألمت كلوه 4 قدَّر الموت والحياة على الخلق (لْبَلوح 4 
ليختبركم #أَنْكد َحَسَْعَمََا 4 أخلصه وأصوبه (وَهْوَاَلمِيرُ4 القوي الشديد 
في انتقامه ممن عصاه «الْمَفُورٌ:4)0 لمن تاب وأناب إليه. 

ه الى حَقَ سَبْم موت طبَاهًا 4 بعضها فوق بعض كل سماء منفصلة عن 
الأخرى بينهما خلاء #مّاترئ ف حَلْقٍ اليَمنِ من تفلوتٍ 4 من تناقض ولا 
تباين مرح الْبِصَرَ4 أعده وكرره ناظراً ومعتبراً لهَلْ تر من فطُور(20)» 
من شقوق أو من خلل . 

« لني الْصركرينِ 4 مرتين طيَلِبَإِلِكَ البْصَرّه يرجع إليك 8حَاِعًا 4 
ذليلآً صاغراً #وَهْوَحَسِيرٌُ(41 كليل» منقطع عن رؤية عيب أو خلل. 

٠‏ 9 وَلَقَد رَينَاأَسَمَةَاَلدَيا 4 جمّلناها «بَِصَبِيحَ 4 نجوم «وَجَعَلَنَهَا 4 أي النجوم 
لمْوْمًا نين 4 يُرجم بها الشياطين الذين يسترقون السمع #وَْعَبَدَ 
م 4 للشياطين في الآخرة #عَذَابَ السّعِيرِ((4)8 عذاب النار. 


ه ولد نكر يرَيَجَ عَدَابُ بجَهَئّمَ 4 يوم القيامة وين الْمَصِيرُ ((4)2 بس 
المآل والمنقلب 8 إِدَآأَلمَوأفِيَا 4 إذا طرح أهل الكفر في نار جهنم #ميعوأ 


0 


ا لجنّهم «سَبِيقًا 4 صياحاً «وهىتفورٌ 420 تغلي غليان القدر بالماء. 


ره “لكر 


بماد ووو نيت يتوت ف اه ادها تدده سويد فو دعا يست لطر سكج مد عسوا وم موسي مو تحط ولا هت الود ينه كول ملستو وو مع فته ووم لست رم عي لم اه يك وو نيج ب ومو لوج ب بم نوبي سح وج وب برح يي مل ب امااا 20000 


ب و لشفل 4 تكاد تعقطع وينفصل بعضها عن بعض من شدة 
فيفلها هن الكقان عوك أ ا يج 4 جماعة من الناس «سَأَكَمحَرْبَ 4 
من الملائكة سؤال توبيخ وتقريع لألدَيأيَكٌ4 في الدنيا #تذِيرٌ )4 
يخوفكم ويحذركم هذه العاقبة. 

٠‏ <تلوايل قد ير > رسول من عند الله تعالى #فَكَدَبنَا 4 بذلك النذير 
ولام 0 مين توا فر موز لغب عليكم (إن لاف سَكرْكر )4 
-556 

اا ا رسي سو بي ارال مارم 
اااي اللاي لمارا ديا لوعي 0207 اي ب السّعي 4101 


00 سس حت سر حت سر دو و ساس رلاتغييرو 


٠‏ #إِن الذين يخشون ريم بِالْعَيٍ 4 يخافونه وهم لم يروه #لهم مغفرة © ستر 
لذنوبهم وعفو عنها #إنَّالْذينَ يحسُونٌ يهم با بالْعَيَبِ لهم مغَفرة وأجصير يد (100* 
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-١‏ ما أحوج القلوب إلى التعرف على الله تعالى #تبثر ادق وو الاك وهرعل 
كل شَىَء مدير 410 وإذا كان كل شيء في يده» وتحت قبضته وتصرفه فما يصنع 
العبيد بالتوجه إلى غيره وسؤال سواه! 


حم ع ا 0 ا ما ا ا ا ا ل ل 
ل 


؟ - بناء التصورات أصل في سلامة الطريق» وكم من سائر في ظلام الليل لا 
مور سس اجر سا عر ب له 
ألملاء 


يهتدي لطريقه فضلاً أن يصل إلى مناه! تبك الى بره الماك وهوَعَك كل شَىْءِ 
در 40 ومن أعطى هذا المعنى حقه أبصر أكثر الحقائق أثراً في واقعه. 

- بناء العقائد في النفوس كفيل بوصولها إلى غاياتهاء ماذا لو دفع المصلحون 
والمربون» وصنّاع المشاريع لهذا المعنى جل أوقاتهم! ومن عرف قدر العقائد في 
النفوس انشغل بها عن كثير من الجهود التي تصرف في غير طائل #بَرَكألرِى 
د ألشلك مَْوَعك كل تو قير 40 . 

؛ - ترك ألَزِى بد و الْملك وهوعك كَل سَىْءِ مَدرُ 40 الحقيقة التي تلقي بالأوهام. 
والشبهات» والشهوات كالجثث الميّتة على قارعة الطريق. 

العبرة في كل مخلوق بغاياته» ومقاصله» والحكم منه» وهذه الحياة التي 
تراها تملأ الأفق في كل شيء» وهذا الموت الذي يطارد كل مخلوق إنما هو لغاية 
إحسان العمل والجزاء والحساب عليه يوم القيامة «الرفنن الدرث ولكر لاو 
نك عملا وَهوَالمزو اموز 45 . 

5- إحسان العمل والعناية به» والانشغال بقبوله مقصد عظيم يأتي قبل الانشغال 
بعده والمكائرة فيه» وقد أشار ابن القيّم طن إلى هذا المعنى فقال: ومن العابدين 
أناس توفرت هممهم على استكفارهم من الحسنات دون مطالعة عيب النفس 
والعمل» والتفتيش على دسائسهاء ويحملهم على استكثارها رؤيتها والإعجاب 
بها» ولو تفرغوا لتفتيشها ومحاسبة النفس عليهاء والعمييز بين ما فيها من الحظ 
والحق لشغلهم ذلك عن استكثارهاء ولأجل هذا كان عمل العابد القليل المراقبة 
لعمله خفيفاً عليه» فيستكثر منه» ويصير بمنزلة العادة» فإذا أخذ نفسه بتخليصها 
من الشوائبء وتنقيتها من الكدرء وما في ذلك من شوك الرياء وجد لعمله ثقلاً 
كالجبال وقلّ في عينه» ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه حمل أثقاله» والقيام 


بأعبائه» والتلذذ والتنعم به مع ثقله. وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي فانظر 
وقت أخذك في القراءة إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها وفهم ما أريد بكل 
آية» وحظك من الخطاب بهاء وتنزيلها على أدواء قلبك والتقيّد بها كيف تدرك 
الختمة» أو أكثرها أو ما قرأت منها بسهولة وخفة مستكفراً من القراءة» فإذا ألزمت 
نفسك التدبّر ومعرفة المراد» والنظر إلى ما يخصك منه والتعبد به» وتنزيل دوائه 
على أدواء قلبك» والاستشفاء به لم تكد تجوز السورة أو الآية إلى غيرها. وكذلك 
إذا جمعت قلبك كله على ركعتين أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور والخشوع 
والمراقبة لم تكد تصلي غيرهما إلا بجهد. فإذا خلا القلب من ذلك عدّدت 
الركعات بلا حساب» فالاستثكار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها دليل 
على قلة الفقه. وقد يرى فاعلها أن له حقاً على الله في مجازاته على تلك الحسنات 
بالجنات والنعيم والرضوان» ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله لا يدري 
أنه لا ينجو أحد البتة من النار إلا بعفو الله ورحمته. ولا ريب أن مجرد القيام 
بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة» ولا إقبال على الله قليل المنفعة دنيا 
وآخرة» كثر المؤنة فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود. فإنه ‏ 
وإن كثر ‏ متعب غير مفيد» فهكذا العمل الخارجى القشوري بمنزلة النخالة كثيرة 
المنظر قليلة الفائدة» فإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء وهكذا 
ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع كالطواف وأعمال 
المناسك ونحوها. ولكن أحب العباد إلى الله الذين يستكثرون من الصالحات مع 
مراقبة لهاء فقد ندب الله تعالى إلى ذلك فقال: # كَانوأ قليالا مَنَ اَل مَا مَمجَعُونَ (8) 
لحار هم ود سْتَغْفرُونَ 4 [الذاريات: ٠١‏ - 18] وقال يكهِ: «تابعوا بين الحج والعمرة» 
والدين كله استكثار من الطاعات» وأحب الخلق إليه أعظمهم استكثاراً منها. وفي 
الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبه. اه 


٠‏ 50 0 وخَلَة َو فى حاب القرآن 
07 لجسي اق ارحس امسو و سب سي ا امشو الخ ل 0 


- اذى حَلَقَ اموت وَللْبوة لو أن أَحس عملا وهوالْعزررالْعَفُودٌ (4)50 لا تجري 
في العمل الصالح فحسبء وإنما في كل أصل مباح؛ ولو أن كل عاقل ألزم نفسه 
حسن العمل لبلغ غايته من أقصر الطرق. كم من مكاثر في المالء والولد. 
والصحبة» والعلم» والجاه. والسلطان على حساب ذلك المقصود العظيم! 


- إذا أردت أن تلمح شيئا من مواطن الإبداع فيمكنك أن ترقب السماء أقرب 
المشاهد والصور إلى بصرك لترى تلك الحقيقة تملا قلبك ومشاعرك بإمعان 
الى حَلقَ سيم وات يلبقا مات فى حَلْقٍ ليمك من تكو أي ابِصَرَهَل رك 
ون شور( أن انصركي سمت ايك لحان رحد 4120 

9- الذين لم يسمعوا بالوحي إن كانوا صادقين في السؤال» متحررين من الأوهام 
جادين في إبصار الحقائق سيخرون ساجدين مؤمنين بمجرد النظر للسماء #ألَِى 
َلقَ سب سَمواتٍ يلاما ترك يف خَلق اليم من تََوْت دأ البِصَرَ هَل تك بن 
فطُور )ثم أنج ابص ركر يِب ليك الْبِصَرسَايبعً وهو حَسيدُ (45 من أكفر 
الحقائق دهشة أقربها للنظر صورة! 


- ما أكثر الفرص التي عرضت لهؤلاء! وما أكثر إعراضهم عنها وقت الإمكان! 
«وَلِ نَكتروأ يريم عَدَابُ بحَهَتم ونس الْمصِيدُ ([5) إذآ مها مِعوأ لها سكا وى 
ور (5) تكدحميدي قط لمأن يها رج سأك تيفيك (2 وأ بك 
هد ءا يبر فُكدَّبَْا وهنا مَا مَل لَه من سَْءٍ إن أَشْمٌ لاف صَكلِكيرِ (4100. 


ا ني" 
5 


م 


1١‏ كم مرة عرضت عليه الحقيقة» وكثرت شواهدها التي يراها في الواقع وظل 
مترددا في تصحيح منهجء أو موقف. أو فكرة» أو مفهوم وتصور حتى فات أوان 
ءرد رم 7 ع بروج يد 


التصحيح 7 فاعترفوأ يِذ نهم فَسَحَقًا لْصَحَبٍ ألسَّعيرِ ([01 4 وما يغني الاعتراف بعد 
ذهاب مواطنه! 


ا لاش 

7 5 #آ و لس و عر سس 
7 التمادي فى الضلال مع قيام الحجج موجب لزيادة العذاب 0 تكد مهار ف 
” 


1 حين تختل الموازين الحاكمة على الأحداث تختل نتاتجها فى النهايات 
4 في اي ا اي يي ا 0 هه ى 2 يردي مه | عاسم صله 

#قالوا ل قد جاءنا ِبر مكنا ونا مَا تر ألّهُ من شَيَءٍ إن نشم إلا في صَك كير ((15* 

لم يكتفوا بتكذيبهم وإنما حكموا بأنهم في ضلال كبير»ء وخلل الموازين موجب 

لسوء النهايات. 


5- الحضارة الكبرى لا تصنعها لبنة بناء» أو سكة حديدء أو نفق في جبال» 
يصنعها الفقه بحق الله تعالى» والقيام بواجبه في الأرض. وعاد صُنَّاعَ الحضارة 
يعترفون أنهم أكثر الناس سذاجة وأقلهم حظاً في التفكير 7 وََالوا ونا مع أو 
عَقَلُ ماكاف حب اسع رِ (1) قأعترفوأ بدَ نيم مَسَحَهًا لَأصَحَب التَعي رٍ (4000. 


0 
_-_ 


- العلم المعرفي المجرد لا يهدي صاحبه للحقائق الكبرى. ما لم يقف القلب 


رك م امد 44ح بح و وم ل 
لتَعي 41 وكم من صانع للحضارة يصحح للخلق في مواقف القيامة جزءاً من 
الأوهام العارضة! 


ع عِِ 5 م م 2 سا به 
5 ما أكثرهم أولئك الذين يعترفون بالحقائق في مواقف العرصات 7 وَكَالُوا لوا 
متا تخ 0 02 عد مالع ل 2 4 


ا كح 6 5 ! 20 
ممع أوْنعَقِلُ ماك اف أصحب الْسَعيرِ (:) فأعارفوأ يذ نيم فَسَحَهًا لأصَحَبِ اسع رٍ (400 كم 


٠ 
_- 


من حقائق قامت كالشمس في رابعة النهار لم يلقوا لها بالأء وفي النهاية عادوا 
يلومون تلك الأيام الخوالي! رأيتهم يتبعون كل ناعق» ويتعلقون بكل شبهة. 


ويديلون على الدين بكل قضية وها هم يرددون عند معاينة الخسارة 8# وَكَالُوا لو 


ع م كح م اده وله م اه 
كاسع وَتِلاقان عل الت ر © مر يدوم شما حب التي ر (41. 


2 يي 3 دعام ٠‏ هد واه 
557 ام رخلة تدير في رحاب القران 
و 00 20/131005 يي سس ا ع هس سي م سن ل تيا سي ع 


17- كم من صاحب علم وقلم وبيان سيأتي يوم القيامة معترفاً بالخذلان! 

000 د ع 2ن + رسام . م < لس ص د ع 

« وَدَالُوا وها مع أوْنعقَلُ ماما ف أححب السّعيرِ 4100 ما أحوج المتكفرين 

في ذلك اليوم. 

6- كما أن تسييب العقل لا يخرج صاحبه من المسؤولية فكذلك الاعتداد به 
1 رس و سه سو ع ب ر ل رمرم . جح سس 

لسّعي رِ (0 4 ما أكفر ما رأيتهم يخاصمون الحقائق لأن عقولهم لم تقبلها 

وها هم يعترفون بالخسائر بعد الفوات! 

ها أكثر المعيسيرية ب لو #جعة الفوات فى الدتنا! ونا أكثر الممتسرون يها 


هه 


ف مواقف العرصات..! #وقا 


#7 م ل هه . جسم ا صا سس 
وأ ونا مع أوَنعَقَلُ ماكا ف أمحبٍ السّعي رِ (4)1. 


> سير 


- 1 رس بر و 2 ساس" 0 
1" و # ملاد الفارغين» والقاعدين» ومضيعي الفرص © وقالوأ وَكنا نسمع أو 
در ل رسس 0 22ل ماه 
نعَقَلٌ ماما حصي السّعي رِ (4)00. 
: ا ا ا ا ل بر كح 6 
الفوات! 7 ووَالُوا ونا نسْمع أَوْنْعقِلُ ماكا في حصب السّعير (4)5. 
١‏ - على قدر إجلالك لربك» وتعظيمك لشعائره تجد الحياة #إنّ الَذْينَ يحْسُونٌ 
71 00 به << اس فط سر سس 
ريهُم بِلْعَيبِ لهم معفرة وَلمدصِي (4108. 
73> أوراد الجره وخبايا الصالحات موجبة لغفران الذنوب وتحصيل الأجور. 
واشوقاه للحظات الإخلاص التي لا تراها عين! #إِنَّ الَذِينَ يحْسُون ريّهم بِالْعَيبِ 
2 ارركم م 
لهم مَعَفرَة احير (/00 4. 
4 حين تدخل خعدقا مظلياء أو تسعأجر فندقاً لوحدك. أو تسافر بمفردك» أو 


سورة الملك ١‏ ” 


مه 


شخص 2 ستاك 0 2 2 على مفترق طريقين «إِنّ ألْذِين يحْسُونَ يهم با بالغيبٍ هم 


بم 


يه 0 514 
معفرة 
معقر >< 


06 كم من خلوات أفضت بأصحابها إلى الفضائح في الدارين! وفي الحديث 


«لأعَلّمَنّ أَقْوَاماً مِنْ أَمّتِي يَأثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَئَاتِ أَمْكَال جبَال يِهَامَةَ بيضاً 

كر ساس يط” كاه سوس عق )1 6ت وريه ا 20 

7 اليك هبَاء مثثورأ» ال با يا وَسُول الل صف لتاء لهم لكا أن لا 
- و 


نون مِنْهُمْ» وَنَحَنْ َا تعْلَمْء قَالَ: «أمَا إِنَّهُْ | إِخْوَانَكُمْ وَمِنَ جِلْدَتَكُمْ؛ وَيََخْذُونَ 
مِنَ اللّبلٍ كما تأَخْذُونَ» وَلكنَهُمْ أَْوَامٌ ذا حَلَوا بِمَحَارِم الل انَْهَكُوهَاء. 


9 95 


2 101 


لون 


ل لا 
2 
مئئ 


بو 
عرد 


2 


1 


ره 
َك 


3 


هذا أَلرِى 


22 
يرزق< ! 


ن 


ل 


1 


2ه 
كان 


كير 


وم بروأ 


أ 


ِل 


_ 
- 


رورم 
ص-_ 


00 


هه 
ص- 


9 هْرَ الى 


1 صحف سا 0 ” 
ررقه- وإ 


يه 


آ ‏ آ ر ل ص 
من خلق وهوا 


لليف أ 


رم 


> كر 
2 


0 
٠ 
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28 مج لمر 0ك 


اس ا اا ا ا ا راي ا ا ا ا ا كا ا ا 3 
5 م 


1 3 0 ير 
١ 0‏ ١م‏ دي 
21 مو ا اد 1 جر 55 
ا ا ا دم . 2 
ا #7 يها 3 0 
ا 0 ان 2< 
* “مون “مجه مادج مالو مث لو مه ابوه كبوا ليطي و1 ا جا "ريج لاز 000 


٠‏ #وأي روا قَوَلَك أَوأجهروأيو- » سواء أخفيتم كلامكم أو أعلنتموه فله 
يغيب عن علم الله تعالى إن عَلِيِمميِدَاتِ الصدور (52) 4 بما فيها من 
النيات والإرادات. 

« ألا يَعَلمُمَنْ حََقَ 4 من خلق الخلق وقدر عليه كيف لا يعلم سره وجهره 
#وهواللطيف 4 الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى عجزت عنه الأفهام 
«أَرْ 40 الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها 
كما أحاط بظواهرها. 


م< +ع سما مرللر ير 


لهَْالِى صل لَكُمْ الْأرْضَ دلولا 4 سهلة لينة منبسطة 9دَأمتُواف مََاكييَا 4 
طرقها وأطرافها وجوانبها وَوأْمن رَْقِهء 4 ما تفضل به عليكم وبثّه لكم 
في هذه الأرض 8 وَإِهالنمُورٌ 40> المرجع والمآب يوم القيامة. 

٠‏ 9َأْمد مَنْف اّمل 4 أي الله تعالى أن يحْسِفَ بكم الْأَرصَ 4 يذهب بكم 
فيها قدا هم تمُورٌ ([4105 تتحرك وتضطرب. 

_ مَنْفاَلسَمَةٍ 4 أي الله تعالى #أدَبرْسِلَعَلكَحُْ حَاصِبً 4 ريحاً 
فيها حصباء 9سََتَعََمونَصَِ نَذِيرٍ 410 كيف يكون إنذاري وعاقبة من 
« وَلتَدكدَبَ لذ من قبْلِهمَ 4 من الأمم السابقة «دَكفَكانَ نكر (4)0 فكيف 
كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم. 


0 #أوَلمَ وَأ إِلَالطير وَفَه م صقت 0 لأجنحتهن #وبفَيِضن ٠‏ أجنحتهن 


لمَايْتَسِكْهُنَ 4 عند القيض والبسط [َْإِلَاأَليمَنٌ» القادر على 


"اك 
51 ا ظ رِحلَةُ تَدَيّر في رحاب القرآن 


ذلك #«#إِنَهبَكلٍ سَىْءِ بَصِيرٌ 400 بما يصلح كل شيء من مخلوقاته 
5-65 

ه 9 أمَن هذا ِف هوجند لَك 4 حزب لكم ومنعة #ينصرو من دون لمن 4 يدفع 
عنكم ما أراد الله بكم في حال العصيان إن الْكَفرودَإِلَافَ غْرُورٍ (5)» عن 
الله تعالى إما لظنهم أن أربابهم تملك ضرهم ونفعهم أو أنها تقربهم إلى 
الله تعالى زلفى. 

» أْمَنْهَدَا الْرِىبررْف إن أَمْسَكَ رمه 4 من هذا الذي يمد بالنعم والأرزاق إن 
أمسك الله تعالى عنكم نعمه #بَللجُوا4 استمروا ف عتُوِوتفورٍ 50> 
طغيان وإدبار عن الحق. 

٠‏ لأ نَيَمَسِى ماع وجَهِدء4 هذا مغل ضربه الله تعالى للكافر فمغله كمثل 
من يمشي على وجهه. كالحائر التائه الذي لا يدري أين يسلك #أهدئى 
ينل )4 وهذا معل ضربه لله تعالى للمؤمن فهو 
يمشي منتصب القامة على طريق واضح بيّن. 

ه #قل هوَالدِى سام وْجَعلَ لك جَعَلَ لكر ألسَممَ وَالْأبْصرََا كيده 4 أمدكم بأدوات الإدراك 
والفهم #قَللَامَتَفْكُروتَ(410 قلّ ما تؤدون شكر هذه النعم العظيمة. 

, « فل هوَالرِى دَرأَكُمُ فالْارْضٍِ » بغكم ونشركم في أقطارها وأرجاتها #وَاليّهِ 
حَسَرُوتَ (151» تجمعون بعد هذا العفدّق والشتات. 

م ل د ل 1" نت صَدِقِينَ(158* معى يقع هذا الجمع الذي 
يحصل بعد التفرّق؟! 


٠‏ و الله تعالى هو أعلم وحده بذلك دون غيره #وإنماأنأ 


تيرم مسين /400 مبلغ عن الله تعالى. 


شورة اتملف 17 ؟ اهم /0و" 


*ه سور ه 


-١‏ مهما بلغ إسرارك بسريرتك لن تفلت من رقابة ربك #وأيِرواأً ول أواجهروا 
بود نه علِيم دَّاتِ ألصُدُورٍ (4105 حتى الذي يدور في عمق صدرك ويختلج في 
مشاعرك مفضوح مكشوف لربك فلا تغتر. 

؟- جميلة روايات الحبء والعفاف» والصدقء والإخاء التي يسردها لسانك في 
محافل الآخرين غير أن ما تخفيه في صدرك, وما ينطوي عليه سرك من الحقائق 


< سارو 


أبلغ موقعاً وأكثر إثارة #وَأسروأ قولَك أَوأجهَروأ بو َه عَليمئيدّاتٍ ألصُدُور (405. 


؟ - ألا يلم من حَلقَ وَهواليِتُ الي )4 جرس يغير تصرفاتنا الغافلة» ويدق 
مشاعرنا للالتفات نحو هذا المعنى الكبير. ما أحوجنا لقراءته والإمعان فيه! 

5- إذا صلح عملك» وصفت سريرتك فانتظر مباهج لطف الله تعالى في حياتك 
9 ألا يع مَنْ حَلقَ وَهوَأللْطِيفٌ اخبَيرُ 41 كم من باب مقفلء وطريق مغلق 
ومشكلة متعسّرة» وتوفيق متوقف أفاض عليها لطف الله تعالى مباهجه فتحولت 
حياتك إلى جنان! 


ليه 2 1 7 7 5 ا عاد 5 1 5 و س2 
ل 1 2 : 
زع ارفق بنفسك فى خطو الدنيا فما أنت ناتل غير ما كتب لك # هوالزى جَعَل 
سس و ص< عي سر 0 رص عو هل سس سس لير مه ا 0 02 2و جم 
لَكم الْأرص دلولا َأمَسُواْف مناكيها وكلوأ من رَرَقدِء وإِليْو النشور (0) 4. 


صرح ع2 سا شكر ير 


5- العاجلة لا تستحق منك غير المشي 8 هْوَاَلذِى جعل لَكم الْارص دَلْولَا 
رم ع 0ه 2 سرس سا بره ى + دار ل مال وو ابعر 9 

فَامْسُوأ ف متاكبها ووأ من رَدْقِهء وليه ألسَسُور (ه0 4 والسباق والسعي إنما يكون في 
غايات الآخرة. 

النهايات وقف على سلوك الطريق #قامشوأفى مكيبا * وعناق الأماني على 
قدر هذا المعنى فى حياة كل إنسان. 


2 


ل" 
0 رخلة تَدَبْر في رحاب القرآن 


منشف ل لس سي سبلي ا سب خم الاو اا ا ا 0 ات 


- حتى الذي تتعب فيه» وتجهد في بلوغه. وتصل إليه في النهاية هو رزق 
٠ 1‏ له 0 

ربك لك فلا تغتر بمواهبك وإمكاناتك #وكلوا من رَرْقِهِء © ليس من عرقك ولا 

من جهدك. 

4- من توفيق الله تعالى لإنسان أن تصحبه الغايات الكبرى في كل طريق 9وَإِليهِ 

م لير 

التغوز #بحافظة للمسان هين الاتعتراف: 

1 الأمن من مكر الله تعالى عقوبة يضرب الله تعالى بها قلوب الغافلين 

«َأمِنثم من في السَمَآ أن يف يكم لَص ذا هى تمور (5) آم أ َم من في ألسّمكه 

أن ريا حلتكة حاف 2 سَتَعَامُون يِف نَذِيرٍ (10) وَلْقَدَ َقَدَكَذَّبٌ لد لبت من مَل 0 

كان كير( 4. 

-١‏ لا قيمة للتاريخ إذا لم يُقرأ للعظات والعبر 7 وَلْقَدَ كدب الَذينَ من قبَلِهمَ مكيف 

0 

1 كيف ي راك حت صن فنا في او وو لأصحابها 

1 او يه التاريخ فهي كفيلة بتقريب مسافات النجاح 

« وَلْقَدَكُدَّب لين ين قبْلِهمَ فَيِفَ كان تكير (010 4. 

6 إذا ضاقت عليك الطرق» وانسدت أمامك أبواب التوفيق» واحتجت إلى 

ووو ع موسي للا لك ب 0 

إلى أمانيك #أمَنْ هذا الَرِى هو جند لي يَصرو من دون للحن إن الكفرون إلافى 


عرو 4. 
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75 لا تقلق على تأخر وظيفتك؛ أو سداد أبواب رزقك» أو فصلك من عملك 


م ب كرام 3 


فربك أقدر على كل شيء # أمَنْ هذا ألَذِى يررْفكإِنَ أَمَسَكَ ررقه: بل لْجِوأ فى عمو 
وَنفُور 425 حتى الذين يمسكون بأفواه الخزائن 270005 
الرزاق العليم. 

- ل أَمَنْ هذا أل بررْفكِنَ أَمْسَكَ ررْقَه 4 قطع لأسباب الرجاء في كل مخلوق 
با كافك منزلته وكبير أثره. 
- حرّاس الخزائن في الأرض إنما يتصرفون على إذن مالكها في السماء 8 أَمَنْ 
هذا الى يررْفك إِنَ أَمْسَكَ ن رزقه, ‏ 


آ[ ره سر عد 


9 الاستواء على الأرض فرع عن الاستعلاء بالحق 8 أَفن يَمَثى مُكيا عل وَجههء 
6 سم سج 2 | طحم 

أهدط أَمَن يَميى سوا عل صر مُسَتَقم 150 4. 

- كل من لم يبصر حقيقة هذا الدين فهو كالمكبوب الذي لا يبصر إلا ما تحت 
5 سي د وي ساس سام >< ل راون مح ساك دسي ا سم رح - 

قدميه # أفن يَمْيى ما عل وهو أهدئ أمن يمي سوا عل صر مُسَتقم 80 4. 

١‏ - لا يغرك استواء ظاهري تراه فى جسد معرض عن الحق فهو لا يبصر من 
الحقيقة شيعا # أفن بمشى ما عل وَجهو هدق أمن يعثى سوب عل صرطلٍ مُسَتقيم 20 4. 
١‏ - أقبح الصور تلك التي يعارض فيها الإنسان دين اله تعالى ينعم اي وت 


إياها ووهبها له + فل هوالرى اماك وَجَعَلّ جَعَلَ لكر لمم اضر وليه قليلامَّا 
مَشَكُرون (5) كل الى دراك في لاض وليه سرون (4580. 


99 5 


0لا 


27 0 و عر ماء كرو 

دي قل ارء سم إ 
ل لل سس 1 7 اس 
رجمنا فمن حير ر احفر من عد 


- 2< بر أ 


امن َع به د تك فستعلمو, 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 توا 


اش ال ا 


عو 


© #قلما رأوه 5 رأوا العذاب لق * ريا سيكت وجوه 


الأزذرت رو 5 اسودت 


وبدت عليها الكآبة والذلة 9وَقِيِلَ هَذًا لِك كم به دوس (50)» تستعجلون. 
© 2 قل بسر إن أهلكن أن" ص بموت أو فتل كما تتمنولن ذلك وتتربصول به 
و مَنْ مَعى من المؤمنين #أرَيحَنَ 4 بتأجيل آجالنا #فمن ا حير كفن من 
عَدَابٍ أَليِمٍ 40 من ينجيهم من العذاب المؤلم الذي ينزله الله تعالى 
بهم يوم القيامة. 
ه #قل هو اسمن ن -َامنَا بو * ومخلة قاذ بكر لبه كدينا #وعَابه كنآ 4 في جميع 


00 ل سرءه 


أمورنا #ه مُونَ مَنْ هو في صَكَلٍ بين (50) © نحن أم أنتم. 


1 


« لاريم إن أصَبَحَ مَوْعووًا 4 ذاهياً وغائراً في الأرض #فن : يتيك لمعن (50) 4 


“سم 


من يستطيع أن يأتيكم بماء كثير جار على وجه الأرض غير الله تعالى. 
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5 حين تأتي الحقائق متأخرة فيرى الإنسان ما لم يكن له في الحسبان #قُلَمَّ 
ا ل ل 0 ذا لِك كم بو سو 19> كانوا 
يقرؤنه ويسمعون به فإذا هم وإياه وجهاً لوجه. 


5 5 : 7 مه وح دآ 7 77 3 
ضبابية الرؤية مفضية للضياع #فَلْمَا روه رُلْمَهَ سِيعَت وجوه أذ عات قروا 


ب ام 


وقِيِلَ هذا لِك كدتم يو دعوت (50) 4 ومن لم يعرف طريقه بوضوح يبلغ هذا 
الضياع بإمعان. 


عر ساح لخر 


2 دياب هوه حر يو بوت 
إِنّ أهآ أله ومَن م أو رصنا هم ججيرُ آلكَفِنَ من عَدَابٍ أليم (8) قُلْ ف 


د 


هه وه 


0 فس علمون: من 77 هْوَ في صَكَلٍ مين ([58) 4 ليست القضية 
هلك هذا النبى أو بقى. القضية كيف تصلون من خلال الحقائق إلى النجاة من 
مواقف العذاب! 


سح عر لسر 


5 لاقل ريم إن بح ماو عورا شن ينيك ِمَءِ معن بن( 4 وسيالة في دفع عمى 
القلوب والأبصار عن الحقائق. الماء الذي لا تستطيعون الحياة إلا به ماذا لو غار 


كك ماس 


عَيْر مَمَْنُونِ 


لو تَدهنٌ بوجت 9 ولا 2 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا أ ا ا ا 00 


090611 


ه“إات4 حرف من الحروف المقطعة التي تدل على إعجاز القرآن 
لوَألقَاِِ 4 جنس القلم الذي يُكتب به #ومَاسطرُونَ * وما يكتبه الناس 


سس 
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ه لمَآأَببِعْمَوَرَيَكَ سجن (420 لست بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك. 

« #وَإِنَ لَكَلَقَجَرَا 4 ثواباً على إبلاغاك لرسالة ربك إلى الخلق #عَيرَ 
مَمَُونِ ([1)5»* غير مقطوع. 

وَإِنَكَ حَلَحْلْقعَظِيمٍ 40 تزكيه لنبي الله يل برفيع الأخلاق وحميد 
الفعال. 

ه بعرو سرون 410 414 فستعلم يا رسول الله وسيعلم مخالفوك. 

٠‏ بي الْمَفبُون 402 أيكم الضال عن الحق المفتون بالباطل. 

.410(( إِدَرَيَك هْوَأَعلَمْ من صَزَّعن سَِاووَهوَ َعَم بالْمَهسَدينَ‎ 3 ٠ 

٠‏ إن الله تعالى يعلم الضال من المهعدي يله « فلا لع الْمَكَدْينَ (4)4 نهي 
للنبي َيْةِ عن ممايلة المشركين حين كانوا يدعونه إلى الكف عنهم. 

٠‏ #ودوا لؤيدَهنٌ فَيُرَهِدْوْتَ 405 ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق الذي 
معك. فيلينون لك في عبادة إلهك. 

« «وَلاظِْكيَّ حَلَافٍ 4 كثير الحلف بالباطل تهِنٍ !)4 حقير في رأيه 
وتمييزه وذلك لأنه يحلف كاذبا. 


ا - 


« امنا لَلَحَرٌ 4 بخيل بالمال» ضنين به عن الحقوق المتعلقة به #مُعْمَدٍ 4 
على الخلق يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم «أنْيمٍ (409> كثير 
الآثام والذنوب المتعلقة بحقوق الله تعالى. 


5 0 0 كع كه انه ا 
6 له رخلة تدر في رحاب القران 
يا ات ا مممامماوومممم اممو مم ا ااا اا ااا 


ه لعَثلَ 4 غليظ جافي غير منقادٍ للحق (بَعّدَ دَلِكَ 4 مع ذلك والمعنى أنه 
مع العتل هو كذلك #رَنيِمٍ )4 دعي في القوم ملصق بهم وليس منهم. 

٠‏ # أَنْكنَ ذا مَالوَِينَ (410 لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر 
عن الحق. 

إِدَاتتلعَلَِءَاينئنَا 4 إذا تقرأعليه آيات كتابنا “قال أَمَطِيرٌ 
الْأوّلت (4)0 هذا مما كتبه الأولون استهزاءً به وإنكاراً أن يكون من 
عند الله تعالى. 


-١‏ كل من أراد أن يكتب حظه من التاريخ فعليه بقرع أبواب العلم» وفتح نوافذه 

فإنه رأس الأمر وأوله وآخره. وهذا القسم به في بداية السورة إشارة إلى ذلك الأثر 
٠ 7 ٠ 1 .‏ # 6 رو ء ساس ل أ 

الذي يحدثه في مساحات الواقع الذي يكون فيه #ت وَالْعَروَمَا سَطْرُونَ (8) 4. 


صناعة الواقع البهيج في أنفسهم وواقعهم. وَقَلَّ أن ترى مثيراً في مفاهيمه وأفكاره 


ري يا ال لا 


وتصوراته إلا وهو على علاقة كبيرة بهذا المعنى الكبير #ات وَالَْلِوَمَامسطرُونَ ((4))8. 


*- العلم هو الكفيل ببناء حضارة الأمم» وكتابة تاريخهاء وهو السد المنيع أمام 


ثورات الشبه» وعوائق الطريق «ت وَالْفَلروَمَايَسطوُونَ (4)10. 


؛ - أثمن قلم ذاك الذي يبني فضيلة» ويوسّع في بناء القيم» وأشقى قلم ذاك الذي 
2 ووو لس 


يحارب الحق» ويبني للباطل جدراً في مساحات الأمة #ت وَالْقَاِِ وَمَاسَطْوُونَ ((410. 


سوزة لم لوعي 3586 


- ما أكفر ما يبني الباطل من ججدر الوهم! رغم اعتراف قريش عن بكرة أبيها 
بكمال عقل الرسول كَل وأمانته»؛ وصدقه إلا أنهم ألبسوه جداراً من وهم الحقيقة 
ووصفوه بالجنون خوفاً من أن تبسط الحقيقة واقعها فى الأرض #مَآأتَيعَمَةٍ رَبك 


يِمَجَمُونِ (ع)41. 


5 - إشاعة الأوهام في الواقع» وتكثير صورهاء وإقناع الأمة بها جزء من الحرب 


م يخوضها الأعداء في مواجهة مباهج الوحي وحقائقه ما أَنتَ نعم ريك 
- الجزاء على قدر العناء! #وَإِنَّ َكَ لَأَجْرًا عَيرَ مَمْمُونٍ (415» فرق بين تسلية 
معحددة بزمن تنتهى بنهايته. وتسلية ممتوحة الأجل. وإنما ينال الإنسان حظه على 


قدر عنائه. 


- الكبار فقط يحسنون مواجهة التحديات 8 وَإِنَّكَ لعَلَ لق عَظِيمٍ (ر2ع1» في 
الكيد والكبر التي يصنعها الباطل في الطريق. 
2-5 الثبات على الحق فى مواجهة كيد الباطل» والصبر على طول الطريق» 
وإعراض المعرضين» وتزييف الحقائق انتصار» ومواجهة ذلك بالأخلاق العظيمة 
انتصار أكبر من الأول في معناه وأثمن منه في حقيقته وأجدر منه على البقاء. 
-٠‏ مهما بلغت أرباح الدعوة في واقع لن تلقى ترحيباً كافيأء وسيظل الباطل 
غاصاً بهاء باحفا عن فرَجهاء مغيرا للشبه حولهاء ترى هذه الصورة في زمن 
النبي كَِْ فما بالك بغيره من العصور! 


89 
رِخلّة تَدَيِّر في رحاب القرآن 


5-- ا 
0 الحة 
١‏ الث 0 


يس سل سل بتر 


-١‏ القدوات تصنع الفوارق! 9 وَإِنَكَ لَعَلَخْلَقٍ عَظِيمٍ ()4 ليست كلمة تردد. 
أو شعاراً يرفع» وإنما واقع عملي تطبيقي تأخذ القدوة فيه مداها. ولن يأخذ هذا 
المعنى حقه حتى ثُقرأ سيرته كله بوضوح. 

الأخلاق جزء كبير من مباهج الإنسان في الحياة» وكلما زاد خلق إنسان 
ارتفع عن سفاسف واقعه» واستطاع أن يناهض باطله. وحرف الجر (على) في 
قوله تعالى: #وَإِنَّكَ لَعَلَ لق عَظِيٍ (8) 4 تفيد الاستعلاء» والقدرة على مواجهة 
العوارض في شموخ. 

1- إذا أردت أن تلحق بركاب الكبار» وتمضي في طريق العز والشرفء وتأتي 
بكثير من أمانيك فتجمّل بالأخلاق تنل حظوظك في الدارين ل وَإِنَكَ لحل حَلقٍ 
عَظِيوٍ ()4. 


أ 


كت من فتح له في الأخلاق باب فليلزمه فقد يدرك به الجنان! ولولا هذه 


المكانة الكبرى لالأخلاق لما كان هذ الثناء العاطر لنبيه كله بها 8 وَإِنَّكَ لعل خلق 


فى اللحقائق أمن متكفف فبهءوإن طال زمان ذلك الأمد « سدم وترون 0 
بيك الْمفثون (ز4)2. 

5 . . رلائئرءة يو لوم م بجعغرر + سظ 
7- الصبر والأمل موردان عذبان لبلوغ النهايات #ستبصرويصروت (ك) بأييَك 
التنثرة )4 
- لا يمكن للباطل أن يهادن الحق الذي تحمله ولو كان يحمل له مباهج 
الدارين «فلا نع الْحَكَدْبِينَ (4) ودوأ لوده فَيدَهمُوست 45 إن طاعتك لهم لا 


تصنع جديداً للدعوة» وإنما تزيدها رهقاً وخسارة في عرض الطريق. 


ار > كرو 7 


9 فلا نوع الْمْكَديِينَ (ى) ودوا لودهن فيُدُهِدُوت رع 4 قطع لرجاء الطامعين 
من أصحاب الحق في تقريب المسافة بينهم وبين الباطل. إن الباطل لا يمكن أن 
يأتى إلى منتصف الطريق إلا بعد أن يأخذ فى المقابل ذات المساحة أو أكثر. 


صرح سل نه 0 رار م > ترى 
1 - ا هذه امح ا ونين يتبوت (3)» 
أو يسترضي أصحابه للوفاق على مساحات جديدة من الواقع 


'- أكثر ما يؤلم الأعداء إعلان الحق» والصدع به» والسعي في تعميم مفاهيمه. 
ما أكثر ما تأكل قلوبهم الأماني أن لو داهنت معهم في طريق أو لاينتهم في 
موضوع ( لضع لكين (2) مَُوا ونون يرت (4)3. 


١‏ - تليين الحقائق» وتشوهات المفاهيم» وضعف التصورات من أعظم المقاصد 
سس ار صرح سرد له 0 سا بير ه ب الى 

التي يسعى الباطل إلى توسيع مساحاتها #فلا نع الْمَكَرْبِينَ (رك) ودوا لوددهن 

0 كدير 4150 

77 - التنازل عن بعض الحق أمام الباطل خسارتان في آن واحد» خسارة انحسار 

بعض مفاهيم الحق» وخسارة أخرى في تمدد الباطل على حساب ذلك الانحسار 


4 ار م > الرح 


0 نلا ولع المْكَدْبِينَ (زه) ز4) ودواً لؤندهن فيدهمُوت 4 


3 - كلما صلب الحق في الطريق» وعلا صوته» وامتدت مساحته رضي الباطل 
بأقل الحلول فلا تلع الْحَكَذْيِينَ (رع) ودوا وَندَهن بيذهتو 45 وهذا الود 
والرجاء»؛ والتمني نتيجة هذا الشموخ. وفي المقابل كلما ضعف صوت الحق» 
وانحسر واقعه علا صوت الباطل» وامتدت أمانيه» وكم من موقف في واقع اليوم 
يعرض الحق متسولا أمام استعلاء الباطل» والله المستعان! 


يوانم 1 1 3. 
يدب الا ان سما ا ل اويكظه ودتراكى ريجات الفران 


14 - و وسو و مسي 
منها في قلب صاحبها هو المعنى الكبير لأحداثها 9 إِنَّرَيَكَ هْوَ أَعْلمُ يمن صَلَّء 
به وَهْوَأعَلَمُ ألمهْييينَ (40. 

'- #إِنَّرَيَك هو أعْلَمُ بصن صَلَّعَن سبلو وَهْوَأَعلمُ بالْمهَيَدِينَ 45 دعرة ألا 
ننشغل بالحكم على الآخرين»؛ أو تصنيفهم فإن ذلك لله تعالى وحده؛ وليس من 
شأننا في قليل أو كثير. 

فر من هؤلاء فرارك من أسد ضارء أو مجذوم مريض 7 وَلَاتَِعْ كل حَلّافٍ 
مهن () عَزِ ََح يبو 0 نع لخر معت أَيِمِ 5 عمل بعْدَ دك رَيِرٍ (450 
فإن الاقتراب منهم فساد لدينك ل 

- كما أن الأخلاق الحسنة تدفع بصاحبها إلى منازل الشرفاء كذلك الأخلاق 
لسينة تهبط هم إلى درك السافلين والأشقباء ( اشع كل لان هبي (2) تار 
تيبو 5 مَنَع لحر معدو لَيِرِ 08 عل بََدَ دك ريم (403. 

- إذا ققدت الثقة احتاج صاحبها إلى أعوان لجمع شتاتها من جديد 9 وَلَانظِعَ 
كلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ 40 لم يعد هذا يلقى تصديقاً ممن حوله فعاد يكاثر كل قول 
4- إذا اعترى إنسان نقصاً ظاهراً حاول أن يستره بلفت أنظار الناس إلى عيوب 
الآخرين ١‏ هار شام بسَمِيِوٍ ((4100 وما يصنع الناقص بكمد روحه وهي ترى 
الفضائل تزوّر عنها في كل جانب! 

““- لا حد لسقوط القيم والفضيلة في حياة صاحبهاء وما تزال به حتى يمنع كل 
ل ل سي العوفيق 9 ماع 


صر 
َنْمَرَ مُعْمَرِ تيم (405. 


١‏ أكثر الساقطين في وحل الخذلان هم المستكثرون من النعم والخيرات 
9 نكن ذَا مَالِوَضِينَ (41 وهذا في النعم المكتسبة» فما بالك في النعم الذاتية 
من الإمكانات والقدرات التي أودعها الله تعالى في كل إنسان..! 

3 أَنْكَانَ دا مَالٍ وبين () إدَا مَل علَعَهِ يثنا الس أسنطير الأوليت (41)0 
صورة قبيحة للمرتدين على صاحب النعمة وواهبها بالخذلان» وما أكثرها في مثل 
هذا الزمان! كم من مال وموهبة» ومكانة» ومسؤولية كانت هبة من ربه تعالى وما 
زال يكاثر بها في معاصيه. 
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ف سششة علطو 4051 مينين أمرة تبانا افيا بحن يغرفوة ولأ يكف 
عليهم كما لا تخفى السمة على الخرطوم» وقيل سوف نجعل وسما 
بالسواد على أنفه يوم القيامة. 
« ا إِنَبلوْتَهُرَ 4 اختبرناهم والمراد كفار قريش لضا لوآ حصب جَْنَةِ 4 كما 
اختبرنا أصحاب البستان المشتمل على أنواع القمار والفواكه «إد أَفَمُواْ 4 
حلفوا فيما بينهم «لِصْمًُا 4 ليقطعن ثمرها لمُصَِسِيَ 400 عند الصباح. 
٠‏ #وَلَاسسسَنُونَ ([ا)41 فيما حلفوا فيه. 


ور 20 


ه عَطَافَ عَلَيَاطَايِفٌ من رَيَكَ وَهرْئَايمونَ (4100 أصابتها آفة سماوية بأمر الله تعالى 
نصح تضرع 40 كالليل الأسود. أو كالزرع إذا حصد ويبس . 

ه #قنَادوَاْمْضَيِحِينَ ([45 لما كان الصباح نادى بعضهم بعضاً للذهاب إلى 
ما حلفوا عليه. 

ء رحدو وه لمر رو صسظ عور 

٠‏ #أن أغدوأعلَحَرَئْمِ 4 اخرجوا مبكرين إلى ما تواعدتم إليه #إِنْكُمٌ 
صَرِمِينَ (415 تريدون قطع تلك الغمار. 

« لدَلَاَِخْلَا ابي عي مسن 4150 لا تمكنوا فقيراً يدخلها عليكم فيأخذ 
منها شيئاً. 

٠‏ #وَعوَأَعل حرو 4 على جد وجهد وغيظ #اقَررِنَ 40 على حصادها 


3 خم ده 0 50000 
"١1‏ أجها رخلة تدير في رحاب القران 


0 2 
2 و 0 ا ا ا ا ا ا ا تت تا ا تر ا ا ا ا ا ا حك ا ا 10 
لاد ار 


سه ل عه سر سر اسه 2 د سس كه 
ه # ا روهَاقالوَ إن َصَالْونَ 422 لتائهون عنها. 
ا بِلْحَنْعرُومُونَ (4150 بل هذه هي ولكن لا حظ لنا فيها ولا نصيب. 


م مره 


٠‏ # َالَأوسطمْ * أمغلهم وأعقلهم وخيرهم لاقل لي ليون 4 لولا 
«دَالواْسْبْحَنَرَينَ4 تنزيهاً له عن أن يكون ظالماً فيما صنع بجنتنا ١‏ مَالْوأ 
بحل رينانَاظَلِوِيتَ (459 إنما وقع ذلك بسبب ظلمنا للمساكين. 


َمِل بعسْهْْع بَعضٍ بتَلوَمُونَ (4152 يلوم بعضهم بعضاً على ما وقع عليهم 
من التآمر على حرمان المساكين من حقوقهم. 


4 ورم رت د 


ل تايان مَاطَِينَ 4150 متجاوزين في حق الله تعالى» وحق عباده. 

ه عراب دِكَاحَبَابَنهَآ4 دعاء منهم أن يبدلهم تعالى خيراً من تلك الجنة 
التي خسف بها لِإِنَالَ اعبت (4)59 مؤملون في العوض والخلف. 

ه # كَدَلِك الْمََابُ 4 هكذا عذاب من خالف أمر الله تعالى وبخل بما آتاه الله 


_- 


و« 2د سار 


تعالى #وَعَاب الآة أكيرٌ4 أشق وأقوى وأعظم. 

ه وان يعلَمُونَ (52) إن لِْميَقِينَ 4 من جعلوا بينهم وبين عذاب الله تعالى 
وقاية لعِندَرَيَهمَ 4 يوم القيامة «جَنَّتٍ لتم (42 بساتين ينعمون فيها 
تعينا خالضا لا رشومة تشيفي رولا تكد 


2 


٠‏ مجع مين مين (:5) > استفهام إنكاري أي أنساوي بين هو لاء 
وهؤلاء فين الجزاء؟! 


ه #مَالْكديِكَ كين 4150 كيف تظنون على الله تعالى أنه يجعل المسلمين 
كالمجرمين يوم القيامة. 


ه أ لَوْكِتَبفِهِ تَدَوسُونَ (4)50 أم أن لكم كتاباً وجدتم فيه أن الله تعالى 

يجعل المسلمين كالمجرمين يوم القيامة! 

© ٍإِنَلْكْونيهِ ل رون 410 45 أم لكم في ذلك الكتاب ما تتحيرونه من الأحكام. 
وه رس ل سال 4ه رسو 2ض سر سس 

ه ( أَلكُرَْنُ عا 4 أمعكم عهود منا وموائيق مؤكدة لَإلَيَو الِيكمَ 

إنَّلَكَْلَا تحَكْيونَ (459 أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون. 

لسَلْهُمَ أيهم يِدَِكَرَعِعُ (4)8 قل لهم: من هو المتضمن المتكفل بهذا. 

كك ديد د اا وات 


كالمجرمين 4 4 فليأتوا وان 9 يها 
يَوْم يُكْمَفُ عن سَّاقٍ 4 يكشف الله تعالى لهم عن ساقه ل#وَينَعَوْنَ إِلَ ألسّجُود فلا 
د أن:يسحدوا. 


-١‏ النية السيئة كانت كفيلة بحرق جنان تملا آفاق الأرض 8 إِنا بَوْتَهُمَا 
لوآ حب لبن د موأ ِصرمئّا مين (00) وَلايسَقوْنَ (44 وهي كذلك كفيلة 
بتبديد خيرات وموارد كثيرة من عوائد الإمكانات من حيّاة أصحابها. وما 
أنت آتٍِ على عد صور هذا الحرمان» وكم ممن يملك وقتاً فائضاًء وموهبة 
كبيرة ولم يتمكن من توظيفها في مشروع! وكم من نية سيئة كتبت على 
رجه المعرمنان! 


6 ١1؟‏ جك رخلة تَدَبْر في رحاب القرآن 
لي حر ملستب ا ا م 00 


6 و يأتي الحسد على خيراتناء ويكتب عليها الزوال! # إن بِلوْتَهُرَكا 
بآ حصب َب إذ شمو ئها مضت (00) ولايستَفوْتَ (41)4 ما دفعهم لصرمها قبل 
الفجر إلا دفعاً لطلاب الفضيلة منها عند الضحى! 8 مَانطلفوا وهر يَتَحَفَنُونَ ((0) نلا 
يدحْلمَا أب يك مِسَكنٌ (4150 هذا في زرع مخضر في ساحة أرض. فما بالك 
بالحسد في نعمة علم» أو مشروع بر! وا سوأتاه! 
"“- منع حقوق النعم أوسع الطرق إلى ضياعها! ما أكثر الذين يعتقدون أن منع 
الصدقة؛ والبخل بعلمهم. والضيق بجاههم وشفاعتهم تسمين لما عندهم وهي 
أوسع الطرق لشتاتهاء وضعف بركتهاء وضمور آثارهاء ليتهم يعلمون ما في 
الإنفاق من خيرات! 
- وا شوقاه لصورة هذا المعنى لا حقيقته #قَنَادوَا مُضِيحِينَ ((9 أن أغدوأ عل حريك 
إن كع صرِمِينَ (055: ما أحوج أصحاب المشاريع» وصنّاع الحياة» وحمّال الرايات 
في الأمة إلى التنادي على مشاريعهم» والتعاون على إيراد الفضيلة مواردها. عارٌ 
يا رؤاد الفضيلة أن يتنادى أصحاب الباطل في البكور على رذيلة» ولا تنهضون 
لإفشاء الفضائل وتوسيع مساحاتها في واقع الأرض مع كل بكور. 

- مبادرة الفرص» واقتناصهاء واستثمار لحظاتها منهج عند أهل الباطل في كل 
قضية» وإذا لم يبادر أصحاب الحقء وحمّال راياته لاقتناص كل فرصة» وملء كل 
ساحة بالعمل فإن الخسائر قد تكون مكلفة #قَنَْادوَا مُضِيحِينَ 01 أن أغدوأ عل حريك 
كم سيو () لطتو متقؤة © لبتنك) ل عي بسكي 4180 
1 - الاعتراف بالنعم» والشكر عليهاء ومد مساحتها وتوسيع دائرة تأثيرها هو 
أعظم الطرق لدوامها في ساحات صاحبها. ماذا يضير أهل الجنة لو أنهم دفعوا 
منها واجبها القليل» وتنعموا بباقيها الكثير ! « مَطَافَ عَكََا َف من ريك وَهْرْتيمونَ (10) 
سبح تَكالصرع ([4)5. 


سورة القلم ١1‏ 5غ ظ 00 جم 0 "١0‏ 


- لاقَطَافٌ عله َيف من َك وطرْ يمون (00) ابح تالضع 15> ليست صورة 
عارضة في زمن مضي فكم من طائف في الطريق على نعم لم تستوف حقها عند 
كثيرين..! يا ليتنا ندرك قبل الفوات! 

/- تعلموا يا قوم وافْقَّهوا أن العطاء يوسّع النعم» ويمد في آثارهاء ويزيد في 
قدرها وبركتهاء ما لكم ولنيران الحسد. وساحات البخل والشح! 

مشروع بذل صاحبه فيه كل ما يملك لم يبرح شبراً لسوء نية..! ما أكبر أثر النيات 
في النجاح والإخفاق! 


١‏ إن للعالّم ربأ يدبره! فلا تستثقل همومكء وتوسّع دوائر يأسك. وتزيد 
مساحات قنوطكء فإن الذي رصد نوايا أصحاب الجنة في سرادق الظلام وبعث 
لها جنداً في آخره قادر على أن يهبك من الفرج والفتح ما تسعد به في الدارين 
ساك علاطت ريك ومن 5 بح كضرع (450. 

١‏ لشدة شوقهم إلى بلوغ غاياتهم #مَأطلَواوَهرْيتَحَمَننَ (4150 والشوق يبلغ 
بصاحبه إلى الطريق قبل أوانه! مؤلم أن يجهد صاحب العاجلة في دفع نفسه 
لبلوغ أمانيه وتتقاصر همم أصحاب الحق والفضيلة عن بلوغ أمانيهم! 

- في مرات كثيرة لا نفقه أثر المعصية إلا بعد أن نبلغ عمق الخطيئة مَل روما 


و 


سر سر سس تن 


لون صَآلُونَ ((415 يبدأ في طريق المخدرات ولا يسمع لأي واعظ حتى تفجؤه 
سلاسل القيد.» ويمضي في ساحات الظلم حتى يقف على نتائج الحرمان. كثيرون 
مد قر 


٠١‏ - لا ينفع إدراك الحقائق بعد الفوات 7 فا وها الوا إِنَا صَالَونَ (52) بل حن 
عَرَومُوتَ 50 4 لم يأت إقرارهم بالحرمان هنا حتى عاينوا النهايات! ومن فقه 


2 

5 
جا نم حُلَة تدر فى رحاب القرآن 
5711 جه 2 ددير قي رحاب نَ 
يي ا ا م سي ا لست و سه عسي 0 


الحياة أن يجري الإنسان حساباً لمفاهيمه وأفكاره وتصوراته فى الحياة قبل أن 


4'- من سمات المفرطين التلاوم بعد الفوات ٍ8 قبل بعضهم عل بعض يِتَلومُونَ 540 
وما يصنع التلاوم بعد الفوات من شيء! وإِنَّما تتضرّع به النفوس لتخفيف ألمهاء 
وتصبيرها على وطأة الخطايا التى وقعوا فيها وهيهات! 

6 الحلول الجريئة والمواقف الشجاعة لا تقف بأصحابها عند التلاوم» وإنما 
تدفع بهم إلى الاعتراف والتصحيح فور وقوع الخسارة» أما العلاوم المجرد من 
7- تبلغ الشهوات بأصحابها إلى درجة العمى! ما كان لهؤلاء أن يجتمعوا 
ويتفقواء ويتآمروا لولا عمى الشهوات 7 فَأنطلفوا وهر يتَحَمَنُونَ )انلا يدَخلتها الوم 
7 0 

17 ما أعجب هذا الإنسان! بالأمس يخططء ويرتئب» ويمستوعب كل الطرق 

. 5 ا ا 
لنكران حق الله تعالى ل فَنطَلَفُوأ وه رْيتَحَفَنُونَ (50)أدَلايدَخَلا أل علي يَسَكنٌ (20) 4 


هرس ع 42 


واليوم بعد العجز والخسارة يتوجه إلى ربه من جديد # عم ريسا أن بِبَدِلنَا حيرا مَنهَآ 


أياً كانت خطيئتك. وأثر معصيتكء, وواقع ذنبك لا تنحن لظروفها وتستسلم 
لواقعهاء عُذْ لحصان الأمل فاركبه» وتوجه لطريق الفأل فاسلكه. فكم من فواتح 


- 


الخيرات بعد الحرمان! #عسئ ربا أن بد لا حيرا مهنال ريا رُعِبُوتَ )41 . 
4 إذا مات قريبك» أو خسرت شيئاً من مالك. أو لم تبلغ حلمك وأمنيتك 
كه هس 2 وء 


فلذ بربك ننائلة متضرعاً وكن على انتظار #عمئ ريا أن يبد لنا حيرا مَنْها إن | ١‏ 


رعسو (41]50. 


سور امت دك 0 اصع 07م 


"٠‏ - ثمة نفوس إذا خسرتء أو أخفقت حداها الأمل لتعويض تلك الآثار مرتين 
#عسى ربنا أن بد احيرا مَْهَاإَِِلَ ريا رَبُوتَ (450 لم يطلبوا مغلها وإنما طلبوا خيراً 
منهاء وكذلك يصنع الأمل والفأل! 

١‏ لا بد في كل أمة من عقلاء يحمونها آثار الغفلة» ويجنبونها عمى الشهوات 
١‏ لوطم ألرأقل درلاب شيحونَ (4158 ما أكثر عوائد هذا الأوسط على إخوته لو 
أطاعوه! فكيف لو كانوا جماعة! وهذا المعنى يجري فى كل أسرة:؛ وإدارة» 
ف - من ثقوب الأزمات تنفتح فواتح الخيرات! وكم من أزمة» ومشكلة. » ومصيبة 


ا 00 


حلّت بصاحبها ثم أعادت توازنه من جديد #عنى رين يرلا حيرا متها إِنَا إل رد 
وخا ات ادي ومن افعنفاق انراق 
ومن أعاد تر تيب حياته لعارضء وكم من أزمة فتحت أبواباً من أمل ! 

7١‏ - ادفع بنصيحتك حتى في ضائق الظروفء. وضيق المساحاتء وقلة 
لالد اا 0 
عي او ا ألو أقل لَك للا ميحْونَ 20 قَالوأ سحن 
1 1371 ْنا إن كَاَطَِينَ 425 لم تبن 
الحقائق لهم حتى زال أثر الطغيان. 

١ - 6‏ كرك نكاد وداب لَه لاا يلو (445 رسالة ألا نقع في ذات 
الأخطاء أو نكرر ذات التصرفات! وكل من ساءت نيته» وعزم على تفويت حقوق 
لله تعالى من مظانهاء وسعى في خلاف مراد الله تعالى جرت عليه السنن كما 
جرت على السابقين لا فرق. 


8 
صم و و 2ت :0 5 سه 
9 ِ 2 ف قدا 
51١‏ جه رخلةه يدير قي رحاب القران 
مسمس م م سم مس »...ج9١‏ ا سيم سي يس ست سس سس يس سي ا مس مي مس سح ص سس سا سي ص ع ا مس تع ا سس مط م ا مس ع سم م سج ص بس سح 


7 - أياً كانت أخطاء الدنياء وفوات حظوظها من تاريخ إنسان فهي فرصة للإفاقة 
من جديد» وااكو عر ل لان اما مت ادرو عن الجر ونوا ني 
الآخرة أشد وأقسى « كَدَلِك امات ولعداث الأو 2 4 

- #لوْكانوايعَلمُونَ 4 لا يقصد علماً ظاهرياً فما أكثر من يحسنه ولم يصنع له واقعاً 
بهيجاًء وإنما العلم الشعوري علم البصيرة بعواقب الأمور ومآلات الأحداث. 
الرجاء المفرط سوء ظن بالله تعالى 8 أَمتَجَعَلَ مي نَكَلْمرمِينَ ((50) ما لك 
مت كوت 42 وسراب الصحراء لم يرو عطشاً فضلاً أن يهدي ضالاً أو 
يصحح له الطريق. 

64 فرق بين رجاء على إثر عملء ورجاء في ساحات تفريط! الأول مركب 
بي ماود ويدفع به إلى ساحات العمل» والآخر دثار لخطايا 
القعود «أَتجمَلمر نكَالْبزِمينَ 2 مَالكركيت كيو (415. 

” - تزوير الحقائق» وتشويه المفاهيم» وصناعة التصورات الخاطئة أمسلوب 
يحسنه الشركاء في الباطل» وسوء الظن بالله تعالى «أتسزاقييه؟ لْجرِمِينَ (ز-س) 4 
فرع من تلك الشراكة في الشهوات 8أمَ لج شرك فَيَأنوا سكيم إنكانوأصَوِنَ (4100. 
لان هنا أكقر ها افعرفن الفروضو وها أكقر مااققوت | 1ن يكقفُ عن ساق ولعو 
ِلَ أَلسّجُود فلا يسْتَطِيعُونَ 480 كم من دعوة لقيها هؤلاء المعرضون في الطريق لم 
تلق رواجاً في حياتهم كانت مؤذنة لهم في النهاية بمثغل هذه العواقب! 

5" - لو تخيّل المتخلّف عن الصلاة» والمضيّع لها هذا المشهد الذي سيجري 
عليه في ساحات القيامة لأفاق إن كان له قلب ©#يَوْمَ يُكْمَّفْ عن سَاقٍِ وَيُدْعَوْنَ إل 
جود قلا يَسْتِِعُونَ 150 4. 


9 5 5 


لس يس ب 01 عد ماعو دع أو 
ودذرفى ومن د دب .+ لحديث سسماد :- 


مويه اوسا ين 101 
رمقو (5) اَم لتب مم يكبت (2) نأش 
000 م الحوتٍ إذ 9 6 1 


م 


ست قر 7 ل 66 0006 ار 5 


د ديم مو َك نك بأ 


م صم 


ْو سي سا 
3 
ٍ- 


- 
- 


يمعو ارو ويَُولُون نه مجن 1100 وما هر | 


© شه مره 3 خاضعة وذليلة ومنكسرة #ترهقهم 0 4 تغشاهم ذلة 
وحسبيرة وئدافة قحدينة 000 في الدنيا وم 
سامون (2) 4 معافون كنبا 


. 1 22 


© #فذرفي 4 دعني وإياهم وخل بيني وبينهم #ومن يكب بْدَا لَذَرِيِ 4 
القرآن #سَسسْتَدْرِجهِم 4 سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون #ايِنْ حَيْتُ 
لامر 4 أن هذا نوع من الاستدراج وإنما يعتقدون أنه إكرام وَأْمل 
َم 4 أمهلهم وأؤخُرهم وأمدّهم. 


01 جه رحلة تَدَير في رحاب القرآن 


0 2 اي سين م ان دج اج ا منج م مج ١ت‏ بسع حت ا اح جص مس ١ج‏ 9.0 ل اي لصي ‏ ت ‏ نا س و ساد ‏ يت د ب اد ح ‏ ح. ‏ ء .2 للح ماح حم لالس ا ئلا ا ل سح د سج اج ا نج 20 مج ل ل انج حي لس سج ب ا 2ن ا دن م م ل لح ب ع وي ئلم ١. ١.‏ ل سا طح حا ا مسن مح ما لا م ا بس بل 2 


ه #إِنكرى متين مَتِينُ(0])!> عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على 
بسعيى 412114185113 ول تطاب حيسم قزاياً على ها ادضرهي إلية 
من الإيمان؟! 


2-2 ا 


« #فهم من مغر ممه قَلّونَ :45 من غرم ذلك الأجر مثقلون» والمغرم الغرامة 
والمعنى أي لم يطلب منهم على الهداية والتعليم أجراً فيئقل عليهم 
حمل الغرامات في أموالهم فيقبطهم ذلك عن الإيمان. 

ه لأْمعِندَهْاْمَيبُ4 اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن #فَهم كوت (50)» 
من ما فيه ويجادلونك به؛ ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة 
عند الله من أهل الإيمان به. وهو استفهام بمعنى الإنكار. 

ه فصر لحكوِرَيِكَ 4 اصبر يا رسول الله على قضاء الله تعالى وقدره في القيام 
بواجب الدعوة والبلاغ والصبر على الأذى في مقابل ذلك. 

لوَلَاتََكْصَاحِ لوت 4 ذو النون هو يونس بن متى يوي لا تكن مثله 
في الغضب والضجرء وملخص قصته أن الله تعالى أرسله إلى أهل قرية 
قيل هي نينوى بالموصلء فاستبطأ إيمانهم وشق عليه تأخرهم فتركهم 
مغاضباًء حتى ذهب إلى شاطئ البحر ثم ركب سفينة مع قوم فلما كانوا 
في وسط البحر ثقلت السفينة وتعرّضت للغرقء فأقرعوا بين الركاب 
للتخمف من واحد منهم لتخف السفينة فكانت القرعة عليه فألقوه في 
اليم فابتلعه الحوت. 

٠‏ #إذنادى وَهُومكظوم (4)» مملوء غيظأاً وغماً وكرباًء والنهي عن العشبه به 
في السبب الذي أفضى به إلى هذه المناداة وهي مغاضبته التي أفضت 
به إلى حبسه في بطن الحوت وشدة ذلك عليه. 


و ال ا 020020007 0 فض 


ساسم يه ا ا 26 ١‏ 
ه #لؤْلا أن يَدارَكه يهمة مَنْرَّيَه 4 وهى توفيقه للتوبة» ففاب الله تعالى عليه 


مالم 4 لالفي من بطن الحوت على وجه الفضاء الخالي (رقر 


دج ع عير 


مذموم 4 على ضجره وعجلته وعدم صبره. 
٠‏ #فَاجْبَهُرَيُمُ 4 استخلصه واصطفاه واختاره ونقاه من كل كدر لحقه من 
ذلك (فَجَعَلَهُِنَ ألصَِّحِينَ (:ه) 4 الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم 
6 ون يكاد لين كرو عونك بيهر * ليعينونك بأبصارهم ويحسدونك 
لبغضهم إياك من شدة تحديقهم إليك لولا وقاية الله تعالى لك #الَمَاسِعوأ 
٠‏ بهن 450 يلمزونه كله بالجنون. 
ه #وَمَاهْوَ4 أي القرآن «إلَاوِكرلعَِنَ 41 ذكرى وعظة للعالمين على وجه 


-١‏ التخلف عن الصلاة مؤذن بأسوأ حالات الفشل والإخفاق فى الدار 
52 ع * ٠‏ اع لل 2000 ل د اص لخر سا هه : ١‏ 
الآخرة #حَليعة رم ترهفهم وله وَقدَكاوأ يدَعَوْنَ إل السُجود وهم سكيسون 25 . 
دح ل ساس - 2 سا مس 0 ل ا 1 آ-ه 0 
الحسرات #قَذَرَفِ ومن يُكَذْبُ يبْذًا لَفْدِيبُ سَسَيَدْرجهم مِنْ حَيْتُ ا يعلَمُونَ (4ن) وَأْملٍ 
كو سس 0 ل ف بيهر 
إنَجرى مين (دن) 4. 


مل ا يل ا ا ا ا جب ا ا ا 0 


8 
م وك ععدة ا ا 
نضس لك رخلة تدير في رحاب القران 
ممم لبس سم ا سبع سو ١‏ ل ٍ 55 252 م يمري يس 


2 وتان 2 ع سي‎ . ١ 
4 0 متى يفيق الجاهل الذي يقرأ قوله تعالى: وَأمَل ل إِنَكبَرى متينٌ‎ - 
وما زال يتمادى فى صور كثيرة! وما التخلّف عن الصلاةء وبيعات الرباء‎ 
وأكل حقوق الآخرين إِلَّا بعض صور ذلك الجهل. يا قوم هذا حادي القرآن‎ 
١ فمعن. تفنق‎ 
؛ - لا تتبرّم من ناصح زجركء أو شدد عليك في الموعظة. أو واجهك بحقيقة‎ 


ير 2 


أمرك فلك رحمة ساقها الله تعالى إليك #دَدَرَفٍ ومن يزب يبذًا اديت 
سح سا > لاس بر يوي سس 0 ل 0 قي ار ٠‏ ال 
سَسسَدَيجهُم مِنْ حَيَتُ لا يعَلمُونَ (4) وأملى لم إنَكدى مَتِينٌ (5د) 4 ما كان لله تعالى 
فيض رحمته علهم أن يعودوا قبل الفوات. 

ه - كل نعمة ألبس الله تعالى بها إنساناً ولم يستعملها في طاعته فهي استدراج 


يو سس صي تسلا 


3 5 وعد عي مم يت + 5 
يخشى على صاحبها من عواقب الحرمان ا( فذرفي ومن يذب يبدا أ ديت 


سح سمه ا ماس 2و > 2ك كو سس 7 ا 
سَمَسَْدْرجهُم ين حَيثُ لَايَعلمُود (89) َمل لم إدْكيرى مَتِينُ (0) 4. 


١‏ ص و سا محل م ساح 7 م > سو ص 


١‏ - هدرف ومن يَكَذْبٌ دا ريت تسد رجهم مِنْ حَيِثُ لَايعلمُونَ (2) َمل لم إن 

كدِى مَتِينُ (م) > رسالة تبعث الطمأنينة» وتسكّن روع المجهدين الخاتفين تؤكّد 
أن الدين لله تعالى» وأنه هو الذي يدير الخصومة والمعركة الكبرى مع المعارضين 
في النهاية. 


- ليس من شأن الكبار أخذ مقابل على الدعوة! إن الرسالة أكبر من أن يتقاضى 
الداعية على شيء منهاء وأعظم من أن يتسوّل الناس على بلاغهاء وما يصنع 
هؤلاء الدعاة بحجج المعتذرين غداً أن الدعوة لم تبلغهم لأن تكاليفها شاقة ولم 
يعمكنوا من سماعها. لقد كان شعار الكبار وما يزال «قُل ل أَسَكَلكْج عه 
م ب كر لِلمدلّمِيرت > [الأنعام: ٠؟].‏ 


جه معس ةضف د ماج مص + من جب م مي ...صب جحل لاع بم محص سح ع حيط عه عع جاه 15ب مع حجن ع مسج سج ع سج صا 9ب ضع مج مع ما ب ع ع دع ب اج دج ع مط م ب ا مس نح مع عا جا عي مسج ل جلاعي مص مان مع اج مع ب :ب اج لا اا حا مص عجو م سا ص حت م > ممح اه ا طحن ص ل لج عاج ص مصدة داج ع ع معان طعا عه سا عل اط ل حا سس عه م عدو مو لع ما ص اح 1 


ليس مثل الصبر شيء يعين صاحبه على بلوغ نهايته» ويأتي منه على ما يريد 
ٍ تير حك َك ولا تح كصَاحِب الو تٍإذ تاد وهو مكطوم (400. 

9 - لواعج الشوق» وحوادث الكرب» وضعف الحول والطول معجلات بحوادث 
التوفيق ل فصر يلك رَيِكَ ولا تكن كصَادبٍ وت إذ نادى وهو مكظوم (00) د تاد وهو 
مَكظُومٌ 4 نداء الحاجة» واضطرار العبد» وكمال افتقاره إلى ربه لا تدني مطلوبه. 
أو تعجل بفرجه فحسبء وإنما تأتي بأمانيه كما يريد. 


٠‏ -ما أكثر عوائد العقائد على أصحابها! كم من ظن لصاحب حاجة بربه زفٌ 
الخيرات بين يديه كما يريد لَص يلدي ريك وَلَا َك َكصَاس لوت ناد وهو 
كط (4)2. 

1١‏ التجارب الحية أعظم ما يعين على بلوغ الغايات! « صر لدو ريك ولا كن 
كصَاحٍِ الت إِذ نادى وهو مكظوم ((41)4 وكم من تجربة اختصرت الطريق على 
صاحبهاء وقّبت آمال السائرين! 

١‏ - كن على ثقة بأن ما سُطر في قدرك آتيك ولو في زمان المحن #ا وَل أن يَدرَكم 
١‏ - كم من نعمة لله تعالى على إنسان سترت قبيحأًء وأدركت شقاءً قبل أوانه 
فأبدلته بالخيرات ولا أن تداركه: يعمة من رَيْه- ليد الع وهوَمَدْمُوم 4120 ما أحوجنا 
لفقه خيرات الله تعالى علينا! 

4 - لد يلمر وَهوَمَدْمُومٌ 4 في خلاف الأولى فكيف لو كان في مخالفة ظاهرة 
ومعصية على وعي! 

8 - ل مََجَببهُ ريه فَجَعَلَهُروِنَألصَّلِحِينَ (:6) 4 دعوة ألا تقف العفرات في طريقنا 
مهما بلغ شأنها وعظم قبحها واتسعت آثارها! 


تي رع ل قل 5 2 
غ51 قو رخلة تَدَبْر فى رحاب القرآن 


ا 0 0 2 2ز2ز 2< < + < < 3 |[7|آ ا لي 0 


17 تحصنوا يا أيها الدعاة» يا أصحاب المواهبء يا من تواجهون الناس في كل 
حين فكم من عين تسارقكم ذلك النعيم! هذا نبى الله تعالى كادت تزلقه أعين 


- 
أ و 6 سر سر 


الحاسدين» فكيف بغيره من العالمين! 7 وإن يكاد الذِينَ كقروا لم لقوتك أيه لما سعوأ 
ررك تجزة 402 


1١7‏ الدعوة عالمية لا حدود لهاء وهي وإن ولدت في مكة. وشبت في الجزيرة 
فهي آتية على العالمين في كل أرض 9 وَمَاهْوَإلَا وك ِنَم *. 
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كسم الها رحلة تَدَبّر في رحاب القرآن 


ا َأََاتمُودُ َأَمْلِكُوأ الطَاغِية(ر410 الصيحة العظيمة التي قطعت قلوبهم 


ل # وأماعاد مَأَهُلِحكواً بريج صَرَصَرٍ # باردة لعي 400 شديدة الهبوب. 


٠‏ لاسََرمَاعم 4 سلطها عليهم سَمَم لوكي أي 4 أرسلها عليهم 
طيلة هذه المدة مستمرة لا تنقطع ولا تهدأ #حُسُومًا 4 متتابعة لا تفتر ولا 
تنقطع» وقيل قاطعة قطعت دابرهم وحسمت أمرهم #فيرى الْقَوْمْ فا * 
في تلك الأيام والليالي أو في تلك الديار «مَرَع 4 هلكى #آئَممُ أَعَجَارٌ 


0 4 كأنهم جذوع نخل قطعت رؤوسها «حَاوِيْةَ ((0) »© خربة بالية. 


ه لهَهَلْ رَىلَهُم مَنْبَاقِسةٍ (4)4 هل ترى من بقايا لهم بعد ذلك العذاب. 


من أكثر حالات الشقاء في التاريخ تلك التي كانت نتيجة للاستكبار عن 
الحقءٍ والتكذيب بوعيد الله تعالى في الدارين 000000 
تا ااي عا َأميسكْرا عريع مكرمن ليق ل مدر 
عَلَييِمْ سَيِمَ ليَالٍ وَتَمِنيَةَ أَيَاوٍ حسوما فى الْقَوَم فا ع ان ل 
وي (50) هَل تر لَهُم ين باحق 2و ورنوم َل لمتكت باخايلئة (() 
َعَصَوا رَسُولٌ ريه هذَه أَعْدَهَ وابيّة (2) إِنَا لما > 0 ا 
لح تذكره وتعيبا أن وعية (405. 
؟ لا يصنع التاريخ فرقاً في واقع قرائه إلا حين يقرأ للعظة والعبرة! كم من قارئ 
لقصص الغابرين لم تنفعه في شيء #الَمَجَعَلَهَا لي تذكرة وتعيباً دن وعية 4110 . 


»مع جا ب ص بسي ١مس‏ لح بسح اح ا سج ع١‏ جع سي اس لبا سا ا تج .اا لي ل ل حي مس بج سا جص ب تجن انح حجن سن مص حا بح ع »ب و جل لج لام اج سس سي مس ...واس حيسي ل بس اع سسب سوس ا ون للا ا ب ل ا يك 


لهَهَلْ رَى لهم ماقيس ([41)2. 


؟ - سئن الله تعالى جارية على الظالمين» والمكابرين» والمعاندين أن لهم ساعة 
إذا حانت أتت على كل شيء دون استغناء #هَهَلَترَى لهم من قبسو '(41)40. 


ه - الجزاء من جنس العمل» يكفي ثمود لحظة واحدة تأتي فيها صيحة تخطف 


2 


اي و ا نخل في رضي الطين كل كاك 


يذ( سنك تت مح كال :5د وتمنية 0 0000 تركف الَو يا م25 - 
عر 0 خل حَاوِيَةٍ 20 4 


95 


وَجَاءَ فرَعَونُ ومن فَبِله: والْمَؤْتفَكت بالخالئةٍ 8 ممصو 
فم -5ظظ لَمَا طعا المآ حملكك5 0 


سو سس سر سس ليور عير اس رغ 
عسي أذن واعية 


وفعت الواقعة - 


-_ : 
ع6 لس ران ل ماح لو 


لمك ع[ أ 


72 يا 


رجايها وَنمِلٌ عرش رئِك 2-6 8 عدية 


| سيم 


در . لظولوو م ©" - ره َه 
وميز ”0 


0 حر كر مسريو 020 


مين يفول هاؤم افرءوا <١‏ 


ا هه 


اله فيقول بل ١أ<”و.‏ ]1 


سؤودة الحعاقة ١‏ ابرض 


ه وَجَاءَفْرَعَوْنُ وَمَن قبَلْمهُ 4 ممن سبقه من الأمم الكافرة #وَالْمُؤْيقَكَتُ 4 قرى 
قوم لوطء وإنما سميت مؤتفكات لأنها اتتفكت بهم أي انقلبت 
ابلاط 5 4 بالأفعال الخاطئة من الكفر والتكذيب. 

ه فَعَصَوَأرَسُولَ رَيهِمَ 4 فعصت كل أمة من هذه الأمم رسول الله تعالى الذي 
أرسل إليها #تَأَحَدَهُمَ 4 الله جميعاً «أَحْدَهَ اِيَةَ 450 شديدة عظيمة زائدة 
على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. 

ه إن لمَاطَعَا لم4 تجاوز حده في الارتفاع والعلوء وذلك زمان نوح نلا 
نكي في لَفارِيةَ ((40 السفينة التي تجري على وجه الماء» وهذا امتنان 
من الله تعالى عليهم حين كانوا في صلب آبائهم وأمهاتهم حين ذلك 
الطوفان. 

ه #لِبَجْعَلَهَا لَك نذْكرَهُ4 عبرة وآية تذكرون بها صدق وعد الله تعالى في نصر 
رسله وإهلاك أعدائه» وذلك ببقاء جنسها في الأرض «وتَميبَآ 4 تحفظها 
وتفهمها #أذنْوعية (41 عقلت عن الله تعالى أمره وانتفعت بما سمعت 
من كتاب الله تعالى. 

ه #فَإِدَانِمَفِالصُور نفَحَدَوبْسِدَة (4105 وهي النفخة الأولى» فلا يبقى أحد إلا 
مات. 

هد الوك الْاكق وللال #وفعيف مين أناكنها وقلعث من مقارها 1117 كه 
وحِدَهٌ (4100 فيّتا وسوّي جميعهما. 


و ل ع 0 ره : 7 5 7 00 
. '#فِوَمِيِذٍ وقعتٍ الواقعة 4 قامت القيامة # وأنشقّت السّماء ©# تصدعت. 


يي افا وار ١‏ 5 
ال 00 رِحلّة تَدَيْر في رحاب القرآن 


ننه 3 مسي ع حر ص عي بي ص مي يي ري يي د م ات مج ا مي عي شي كد ل تج ا حر امع جر ص و م عي ع ل ل ع ا 0 0 


ع مها + اا ع 2 و ا : 
ه لمع يِذ وَاهَِهُ 410 ضعيفة مسترخية. 


ه #وَالْمََك عل أَرْسَآيِهَا 4 على جوانبها وأطرافها وحمل عرس ريك فَوَقَهُمَ 4 فوق 


الملائكة الذين هم على أرجائها #بََمِذِ عَيَهَ ((0» يحمل العرش ثمانية 
من الملائكة. 

٠‏ ْبمذِ ُو 4 يُعرض العباد للحساب (لَا طق يَوحيةُ 42 لا يخفى 
على الله وله من ذواتكم أو أقوالكم وأعمالكم خافية مهما كانت. 


« لدََمَامَنَ أوقَكتبَمُ بن 4 أعطى كتابه الذي كتبته الحفظه بيمينه علامة 


إي ب -ه 
يد مه 1 


مع ير سم و مح جو 


على فوزه #فيقول هوم أفرَيوأ كتبية (00]) 4 خذوا كتابي فاقروّوه ابتهاجاً 
وسروراً بما فيه من النجاة. 


٠‏ إن ظَنتُ أل ملق حِسَاِيَةُ (45 كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا 
محالة. 


ه #هَهوَ ف عِسَّةَ رَاضِيَةَ ([15 4 مرضية جامعة لما تشتهيه الأنفس. 


ص" 


ه لف جَكَةِ ءَالِةٍ 415 رفيعة القصور. 


وى برس ل رغر 
٠‏ # 


وها َايَهُ (4)5 قريبة يتناولها أحدهم وهو قاعد ومضطجع على سريره. 

٠‏ هوأ وأمْرُوأ 4 يقال لهم ذلك في ذلك اليوم 8مَنِيَا 4 لا تكدير فيه ولا 
الصالحة فى الدنيا. 

ه لوَمَامنَ أو قَكتبَه ْمَل 4 بيده الشمال طمِقولُ 4 حزناً وكرباً لما رأى 


2 


سيئاته اين لَرَأَوتَكِئبيَة )4 لم أعطه. 


سورة الحاقة 9 54 20-6 رض 


معد لع ممه ممعت ممه مصعم ممه مهم ممعم ممه موهمه معم و مفو وموم هه موده هوه مومه مده وصم م مجم مه ومسم هو دصو لمم عو لومم تمه ممم دوه ممه مه ممم ممصم وصم يه تمده معفم ع مه ممته تمي ل مومس تمده ممم ومممعمه مهمه مو ممت وممصم ممه ممه معفم تممه ممه تمه مهو م عومد مم مومه متمد ممه مصم مده مومه توم عمجمو ممه مهمه مم ممعم مده مم عد امعو دعصم ووم موه صمو وموم مم موحد مم 3 


ه (وَلرَدرِمَاحسَلِية (405 ولم أعرف حسابي. 

ه # يَِيباكتٍ الْقَاضيَةَ (41250* الموتة الأولى. 

ه #مَآأَغَىَ عق مَاليَهَ 458 لم يدفع عني المال شيئاً من عذاب الله تعالى. 

٠‏ هلدع سُلَطَيَة(45 ذهب واضمحل فلم ينفع من ذلك شيء. 

1 خذوه فلو 45 اجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال. 

٠‏ بحم صَلُوه(4)50 قلبوه على جمرها ولهبها. 

3 ند فسليلة دَرَعهَا ستَوْووَرَاهًا فأملكرة ((5) #السلسيلة علق محتظلمة مين 
سلاسل الجحيم في غاية الحرارة» قال سفيان: بلغنا أنها تدخل في دبره. 
حتى تخرج من فيه. 

٠‏ ل إِنَمكانَلَامْؤْمِنُ باه المَظِيرِ (415 لا يقوم بحق الله تعالى من عبادته. 


دور ررس سس 


-١‏ حمل أثقال الحق في زمن مؤذنة بشرف النهايات عند وقوع أحداث العذاب 
والفعن 9 إذًا لَمَاطعَا ْمَك سملتي في لقَارِيةَ ((410. 


؟ - إذا كنت مع الله تعالى فلا تسل عن فرج النهايات #إنَا لَمَاطعَا لمَآهُ حملي في 
َارِيةَ ([40 وإذا تصورت مشهد السفينة في حال طغيان الماء أدركت ما تصنع 
الاستجابة بأصحابها حين حلول المضائق. 


3 يي . 7 ده 0 نه 


إذا ضاقت الطرقء» وأقفلت الأبواب» ودقت ساعات كت البحتدر فتلك اللحظة مؤذنة 
بميلاد فجر الأمل وذهاب حالك الظلام 8إذَا لَمَاطعًا آَلْمَآهُ حَمَلنكي في فار (4100. 
؛ - إن لاطعا آلْمآهْحمنكيٌ في خَارِية (4050 اصنعوا من أيام الرخاء مباهج النهايات. 


ارس ا يي ب عا الما 
- إذا بلغ اليأس مداه لقيه الفأل على جناح طائر بالبشرى #8 إِنَا لَمَاطعَا الما 
ا : 
لاد هن سوء الظن :يرك أندرى أنه لا يتخيلف فى ساحاثف الكرب: والضيق 1# إنا 
لَنَاطعًا أَلْمآء حمَلَنَيٌ في كاري 01 4. 
- ألطاف الله تعالى تأتي حين الشوق إليها إدَا لَمَاطعَا آَلْمَهُ ملك في كاري (400. 
5 - في ثقب الإبرة طريق للنجاة # إنا لما طعَا المآم د حمتك في لَلَارِيةَ (410. 
٠‏ ما كل سامع للحقائق بنطرق لهاء ولا أن ؤاغية لها يقال « للها لك 
كه 
1١‏ صلاح القلب. وسلامة المقاصد كفيلان بصناعة وعي الأذن» وكم من قول 


آ[ ‏ أ ته 2 ع سير د تر سس مصتعم 7 ا 
وذاك عايث كأنه لم يسمع غيئا ْلِتَل 00 20 أذ ووعية 09 4. 


١١‏ إذا أردت أن تنتفع بالوحي 00 قراءة و لحرفه مستقبل لمباهجه منتظر 
آذه هه أ هه و اللو 
لآثاره وسترى الفرق! #لتجعلها ل 0 كره وتعيها أَذْنُ واعية 4109 . 


٠‏ - إذا رأيت من نفسك إقبالاً على محارم الله تعالى» واستثقالاً لطاعاته؛ وعدم 
تعظيم لشعائره فتذكّر لحظات الحسم والجزاء ييأر نَسَد وده (5) 
جلت لاض وَلْْبَالُ مها دك وبحِدَهٌ 00 فِوْمَِذِ وفعت الواقعة '(5 (/15) وَأنشَة فشقك السماة 
َه مذ وَاهيَةُ ((45. 

5 مساكين أولئك الذين يجهدون من أجل الدنيا ثم ما تلبث أن تزول في لحظة 
واحدة َإِذَا نفِحَ في ألصّور 0 وات رض والحال5 ا ريك 50 
ليتهم يدركون..! 

16 كم من مستور في الدنيا مفضوح في الآخرة! يا ليتنا ندرك العواقب قبل 
الفوات..! #يَوميذٍ تَعَرَصُونَ لا مين مك حافية (41)10. 

7- في معترك الحياة وهدير واقعها المحموم بالفتن والشهوات قد ننجح في 
الاستتار من عوارها من خلال أسماء مستعارة» ومعرّفات وهمية» وأرقام سرية 


> كر 1 


01000 8 558 وريد عر وء 

ويوم القيامة تُكشف كل تلك الأستار #يَوْمَِذٍ تعَرَضُونَ لا خض مِسَكحَافيَة ((4100. 
اا 1 زر لج زه 0 مسرو مح سو 

فى ساحات القيامة! # فآما 0 سمينه- مول م روأ كتبية (/00) 4 كم 
من جهد خلف:هذه التهايات فى حياة صاحبه! وا شوقاه للعمل! 
- وضوح الطريق يصنع مباهج النهايات #إِفِّ َدَنتُ َل مُلَقٍ حِسَاِيَةُ (/5) © يقين 
الإنسان بلقاء ربه» وإدراكه لعنيق وجوده» وإيمانه بالجزاء والحساب يشرف به فى 
النهايات على هذه الأفراح. 
4 ما أحوج ادالجحين والفائزين وأصحاب الأفراح إلى من يشاركهم لذائذ هذه 
اللحظلات ما أوق كتبه سمينه- 00 هوم فوأ كتبِيةُ ([01) 4 حعى في 
ساحات القيامة احتاج من يشاركه هذا الهتاف. 


8 
8 ل اا ده 0 0000 


سجل الإنجازات حافلا بالفرح والإعلان والبهجة بأحداثه إلى يوم النتائج الكبرى 
ع ار 2 20 00 سه ميرو وولرى وسام 
هَأمَّامَنَ أو ق كتبه, يَمبِنه- فيفول هَاوُم فوأ كتبية (/1) 4. 


90 ع 0 ج26 اا 0 ا 0 20 مه 
١‏ - الغفلة تكتب على أصحابها خواتم الخذلان #وأما من أو كتبه؛ سْمَالو- فقول 


َأ تككيية (8) ول أ ماسية () لهاك القايبة )4 ما أشد 

حسرات المفرطين» وتمنياتهم بعد الفوات..! 

9 ما أكفر خسائر المال والسلطان فى حياة أصحابها..! « مَآأَغَى عي ماد '(8:) 

مَكَعَقَ شلطبيّة (00) 4 وكل نعمة لم 5 تستثمر في طريقها الصحيح كان سيا فر 

العرفانة: 

35 - النفوس مجبولة على الطغيان» ولذا غالبا ما تستكمر قدراتها وإمكاناتها 

وطاقاتها في ذلك الطريق ما لم تتحصّن بالإيمان» وتلوذ بالتقوى» وتواجه ذلك 

ماعط الوص 

5 - الدين حلقة متصلة تؤدي دورها في التعامل مع الله تعالى» وتقوم بواجباتها 
ش 5900000 ووس 2 و عه ع مه مس لبتم دي رع 72 1- 

مع الخلق دون تعد أو تفريط #إِنَّهكانَ لا يَؤْمِن باه الْعَظِيو (55) ولا يحض عل طَعَام 

لْمِسَكِينٍ 45 وأكثر الخلل ناشئ من سوء فهم في معنى العبادة لدى كثيرين. 

ا 00 2 رديه مدوم ران “امير و رص 2 ساسم م« 
وعقابه ل إِنَمكانَ لا يؤْنُ باه اليو (0) ولا يحض عل طعام الْمسَكِينِ (1)50* وكم من 


لزم صاحب حاجة بالمعروف فكانت خبيئة صالحة له في يوم الحاجات! 


96 95 5 


سورة الحاقة 0“ _ 7ه 


له يوم ههنا عَهنًا حم (ربج) 
ا أقيم يما لمرو 


رسو كيم( وما هو قَولٍ سَاعِرِ ليلا 
ات ال -- 


ووم ا سا 1 ع راح 22 ا سح ص 

عسي باو وي 

دح يه سا د يروث 2 صظ وسلاد ا ع مسح سخ ل 

لََمْيْتِينَ (ن) وَإِنَ تيه © يتنا 
كمس (ع) ونه لق لبقن )مسح بن ويك ألميو (50) 


ىر -- 2 


يتح ف ياد عدو ترا ون تيا ينيد لحر عدا ال ند حون درم نكن 


٠‏ لس لالوْم مَهَْاحم 450 فليس له يوم القيامة في الآخرة قريب ينفعه أو 
يشفع له. 

لوَلاطْعَاء إلَامنَخِسَلِينٍ 415 صديد أهل النار وما اجتمع فيه من الحرارة 
والمرارة ونتن الريح وقبح المنظر. 


5 اي 2 30005 
51١‏ رهد ل ال سد سر ملسست 


ل لوَمَا لَامصِرُونَ 010 4 وما ل تشاهدون. 

٠‏ #إنه. لول رسو ل كير (00 4 أي القرآن الكريم فإنه تلاوة رسول كريم»ء 
والمراد رسول الله كله فإنه مبلغ عن الله تعالى # وَمَاهْوَيقَولٍ سَاعِرٍ © كما 

ه #قليلامَا نوْممنَ 410 قليلاً ما تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه. 

ه لانزِيلٌيِنََاْحَِينَ(459 أي القرآن الكريم منزّل من رب العالمين. 
مفترياً عليناء فزاد فى الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئاً من عند نفسه 
ميم إلبدا لعاجلناه بالعتوية. 


جه سر 


ه ا لَأَحَدْامنَه بلْيَمِين 410 قيل: لا نتقمنا منه باليمين لأنها أشد فى البطش» 
وفيل: لأ خملثاة بيمبية . 

٠‏ ل لقطَعَنامِنْهالوتِينَ(4)53 الوتين نياط القلب؛ وهو عرق يجري في الظهر 
حتى يتصل بالقلب إذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه. 

لكين أَرِعَنهحَجِرِنَ 4190 فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه. 

. وَإنه, زكر للَمقِين (2) 4 أي القرآن يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم من 
العلم النافع والعمل الصالح. 

وَإِنَ دنسم مكدََ(4)50 مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من 


شؤرة الحاقة ميزه ام "ا" 


. 9 وَإِنَه, لحسرة عل لكف 4 إن التكذيب سيكون حسرة على الكافرين 
في ذلك اليوم ' 

٠‏ وَإِتَملَحَوٌالبْقين[4)0 أي القرآن الكريم بما فيه من الخبر الصادق الحق 
ذا لا مرية فيه. 


١‏ الخائضون في دين 0 والقائلون على الله تعالى بلا علم 
معرّضون لأبشع وعيد لوَلَو ول لابح ضَالأَاويلٍ (0) لَخََذَنَاَهُ يلين )م 
قتا ينة ليه(4)8 
؟ -كم من أثقال الور كاي لويد التتاكين يوم القنافة: 321 ود تقول عا يصن 
لْأَقَاودلٍ (00) لَأَحَدا ممه بَالْبمِينِ (0) ثم لََطعنا نه ألْويينَ (50) 4 ما لنا ولها! يستفتون 
فنجيبء فينزلون أثقالهم على ظهورنا ويذهبون» وكم من فتوى أحتاج صاحبها 
يوم القيامة إلى خلق معاذير..! 
"كم من فتوى جعلت صاحبها في موقف استعلاء بعلمه في الدنياء وأوردته ذل 
النهايات يوم القيامة. 5 # ولو تقول عَلين) : 0 بعص لأقاومل '(06) لَأمَذَنَاه َه لبن (0) م 
قطعنا ممه الو ((41)850. 

؛ - (لا أدري) ستر واق عن حمل كثير من أوزار المستفتين» من تسثّر بها لقي الله 
تعالى خفيف العاتقين. 

فو يحب الفاللون على اله تعالى يوم القيامة بلا علم؟ ٍْ# ولو تقول عَلِينَا 
لَْقَاوِبلٍ 29 لَخْمدْ مه بألْبمِينِ (من) ثم لَمَطَعنَا لمَطَعنا مه ألونين (() 4 إذا كان هذا يه 


ءا 20 


6 2 حله كدثو فى «ويحانه اتقرلة 
ا ع 1 لس 2 


لرسوله كلهِ وأعظم خلقه فما بالك بغيره من الخلق! نسأل الله تعالى السلامة 
والعافية. 

5 - إذا لم تصادف مواعظ القرآن قلوباً صالحة فلا تنعظر فيها مباهج الربيع # وَإِنّه. 
كر مين (1)20». 

٠‏ الإرهاق النفسى والإحباط الذي يواجه الدعاة» والمصلحين» وصنّاع الحياة 
٠ َ ٠ 1‏ 57 0 575 7 م م برء يبو 6س 7 
يأتي غالباً من ضعف فقه الوحيء وفي قول الله تعالى: # وإنا لتعام أن ومكر 
مُكرَينَ (40) »> دعوة لإدراك طبيعة الواقع» وأن ثمة خلق لا يمكن أن تأتي 
عليهم الدعوة بشيء. 
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سورة المعارج ١-١‏ 20 9 : : 56 


0 0 5 
ةم 
ا 1 
2 7 8 
5 


7 مي جه نا 


يج ا أ رف 


ا ل 4 2 3 6 


ب“ الخ اجر ةع تاد الخو جد انرو الل زوا لاشت 0 د ا ا 10 22512 --2 


٠‏ #سَأل مَل يعَدَابٍ وَاقِع (2 4 دعا داع من الكافرين بعذاب ينزل عليهم 
كديا لوعد الله تعالى. 


ه # لِلْكفْرنَ 4 هذا العذاب عليهم لس لَُددافمٌ(4)8 لا يدفعه عنهم أحد. 


٠‏ ليس أنه 4 واقع من جهته يله #ذى الْمَصَارِج )4 ذو العلو والجلال 
والعظلية. 


_ه < ابرعر 


0 # مرج * تصعل إليه «الملتهكة والروخ 4 جبريل #إِليّهِ ف ٠‏ ركان مقداره, 


_ 


ع5 اه رِخلَة تَدَيْر في رحاب القرآن 


ا جامد سويد عو سو مس لعو عد وعدي برد مادج مضه ا سي جد يميه مو دام سمه او ع ومح جا مطل دنا ممشووولوكه تولك نيع سا بعاد سملن ود ا وكميو ات باه امن نون سدم سسا مد ومسو اام و مجه ابسن ومو تسم ته هو نج سيو بط مع تدج وو ليوط و جلي مو لج جسم طلم داع سد لد م 


٠‏ ضير على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعاداً لوقوعه 
«صَبَراجَيلًا([)4 لا شكوى فيه ولا جزع. 

« لإِتَْ بَرَونُهبصدًَا(4)2 وقوع العذاب وقيام الساعة. 
٠‏ #وترية قريبًا(0)» نعلمه كائناً قريباً. 

٠‏ #يوم تَكْون السَمَآءكلْهلٍ (زه41 كالرصاص المذاب. 


عر رصح افير رهم < 


ه # وَبَكون بالك لََهَن (ز5* كالصوف المنفوش 
ملع م يم 


#وَلَايَسلْحِيمٌ حِيمَا (4)0 لا يسأل القريب قريبه عن شأنه في ذلك اليوم 
لكبلة ها ما يراه من الهول. 


١‏ التطاول على الله تعالى أثر من آثار الغفلة» وَفَلَّ أن تجد مضيعاً لحقوق الله 
تعالى إلا وهو يرزح في أمراض الغفلة» وينوء بأثقال الذنوب والمعاصي #مَأَلَ 
سم ترم سس 


َيل بِعَدَابٍ وَاقِع 410/7 لو لم تأخذ الغفلة حقها من قلب هذا لما كان هذا السؤال 
في قضية حسمها القرآن في باكر نزوله. 


١‏ - ليس من وعد لرسل الله تعالى وهم يكابدون الطريق» وينوؤون بأثقاله 
ويحملون مشاقه من فجر الدعوة إلى انقضاء مدة الرسالة إلا الصبر. وهو الإإرث 
الباقي لحمّال المهمة بعد الرسل إلى يوم الدين. ومن سار على الطريق عليه أن 
يستعين بذات الزاد إلى حين اللقاء #فَأَصْبرَصررا جملا )1 4. 


* - العجلة» والجزعء والنوح المغرّب على تأخر الثمار ليست من شأن أصحاب 
المشاريع! من شأن الكبار الصبر» والصبر الجميل الذي تصحبه الطمأنينة 


ويحدوه الفأل» وترافقه السكينة بوعد الله تعالى بالتمكين ذ في العواقب والنهايات 
#فاصيرصَررا جملا( 4. 

؟ - ليس من شأن الدعوة تصفية الحسابات مع الخصوم., ذاك شأن أصحاب العاجلة 
الذين يكابدون من أجل حظ عاجل فحسب! الدعوة مشروع لا يحمل لمستقبليه 
سوى الهداية التي يسعدون بها في الدارين #هَأصَيرْصرا جَمِيلا (0)» فإن قبلوها 
فذلك عاجل بشراهم» وإن رفضوها فذاك شأنهم لا شأن الدعاة والمصلحين. 


- استبطاء النهايات فرع عن ضعف النفوس #إِتَهُم يَرَوتَهُبصِيدًا (2) > وقل أن 
يصل إلى نهايات الطريق أحد من المستعجلين! طرق الأحلام والأماني بعيدة 
المدىء كثيرة المشاقء» ثقيلة التكاليف. ولا يقبت في الطريق إليها إلا الكبار! 
* - ما طال طريق على سائر! وإذا دهمك اليأس» وأمضك الانتظار» وكلّت راحلتك 
من المشي فأسمعها شيئاً من حادي الطريق #إِمَهُم بروته: بيدا (ر) وترئه ريا () بوم 
تَكْوْنَ السَّمَآة امهل 2 ود تون أجْبَالُ كا لحَهن '(ر0) لامعل > حميم حِيما (41]0. 
- كم من آصرة وشيجة أتت عليها القيامة بالانفصال..! إذا أردت أن تستوعب 
صور القيامة فانظر إلى أم در ترى ولدها في لجج الغرق ولا تلوي 
عقا إليه بتكن المآ كه (8)وتَمُْ اَن )لايل جد 
حمِيما (4100. 
4 - السؤال عن الأرحام والأقارب والأصدقاء روح الحياة وألقها وجمالها 
المشاعري يجب ألا يضيع من حياتنا إلا في لحظات القيامة الكبرى # وَلَايِسْكَلُ 
حمِيمٌ حِيمًا 8 4. 
9 - لعظم أواصر الرحم في قلوبنا عبّر الله تعالى عن عظم يوم القيامة وشدة أهواله 
بفقدانها # وَلَاصسلُ حميم حِيما ((4102. 


رِحْلَةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


ومن 


2 ررس عر م عه م 295 
جد 00 كلا مها للى (00) ترَعة للضّوى (0) تدعو 


ص 


0000 اي آ ره 10 2 0 لس رم بير م سا بره 
بر وتويك وجمع فاوعح © زر إِنْ الإضئن لق هلوعا 


100 ذا مَسَّه الس جروعا 5 وَإِدَا مَئََهُ َلْمَيرُ مَمْوْححَا 


و و رس و 
ذين ثفروأ قبإك مهطعين 


ا الل 20 


ه 9سَصَّرُونهِم 4 يرونهم في ذلك اليوم ويعرفونهم #يود المَجَرم © يتمنى #لو 
يَفْتَدِى يِنَ عَذَابِ يون 4 من عذاب يوم القيامة ينه 40 بأبنائه. 


8 الوص جه 7 زوجته #وأخه 400 إخوته. 


© سن للم 


(وََصِيليِهِ 4 قبيلته وعشيرته الى تتويو(4052 التي تنصره وتضمه إليها عند 


الشدائد. 

٠‏ #ومن في الْارضٍ ميا * يتمنلى المجرم لو افتدى يوم القيامة بمن في الأرض 
595955ظإص 00 ثم ينجيه “جيه 41090 يخلصه ذلك من العذاب. 

ه «6لآ4 لن يصل إلى ما يتمنى 8ؤإنَبَالََى (4100 أي النار تتلهب نيرانها. 

تَرَعَةلسّوى !45 تبري اللحم والجلد من شدة لهبها. 

٠‏ #تَدعوأمن أَدبرَوتَلَ (405 أي النار تدعو المدبرين والمتولين عن الحق في 
الدنيا إلى الوقوع فيها تدعوهم بلسان طلق ذلق ثم تلتقطهم من بين أهل 
المحشرء يخلق الله تعالى الكلام في جرم النار حتى تقول صريحا: إلى 
يا كافر! إل يا منافق! ثم تلتقطهم التقاط الحب! 

49 جع المال فجعله في وعاء وكلزه ومنع حق الله 

8 إنَالْإفْسنَ خْلِقَ هَلْوعًا (4109 قليل الصبر شديد الحرص» وما بعده تفسير له. 

ه لإِدَامَمَّهُأَلشَّئ4 إذا أصابه الضر من المرض والفقر ونحو ذلك #جَزوعًا )4 
اشتد جزعه وخوفه واضطرابه. 


2 و 
غغ" لهك رِحُلَةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


4 0 ا ا ا ا ا ع ا ا ا لط لت مح ل الس ود ال م م 
ممصمل 


ه #وَإِدَاسسََُلْمَيْرُ4 من النعم والخصب والسعة 8امَمْوصَا:[15* بخل بها 
على غيره؛ ومنع حق الله تعالى فيها. 

« ل إِلَاالْمَصَيِينَ (455 المقيمين للصلاة فإن توفيق الله تعالى لهم عظيم. 

ه الَدنَهُمعَلَ صَلَاع دلُو (45 المداومين على صلاتهم» والمحافظين 
عليها في أوقاتها والقائمين بشروطهاء وواجباتهاء ومكملاتها. 

ه ولد ف أمَوفِمحقٌ مَعلوم (1)00* نصيب مقرر. 


ه لايل 4 الذي يتعرّض للسؤال «وَالْمَحَرُور (4150 المتعفف الذي أدبرت 
عنه الدنيا فلا يسأل الناس شيئاًء ولا يتفطن له فيتصدق عليه. 


ه #وَالَدنَ يصرَفون َو ارين 450 يؤمنون بالمعاد والجزاء والحساب. 

ه لوَالدنَه مَنْعَدَابِ رهم مُشْفُِونَ 4150 خائفون وجلون. 

ه #إِنَّعَدَابَ رمع عر مَأمُونٍ ((4158 لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله تعالى أمره. 

لوَالدِنَ هْرِْفُوْجِهعَ حَفِظُونَ (4150 فلا يوقعونها فيما حرّم الله تعالى عليهم. 

ه 9 إِلَاعَكَ أرْويْهِءَأوْمَامَلَكْتَ ليصَبْيُّمَ 4 من الإماء وموم َرمَلومِينَ 4150 غير 
مؤاخذين في ذلك. 

ه هن َس ورَآهدَلِكَ © غير الزوجة وملك اليمين. 

ه موتك هْمْالْمَامُونَ 45 المتجاوزون لما أحل الله تعالى. 

٠‏ ونين هه متي نِم 4 لم يخونوا لاوَعَهَيِمَ 4 إذا اؤتمنوا وإذا عاهدوا لم 
يغدروا رو 402 محافظين عليها 


تود ا ا اه .0 6غ5 


ه #وَالذِنَ ه يبدا لمن (4255 محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون 

منها ولا يكتمونها. 
رسخي رس سرس م 1" ع 

٠‏ وان معلَ صَلَاو يحاون (4150© على مواقيتها وأركانها وواجباتها وسائر 
ما يتعلق بها. 

٠‏ #أوْلَيِكَ ف جَنّتِ مَُكرَمُونَ (4)59 بأنواع الملاذ والمسار. 

ه فا نروك ممْطِونَ (45 مسرعين إليكء وهذا الإسراع إما 
للتعكذيب» وإما للعيب والاستهزاء» فتراهم مسرعين إليك. مادين أعناقهم 
للسماع دوك استفادة أو حصول غاية. وفيل مهطعين أي معر ضين. 

لع نالمِين وحن التّمَال 4 عن يمين النبي كله وعن شماله. 


ه #عِرِنَ 4150 جماعات متفرقة. 


4 
م 


ه ل لطْمعٌ كل أئري يََْْ أن يدَحَلَجَنَّةَ ِو (4150 أيطمع هؤلاء وهم على هذا 
الحال من الفرقة والاختلاف في دخول جنات النعيم. 


صا هدر 
89 


3 « كلا إِنَاحَلْقسهُم صما يعمو 4150 من المنى الضعيف. 


-١‏ الأصل فى الإنسان أنه مجبول على النتقص 8 إنَّالْإسنَ حُلِقَ مَفوعًا (3) ذا 
مسّهُ جروا (5) وَإِذَامَسَُّ اير موا 45 والإيمان يصنع مدارج الكمال 


في كل إنسان. 


“ا : 5 
رِخْلّة تَدَيْر في رحاب القرآن 


١غ‏ مهد ااال 


؟ - الإيمان ليس كلمة يتلفظ بها لسان. ولا فكرة تأخذ حظها من التجربة» ولا 
شعائر تُؤدَّى في أثواب العادة» وإنما منهج حياة يبني شخصية صاحبه؛ ويأخذ به 
لمواطن الشرف والكمال. لولا هذا المعنى لما كان للإنسان قيمة في واقعه. ولا 
أثر له في مستقبل أيامه #إِنَالإِفْسنَخْلِقَ هَلُوعًا (00) ذا مَسَّه الس مجروعًا (ن) وَإدَا مَسَّهُ 
ير مَموْصكَا (8) إلا الْمصَينَ (59) اَن هم عل صَلَاعمَ دإيمود (50) ولد ف أنَوَِم 
حَقَ مَعلُوم (80) لَسَايِلٍ والمحروم '(80) وَالَينَ يصَرَفوتَ بو الزن () ودين هم من عدا 
ريه مُشفُِونَ (59) إن عَذَابَ ريح غير مَأمُونٍ (4580. 

؟ ‏ الانضباط في الصلاة أول الطريق إلى عالم السكينة والراحة والطمأنينة #إنَّ 
لاضن حُلِقَ هَلوعَا (00) إِذَا مَسَّهُ لشن جروا (250 وَإِذًا سَنَّهُ اخْمَيرُ مَبْوَكًا 25 إلا 
لصن )ادبن هم عَلَ صَلَامِم يمون (4150. 

- إذا دهمك القلق. وكثرت مشكلاتكء وزاد جزعكء. وامتدت لحظات اليأس 
في حياتك فليس أمامك سوى إعادة النظر في صلاتك وإصلاح واقعها من جديد 
ل إلا الْمصِين )اليس هم عَلّ صَلاحهمَ دآيشون (4050. 

الشعور بالآخرين وسيلة من وسائل الاستقرار الروحي 8 إنَّالْإفْسنَ خْلِقَ هَلوعًا (08) 
ذا َسَّهُ جروا (5) وَإِذَا مَسَّهُ لير نوكا (00) إلا المصيِنَ (50) لذن هم عل صَلاو 
يون (59) رايس ف ويم حنٌ معَلومٌ (00) لسَكيلٍ وألْمحوُوم (4)50. 

5 - الإيمان باليوم الآخر أكثر الوسائل أثراً في ثراء الحياة الطيبة #87 إِنَاْلِضسْنَ حَاقَ 
مَلْوعَا (00) د مَسَّهُ روا (5) وَإِدَا مَسنَهُ احير مَبوصَا (50) إلا المصلين (50)الَذينَ هم 
عَلَ صَلَاحمَ يون )وال ف وم حن مَعلوم (00) لَسَايلٍ والْمحوُوم (0) وين 
رفويو لين (©)والدنَ هم ينْعَذَّابٍِ ريم مُمْفُِونَ ()4. 

- أرض المحرومين هي الأرض التي لا تأخذ الزكاة فيها واقعهاء ولا تمتد فيها 
يد العطاء للمحتاجين «وَال ف أمَويظِم حل علوم 58 لِسَايِلٍ والْمَحَرُومِ 4. 


سورة المعارج 559-١١‏ ظ ظ ظ | / 00 جره 53> 


- إذا رأيت متفاقلاً فى الطريق, بارداً فى العمل متخلفاً عن ساحات الجهاد 
تلاك سوا الأنداة ست فين قليه عدت غلى (ترها مساتعاتك الفبسداء را 
يصَرْفونَ بو ولزن ((4)5. 
كانت مجاتين الرعظ عسل الكبان محالس إيمان (تعال مثا كه مر ستناعة) 
فصنعت منهم أجيالاً لن تعكرر. وتحوّلت في حياتنا إلى ترف ثقافي فترمّلت 
قلوبنا للدرجة التي لم تعد قادرة على حمل تبعات الإيمان ووه 
ذلك الفيض. 
٠١‏ من أكثر الحقائق فزعاً تلك التي يقررها الوحي ص 


١‏ في مثل زماننا تستحق كل لحظة عفة أن يقام لها حفل زفاف وأ لين هر 
وجوج طون (50) إلَا عل روي أَوّمَا ملكت يصمح َنم حر مَلْومِينَ (4)50. 


- 
92-111 ل سا سس >< ا اح مم2 


212 اير در 
7 © والذين هر روجهم فظوت 3 (5) إِلَاعَلَ روجهم وما لمديم د نهم عير 
ملْومِينَ (2) في اق ور ذلك ولك هرا لعادون (50 > لم تعد وراء الجدران» وفي 
لحظات الظلام» بل تحولت إلى شريعة بأسماء مستعارة» وعاد الحرام كلاً مباحاً 
يكفي فيها فتيا جاهل في وسائل التواصل الاجتماعي. 
١ 0‏ ف أ ور دَلِكَ َأوليَكَ هر الْعَامُونَ 4 فطع لكل الحيل والأوهام 
ومسارب الضلال التي تلبس ثياب التقى ظاهرياً وهي عارية من كل أوجه الحياء. 
4 صور الاعتداء على الشريعة لا حصر لها في الواقع؛ ومن أكثرها شيوعاً فى 
زماننا ما يتعلّق بشهوات الفروج < فُن لي ورك دَلِكَ وليك مالعاو (4150. 
6 الإسلام منهج حياة يأتي على تنظيم حياة الإنسان من كل جانب فيرتب ما 
بينه وبين ربه #إِلا الْمصَلِينَ )لين هُم عل صَلَاحهم دَإيمُونَ (15» ويخلق فيه 


32 2 16 4 َه 0 فوت 8 ها 


الفاعلية مع من حوله وَل ف أمَوِمْ حقٌ مَعلُومُ 50 لَسََيلٍ والْمحرُور (41)50 
ويدرب صاحبه على العفة وان موجه حَنظونَ (03) لعل أيهم وم 
ملكت أتملهم ِنَم ومين (5) 4 ويرعى الحقوق المكلف بها الفرد في واقعه 
(وَلينَ ف لامتني وَعَهدِمْ رون (5) ادم يبد ين (5 4 وكلما أمعن 
الإنسان في التأمل زادت مباهج الغبطة بهذا الدين في حياته. 

5 يربّي الإسلام على التوازن» ويخلق ش خصية متكاملة في وعيها وأدوارها 
المختلفة في الواقع #إِلَاالْمصَلين )لذبن هُم عل صَّلامهِمٌ يمون (05) والدرت ف 
أموَِمْ حنّ مَعَلومٌ 28 لَسَآيلٍ والمحروم (80) وَالَدينَ يصَرَفُونَ سور الزين (/0) وَالَدِينَ هم مِنْ 
عَذَاٍ وهم مون (57) إن عدَابَ رت عير مون (88) وَل روجهم حَنيْظون (50) 
لْعاذُون (©) وان ف لامتتتوح مهيح عون (5) وَالَذينَ م بد مون (05 4 وغالب 
الخلل في حياة الناس يأتي من اختلال هذا المفهوم في واقعهم. 


١‏ - تعطي السورة ملامح مثيرة من جمال هذا الدين من حيث تكامله. وتوازنه 
ورعايته للحقوق على اختلافها وتنوعهاء ولو عرض الإسلام منهج حياة للآخرين 
من خلال هذه السورة فقط لكان حدثاً مثيراً في واقعهم مع الأيام. 
000 5 ل اا رصع سخ الى رس اال سر سس ا سي سير سر بعت 

6 لو ادرك كل مسؤول معنى هذه الآاية «وَالنِنَ م لامكب وَعَهَيمِ رعوت (409 
لتقاسمت الأمة حقوقها من أوطانها بإنصاف! كم من مسؤول حابى في حق وينوء 
بأثقاله بين يدي الله تعالى فى ساعات الحساب! 

6 المجتمعات المتحضرة تلك التي تقوم بحقوق خالقها وحقوق الآخرين في 


ذات الوقت» وكل شقاق بين هذين الحظين في واقع ما هو انشطار في مفاهيم 
هذا الدين. 


"9-5١١ ١١ سورة المعارج‎ 


مو- 


- الشهادة جزء من الالتزام بالمنهج أيأ كانت علاقتها بالآخرء وهي دليل على 
ل ار م 
صدق الالعزام بالحق ووعي الإنسان بمسؤولياته «وَالَينَ هم د بتباداتيم قأيمون (41)55. 


١‏ كل المكتسبات التي يحوزها الإنسان في حياته إذا لم تعائق به الجنان فلا 


بف هه ٠‏ 3 عر معو عم ٠.‏ 
فيمه لها في سي ء «يَطْمَعٌ كل أئري يَنْهمَ أن يدّحَلَ جنَدَ يو 4150 ويظل الفوز 
الحقيقي» والنصر الكبير وقفاً على عناق هذه الأماني في تاريخ صاحبها. 


تن 


رَبَالْسَرِقٍ 3 إِنا 


20 7 7م 2017 ورنييى 
يوعدون © يوم يخرجون من الاج 


حعية ا ل < همي 


تا م ا ا 


ا ك 5 
رِخلّة تَدَيّْر في رحاب القرآن 


ا لقييزوت (ع) عل أ 


ده و لير 


2 0 يو عر‎ ١ 
فذرهرٌ يخوضوا وبلعبوا حق يلقوأ بر‎ 


0 


لوه 


شق ةم 0 


٠‏ لذلا يم رَيَالْسَرِق وَالْمَربٍ 4 مشرق كل يوم من أيام السيكة ومغربه م 
قيوعد (8) عل أَبْيَلَحَاُمُ 4 نخلق أمفل وأطوع لله منهم لوَمَائَنُ 


« #هَدرهر يحوصُوأ * في باطلهم 9وَلْبُوأ» في دنياهم #احَيَيُلْموابوْم ار 


وعَدُونَ 11> يوم القيامة. 


» ليوْم حون مِنَلْحمََاثِ 4 القبور #يِرَهًا 4 مسرعين ايب نكم إل صب فصوت ((050) 4 


© ا م ا 


هر »* خاضعة #ترهقهم وله 


ٍُ 0 2 > صبروي وه 
4 تغشاهم ذلة #8 ذلك الوم الَنِىكانوأ 


وعدون 414 يوم القيامة وما فيه من الجزاء والحساب الذي وعد الله 


تعالى بلقياه. 


0 
3 


00 
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00 


يجمع الفريقين في ساحات القصاص #فذرهم يخوضوا ودلعبوا حق يللقوا وهر ال 
2 01 سخ م ف عرد 
يوَعدُونَ 9 جوم حرجون من لاجدات سراعا كانم إل نصي لوفِضون () حَشِعة أبصرهر ترهفهم 


2 رح وم 0 4 
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ه #أَنَِعَبدُْآسّهَ 4 أفردوه بالعبادة ووحٌدوه #وَأتَّفُوهُ 4 اجعلوا فيما بينكم 
وبين عذابه وقاية؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيه «وَأطِيعُونٍ 415 فيما 
آأمركم به. 

ه 9يعْفرلك ين دُنُويِور 4 يعفو عنها ويسترها على معنى أن «من» هنا تأتي 
بمعنى عن» وقيل أن «من» زائدة للتوكيد. وقيل بل هي تبعيضية فيكون 
المعنى يغفر لكم بعض ذنوبكم ذنوب الإشراك وما معه. أو الذنوب 
السابقة دون المتأخرة القادمة «وَيوَخِرَكمإِكَ أَجَلِمُسَنَّ 4 يمد في 
أعماركم #إنَّ أَجِل الله إذَاجَهَ 0 كسم تَكَلْمُوبَ )4 أن ما قدره لكم إذا 
جاء وأنتم باقون على الكفر لا يؤخر بل يقع لا محالة» فبادروا إلى 
الإيمان والطاعة قبل حلول الآجال. 

٠‏ لقَلْرَيَن دعوت وى 4 إلى ما يقربهم إليك «ايِّلَاوَبهار )4 في الليل 
والنهار من غير تقصير ولا توان. 

للم رْد ملعلا ارا ((4)5 نفوراً وإعراضاً عن الحق الذي دعوتهم إليه. 

لوَإنَ كلما وهم َمْفرَلَهُرَ 4 كلما دعوتهم إلى أسباب المغفرة من 
الإيمان والطاعة لك «جَعَلْوَا عه فَ مادام * لكيلا يسمعوا هذه الدعوة 
#وَاسْتَعْسْوَا باجم 4 غطوا بها وجوههم حتى لا يروني أو يسمعوا 
كلامي #وَْصَرُواْ 4 على الكفر والعصيان #وَاسَتَكبرُواْ 4 عن قبول الحق 
«أسَيَكارا ((4)0 غاية الاستكبار. 

« لثُدَإِنْ دَعَوْممُمَ جِهَارًا ((414 ظاهراً من غير خفاء لاتُمَإِنََعَثْ كم 4 


ساح كر 


ه لوَأَسرَرَتُ طم إِسْرَار(ز4)8 فيما بيني وبينهم في خفاء. 


جم و تق جد 1 
غخ0* أحجمهكا رخلة تدبر في رحاب القران 
ا ا 5 200 000 
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ه #فَقَلْتٌ أسْتَغْفرِوأَرَيكُمَ 4 سلوه المغفرة # 
لمن تاب واستغفر. 


١‏ هذه السورة تصف لنا وقائع المعركة بين الحق والباطل» معركة العقيدة 
التي يديرها نبي الله تعالى نوح د مع الخرافة والأوهام التي يديرها 
المخدوعون بالأوهام والخرافات. معركة يبدو في أحداثها كيف يعيش 
الدعاة والمصلحون لدعوتهم! ويحيون لها! ويبذلون لها كل شيء! ما دور 
الأفكار الحية في الواقع! وكيف تكون هذه الأفكار جزءاً من صاحبها لا 
تنفك عنه في شيء! معركة في المقابل تبين أثر الآفكار المشوهة وكيف أنها 
هي كذلك تتخذ لها أنصاراً يعيشون لها ويدفعون من أجلها كل شيء! ولن 
تتخيّل الولاء لفكرة إلا إذا تخيلت الزمن الذي بذل فيها ألف سنة إلا 
خمسين عامأء ولن تتخيّل العداء لذات الفكرة إلا تخيلت ذات الزمن 
المصروف لعداتها. 

١‏ الأفكار الحية لا تستمد حياتها من خلال الواقع الذي تعيش فيه» وإنما تستمد 
تلك الحياة من خلال صدق أصلهاء وصحة منشتئهاء ونسبها العريض في دين الله 
تعالى! كم من فكرة حين تراها لأول وهلة فترى لها بريقاً لامعا» ثم ما تلبث أن 
ُجْتَثٌ من على الأرض» وتموت لضعف أصلهاء وهشاشة نسبها بالوحي. إن أي 
فكرة أراد لها الإنسان الحياة لا بد أن تولد من رحم هذا الدين قبل أن تخرج 
كرضي تيده عن الهواء الذى سنس يه ١‏ لاما إل درفي ان انرز فريك 


20 - 
6 مع معر م ساس 


من قَبَلٍ أن يَأنِيَهُمَ عَدَابُ ليم (410 لم يكن نوح هنا يعرض فكرة شخصية رأى 


000 0000000 


فيها الحياة لذلك الواقع الذي يعيش فيه. وإنما مبعوث بدين أراد الله تعالى أن 
ينشئ أجيالاً عليه في قادم الأيام. 

“" - في السورة مدد روحي» ومشاعري». ووجداني لكل السائرين في الطريق! إنهم 
ليسوا وحدهم رغم ما في الطريق من لأواء. إنهم يسيرون في موكب الشرفاء 
والكبار وصّنّاع الحياة من زمن نوح إلى تاريخ لحظتهم التي يعيشون فيها. يكفي 
هذا المعنى سقاء للأرواح الظامئة» والنفوس المتلهفة» والأجساد التي أضناها 
طوك الطريق: مها أن الانفظار :ذا اركلنا نوا إل تومو أن ار وك ين فل 
أن ينهم عَذَاصٌ أليع ((41)0. 

؛ - الحقيقة واحدة لا تعجزأ! هي هذا الدين» وكل ما عداه باطل لا واقع له! إن 
نذا ما إل رق أن أنزز رمك من فل أن الوم عَذَاف ال 40 يكفي هذه 
الحقيقة أنها هي التي بعث بها الخالق» وأرادها لخلقه. وجعلها ديناً يتعبّد به في 
العالمين. وما عدا ذلك من الأفكارء والمفاهيم» والتصورات التي يرى فيها الناس 
شيئاً من الحياة هي باطل لا قيمة له. 

ه ‏ رحمة الله تعالى بخلقه فلم يتركهم يتلقون هذا الدين بأفرادهم وإنما أرسل 
إليهم الأنبياء» وبعث فيهم الرسل» ورك غلبهم اكع واوضل لهودينه وشرعه. 
وأقام عليهم الحجج بكل طريق 8إِذَا أَرسَلْمَا فوا إِكَ فَوْمِوء أن أَنَذر قَوْمَكَ من قَبَلٍ 
أن ينهم عدا أليه (/4)1. 

5 - مستقبل الإنسان ونجاحه وتحدياته لا تقاس من خلال جهود وأحداث ومظاهر 
مفصولة عن حقائق هذا الدينء وإنما تقاس من خلال تحقيق غايات الوحي 
الكبرى 8 أَنِ أَعْبَدُوا اله وأتّهُوهُ وَأطيعُون (4)50. 

قي إن اع دنا اسه انقو وأطدون (4)5 هي الغاية من مشاريع الإصلاح التي تشيّد 
في واقع الأرض! وكلما استوثقت المشاريع من هذه الغاية نالت حظها من التوفيق. 


5 0 رخلة كدير ١‏ في خاب" القرآن 
50 “جره 
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6 - الاستغراق الشعوري في المشروع يستفرغ وسع صاحبه في استثمار كل 
الوسائل الممكنة لبلاغ تلك النهايات التي يرجوها ل كَالَ رَبَِقْ دعوت قوب ليلا ناا 
كم يَف ملع إلا ضام (8) وَإِقَ كلما دَعَوْتُهُمُ لتَعْفرَ لَهُمْ جَعَلْوَأ أَصَيِعَمْ ف 
داحم وَاسْتَفْسَوا ياب وَأصَرُوأ وأسْتَكبرقا أشيكبارا (/5) ثم إِيِ دَعَوْمهُمَ جهانا 
((2) حم إن لنت لهم وأسرَرَتُ هنم إِسْرَارا (4)8. 

1- الحضارة ليست هي هذا العمران الذي يعانق السحابء ولا هذه المدنية 
المترفة في النعمء » إنما هي استقرار حقيقة الإيمان وقيمه ومبادئه في قلب إنسان 
«أَنِ عدوا اله وأتّهُوهُ وَأَطِيعُونِ 45 هذه التي صرف لها نوح من عمره ألف 
سنة إلا خمسين عاماء وما أشرقت الأرض إلا على ندائها ولن تغرب شمس 
الكون إلا على مباهجها. يا ليتهم يدركون! 

٠١‏ 8 يَعْفِر لك ين دُنُوْبوة 4 أحد مباهج الدعوة العاجلة والآجلة غفران الذنوب؛ 
سترها ومحوها والتخليص من آثارها في الآخرة» وخلو الحياة من مكدراتهاء 
والعيش في باحات السعاذة» وفضاءاتها الكبيرة كما يشاء أصحابها. 

-١‏ الدعوة من أعظم المشاريع أثرأ في الواة قع [ايكفيها أئرأ أنها تدل التاين. على 
ربهم» وتبين الغايات التي خلقوا احا قيس ا ا الا 
عنهاء ولذلك كانت مشروع الرسل والأنبياء. 


لا يمكن للدعوة أن تصبح مشروعاً لصاحبها حتى لا يشعر بما يبذل فيهاء 
وكذلك كل مشروع. وإن نفساً تحسب جهدهاء وتَعْلٌ تكاليفها فيه لن تلقى هي في 
ذاتها ألقأ لذلك الفن الذي تجد نفسها فيه فضلاً أن يلقاه أولئك المنتظرون في 
جنبات الطريق. إن الصورة التي يعرضها القرآن لنوح 8 في ثنايا هذه السورة 
تُعطي تصوّراً واضحاً للعلاقة تيبي أن تكودزيين المشرو وصاحه قال رب 


واس ددح لرير ل اسح اس 


سس ساح هي هه سس اه 0 عب مام 
إن دعوت قويى ليلا ونهارا ((رى) فلم برد هيو دعا إلا فا 2 ون كلما دعوتهمُ لِتَغْفْرَ 


كور او 1 ٠‏ 520000 55 جه 07" 


لهم جَعَلوا ضع م اكوا ياي وروا واشتكرها ا ف 

إِفْ دَعَوْهُم جهارًا (/2) ثم إن ا 0 هم إِسَرَارًا (ز5 4 لا تدري هنا ماذا 
تحسب! هل تحسب مشاعر الداعية وهو يخوض رحلة دعوته» أو تحسب تكاليف 
الجهد والعناء خلال تلك الرحلة» أو تحسب الزمن الطويل الذي استغرقه هذا 
المشروع في واقع الأرض. 

٠١‏ الاستغراق في المشاريع شرط لنجاحهاء وأصل في تحقيق غاياتهاء وما لم 
يصل صاحب المشروع إلى هذا المعنى فلن يصل إلى كبير غاية 200 
انه (2) عَم يمر مل عة انرا( وَإِنَ صما وف هنر جوأ 
عه في ادام وََسْتَْسرا محم و وَأصَرُوأ وأسمكبروأ أسَجَكيارا 0 شر إن دعوم 
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هوا( حمَن لت لمر لم رادا (45. 
- ليست الثمرة هي معيار النجاح! لو كانت كذلك لكان الأنبياء وأولي العزم 
خاصة هم أحق بهذا الشرف من غيرهم! المعيار الذي يجب أن تحاكم إليه 
الوضول: إلى غابانيا وأغداافها وآمالها فحسب كَل رَيَ إنَمكَث وى ليها () 
فلم يرد هر مر اكةإلنا ورا () وَإن صكُلما دعوم الور ترا َعَم دام 
-- ابم وَأصَوُوأ وسَتَكيروا أسَوَكباًا (0) شد إن دَعَومهُم جهارًا (2) ثُمَّ إن 
0 لَه وَأترَرْتٌ لمم إمَرَارًا ل 4 وفي الحديث يأتي النبي ومعه الرجل» ويأتي 
النبى ومعه الرجلان» ويأتي النبي وليس معه أحد 
6 - العقبات والصعاب والظروف العاثرة هي التي تصنع واقع المشاريع المثير» 
تكب ماي مه العنات يا ا د 
: عه سرج رار 2 0 سب سل جب ووس سار ليزه عر د سا 
4 كلما دعوتهم لِتَغْفْرَ ا فَسَوَ 


هي ا غ126 في 


بهم وأصروأ وأستكيروأ أشيكارا ((8؟ ثم إن دعومهع جهارًا 2 ثم إن أَعلنث لهم 
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وَسرَرَتُ طم إِسَرَامَا (ز45 لولا هذه الظروف والعقبات لم يسعنفد نوح نَ#كة هذه 
الطاقات والقدرات والإمكانات والوسائل في سبيل تحقيق مقصوده. ولا اكتفى 
بأدنى من ذلكء غير أن من حسنات هذه الظروف أنها تستفز هذه الطاقات» 
وتستنفر هذه القدرات إلى أقصى حد ممكن. وكم هي المشاريع التي لولا 
عقباتها لما عانقت نهاياتها. 

5 المشاريع الضخمة تحتاج إلى جهود ضخمة, والأفكار الكبيرة تحتاج في 
المقابل إلى طاقات وإمكانات كبيرة. فرق كبير بين مشروع ينفق فيه صاحبه ألف 
سنة من عمره» ويستغرق فيه أوقاته» ويبذل فيه فكره وجهده ومشاعره» ومشروع 
يبشحت من وقته» ويكفيه من الفتات. فرق في العمل والفكر والجهد وفرق في 
ذات الوقت في النتائج والآثار العائدة على صاحبه في الدارين. 


١‏ - القناعة بالمشاريع تصنع فروقاً مثيرة في النتائج! وكم من مشروع ظل بهيجاً 
في الأرض لقناعة صاحبه به رغم الظروف والعقبات والصعاب التي واجهت 
طريقه! وكم من مشروع تهدَّمت أركانه» وتصدعت جدرانه من أول عقبة عرضت 
له في الطريق! إن القناعات هي التي تحمل مشاريع أصحابها وتسير بها في فجاج 
الأرض على أكتافهم لا يجدون مضهاء ولا يشعرون بشيء من حملها وأثقالها. 
وهي في ذات الوقت التي تقعد بمشاريع آخرين في منتصف الطريق تتسوّل المارة 
'عوناء وتشتكي ضعف قوامها وقلة حيلتها أمام الجماهير. 
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3 امد رخله تدير في رحاب القران 


ا ا ا ا ل ل يي لا ب ل ات ا ل م و م ا سم مم جات م ما دمن من مم يديت تا ل تم حب نب سن ادع سس ا امي ع ل جاب يدي ممما تسا م سمدم نمم 
يمع قيار 0 


٠‏ ليْرْسِلِأَلسَمََ عكر 4 بالغيث 8مَذْرَارًا (100» متتابعاً. 
وخ يحص 22 م بزع عر بقاع 3 ع لس له ل 
لويد ْمَل وبين 4 يكثر أموالكم وأولادكم #ويجعل لكْيْجَنتٍ 4 بساتين 
هر لس سر 

الدنيا #وتجْعل لك هرا (4109 جارية. 

« مَالَيْ لَامْحْونَيَِهووَارا([4105 لا تخافون الله تعالى ولا تجعلون له قذراً . 

» وود حَلفَكْ أَطْوارًا (» خلقاً من بعد خلق بدءاً بخلقكم في بطون 
أمهاتكم وانتهاءً بآخر أعماركم 7 الرَترَوَاصفَحَلَقَ للَهُسَبْعَ سَمَوتٍ يِبَاقَا ((10)»* 

ه لوَجَعَلَالْفَمَرَضِِنَنورا 4 منوّراً لوجه الأرض في ظلمة الليل «وَجَعَلَأَلسّمسَ 

ه وله سكم نَلأرْضٍ بادا 40 أنشأكم منها < مَمِيددفِيَا4 في الأرض 
بعد الموت. 

٠‏ ِوعْجكُمْ إخْرَاجًا :)4 للجزاء والحساب. 

3 كه عل لكا رض يسَاطًا ((1)0 4 مبسوطة وممهدة مهبأة لكم. 

٠‏ «لِمَسْلْكوأْمهَا سبلا فجاجا:(.2) 4 طرقاً واسعة مختلفة. 

لقَالَهِحرَبَِتَمْمَعَصَوْن 4 شاكياً لربه ما لقيه من قومه من العصيان فيما 
افر هع يه وا سوام 71 زوانا نك #010 عصوا رسصولب 
الضلال والهلاك. 


سورة نوح 578-١١‏ جه "16١‏ 


راس ره 


ه #ومكروأمكراكبارا(4)50 كبيراً عظيماً في معاندة الحق وأهله “واوا 4 قال 
الرؤساء للأتباع «لَاتدَرَنَ لتك 4 لا تتركوا عبادة آلهتكم من الأصنام. 

1 0 
صالحين ماتوا فزيّن الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم ليروهم 
فينشطوا للطاعة» ثم طال الأمد وجاء غير أولئك القوم. فقال لهم 
الشيطان: إن أسلافكم كانوا يعبدونهم ويتوسلون بهم. فعبدوهم من دون 
الله تعالى. 

ه اولاز ِاطَِينَإلَاصَلَلَا (4150 دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم 
وعنادهم ألا تزدهم إلا خسراناً لمَمَاحَطضََِ 4 من أجل خطاياهم 
وبسببها الوق أغرقوا بالطوفان «مَأَدْجِلُوا انا * عقب ذلك. وهي 
نار الآخرة. 


« لمََيحِدُوا هم ين دون سه أنصَاًا (4)50 لم يجدوا لهم أحداً يمنعهم مما 
حل بهم من العذاب والنكال. 

. لوَقَالَ نوع رب لَادَرَعلَالْارضٍ من كفن دَيَارًا* لا تعرك أحداً يسكن 

كه ددح لخد 2 ع سجر دب سل سما 

الديار # إِنَك إن تذرهم يضِوْعَادَكَ 4 عن طريق الحق والهدى #ولا يَلِدوا 
ِلَاذاجِرا 4 بترك طاعتك. 

ه # رب أَعْفِرَلِ وَلولِدَىفَ * دعاء لنفسه ووالديه #وَلِمَن دحل بو مَُؤْممًا 
وَلَِمُؤِْينَوَلْمُؤّمتِ 4 عامة إلى يوم القيامة «ولاثزد اَلظَداِِينَألَابَارا (120» 
هاا 


و ا 1 5 
رخله تَدَبْر في رحاب القرآن 


١-ما‏ أكثر مباهج الدعوة على مستقبليها! إنها لا تكلفهم سوى الاستجابة» ثم 

بوره عليه يما يشتهون # فَعَلْتُ استغفروا رَيِّكُمْ إنمكات عَفَاًا (:1) يل السَّمَآه 

يك مَدْوَاَا (8 يمد بأمَولٍ وين وحجعل لدجستٍ وَكجْعل لك ًا 4100 . 

١‏ - الاستغفار اعتراف بالذنب» وإقرار بالخطيئة» وهو في ذات الوقت يرسم 
صورة لضعف المخلوقء ويبين عن حاجته القصوى لخالقه. ويأتي في الخاتمة 

بمباهج الحياة كلها لصاحبه 7 فَقَلْتُ أَسْمَعْفِروا ريحم إِنَهكات عَفَارَا (8) يُرْسِلٍ 

لسَمَةَ عَيَكٌ هَدرَاًا 0 وَيمد دو مول وبين عل لمجت وجْعل ل ًا (400. 


“ - 7 فَقَلْتُ أُسْتَغْفِروأرَيِّكُمْ نمك عَفَارَا ([:419 دعوة للفأل والأمل» مهما بلغ 
721111111111117 
موتو يعن الامشان..! 


- مال ونه ورا )وقد حَلفَكدْ أطوارًا (410 ما لكم لا تعظّمون ربكم ولا 
تقومون له بحق! ما أحوج قلوبنا إلى هذا العتاب! ثرى كم هي المرات التي 
كانت نفوسنا بحاجة إلى هذا الجرس المشاعري! كم مرة سقطت نفوسنا في 
اا ا 
تكون إلى سماع هذه الرسالة مال اودارا (05) وقد لفك أطوارًا (4109. ما 
أرق هذا العتاب على قلوب المتقين! وما ألظاه على قلوب المخطتين! 


ه - ما لكي لَامْحون لَه وكا (102» تخاصم المتخلفين عن واجبات الله تعالى؛ 
والواقعين فى حياض الحرمات»ء وتعظ قلوباً تجهل عظمة ربها فلا تمنحه قدراً. 


9 

) م 
2 

2 


4 0 


سورة نوح ١١‏ - /1 انض 


” - # تال امون ينه وكا (15) وقد حلفي أطوارًا ((411 اقرأ مراحل نموك وتأمل مسيرة 
خلقك تكفيك للتعرّف على ربك من كل الأدلة المبغوثة في الكون من حولك. 
/7 - من دلائل تعظيم الإنسان لربه الأدب في خطابه « قال فح رَيَإِتَهُمَ عصَون * 
فأسند عصيانهم له مع أنه في الحقيقة عصيان لله تعالى» وكلما استشعرت القلوب 
جلال ربها زكى منها كل شيء. 
- العلم ليس نصأ محفوظاء أو جزءاً مقروءأً» وإنما صور يزاحم بعضها بعضأ في 
التطبيق تقوم على إجلال الله تعالى» وتعظيم شعائره. ما أكثر حرف العلم عند قوم 
وما أقل عوائده عليهم! وما أقل حرف العلم عند آخرين وما أكثر عوائده عليهم! 
9 - العلم زينة! وما ركض أحدّ في رحابه إلا ألبسه تيجان الفضيلة» وأول ما ينبئنك 
بخبره لسان صاحبه. 
-٠‏ ما بين أن تكون تبعاً لكل ناعق وشخصاً مستقلاً أمام كل طارق ساحة العلم. 
أكثر ما صنع الأتباع هنا هو الجهل «قَالَ ف ربص عصون وأتّبعوأ من لوده مَاله. 
وَوَلدَةدإ لا خسار ((41)00 وهو ذاته الذي يوسّع جموعهم في كل حين. 
لت 7 سوه 

١‏ من أخطر ما يواجه الإنسان في حياته كلها فساد التصورات 7 قال نح يانم 
عَصَوقَ وَأتمعُوأ من رةه َال ووََدونا لحرا 50> ظنوا أن "الال والولك. من دلاقل 
التفؤّق وموجبات الاتباع. 
- من أكبر عوائق المشاريع الإصلاحية في الأرض الكبار والمسؤولون والقادة 

17 ا 70 76 0 ع لسلسم ذه ار كس ا 0# 
#قَالَ فوح رب إِعهُمْ عصوف وأتبعوأ من مده ماله وو 20 وَمَكروا مك 

رس لور ع هه ل ري 1 ل ماخ سه م مي 2ت 

كبار(50) َالو ادن !| رن را ولا وكا ول مدوفف و تشرق وا لل 
وَكَدَ صَلُوا كبر ولا لطن إلا صللا (40. 


2 4 0 : م 
2 ٍِ 0 .. 3 


نيط التجورات في فوس اقيحابها حي عي تصّه ع ان 

ل ل 641 أ[ سرس | م 
وقالوا ار الك و خرن 0 0 74 6و ودوك وَتعوقٌ وصمرا وَتَدَضَاأ 
ل وَلَا رد ِالظيبِينَ إلا صللا (4580. 


١5‏ - أسوأ أنواع الشهوات شهوات النفوس حين تلبس أثواب الكبر والعلو» وتستنشق 

هوى ذواتهاء وتدفع من أجل ذلك كل شيء وَمَكروأ كرا كارا (5) الوا ادن 
هكد وا دن وَدا وا سوه وكا يوت وَيَمُوقَ ونا (©) وقد أصلوا كيرا ولا زد 

لين إلَاصَلَالا 41 كل هذا من أجل نفوسهم؛ وحظوظ ذواتهم فحسب. 

6 إضلال الناس هو الراية التي يحملها قادة الضلال في المجتمعات. فرق بين 

إنسان تدثره الشهوة بالغفلة» وآخر يلبسه قادة الضلال أقنعة تمنعه من الرؤية» 


لخ بس 7 سوه - 


الأول سرعان ما يفيق» والآخر يموت وقناعه على عينيه # قَالَ فوح رَبَإِنَهُم عصَونِ 
ععيا- ل اه مرا حكبَارا (50) واوا لا دون 
و لاا اه روف لتر ا ار ويك أصارا كين | ولا ثرْدٍ 


وف 


م 


75 إحياء مفاهيم الحرية» والمسؤولية الفردية» ونطاق التبعية من خلال نصوص 
الوحي أكثر الأدوات أثرأ في مواجهة سلاطين الشهوات» وإيقاف مدهم. وحصر 
أفكارهم في مساحات ضيقة من الواقع 

١‏ - #ومكروأ مكرا اكبارا 45 هكذا يصنع قادة الضلال حتى يتمكنوا في 
النهاية من الحيلولة بين الناس وبين هذه الدعوة التي تواجههم كل حين. وإذا 
أرادت الدعوة أن تتنفس واقعها فعليها أن ترفع راية تحطيم القدوات الضالة» 


وتصبحمع تصورات الجماهير» وثبين أثر التبعية ال الوحي» وتحيي في 
النامن المسنؤولية الفروية: 
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أخطر الدعوات أثراً في الواقع تلك التي تركّز على المفاهيم وبناء التصورات 

5 5 7 وحن رع اسن .ع سر اتج عدا م ا وس سس هه 
وتبني منظومة الأفكار # وَقَالُوا لا درن هتح ولا ددرن ودًا ولا سوا ولا يفوك 
محر به عي 2 


وَيَعوقَ وَضَسَرَا (5)! > صنعوا لها تماثيل» وصوروا لهم آلهة» وجعلوا لهم ديناً 
ينتسبون إليه» فما لهم بعد ذلك ولدعاة الحق! 

4 توسّع الدعوة في أي واقع تعيش فيه مطلب ضروريء فإن لم يكن لذلك 
المطلب من أمل فرأس المال ضرورة أخرى يجب العناية به والمحافظة عليه بأي 
سبيل «وََالَ فوح رت لَامدَرَعَلَ الْأرْضٍ من الكفْربَّ ديرا ((5) إِنّكَ إن تدهم يضلوا 
عِبَادكَ ولا يدوا لماجا كارا (4)50 إن هذه الدعوة التي أطلقها نوح على 
الكافرين كان مقصودها المحافظة على رأس المال» ويبدو والله تعالى أعلم أنه لم 
يكن من سبيل للحفاظ على تلك الضرورة إلا بإهلاك المعرضين ١‏ إِنّكَ إن تَدْرَهُمٌ 
4 

١‏ - الوعي بإدارة الأولويات منهج من مناهج الأنبياء 8 رَّبَ أَعْفِرٌ لي وَلولِدَىَ وَلِمَن 
ككل بتو مون ومن وَالمُؤْصكت واد لطن لاا 43 بدأ بالدعاء 


لنفسه» وثنى بوالديه. وثلّث بالمؤمنين. وكل هذا رعاية لهذه القضية الكبيرة. 


-١‏ لن يستغرق مشروع مهما بلغت أهميته ومكانته وأثره في واقع هذا الزمن 
الذي ابعر هذا المشروعء ولن يأتي واقع أسوأ من هذا الواقع الذي عاشه 
رسول الله نوح مَلةِ »ومع ذلك بقي على الطريق» وأخذ على عاتقه هموم هذا 
المشروع وتحمّل تبعاته هذا الزمن الطويل» وهي رسالة في المقابل لأصحاب 
المشاريع» وصُنَاع الحياة ألا يستفقلوا مشاريعهم» وأن يمضوا فيها ولو طال زمان 
الاستجابة» وأن يعوا أن الطريق مكلف ومجهدة ومضن. وليس عليهم سوى 
الصبر. والله المستعان وعليه التكلان ومنه الحول والطول. 
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اقُلأُوىَإِلَ 4 قل يا أيها الرسول لأمتك أن الله تعالى أوحى إلئَ على 


لسان جبريل #أَنَهُأَسَْممَ نري للْنَ 4 أستمع إلى قراءتي للقرآن عدد من 
الجن #مَمَالُوَا 4 الجن #إِذا سِعَنًا انا عجب(10» عجيباً فى فصاحته 
وبلاغته وحقائقه. 

ه #يَدَى إل امد 4 إلى الحق والصواب #فَامَنَابهِء 4 صَدَّقنا أنه من عند الله 
تعالى وَل نَمْرِكَ نآ لَعنَا41 لن نتعخذ معه أحداً من خلقه إلهاً. 


لآ 
ل 00 م 


© © وأنه,3 : لجل ررد 


> ارتفع يِه عظمةً وملكاً ماحد صحجَةَ ولا ولدا(0)» 


لم يكن له زوجة ولا أولاد» تعالى الله عما يقول السفهاء علواً كبيراً. 


70 وا لكر ع و لس سس سم ص يد ء- 2 2 
هلوََنةكات يفول ممما #"يجنافلنا عل اموشطظ !42 حورا وظلما وزورا. 


ه 7 وَأَناطنَنَاأن لمعو لاض وَلْبَعلَاَهِ )4 ما حسبنا أن الإنس والجن 
يتمالؤون على الكذب في نسبة الصاحبة والولد لله تعالى؛ فَصَدَّقناهم 
فيما قالوا حتى سمعنا القرآن» فعلمنا بطلان قولهم. 


ير 0 سر د رع عير سلس سا 


« وَأْنَهكانَ رجَالمنَالْإِض دون رامن لَلْنَ 4 كانوا يقولون إذا هبطوا وادياً 
نعوذ بعظماء هذا الوادي #8فََادُوَهم رَهَهًا4)50 أن الجن زادوا الإنس ذعراً 
وخوفاً نظير استعاذتهم بهم» وقيل: إن الإنس زادوا الجن رهقاً طغياناً 
وكبراً لاستعاذتهم بهم. 
لوَأَم َنأ مظتنم أن لَن يَْصتَ َه مدا (45 أن كفار الجن ظنُوا كما ظن 
كفرة الناين. أنه لايغيف يعد المورث: 


اسيم 0 ايان 0200000 رخلهتدَثْررفي رحاب القرآن 

ه #وأَنَا مسن أَلسَمَآءَ 4 طلبنا خبرها كما جرت به عادتنا #هَوجَدَنتَهَا مُلِيَتٌ 
حرا 4 من الملائكة #سَّدِيدًا 4 قوياً #وشْببا ه42 ناراً من الكواكب 
الع يُرجم بها الشياطين. 


ه # وَأَنَا ما قعل ما ممَتحِدَ مَمنْحِدَ إِلسَّمَع 4 نقعد من السماء لنتلقف أخبارها ونلقي 


صحيوة د مل 2م تر 


بها إلى الكهنة لفَمَن يَسْتَيِ ع الْآنَ جد هابا يَصَدَائة)4 مانعاً من الوصول 
إلى ما كان يصل إليه أولاً. 


2 2 0204 


٠‏ لوأنا لاندَرِ ىمر ريد بِمَن في الْأَرْضِ * بسبب هذه الحراسة للسماء #أْمأَرَاد 
الل يي 
402005 1 خيراً بسبب ذلك. 


8 وَأَنَامنَا حون * 6 بيو بطاعة الله لاني 0 


عر سرس 


ه #وَأَدَاظْئَئَا 4 علمنا علي رَأللَه ف لاض * إن أراد بنا سوءاً #ولن 


سَجِرَه, هريًائ:41 إن طلبنا يله فلا ينفعنا الفرار منه. 


ه # ونا لمَاسَيِحَمَا لد 4 أي القرآن لاءَامَنَايفء 4 صدقنا أنه من عند الله 


ل ل ل 


تعالى #فمن يُؤمِنْ بريه فلَايحَافُ يخسَا 4 نقصاناً ف أجراة وشعيتاثة ولا 
رَهَقنَا (425 ولا عدواناً وطغياناً وظلماً فيحمّل ما ليس عليه. 


-١‏ مهما بلغ وصفك لهذا القرآن سيظل أقصر من واقعه. وأقل بكثير من حقائقه! 
مجرد مقطع واحد أصغى إليه الجن كان كافيا في إقرارهم بِعُجْبه ودهسته قل 
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سسحت جا 


أوى إِلكَ أَنَّهُ سسَممَ تََرنَ أن ههَالُوأ إن سهِعمَا ءاسا ححا (0) 4 يا ليتنا نفيق لقراءة 

هذه الحقيقة التي أدركها الجن كل حين! 
؟ - على قدر إقبالك يهبك الله تعالى من أثر القرآن قل أو إِلَ أنه أَسسَممَ تفرضنَ 
أن هما لُوأ إن سِعما هرانا عا 410 حين أقبل الجن على سماعه بشغف ثارت 
في قلوبهم عجائب التنزيل. 

- القراءة التدبرية» والسماع الوجداني هما اللذان يصنعان الحياة الروحية. فرق 
كبير بين من يقرأ للأجرء وآخر يقرأ للحياة! وفرق مثير بين سماع الأذن» وسماع 
القلب. وا شوقاه للحقائق الكبرى! #قُلَ أُوى إِلَ أنه أسْنَممَ تََريَنَ أبن الوا إن 
سحِعمًا فرَامًا عب (/41)0. 


< 2م ك0 
أعظم امام رلك المي بكو القن وسيا الأول لط ل أويى إِلَّ أنه 
سس لسو ل ع 1# ص ص جر ابن : زر 2 تر ا - 2 هه صل عاص 5 أ 
أسْسَمعَ تفرص أيلْنَ ههَا لوأ ًا سعِعنا هاا ححا( هدى إل رمد عَامَا ب ون مشر 


بآ أَحَدَا 45 مجرد السماع كان كافياً في هداية القلب. 

ه - كل عمل في مساحة القرآن فله نصيب من وعد الله تعالى بحفظه وبلاغ 
اله ذا كاناهن] الال الى المدة كعاب الللعطانى ان لع اسار ها زا 
مثيراً من أزمان الرسالة؛ فما بالك بالمشاريع التي تقوم لإثراء واقع هذا الوحي 


هر 


في الأرض! #ثُلَ أُوىَ َل أنَهُ أسْتَممَ تقرّينَ للْنَ فَقَالُوآ | إن سمِعمًا فرءَانًا عجبا ((41)0. 


” - لن تلقى الأمة حظها الكبير في الواقع حتى تضع القرآن في سلّم أولوياتها! 
ومثل ذلك الأشخاص! أدرك الجن ذلك, فبدؤوا بإجلال شأنه وتعظيم أمره. 


5 بذ 5-1 3 7 7 5 وء 0 ع2 م و دس 
و م موعظته في قلوب قومهم مكانها #قل أوى إِلنَ أنه أسْتمع 
م الإسده ا 200 ا 


فصن أبن فَقَالوأ إن معنا ءانا يجبا (ز0) هدي إل اند فَامنا به ولن شرك رين 


0 


رحلة تَدَبّر في رحاب القرآن 


أقصر المسافات تلك التي حكاها القرآن بين استماعه واستجابة الجن له قُلٌ 
دم اللإسره 


2 إلَأَنَهُ تم تعَرمَنَ أن فقا لوأ إِنَا معنا فرَءَاًا حا( بدي إِلَ امد عََامَنَا 


بو وأن فرك بوبنا آنا 50 وكلما قلصت هذه المسافة زاد حظ صاحبها من النعيم. 


/- صلاح القلوب وحسن المقاصد هي الأبواب التي تُمَكَنُ للقرآن من أخذ حظه 

وافيا من نفوس قرَّائَه ومستمعيه (فل أوح إل أنّهُ نتم تفرص أجْنَ فمَالُوأ | إِنَا معنا 
انا عحبا 0 ببدى إِلّ مد اماي ون مرك ربا عدا( » فلو لم يكونوا 

قاصدين الفائدة لما صار للوحي في قلوبهم صداه. وا شوقاه للنوايا الصادقة! 

4 - إذا لم يكن لك وقت في التدبّرء فلم يحن وقت اللذة في حياتك بعد قل 
أو إِلَّأَنَهُ أَسْتَمَم رين أبن فعا لوأ إِنَا سَعِعَمَا فْءَاًا يجا 40 إن حكاية الجن 
لآثر القرآن في لحظة حكاية للذة التي خامرت مشاعرهم لدرجة الدهشة والألق. 
فكيف بمن صلحت نيته» وصدق في الطلب» وحدد وقتأء ووضع مشروع التدبر 
في سلم أولوياته! 


0 نحن العصا الال َك نتمم رماوا ا إِذَا سمِعَمًا 
كا عي اريف إل الشتد مَامََارقَ وَل شر بن أنا22* وكل عله لا 

سي لوت لبلا لد ماس 

1١١‏ - لضَامنَابوء ون فرك وبا أعنَا 4 قصة تستحق مدارس للتدريب عليها 

والتأهيل في مدارجها. ما أروع العمل! 

لاا اا وو او ا 

-000 7 2 4 
"سن ني ل تل تا أ فلس الال ين مات وا طقف 


را 


ل وده 0 در سر - 
هه قل ألألتت تين لب اننا اتا )تيع إل 


جيرج عايب عد لم 2 2 سرس عر 
رمد فَامَنَابدِء ولن مرك يبنا حرا( 4 وكلما توسّعت هذه المسافة توسع شقاء 
ع ِ سس ل لس سحل سا 2 0 ل سس ع ركز 

5 - لم تأخذ هذه الآية #فنَامنَابهِء ولن فرك بربَنَآ دا( 4 في قلبي مساحتها 

الكافية حتى رأيت من لا يعرف القرآن أصلاً حين ثُلِيَ عليه تحدّر الدمع فصار 

كالغيث الذي نزل على أرض موات. 

يا له من فرق! قلب يؤمن بالله تعالى لهزة القرآن في لحظة» ويتخلّص من 

لازال البرك بويك اللاانعالي ريج تجاتري را ره يسمع القرآن مراراً في كل 

يوم ولا يحرك ساكنء ولا يقوم لربه بواجب (قُل أو لَأنَهُأستَممَ تَقرنَ أن 

َقَاُوَاإِنَا عَم اما عجبا )يبد إل اند فََامنَايو- ون شرك يبنا أعذا (ر) وأَنَه 

كَل جد يناما أغَدّ صجبَة ولا وَلَدا (4)5. 

و1 0 وإجلال شأنه فلا فلا مفروح 
200 ره 8س > 7 أ ني لتخا مه 

صل عاك 7 2 عرلا 

8 001 بعل فد قاماين وك ثرة بت 57 تعلق جد رينامَا 

عد صحِبَةٌ ولا ولدا (4)5. 

الأفكار الخاطئة والتصورات السقيمة لا تأخذ حظها من قلوب الأصفياء 


ل ا 00 00 8 
#وأنه, د ١:‏ َجَدُ وَينَاما أتحَدَ صحِبَةٌ ولَا ولد (4)5. 


ما أسهل ما تُنسف المفاهيم التي لا تستند على قواعد الشريعة» ولا يصمد 
لها بنيان. آمن الجن في لحظة فأتوا على قواعد بناء أخذ حظه من عقول النصارى 
والعرب زمناً طويلا #وأنَه: تعَنْلَ جد ربنَاما أححَدَ صلب ولا ولدا 5 4. 

9 لا يزيل الخرافات والأساطير من عقول أصحابهاء ويجتثها من واقعهم إلا 


لس سل ار عه س2 سر 


إشراقات الوحي لكل أوسى إل أنه أسسَممَ تفَرضنَ أن فعا لوأ إِنَا معنا هاما عحبَا(0) 


+ تي ا 2 2-00 
لقنا 050-05ظ االجوم ا لمد0ا0ا0ا0ا0ا0ا002020202020207070707070 رلخلة تبر في رحاب القران 


يبد إِلَ اند فحَامنَايوء ون شرك بربنا حا (ع) وأنه: تَعنْلَ جد ربناما اعد صبَةٌ ولا 


- المنضوون تحت راية هذا الدين من أعلام الباطل لا يأتون على تصحيح 
التصورات في مساحة ماضيهم فحسبء وإنما يجتفون قواعد ذلك الباطل من 
أصلها «وأنه. نكنل جد رينَاما ضحد صجَة ولا وَلدَا )4 كانت العرب تعتقد أن 
الملائكة بنات الله تعالى جاءته من صهر مع الجن فجاء الجن يهدمون أصول 
ذلك البنيان في لحظة. 


١‏ - التركيز على رؤوس أهل الباطل وقادتهم وكبارهم. والعناية بهم» ودعوتهم 
لحياض الحق يختصر علينا شقة الباطل ومسافته» ويأتيى على مشروع الباطل من 
جذره وقاعدته. وقد رأينا ذلك من خلال المهتدين من فرق الباطل» ومذاهبه في 
الواقع. هذه جماعة عارضة من الجن اجتفت باطلاً في قلوب كثيرين من سنين» 
فكيف لو كانوا رؤساء قوم» وكبار ساحة! 


'" - في كل زمان سفهاء قوم يتهكمون بالوحي» ويج رؤون على الله تعالى؛ 
' عوك رع جرم سس عاص مه سر سر جد 
ويغيرون الشبه في الطريق 9 وَأَنَهُات يَفُولٌ سَفيهَا عَلَ أله سَططا (4)0. 


- معرفة أصحاب الوحيء وحمّال الشريعة في كل زمانء والتلقي عنهم أمان 

من الضلالء وما كان لهؤلاء الجن أن يسمعوا للعوام لولا خلوٌ الأرض من خحُمّال 
اس يسع لساري طح ال رصح د سل ص سس جر عدر 

الشريعة #وَأَناظَنا أن لن تقول الاضس ون عل امو كديا (4)5. 


4 - الثقة المطلقة في المجهولين والنكرات من أعظم أسباب الانحرافات التي 
يم بز رصم ج- 2 مع وه صرق رصح خد ساصل ول سد بر عدر ٌ 
حلت بكثيرين 7 وأنا ظنًا أن أن تقول لاض وَاْنْ عل الكو كديا (ز5) * ودين الله تعالى 


أكبر من أن يؤخذ من الغرباء. 


© - من دلائل الخذلان» وضياع مقاصد الحياة الكبرى الجرأة على الله تعالى 

رس سس ست ع ل سال سا صرح رواج فير ماس 
والاعتداء على منهجه؛ والإسفاف في شريعته 8 ونا ظنًا أن لَن تقول لانن وَللَنَ عل 
أله كبا (رع) 4 استغرب الجن أن يأتي مخلوق لينال من جناب ربه ويكذب على 


خالقه» وما كانوا يظنون أن يصنع هذا مخلوق. 

5" للباطل قشرة رقيقة» وجدار يوشك على السقوط لا يحتاج كبير جهد. يكفي 
مواجهتها وتسقط عند أول لقاء. ساء ‏ واعي د ا : 
لعجيو اد 1 م نكي 2 ()4 فلما جاء ا عادو 
يدق و 0 

كل من تعلّق بغير الله تعالى وكل إليه وناله من الرهق والمشقة والعنت 
والشقاء ما يجعله في شعات #وَأَنَهءكنَ رِجَال من الإذين بعودون لمن لحن فرَآادَوهمٌ 


رهق :(41)5. 


الطمأنينة والراحة والأنس الشعوري أثر من آثار التعلّق بالله تعالى والإقبال 
عليه والصدق معه» وهى جنة عاجلة لصاحبها. 


4 تقدير العلماء وإجلالهم قضية كبرى في دين الله تعالى فهم خُمّال الوحي 

وحرّاس الشريعة.؛ وإذا كان الله تعالى جعل من شهب السماء ما يحرس الوحي 

ويحميه من شياطين الجن» فكذلك العلماء حراس الشريعة وحماتها من شياطين 

اود 7 ونا لما شماه ف ةد ها ملكت درا شو اوكا له اونا كا كد 
مد لمع فَمَن يَسُتمع ألآنَ جد له شهابا يصَدًا (8) 4. 


- على الأمة أن تعتني بالنابهين من الطلاب» والمقبلين منهم» وتؤهلهم للعلم 
وتعينهم على بلوع غاياتهم حتى يقوموا بواجب العلماء» ويحرسوا هذه الشريعة 


' " للها لع اذ 00 


من المنتحلين. وإذا كان الله تعالى جعل للوحي حرساً من الشياطين» فعلى الأمة 
لاقع حترسا (الشويعة وجمالا للويضى 8 ونا لمن اناه ورد قي لل رما 
سَدِيدًا وشهبا (/4) وَأَنَا كنا عد مها مَفَحِدَ لِلسَمَعْ فَمَن يَسْتيِع الَآنَ جد له شهابا 
َصِدا (41)5. 

"١‏ - من جمال الإنسان أن يكون لطيف الأدبء أنيق الذوقء رائق الكلمة» تأمل 
هنا طاوأنا لا ندر أَس ريد يمن في الْأَرْضٍ أ أراد يوم يردا (:41 لما جاؤوا 
لذكر الخير والشر ‏ وكلاهما من الله تعالى ‏ نسبوا إليه الخير» وأجملوا في الشر 
فلم ينسبوه لله تعالى. وإذا رزق الإنسان أدبا وذوقاً ومشاعر رزق كل شيء. 

؟” - من قبح التصورات» وسوء أثر الجهل على صاحبه» وهشاشة العقيدة أن تجد 
إنساناً يهب من حق الله تعالى لغيره من الخلق فيصنع من الجن آلهة ويقوم حظها 
في قلبه كما يقوم حظ خالقها وهم أعجز المخلوقين عن نفع أنفسهم #وَأَنَاظَنمًً 
أن أن حلي اتن ]لض وأ د 5 ه) 01 41 فنا أبلاف هيناه لاز الممعلق: 
بالجن أو غيرهم من المخلوقين إلا خيوط العنكبوت. 

الإيمان بالله تعالى يصنع للانسان مباهج الحياة #فمن يُؤّْمِنُ برَيَدِم قلا يحَافٌ 
بحسا ولا ركقًاك. 
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7 اما ا ا م ا شت ا ا ا ا اد ل ل ال اق م لمات متت يدوي 


٠‏ #وَأْنَا نا َلْمْسَلِمُونَ 4 المستسلمون لربهمء الطائعون له تعالى #وَمِنًا 
لْمَسطُونَ 4 الجائرون الظالمون لفَمَنَ أَسَلمَ 4 قصدوا طريق الحق 


آ# ‏ آل هه هر 


رد سس سسا 
والخير #دَأوْلِك حَحرَوَأْرسَّدَا(» سلكوا سبل النجاة والفلاح والرشاد. 
٠‏ (وَآنا لظو مكو لِجَهتَرحَطَبًا()4 توقد بهم النار. 


سر ع ره 


٠‏ #وَأَلو أَسْتَعََمُوا4 الجن والإنس #اعلَالطَرِيمَةِ 4 طريقة الحق والعدل 
«الَأسْمَيسهم مَهُعَدَهًا ([415 هنيئاً مريئاً كثيراً وخيراً واسعاً وعظيماً. 
ا ٠.‏ م 0 ُ ٠‏ |[ اد 5 7 
لوم يُعَرضعَن وَمَ ريم 4 عبادته ليسَلْكهُعَرَابًا صَعَدًا 400 شديداً شاقاً. 
ه. وَأَنَالْمَسَجِدَِيَهِ 4 أي المواضع المغدة للصلاة والعبادة مختصة بالله 
سس ساح الو 6س رصي 


تعالى #قلا تدعو ممأ َمدَا 41:8 فلا تعبدوا فيها غيره. 


#وَأَنَهدلَاكَامعَبْدُ آسّه4 النبي الكريم محمد كله ليَدْعُوَهُ 4 يدعو إلى الله 
تعالى ويعبده #كَدْوأيَكوْنونَعَََهِ 4 أي المشركون من الءجن والإنس من 
تكائرهم طلِبدَا([4)0 متراكمين من ازدحامهم لسماع القرآن منه» ودعوته 
إلى عبادة الله تعالى» وهذا الاجتماع والالتفاف اجتماع غيظ وغضب» 
ونية على الآذى لما يفعله بهذه الدعوة» وتلك العبادة في دينهم. 

للِْسَاأَدعْْرَقِ 4 أعبده وأبعهل إليه وحده «ولآ رديه 451 من 
النامى آنا كا 


سر صسستر و سخ م 


ه 9 ثَلْإِن لا أمِك لَوْصَرا ولَارَسّدًا 405 لا أقدر أن أدفع عنكم ضراً ولا 
أسوق إليكم خيراً سواء اهتديتم أو غويتم. 


سورة ل 5 ل 000000[ ز [ؤ[ ز[ز ز[ 2111111 02-١‏ كفن 


ره ## >. هه مر ا 


جيرف مِن لله أحد 4 لا يدفع عني أحد عذاب الله تعالى إن نزل 
بي و جد مِن دون ملْتَحَدًا (20) 4 6 ومنتصراً. 

إِلَابلعَامَنَسَهوَرِسَلَتهء 4 إلا ما أبلغكم به عن الله تعالى وعن رسالاته 
استثناء من قوله: 9 فُلْإِنْ نجرف مِنَسَهأَد» فلا يجيرني منه ويخلصني 
إلا إبلاغي الرسالة الي أوجب أداءها عل #ومن يعض الله ورسولة, * 
يخالف أمر الله تعالى ونهيه» وأمر رسوله كله ونهيه #فَإنَله مَارَجَهَتمَ 
حَِديتَ فيا أبدَا(4)5 فلا يخرجون منهاء والخلود المشار إليه في حق 
المعاصي الكفرية. 

ه #حَوََّإِذًا رَأَوأمَا يوَعَدُونَ 4 إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والانس ما 
يوعدون يوم القيامة عياناً وجزموا أنه واقع بهم #سَيَعْلَمُونَ 4 حين يرون 
ذلك لامَنْ أَضَعَفٌ نَاصِرَا وَأَكلَّعَدَدًا ()4 جند الرحمن أم جند الشيطان. 


يو 


و 0-005 م 7 لاع عي سح سس 7 ده عر > كدر ع 
5 8 قَلْإِنَ أدذَركت أقرِيب ما توَعَدُونَ م يجعل له. رق أمدا تزع 4 لست أعلم عن 


قرب عذاب الله تعالى الذي وعدكم به من طول أمده. 

ه #عدلم الْعَيبٍ قلا يظهرعَلَ عيبيو أَمَدًا([4)5 من الخلق. 

ه #إِلَامن ارَتَضَئ من رَسُولٍ 4 فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به 
«وَإِنَهسَلْكَ من بين يدَيهِ وَمِنَ حَلْفِو رَصَدًا 4159 فإنه تعالى يجعل بين يدي 
الرسول ومن خلفه حرساً من الملائكة يحرسونه على ما معه من الوحي. 

لالْع4 بهذا الحفظ من الملائكة #أن كد أَبَلَهْوأ رِسَلْتٍ رَيَهِمَ * بما 
جعله لهم من الأسباب #وأحاط يما لَدَيِمَ 4 بما عندهم #وأحصى كَل سَىَءِ 


7/0 اه رخلّة تدب في رحاب القرآن 


مس ييه حدر الا 0ك 0ك 2000 


الما ا الم ع يتا سا ا مضي ركاره 
طريقه المستقيم لوألو أسَمَممواعلَ الطَريمة لَأَمتَبتهُم ب تَهُعْدَهَا ((45 وهذا عام في 
الأفراد والجماعات. وعلى قدر سلوك هذا الطريق تستقيم الحياة. 

؟ ما أكثر بلاء النعيم في حياة الناس! وما أقل الاعتبار به!! #وَأَلَو أَسْتَقَمُواعَلَ 
لط رِمَةَ لَأسَمَتَهم به عَدَهَا ((5)لِنَفْنه فيه 4..! كم من معتبر بالبلاء» وكم من غافل 
عن النعيم! رغم قسوة الشدة وألمها على مشاعر الإنسان إلا أنك ترى من ينجح 
فيها ويستعلي على ألمها ومضهاء ويسقط كثيرون في لحاف النعيم وبرد عطافه. 


الى 


"ما أقسى صور الإعراض عن ذكر الله تعالى! ما يزال بصاحبه حتى يكبّده 
الرهق والإشقاق. كثيرون الذين تضيق بهم الحياة للدرجة العي يتمئّى الواحد 


يرىس ح سس 


منهم أن يقتل نفسه كمداً مما يجدء وذلك بعض جزاء الإعراض #ومن يعر ضَ عن 
در رَيهء مسَلكه عَدَابا صَعَدَا #. 


5 5 و 

5 - تقرير التوحيد وتعظيم شأنه في قلوب العباد من أعظم واجبات الدعاة #قل 

سس م مه ماس .1 7 ره 0 رن ص سم 2 خا حر« سر 

نما أدعوأ رق ولا أَصَركُ يو أَحدا 2 كل إن لذ أَمِْك لك ضرا ولا رسّدًا (0) قُلْ إن لن 
هه 000 


حيرف من أله حد و أن أجِدَ من دوزو ملتحذا )إلا لها من أله ورِمتليه وَمَن يعض اله 
وَرسْوله إن له مَارجَهَئَمَ حَدِلِدِينَ فيب أبدا (4)5. 

ه التجرّد من الأناء والارتفاع عن حظوظ النفس» والفصل بين المنهج وشخص 
الداعية قاعدة تمتن عليها الدعوة. ويصلب عودهاء و د تشرق شمسهاء ولا تقف في 
الاريك لمذات بوت الداعية أو تركه لها يوماً ما « قَلْإِنَمَاأَدْعُوأ رق ولك "أده 


0 سر أ 2 صمي و م ' 


أَحَدَا :4 فل إِيٍ ل أمَِكُ صما ولارَسَدَا (00) قل إِقْ أن جيرف مِنَ الله جد وان جد 


سورة الجن 15 لي لشضا 


ري سر لسر م ل سسا سرح 


من ن دوزو ملتحدًا إِلَابلَنا من الله ورسللاه ومن بعص الله ورسوله, طق له مَارجَهئمٌ 
فييآ أبدا (425. 
5 - الدعوة ليست فضولاً في أوقات الدعاة» أو تطوعاً يؤدونها متى شاؤوا. 
الدعوة مسؤولية ضخمة. وتكاليف باهظة. وأثقال ينوء بها الكبار» حين كان 
شعور الداعية كذلك كانت الدعوة تقعات من روحه ومشاعره ووقته وتفكيره 
وماله وجهده كما تشاءء وحين تحولت في ذهن الداعية إلى مجرد مشاركة 
فقدت منه كل شيء» وعادت تبحث عن فضول الأوقات والمشاعر والأرواح» 
ثم لا تجد من ذلك إلا النزر اليسير كَلإِنَ مجن من مه أحد ون دين 
دونه ملْتَحدًا ((4) إلا بلغا من أسَه وَرسلجوٌ ومن يحص الله ورسوله. فَإنَّ له. نَارَجَهَتمٌ 
حَدلِدنَ فيا أَبدَا (415 وسؤال هذا الواجب يوم القيامة على قدر منن الله تعالى 
على صاحبه في الدنياء وكم من خيرات لم تلق ترحيباً كافيا بعد. 
1 مع كل مباهج الفرص يحين وقت لفواتها وزوال مباهجها وانتهاء زمنهاء وكم 
ولر م 


من فائت لا تجدي فيه حسرة! ولا يمكن أن يعود «حَوَّهَإِذًا رأوأ ما يوَحَدُونَ 
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ملكون مَنْ أضعف تدرا كردا (4150. 
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ه يما الْمرعَلُ40 المتغطي المعلقف بثيابه. 

<وَابلْإِلَاقِيلا:(4)9 متعبداً بالصلاة فيه 

١ ٠‏ يضَعَهء أونفْضيْهُ ليا ((4)5 قم نصف الليل أو أقل منه بقليل. 

٠‏ #أَوْزِدْعَلَيِهِ 4 أو زد على النصف #وَرَبَلِالفَرَانَ تتلا 425 اقرأه على مهل 
فإن ذلك أعون على فهمه وتدبره. 

٠‏ ْإِنَسَتلتىعَلَك قَوْلَاتَقيًا(()4 سنوحي إليك هذا القرآن العظيم. 

ه ْإِنَّنَاسْئَدَ كَل 4 الصلاة فيه بعد النوم « مسد وما * أثقل على المصلي 
من صلاة النهار ووم فيلا 400 كيك ت قراءة وا ال 

ه ل إَِّلَكَ ف الا رِسَبَحَاطْوبلا (40 تردداً وانشغالاً بحوائجكء ومعاشك ما 
يوجب لك اشتغال القلب وعدم التفرغ للعبادة. 

ه «وََدِْأْمَرَيَكَ 4 أكثر من ذكره #وِيَئَل إِهِبَتِيلا)4 انقطع إليه وتفرغ 
لعبادته. 


٠‏ رَبُ أْلْشْرِقٍ واَلْكْربٍ * المالك المتصدف في الكون ا ومغاربه 
«لَاَإِلَهَإِلَاهْوَ 4 لا معبود إلا هو يل اَذه وكيلا )4 حافظاً ومدبراً 
لأمورك كلها. 

ل مجر ر ع مح رج كوج ع م سه # عرو ه٠‏ 
ف اضر جر عل مَابعولُونَ اهحرش هَجَرا جيبلا (4100 وهو مالا اذيّة فيه» ولا 
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را مج 2 


٠‏ # وذرفى وَامحُكْرْبينَ * دعني وإياهم على سبيل الوعيد والتهديد #أوؤلي 
َلنَحَمَةٍ 4 أصحاب النعمة والترف #وَمَهَلْهْرْ كَليا 400 زمناً قريباً. 


ه 8 إِذَّدَيَآ 4 عندنا لهم «أَنَكَالَا» أغلالاً وقيوداً وَحِيمَا 41 ناراً حامية 
مستعرة. 

ه #وَطعَامًا ذَاعْضَّةَ 4 طعاماً ينشب في الحلق, فلا يدخل ولا يخرج #وعَدَاب 
ليما (105> موجعاً مؤلماً. 


ىو مم الال كد 


ه ليو رجف الْأَرَض وَلَطْبَالُ 4 تتحرك وتضطرب وات الجبال كيبا مهيا 450 
ككثبان الرمل في لينها ورخاوتها وضعفها. 


ٍ#إِنَاأرَسَلنَا ليك رَسُولَا 4 يمعن الله تعالى عليهم بها النعمة #شتهدًا 
ع > يوم القيامة بأعمالكم «؟ أرْسَلَآإِكَ وعَوْنَرَسُولَا:(1:0> كما فعلنا في 
إرسال موسى إلى فرعون.ء فإنه يأتي شهيداً عليه يوم القيام. 


41)5( محص فرعو تُ اليَوَلَ 4 كذّبه ولم يؤمن به #اتَأَحَذْنَهُ أَحَذَاوَيلا‎ ٠ 
كديا يلتفا:‎ 


ه لفَكَيْفٌ تَنَقُونَإن كَقرْتمٌ 4 كيف تحصل لكم النجاة» وتعقون العذاب يوم 
القيامة إن لم تؤمنوا بالله تعالى بَماجل نيه )4 يصير الصغار 
0 #السَمَاءُ منفطريدء . متشققة من شدته وهوله #كان وغل ه,مفعوا لا 4 واقعاً 


وس سس 


٠‏ لإِنَّ ذه تَرَحكِرَةٌ4 موعظة يتذكر بها أولوا الألباب «صّمن سأ م 
َي سبلا (42 طريقاً موصلا إليه بالإيمان والعمل الصالح. 


تَحَدَإِلٌ 


سورة المزمل ١4 - ١‏ اما اك" 


١‏ الأفكار التي يراد لها أن تجتاح العالم وتغيّره» وتصنع فيه الجديد تحتاج إلى 
روح تستعين بها على محاربة القديم» وطي صفحاته. وهذه الروح لا تكسبها 
الفكرة من ذاتها مع ضرورتها وأهميتهاء وإنما تكتسبها من شخصية الحامل لهاء 
الرافع لرايتهاء الذي سيخوض بها المعركة في أرض النزال #يَأمها ْمَّل( فر 
لْلَإِلَاِيلا 0 يَصَعَهُه أرأنفص ينه ولا (2) ورد عليه وَل لفان تتا (2) إن سملتي 
عَليك قَوْلا تيلا 5 4. 
١‏ - ليس كل شخص قادراً على أن يصنع بريقاً لفكرته في أرض الواقع! بريق 
الأفكار في العادة لا تصنعه إلا شخصيات مقتنعة بتلك الأفكار معتزة بها قادرة 
على حمل تبعاتهاء والنوء بأثقالهاء والسعي بها في العالمين دون مقابل. وإذا 
أردت أن تعرف ذلك فتأمل سير حُمّال هذه العقيدة من زمن نوح إلى زمن 
نبينا يلل # بايا الْمرّملُ 20 ف اليل إلا ليلا 9 يَصَعَهُ أوأنفض منه قليلا ((15 أَوَزِدَ عليه 
ربل الْفرءَانَ رتلا (8) إِنَاسَتلْقى عَليلك قَوْلا تيلا( 4. 

- الاستغراق الشعوري في الفكرة هو القاعدة الصلبة للنهوض بهاء وحمل 
التكاليف التي تمكنهم من مد أفكارهم وبسطها في أرض الواقع ولو بعد حين. 
يكفي لرؤية هذا الواقع قراءة سيرة نبيك كَلكِ بعد نزول هذا النداء الإلهي عليه. 
- أياً كان مشروعك إذا لم يشرب من روحكء ويلظى بهمومكء ويأخذ من سنام 
وقتك. ويسيطر على تفكيرك فلا يستطيع في العادة أن يقف على قدميه فضلاً أن 
ةق له منياظة»ويكين عط بهن العأتزر. 
ه- رأيت بعيني مشاريع تنتهي عند مجرد الإعلان عنهاء وأخرى تولد ولا تستكمل 
فترة الرضاعء وثالثة تبدأ وتقف في منتصف الطريقء وقلة قليلة تلك التي تظل 


رم 
صم 2 2 58 
خم 2د 9 208 
غ5 جمهماد رخله تَدَيْر في رحاب القرآن 
تنيت هه هر ا ا ا ا و ل ا و يم نك 5 “222111111111117 


رايتها ترفرف حتى مع عاديات الزمان» وكل ذلك راجع إلى توفيق الله تعالى أولاً 
ثم ملكات حُمّالهاء ورافعي رايتهاء والمعلنين عنها في أرض ذلك الواقع 
” - الصلة بالله تعالى والعلاقة به من أعظم العوامل التي تسقي أفكارنا روحاً 
وتجعل فيها إشراقاًء وتكسوها جلالاً ومحبة» وتلقي لها القبول والعمكين في 
تلك المساحات التي نعمل فيها. حين أراد الله تعالى لهذا الدين أن يأخذ حظه 
من الواقع أمر نبيه كَل أن يتزؤّد من الصالحات التي تعينه على بلوغ أمانيه 
ايتأما الْمرَمَلٌ (00) ف اليل إلَا ويلا( يِصَفَهم أ أنفص مِنْه ليا (5) أوْرْد عليه وَل 
لْفَرَانَ تتا( إِنَاسَئْلْقى عَلدكَ قَوْلَا تيلا( 4. 
- الأوراد الأوراد يا صنّاع الحياة! إن الكلمة لا تكتسب روحاً من خلال مقروء 
أو مسموعء وإنما تكتسب روحها من خلال ورد ثابت يأتي عليه صاحب المشروع 
كل يوم وليلة يأتيى منه على مرضاة ربه» ويتحقق له به دفع مشروعه. 
- إذا أقضَّتك هموم واقعكء, وأجلبت عليك العقبات» ونازعتك الأحداث من 
حولك» وشعرت بضعف أمام هذه المغيرات» فيمّم وجهك لربك. وابداً رحلة 
إيمانية تدفع عنك همومك وتثبت قلبك» وتحيي شعوركء وتأتي بك من 
جديد إلى طريق مشروعك جأي الم مَل 00) ف اليل لاقلا (0) يْصَعَهد أوأنقض 


لس يت صصح لور لس سه سح 


منْه قليلا () أَوَزِد عليه ربل الْفَرَءَانَ تَرتيِا (رغ) *. 
شعورية عن وافع العمل الو لي ا ا مسا ام 


# .ل 


الكفيل بتوسيع رقعتها وتمدد مساحتها #إِنَسَئْلتى عليِك قَوْلَا تيا (ر8) 4. 


الداعية وصاحب المشروع من خلال قيام الليل» وشجن السحرء وترتيل كتاب 


سورة المزمل 16-١‏ ااا الله 5808 


الله تعالى» وحركة ميدانية تطبيقية في صورة العمل للمشروع والنهوض به 
وتوسيع دائرته. الأولى قاعدة والثانية ساق وثمرة» الأولى: تلك التي سنها الله 
تعالى لنبيه #يكأيها ْمَل (0) فر اليل ايلا () يَصَعَهه أوأنفص مِنَه فليا (5) ود 
ليه وبل الْفرءانَ تتلا( 4 والثانية: تلك التي ترى تطبيقاتها في واقع سيرة 
على مدى ثلاثة وعشرين عاماً. 

»1)5( للمشاريع أثقال وأحمال تنوء بها هموم الكبار 9 إنَسملْتى عَيِكَ قَوْلَا يلا‎ -١ 
وهذه الأحمال والأثقال لا يعين على تبعاتها إلا الطاعات! كان شيخ الإسلام ابن‎ 
تيمية وِيإل يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاه إلى أن ينتصف النهار» وحين سئل‎ 
عن ذلك قال: هذه غدوتي لو لم أتغدها لم تحملني قوايء وفي الوحي عَنْ أبي‎ 
هُرَيْرَة ولك : ان يَعقِدُ الشِّطانُ علَى تَافِةِ رأ أحَدِكُم إِذَا هو نام‎ 
تَلَاتَ 2 يَضْرِبُ كُل اوعدا تيل نولت زر سي اكرات انُحَلَتْ‎ 
ا ل عُفْدَةُ فَإِنْ صَلّى انْحَلّث عُقْدَ 5 تَأَصْبَح تَشِيطاً طَيّبَ النفْسِ‎ 
وَِّا أَصْبَحَ حَبِيت النَّفْس كَسْلَانَ».‎ 

حين اختار الله تعالى نبيه محمداً كَل ليقوم بأعباء الرسالة هيّأه لذلك من 
خلال الخلوة التي حببها إليه في الغارء ولم ينزل عليه الوحي حتى كان جاهزاً 
مستعداً لتكاليف الرسالة. وعلى صناع الحياة أن يفقهوا أن الانشغال بالواقع. 
والانغماس مع جماهيره» والارتكاس في حمئه مؤذن بذهاب صفاء الأرواح. 
وفوات الشعور بوهج المشاريع. فعليهم أن يتخذوا أوقاتاً للخلوة؛ والعزلة 
الشعورية» والجسدية من ركام هذا الواقع إلى بناء الغايات الكبرى في واقع 
الحياة» وفي قول الله تعالى: إنَّلكَ في ألتََارِسَبْحَاطوبلا (45 دعوة لتأمل قلق 
الواقع» ومعرفة مشتتاته» والاستعداد له بمثل هذه الخلوات التي تقاوم شعئه 
وتتغلّب على مثيراته. 


بكب" زد رِخلَة تَدَبْر ه في ترحات القرآن 


ير م ا ا 


1 من أسوأ ما رأيت انشغال أصحاب المشاريع بمشاريعهم للدرجة التي تكون 
هي سبباً في بعض الأحيان في تخلفهم عن موارد التوفيسق. رأيت من يجتمع 
لمشروعه بعد الأذان» ويتخلّف عن الأوراد لذات المشروع» وتراه يجري ويلهث 
وراء فكرة يراد لها أن تقوم على أنقاض قاعدتها. 

16 يتقدّم لصلاته مع الأذان أو قبله بقليل» ويبكّر يوم جمعته» ويكرر عمرته 
ويدمن على قراءة ورده من الأذكار» وله ورد يتقؤّى به من كلام ربه» ويتفرّغ يوم 
جمعته» وله أوقات طويلة مع الدعاء؛ وفي السحر حكايات من ترانيم التالين مع 
اليو و ا ع د عر 9 
إجلالاً لوصية ربّه لنبيه « وَأَذْكْرِأممَ ريك ويل إل بتِيلا 412 أي انقطع انقطاعاً 
ا ا 


6 فرق بين عبادة يخرج بها صاحبها من تبعاتهاء وأخرى يهب فيها الإنسان 
كل شيء. إن الله تعالى يدعو رسوله؛ وحامل راية الدعوة وصاحب 1 
إلى التفرغ الكلي لإعداد الروح القادرة على إدارة المعركة # وَأَذكر ار 
وَيسَلْ إِلّهِ بَضِيلا :44> ويهب الله تعالى لكل حامل راية على قدر 0 
المع الكين. 

استغرقت فكرة المشروع أكثر من عشرين عاماً من عمر محمد كله جاب فيها 
الأرضء ولقي فيها العذاب» واستقبل فيها المشاق» ودفع لها من وقته» وفكره. 
وماله» وسالت لأجلها الدماء» وفي النهاية آمن الناس بها وجاؤوا إليها أفواجاًء 
وكذلك كل فكرة استعذبها مايا وأحبهاء وكان مستعداً للتضحية في سبيلهاء 
وتجمّل بأسباب العون فيها لقي فيها ذات الأفراح» لا فرق. 

١‏ - إن المعركة العي يديرها حمّال رايات المشاريع في الواقع لا تكتمل 
عدتها حتى تدار قبلها معركة مع نفس حامل الفكرة تستخلصها من شهوات 


سورة | المزمل 7 ١5-١‏ ْ 0 هأ كفنا 


الأرض وتحول بينها وبين الأمراض المستلقية في أخاديد النفس. إن هذا 
النداء الرباني يناما آلْمَرَعَلُ 0 ف اليل لاقلا( يضَفَهُء أوأنفص مِنْه قليلا 50 
أَوَزِد لَه ورَيّلٍ الْفَرْءَانَ تتلا (2) إن سملت عَلَيَلكَ قَولَا تيا (5) > وإن كان ظاهراً 
في الجوانب العبادية الظاهرة إلا أنه دعوة للصدقء والإخللاصء وقناعة 
بالطريق وتكاليفه للنهاية. 

- إن في قيام الليل خاصة أنساً مثيرأء وشعوراً غامراً بالفرح وأثراً ممتداً في 
باكر اليوم» ولعل هذا بعض معاني الوصية به» ولعل فيه قصة نجاح المشاريع في 
ضحى النهار! 

9 للتدبّر أثر في قراءة الليل خاصة. وإذا رُتلت آيات الوعد والوعيد والنصر 
والتمكين» وحكايات أصحاب المشاريع أتت على قلب صاحبها وصنعت فيه 
#وَرَيلٍ الَْرَانَ تتا 4 دعوة لتحريك قلوب التالين في لحظات السحر بمثل هذه 
المعاني الكبار. 


- مع كل ما مضى تظل حاجة الداعية» وصاحب المشروع إلى صدق التوكل 
على ربه» والتوجه إليه» وحسن الإقبال عليه شعورياً ووجدانياً غاية في الأهمية 

َثُ ألْشْرِقٍ وَلْمربٍ لآ لَه إلا هو دَأَجِذْهُ ويلا )41 أي حافظاً ومدبراً وراعياً لكل 
شؤونك» وهذا لا يأتي إلا بهذا الشعور الملازم للإنسان في كل خطوة يخطوها 
في فكرته ومشروعه. 


١‏ - ما يميّز الكبار وصناع الحياة أنهم يتعلقون بالله تعالى للدرجة التي لا تشغلهم 

جلبة الواقع من حولهم» بل يمضون في سكينة وثقة وطمأنينة عازمين على قطع 

الطريق بهذه المعاني الوجدانية التي تصحبهم كل حين ##رَبُ أَلْشْرِقٍ واَلْعربٍ لآ لله 
ِلَاهْو اده وكيلا (4)0. 


١:‏ 5 5 1 2 2 . مه الله 
/51 هم رِحلّة تَدَيْر في رحاب القرآن 
لسسطي إسوا سات سه حامر 9 مسبت ل ا لت ل ا سه ميب من اس يك م م لصت ا ا ا تم تح سي سيت 3 شيم مدنت 


١‏ - كل مشروع محفوف بعوارض وعقبات تقف حائلة دون بلوغ نهاياته» ولم 
يحدث بعد أن قام مشروع على تصفيق المباركين! علمتنا الحياة أن ثمن المشاريع 
ليس في الأوقات التي تبذل لها أو فيها ومن أجلها فحسب! وإنما ثمنها النفوس 
التي تودّع الأرض» وترحل وهي ترى نفوسها رخيصة في سبيل تلك الغايات. 
وهذه الوصية وَأَصَرٌ عل ما يِفُولُونَ وأَهَحْرَهُمٌ هَجَرا بالا () > بعض دلائل هذا 
الفعتى الكيير: 

*" - لا يمكن للباطل أن يرضى ببوارق الحق في مساحاته! ولم يحدث أن تهادنا 
في مساحة ما! إن المعركة التي جرت في زمن الرسالة بين الحق والباطل هي 
ذاتها ستجري إلى قيام الساعة» وكلما قام أصحاب الحق بمشروعهم قام أصحاب 
الباطل يناكفون ذلك المشروع» ويقفون أمام توسعه» ويجهدون في تقليص دائرته 
ووصية الله تعالى بالصبر #وَأَضِيرٌ عل ماِمُولُونَ وأَهَحِرَهُمٌ هَجَرا جميلا (410 تأكيد 
على هذه القضية. 

4" - الطريق شاقة» والمسافة مكلفة» ودون النهايات أشلاء ودماء وأنفس! ولا 
سبيل للوصول إلى النهايات إلا بالصبر. الصبر على كد الضمائر وقلق النفوس. 
وطول مسافة النصر. وذهاب الأعوان» وفراق الأهل» ومرارة الواقع. الصبر لكل 


ل م بير كد ل رباج بريوج ل دوع 


هذا ولغيره #وَأصبرٌ عل ما يمولون وأَهجرهم هَجْرا جميلا ()4. 

- الاستعلاء بالحق ضرورة! وإذا ارتفع صوت الباطل» وحمي وطيس 
المواجهة» وبدأت رحى المعركة فعلينا بالصبر في مقابل هذا الضياع الذي نراه 
في سلوك المعارضين 7 وَأَصَيرٌ عل مَايمُولُونَ وَأهْجُرَهُمْ هَجْرَا جي (4)10. 

5" - إن الحق الذي أمرنا الله تعالى بسلوك طريقه لا يحتاج إلى مراجعة حتى 
نتأكد من صدقه. لو كان يحتاج إلى مراجعة لأمرنا بإعادة النظر والتريث والمطالبة 
بالهدنة والصلح في مقابل مساحات الوقت التي نحتاجها لإعادة النظر في المنهج 
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الذي نسير عليه. أما وقد أمرنا بالصبر فهي دعوة ألا يشغلنا نعيق المعرضينء وأن 
نتقوّى بالصبر لمواجهة تلك الجهالات العارضة في الطريق #(*) وَأَصَيرٌ عَلَ ما 
َو وَأهجرهُمَ هجر يلا (402. 

- المفاصلة مع المعرضين لا تحمل على سبهم» وشتمهم» وتكفيرهم. إنما 
تمضي مستعلية بالحق الذي معهاء صابرة على وعفاء الطريق» متخلية عن أحقاد 
النفوس حتى وإن هجرت أعوان الباطل فإن هجرها هجر جميلء هجر لا أذية فيه 
لا وَأَصِيرٌ عل مَابعولُونَ وَأَهْجَرَهُمَ هَجَرًا جلا 410 . 

7 فرق بين الانتصار للدعوة. والانتصار لنفس الداعية! الانتصار للدعوة 
والشغف بهاء وحمل تكاليفهاء والنهوض بأعباء الطريق في سبيلها دون النظر إلى 
شخوص أهل الباطل» والانتصار للداعية والخصومة الذاتية التي يديرها الداعية 
في كل موقف ظاهرها أنها للدعوة وباطنها لشفاء النفوس وإشباعها. الانتصار 
الأول هو المؤّذن بالنصر ولو بعد حينء والانتصار الآخر هو المؤذن بالهزيمة ولو 
طال زمان الانتصار. 


4 الأصل في الوحي أنه لا يتعرّض للأشخاص؛ لأنه أرحم بهم من أنفسهم. 
وما يصنع بخصومة مع قوم يمرضون ويصحون. ويحيون ويموتون» ويضلون ثم 
يهتدون! وهذه الوصية # وَأَصيرٌ عل ما يعولُونَ وَأَهَحَرَهم هَجْرًا يلا 0 دعوة 
للإقبال على المنهج., والعناية به» والتركيز عليه» والإعراض عن ذوات المعرضين 
وشخوصهم مهما بلغ كيدهم؛ ومهما اشتد إعراضهم وبغيهم. 

“ - الضوضاء لا تصنع انتصاراً زمن المعارك! الهدوء والسكينة والهجر الجميل 
من صنائع الكبار لحظات أمواج الفتن» وأخطاء التصورات والمفاهيم #وَأَصيرٌ 
َل ماي وأضجزهم هجرا جلا (4)2. 


وا دين 5 - 
رِخلّة تَدَبّر في رحاب القرآن 


ام م ا ا ا ا ا ا سا 2 دين عب مي 


١‏ لا تستعجل فوات أهل الباطل وزوالهم. فذلك ليس من شأنك! شأنك أن 
تمضي في طريق مشروعك. وتبذل في سبيله» وتجهد في بنائه» وتراغم به الأعداء 
في الطريق» وتدفعهم عن التوسع في مساحات الواقع قدر جهدكء وجزاء 
المعرضين وحمال راية الباطل وأنصار الشهوات من شأن الله تعالى وحده #وَذْرَفٍ 


روج ساس 7 اشوا عر ع 2 ست 2 را أ سم سه سر ل 
والمَكْرَبِينَ أؤلى الَحَمَةٍ ومهَلْهْرْ قليلا 200 إِنَّ ليآ أنكالا وحِيما '(0) وَطعَامًا ذا عْضَّةٍ 
وَعَذَاًا أليما '(4155. 


وو 


١‏ - لوَدَرَف وكين أؤلي اَمَو وَمهَلْمرْ كيلا ((45 دعوة للعمل في مساحات 
الممكن, ودوائر التأثير» والانشغال بما نحسن» وعدم الالتفات إلى دوائر الغير» 
ومساحات الآخرين. 

- التتجربة» والمثال الواقعي» والتطبيق العملي أكثر الأشياء أثراً في نفوس 
الآخرين. أراد الله تعالى أن تبلغ الموعظة من نفوس المعرضين مبلغهاء فأحالهم 
على صورة تصلح للقراءة والاعتبار صورة فرعون وهو يعارض رسول اله 
موسى ظَِلدِ وعاقبة ذلك الإعراض في النهاية. إذا أردت أن تقرّب للناس صورة 
العمل وتدعوهم إليها بشوق فأحلهم إلى صورة قريبة يرون فيها الواقع الذي 


مس 12 سرح سم اسم سل َه اع سر ست ” 2 71 ولوس را 2 : 2020 
ينشدون #8 إن أزسلنا لي رسولا سَلهدًا م أَرْسلنا إل فرَعونَ رسولا 10 محص 


5ج لاو 


فرَعوث اليَسُولَ فَأَحَذْنَهُ أَحْذًا ويلا ((15». 

4" - الطريق سالكة, كثيرة الصورء غزيزة التجربة بمشاهد الخذلان لأهل الضلال 
والانحراف» وإذا طال عليك ظلام الليل فاقرأ خواتم المعارضين» وسنن الله تعالى 
: يس عي سرح سم م سلر ملهو ىج 4 _- رم سر ب سرح سه 7 اح سوس رابو أ ابعر 
في المبطلين 8 إِنَا أرَسلْنَا إلتَْ رسولا شهدا عَلَتَجر 5 رسلا إل فَرَعَونَ رَسْولا 00 
َى وَوث الول عدم اويا (4)5. 


5 © 


20 0 > 


سل سو سا سح برس 
0 يضرِيون 00 


نه وف 3 .و 


ات و و ا ون ا ا ا داو روت نيو 3 شوو ادي نع ا ل عر عاو عا ات و واي انه ايدج لقاع ليخ ا معد ررحت زنج جر جات عاك يك اياي اديور 2م 


« #إِنَّريّكَ ينك تشوم أدّ من تُلىَالبْلٍ ويصمه: وثلئه, وطايمة مَنَ لين مَك 4 أي أن الله 
تعالى علم تهجدّك أنت ومن معك هذه بي ا قلة وكثرة 
لوَأمَه ِقَوّرُ الل وَألئّبَارَ4 يعلم مقاديرهما وأحوالهما من الزيادة والنقصان 
لمأن أننْحْصُوُ 4 لن تطيقوا قيام الليل على سبيل الوجوب عليكم 
أي لن تطيقوا علم مقادير الليل والنهار على الحقيقة بكي 4 فخفف 
عنكم» وعاد عليكم باليسر» ورفع الحرج #فافرءوأمايسَرَوِنَالفرءَانِ4 في 
صلاة الليل بلا تقدير #عَلِمَ أن سَيَكْونُ مِنكٌ َب * فلا يطيقون قيام الليل 
وَءَاحَرونَ يَصْرِبون في الْرْضٍ َنتَغْونَ من ضَلٍ لله 4 للتجارة وغيرها فلا 
يستطيعون مع ذلك القيام (وَءَاحرُونَيُُنَ في سه 4 لنصرة الدين فلا 


1 ا 
501 امك رخلة تَدَبْر في رحاب القرآن 
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يتفرغون لقيامه #فافرموأ ما ما يْسَرَمنَهُ 4 من القرآن دون حرج أو مشفقة #وأقيكوأ 


لصَّلَرِدَ 4 بأركانها وحدودها وشروطها #وءاثوا أَليَكرِدَ 4 الواجبة خالصة لوجه 
اله تعالى #وَأْقَرِضُوأ لَه فضا حَسَئًا4 من الصدقات والتطوعات #وما تمَيْمُوا 
انقو ينحير يدوه عند َه هوَحَيًا وأَعظم | كلل وعد من الله تعالى بالجزاء العظيم 


2 ود م 


على ما تقدمونه «وأتتفروا ةن أله عَمُود يحي (4)5 أكفروا من ذكره 
واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم لمن استغفره وتاب إليه. 


١-يا‏ أيّها الداعي» يا صاحب المشروع: إن الله تعالى يرى ركضك في ساحات 
الأرض» ويرقب مشاهد جهدك في الواقع» وهو الكفيل بجزائك وتحقيق مرادك 
وتعويضك عن تعبك وجهدكء فواصل الطريق وأنت على يقين بكل مشاهد هذه 


الصورة ذ في النهاية إن ريّكَ يعلد أَنَكَ تقوم دق من مُلى الل ونصَفَه. وثلحه, / 


١‏ - قد يأتى التعويض عاجلاً عن جهدك» وترى مساحات الأمل تملاً واقعك. 
وصور ومشاههد البهجة تعمر قلبك» وكل ذلك على قدر استجابتك لربك 


1-6 و آ ا ع رخ ا سر 


و#اوظيولك لكنعا ره إن ريك مدن ليل وف تنه وطايفة من 
ا ل ف ان وار ل أ او ا ا لا روه 
فيان 4 فأزاح عنكم واجب قيام الليل» 500 السهر والتعب 
وعوضكم على قدر استجابتكم لأمره وإجلالكم لشعائره. 

و ا ا ا ا 
البناء» وتأتي على مقاصدها من الواقع كما تريد #عَلِمَ أن سَيَكُونُ منكٌ مض 


ل سو سس مره دي لا ساسا 


وءآخرون د يصْرِبونَ ْ لارْضٍ : متخو فخ ضلِ الله عو ارون ف -_ سي لله 4. 


و .9 ٠‏ 8 0 
سورة المزمل ٠١‏ “جره ايان 


؛ - ثمّة حد أدنى في صلتك بالله تعالى لا ينبغي أن تتخلى عنه مهما بلغ 
إرهاقك» وكذلك في مشروعك الذي تقوم عليه» ومسافة يومية لا بد أن تقطعها 
ف اللزيسق .ههه كان واقفسنك 11# وا ما تر ونة زاسقرا الضار وان اكه 
وَأَْرضُوأ أله رضنا حَسَنًا4 إن للنفوس إقبالاً وإدباراً! ومن كمال فقه النفوس أن 
تستثمرها غاية ما يمكن وقت إقبالهاء وحين تقف في الطريق أو تكل وتجهد من 
طول المسافة عليك أن تعود بها للحد الأدنى الذي يمكنك من الاستمرار» ولا 
يفقل عليها في الطريق. 

ه - ورد القرآن من أعظم الأوراد تأثيراً في ساحة المشاريع #فافروأ ما يَسَرَمنَهُ 
دعوة لثباته في كل يوم من حياتك. 

5 - إذا أردت دواءً يمسح همومكء ومساحة مشاعر تداوي جراح تعبك» ولمسة 
عزاء تعوضك أثر كدحك وعناء مشروعك فارتع في مساحة هذا الوعد الكبير من 
دبك «ونا تاكن يدوه عند أنه اوم بر ». 

- مهما بلغ جهدك» ومساحة سعيك في مشروعك ودائرة تأثيرك» فأنت في 
حاجة لاستعتاب ربك عن تقصيرك وَأستَخوا إن أله حَفود م 4. 


صل 
دروو يب وم 


١‏ - # واستغفروا أله إن لَه عفُورٌ ريحم © دعوة لإدراك نقص نفوسناء وضعف ذواتنا 
وتربية على التواضع واستشعار نعم الله تعالى» وسوابق فضله. وكبير نعيمه علينا 
في كل حين. 


نتن 


رِخْلَهٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


ا اا 00 


2 َك تَأضيز (3) يد 


- مضا ير - 
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© 68 ضر . نلاء للحن عد وقل تدثر بثيابه. وتلخف بها عند فزعه 


و 
من نزول الوحي #قرٌ4 انهض بجد وعزم. 


8 


لفَنَذِر)4 حذّر قومك من العذاب إن لم يؤمنوا. 


45 عظّم ربك بتوحيدك إياه وإخلاصك له. 


٠‏ لوَببَكَ طهر )4 طهّر أعمالك من كل ما يفسدها أو يلوثها أو ينقصهاء 
وجمهور المفسرين من السلف ومَنْ بعدهم على أن المراد بالغياب هاهنا 
القلب» والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق» ويدخل في ذلك 
طهارة الثياب وطيب المكسب ونحو ذلك. 


٠‏ الجر هجر »4 41 اترك كل أعمال الشوك من الأصنام. وما دونها من 
المعاصي ونحوها وتبرأ منها. 


٠‏ لاسن مَنْتَكرُ ((4)0 لا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من 


معروف وإحسان. بل ابتغي ما عند ربك من جزاء. 
ه 8 وَلِرَبكَ فََصْيرٌ (4)5 احتسب صبرك واقصد به وجه الله تعالى. 
ه دا تقرف الَافورٍ ([4)4 نفخ في الصور للقيام من القبور. 
ه 8 فَدَلِك يَومِيذ يوم عسِيرٌ ([25» لأهواله وشدائده وما يكون فيه. 
٠‏ #عل الْككفْرنَ عير ضير (10» غير سهل. 
. 0 امال تن ول ولد اول الام 
٠‏ #وَجَعَلتُ له مالا مَمْدُودًا41 صار له مال واسع كثير. 

ه #وبنينَ شْودًا 405 أولاداً لا يغيبون عنه لكثرتهم واستغنائهم عن التكسب. 

٠‏ وَمَهّدتٌ لَسَنْهِيدًا 40 بسطت له الدنيا ومكّنته منها. 


اي 


٠‏ « م يطمع أَنْأزِيرٌ (0) 4 من المال والولد والجاه. وفيل من نعيم الآخرة 
بإدخاله فى الجنة. 


3 4 ا اق 5 2 


ه #كلآ4 ردع وزجر أي لا يكون الأمر كما يأمله ويرجوه ه#إِنَّه,ك 5 
عَنيدًا 10> معانداً. 


. #مأرهفه.صعووًا 4110 عذاباً لا راحة فيه. 


١‏ - #يكأيها مدير (ر8) فار (:) وريّك كير (5) وناك طهر( )و ليحر هجر (ره) ولا سين 
نكر (0) وَلرَيك فَأَصَيرٌ مويو وإنما 
دعوة لكل صاحب مشروع أن يقوم بمشروعه؛ وينهض بفكرته» ويقوم بأعباء رسالته. 
ويتحمّل تكاليف المنهج مهما كان ثقيلاً ومكلفاً. إن المشاريع لا يمكّن لها في الواقع 
حتى يدفع لها حُمّال راياتها» وصنّاع تاريخها من أرواحهم وأفكارهم وأوقاتهم 
وهمومهم ما يعينها على بلوغ غاياتهاء وتحقيق آمالهاء وبسط واقعها في قادم الأيام. 
١‏ - #قِ4 فما لك ولِلِحَاف النوم! # م4 ففرش النوم» وأسرّة الراحة» ومساحات 
الفراغ لا تصنع لأصحابها واقعاً بهيجاًء ولا تعينهم على بلوغ غاياتهم في مساحة 
ما. انهض فقد بدت طلائع الفجرء وحان موعد اللقاء! المسألة يا محمد ضخمة 
كبيرة مثيرة لا يصنع لها الفراش شيئاً! « فََعَنَذِرٌ4 فهذا الجهل العارض لا تقشعه 
إلا هموم الناهضين. ما أحوج صنّاع الحياة إلى الحركة المثيرة في مساحاتهم 
ودوائر تأثيرهم. وما قتل الأمة وأضاع تأثيرهاء وقلل شأنها في العالمين مثل هذا 
التخلي الذي يعيشه أفرادها وطاقاتها في واقع الأرض. 

“ - الدعوة ضوء الظلام» وسراج الليل» وهواتف الخير لكل شارد عن الطريق 
لفَرْكَبذِرٌ4 قبل فوات هذه المعاني» وضياع هذه الخيرات. وهذا الأمر بالنذارة 


دليل ما في هذه الدعوة من خيرات. 


تؤؤة الفوكر 1 اه 197" 


> ا 


؛ - المواجهة الواثقة بالنصرء والقيام بأدوارك في دوائر التأثير» وإشغال 
مساحاتك الممكنة هي أنجع وسيلة لخلق الأجواء الآمنة في ساحات النزال 
آنا لمر 0 فر ََانَذِرَ 4. 


ه رحمة الله تعالى بعباده» وحبه لهم؛ وشفقته عليهم. وما الرسل والكتب 
والنذارة إلا بعض معاني هذه الرحمة بالخلق. 
5 الاستعلاء ضرورة للدعوة التي تواجه كير الجاهلية. وزيف الباطل» وعلو 
المستكبرين #وَرَيّكَ فَكبْر 4! ربك تعالى هو الأجدر بالتعظيم. والإجلال» 
والخوف! لا هذه الجموع الضائعة في عرض الطريق. إن الدعوة التي تعرض 
نفسها على أنها الحق في الأرضء والحقيقة الضائعة على كثيرين» والكنز المفقود 
في عالم الحياة هي الأجدر بالإجلال والتقدير من تلك الدعوة التي تسوّل 
المعرضين» وتقف في وسط طريقهم ترجوهم وتتوسل إليهم قبولها لتكاثر بهم. 
وتتقوى بهم في العالمين. 

- #وَرَيّكَ مكبر 4 دعوة لاستعلاء الداعية في مواجهة جموع الباطل! ليس 
سوا ا ابو ويه فذاك 
شأن المخذولين» وإنما استعلاء بالفكرة في مقابل الآفكار المبغوثة في الأرض» 
واستعلاء بالمنهج في مواجهة مناهج الباطل» واستعلاء بالطريق في مقابل طرق 
الضلال» واستعلاء بالحقيقة في مقابل الأوهام. 
المؤهلات الروحية من الثقة بالله تعالى» والاستعلاء بالمنهج» والصبر على 
طول الطريق هي التي تصنع الفروقات في واقع المشاريع. وغالب ما تراه من 
مباهج الواقع هو نتيجة لهذه المعاني في واقع أصحابها «وَرَيّكَ فَكيْرَ4 باب على 
مصراعيه لمثل هذه المعاني. 


2 4 00 2 ا 5 يم 
1035 رخلّة تَدَبّر في رحاب القرآن 


4- فرق كبير بين من يؤدي الدعوة كواجب شرعي يخشى من آثار التخلّف عنه. 
وبين ام يؤديها وكأنها جزء من روحهء وقطعة من مشاعره! الأول يكفيه عددها 
بغض النظر عن آثارهاء والآخر يجهد في بنائها ويحلم برؤية ثمارهاء والمشاريع 
التي لا تختلط بأرواحنا وتصبح جزءاً من مشاعرنا لا تنبت في الأرض على 
استواء أيه امير (رن) فار (رع) وريّك مكبر( )وتياك فطهز (ر8)والرْجَرَ هجر (ره) 
اصن صَنتَكرٌ ((2) وَلِرَيَك فأضيز ((40. 

-٠‏ التليّس بالفكرة أعظم ما يمكنها ويبسط واقعها في الأرض! # ورَيَك فَكيرْ (ك] بابك 
طهر (ك)وَالجرَاهجْرْ )4 إن تعظيم الله تعالى؛ وتمقّل قيم ما يدعو إليه الإنسان أعظم 
الآدلة على قناعته بفكرته» وشعوره بسموهاء وتفانيه في بسط مساحاتها في قادم الأيام. 
-١‏ بريق الواقع مؤثّر في صفاء النهايات! وكلما كان صاحب المشروع لامعاً في 
قدوته» مثيراً في واقعه صفت له النهايات #ورَيّك كير (ك) رَبك طهر (ك) الجر 
َأَهْجْرَ ((ه) 4 دعوة لأثر القدوات في صناعة واقع النهايات. 

- لا تبلغ الدعوة غاياتها الكبرى إلا من خلال المفاصلة الكلية بين الحق 
والباطل! #وَالرجرَ هجر 0 4 رغم أنه يك لم يتدنس بشيء من قاذورات 
الجاهلية! تأكيد على ضرورة هذه المفاصلة وأهميتها في واقع الدعوة. إن الذي 
يظن أن الدعوة لا تؤتي ثمارها إلا من خلال التخلي عن بعض قيمها ومثلها في 
بدايات الطريق لهو موغل في الخطأء غارق فيه» ضال في بدايات الطريق» ومثل 
هذا لا يمكن أن يقف على مسافة من الطريق فضلاً أن يقف منه على قاعدة صلبة. 
- لا يفق الناس بالحق إلا حين يشربونه صافياً! وكلما اختلط بأجاج الباطل 
تعكّر في أذواق الناسء» فزهدوا فيه ولم يجدوا له أثراً ماتعاً في نموسهم» فتركوه 
وتخلوا عنه أو لم يسعدوا به كما يشاؤون الجر اجر ((41)0. 


سورة المددن ١7 ١ ١‏ 0 ااانا 
5 0 2 اوس حم ل لت ته 


3 ا ا م ا ا مي ا مس 


5 الاستغراق في المشاريع يحميها رؤية الأثقال والأحمال القي ينوء بها 
أصحابها! وما لم يصل حمّال راياتها إلى هذا الاستغراق الشعوري لا يستطيعون أن 
يصلوا بها إلى تلك الغايات العي تحلم بها #وَلَا تمَئن شَمْتَّكيْرٌ 4 إن الذين يشعرون 
بما يدفعون في سبيل مشاريعهم مضطرون في النهاية إلى حساب التكاليف والعوائد 
لتلك المشاريع» بخلاف المستغرقين فيها فهم يدفعون كل شيء ويرون بأنهم لم 
يدفعوا فيها ولا من أجلها شيئاً. ما أقعد كثيرين إلا حساب التكاليف والعوائد! وما 
قفز بكثيرين إلى بلوغ آمالهم إلا الاستغراق في مشاريعهم وأهدافهم. 

6 الاستغراق في المشروع جزء من استشعار فضل الله تعالى وتوفيقه على عبده 
في الدارين حين فتح له باب مشروعء وهيأ نفسه لقبوله» وفتح له باب الإقبال 
والعمل في ثناياه. ومن تأمل فيمن حوله رأى أممأ لا تملك هدفاً فضلاً على أن 
تدرك غاية. 

7 قاعدة كل النجاحات التي يحققها الإنسان في مشروعه الشخصي وأصلها 
وأولها وآخرها وذروة سنامها توفيق الله تعالى» ولولا ذلك لما تنفس الإنسان 
مشروعه؛ وتوجه إليه بكل شيء # ولا تمنن تْعَكيرٌ (رج) 4 أي على ربك بشيء من 


عبات ويد عاك 
١‏ لا يمكن أن تستقيم دعوتك ومشروعك إِلّا حين لا ت: تشعر بما تبذل في 
سبيلهاء وحين نحسب العوائد في كل مشروع نصبح كالأجراء الذين يقدمون شيئاً 


-_ه 


وينتظرون مقابلا لذلك التقديم # ولا مَمنن كير 40 

لا تستكثر عملك. فتُذلي به على ربك أو على الآخرين» فما يدريك ما قبل 
منه وما زدء وكم من مشروع بذل صاحبه في سبيله كل ما يملك ولم يكن له 
سوى الحسراتث! # ولا تَمئن سكير (40. 


رِحلَة تَدَبْر في رحاب القرآن 


سحتب ا ا ا ا ل ا ا ا 01 


4 مشروع الدعوة مكلف. ومجهد. وشاق على النفوسء ويحتاج إلى صبر 
طويل 9 وَِرَبكٌ قَأَصَيرَ ((8) 4. 

- يوصي الله بالصبر # وَلرَيكٌ قَأَصرٌ ((418 لعلمه تعالى أن المشاريع لا تقوى 
إلا على قاعدته» ولا تنهض إلا على سلالمه. وَقَلَّ أن ترى مشروعاً ناهضاً إلا وقد 
تحمّل صُئاعه في الواقع تكاليفه» وصبروا على أحماله وأثقاله. وإذا أردت أن 
تعرف أثر هذه الفضيلة فاقرأ سير الأنبياء في فصول مشاريع الدعوة وتبعاتها في 


سور القرآن. 
١‏ تتفاوت المعاصي ويتفاوت بذلك أثرها على أصحابها! ما قرأ عاقل بؤساً 


مره 


ينتظم صاحبه. وواعيذا شاقاً في الطريق لصاحبه مثل هذا الوعيد © ذَرَفٍ ومن حَلقَتٌ 
وَحيدًا (400. 


5" - الكبر لا يكاد يعرك فضيلة في واقع صاحبه! مد الله تعالى في النعيم 
للوليد بن المغيرة حتى تحقق له ما يريد ولم يعرها اهتمامء بل ما زال يطلب 
المزيد وهو لم يقم بأصل ممع اعري سسا ري عي َال 
مََدُودًا (10) وبين سهودا (05 وَمَهّدتٌ له تسّهيدًا (/19) ثم يطمع أَنأزِيرَ ((8 4 وهذا من 
أعظم مشاهد خذلان الله تعالى. 

سا بع ا و عو ودر 


يحيول ويموتول. بدي ويؤمنون». ويقوون ويضعفون فما للدعوة ولهم! 


4 - من أسوأ أبواب 0 منهجه؛ فمع 
كل النعم التي وهبها الله تعالى للوليد بن المغيرة #وَجَعَلْتٌ هه مالا مَمْدُودا ((05) 


لس سل رار 


ونين شهودا (15) وَمَهّدت له تسَهِيدًا 0 4 لم يستفق من غفلته وحاول توظيفها في 


١7 ١ سورة المدثر‎ 


مواجهة منهج الله تعالى ومعارضة دينه #إِنَهُمكانَ معدا ((5) 4 وكم من 
صاحب قلم. ومسؤولية. وجاه وسلطان مكنهم الله تعالى» وفتح لهم أبواب النعم. 
وأمدهم بما يشاؤون فعادوا أنصاراً للباطل» ودعاة للرذيلة» وأعداء للحق وحرباً 
للقيم والمثل والفضيلة. مساكين! 

5 : 9 4 5 : 1 ع ا و 
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
النعم إذا لم يستقبلها صاحبها بالشكر ويوظفها توظيفها الأمثل وإلا سلبت 
منه وضاعت بعد الإمكان. لقد مد الله تعالى هذا الشقى بكل وسائل التوفيق 

ا ٠‏ م 07 ل_-22 ع ع 
فرفض أن يستقبلها بالشكر فكانت النهاية #سَأَرْهِقه صعُودًا ((420 أي سأزيد 


مشقته من العذاب. 
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جم 2 0 النقت / لمشيو ا 
ه (إِنَفَمر4 في نفسه 9وَهَدَرئه)4 ما فكر فيه ليقول قولاً يبطل به القرآن. 
© فَمَئلَ كف 5353 8 كدر(0) م 0 لكف كف قد رئ/)41 لقد 0 فكيف ل ذلك الافتراء 
الباطل؟ ! 
ه # م ظرَ[4)5 فيما قاله من الافقتراء #مَمعبَىَ 4 قطب وجهه كبراً وتهياً 
لعلك المقالة. 
م412 كلح و53 
- مم ديرو أستكير 00 4 عن الإيمان به. 


٠‏ 9 فَفَالَإِنْ مُذَآ ِل 1 4 أي أن القرآن سحر ينقله محمد عن غيره 


ه 9 إِنَ هَذَآإِلَا وَل الْبشَر(4 ليس بكلام الله تعالى وما هو إلا قول بشر من 
الناس. 


9 مَأْصْلِهِمَكر(4)3 سأدخله نار جهنم. 
٠‏ 9 وما أَدربك ما سر (20) 4 تهويل وتفخيم لأمرها. 
٠.‏ « لا بقى ولاند را[ 4 لات وت نينا منهم لا يبلغه العذاب إلا بلغته. 


© # لواحة م يلس ر((:4 محرقة للجلود. من قولهم: لوحته الشمسء. إذا سودت 
ظاهره. والبشر: جمع بشرة. وكخي ظاهر الجلد. 


2م 
صمي 20 5 
ءءء جره رخلة تدذير في رحاب القران 
سيد ا سماو و ا ١‏ 006 0000 1 00121 7 ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا مالالا 21111 


ه 9عَلهاتنعَةَعَئرَ )4 من الخزنة القائمين عليهاء وهذه الآيات نزلت في 
الوليد بن المغيرة» وهي في كل من كذب بالحق وعارضه. 
هس حت ل حر ست 0 زر ل سخ م 2 سجر 2 «ءررمدةه > >+ى ه* 2 


5 5 دم راص ل 2 و رط لل 
للمصدق من المكذب للِيسَتيقن الَدنَ أونوأ الب > لمطابقة هذا العدد ما 


وو 
ا ا ا ل 0 


في كتبهم #ويزداد الَذِين انوا يمنا 4 بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم ل 
«ولا برب لذ ونوا الككب وَالْموْبنَ 4 ليزول عنهم الشك والريب «وَلِقُولَ 
ل ف لويم مَرْضُ » شك وشبهة؛. قال الحسن بن الفضل: السورة مكية ولم 
يكن بمكة نفاقء وإنما المرض في هذه الآية الاضطراب وضعف 
الإيمان #وَالْكْفرُونَ مَادَ أراد ادا ما 4 يعساءلون عن الحكمة من ذكر 
هذا العدد #كَدَيِك يِضِلٌ أهَدْمن يِسَلَدوَيبَدِى مَن يمه 4 إنما ذكره الله تعالى عنه 
ليتمايز أهل الإيمان من غيرهم لوَمَابدجْودَريْكَإِلَاهْوَ4 ما يعلم جنده في 
عددهم وكثرتهم إلا هو #وْبَا هَإِلَادْءئ لبس ر(4)5 وما ذكر النار وذكر 
صفتها وعددها إلا عظة وذكرى للناس. 


٠‏ «كلا 4 ردع ورككر :لمن ادكو العدة أو سقر أو الآيات «والْقمر:2)» أي 
الكوكب» وهذا قسم به لعجائبه وقدرة الله تعالى فى خلقه. 


/ 


٠‏ وليل إِذ أدبرع)4 إذا ولّىء وفي قراءة: إذا دَبَري 

ه 9 والضبح إِذَآ أسَمرَ 4150 أضاء. 

» ل إِبَا لِإحَدَى الك رٍ(:)4 العظام يعني النار وما ذكر من صفاتها. 

٠‏ 9ر45 واعظاً لهم لِمَنَسَ َك نيدم 4 بالإيمان والعمل الصالح. 


2 


ه #أوبتاشرع)4 بالكفر أو المعاصي. 


شتقاوة المتواشن ات 27 اهف ٠00‏ 


بسنا وا و وي مه إبورة جوع باجو ور اباي [لللواي امد لحو و سبد سب ووو زر ماري وي يوسيو ووو اووس ابفوبوااطرو ا لاي الو داورو لصاح ملقوما و ا موي سكب عت موت سي بترا ارو سوير المبيه ارايو امو سوط البإ جو سي حوس مسر رام ام اا ا 
2 


اير اكت )4 مرهونة محبوسة بعملها يوم القيامة. 
٠‏ لإِلَدَآتحبَائين 450 من أهل الإيمان فإنهم لا يرتهنون بأعمالهم. 
ه ف جَنَّتٍيسََلونَ (4150 يسأل بعضهم بعضاً. 
٠‏ لعنِالْمْجرينَ() مَاسَلَكَكفٍ سََر415 أيّ شيء أدخلكم النار؟ ! 
8 َالْوألرَنَكَوَِ الْمَصَيَنَ (40 لسنا ممن يؤدي هذا الركن العظيم. 
٠‏ #وَلَرَنك نطهم الْمِسَكينَ (4)8 لم نحسن إلى الفقراء والضعفاء. 
ه #وحكنا خوض مم للْايضِينَ (::)4 في الباطل. 
٠‏ «وَكا كربو ودين !(4)5 بيوم الجزاء والحساب. 

حو َتنا ألْيقِينُ 4150 الموت. 


الو علوي ا ود ب سد 
7 ته 2 553 0 كف 1 27 و آ آ ا ته 
0 0 إِنَه ق مكدر )ميل كف قدر(02) ثم فيل نظ 80 مم حبس وَيسَرَ 


لل رورسم 


م دروأ يي ا اعيضر 
؟ - من شقاء العبد أن يستثمر طاقاته ومواهبه وإمكاناته في غير الحق! هذه 
العقلية. وتلك المواامب والطاقات» والمكانة التي يملكها الوليد د بن المغيرة 


حاول جاهداً في توظيفها في الباطل» واستثمرها في معارضة الحق ونصرة 
المنسدبن إن روتف كك 05م فلك لهم 1 70ت 


جلي و ا ل له 50 
7 اه رخله تَدَير في رحاب القرآن 
مما م ايه ددر ا ا ا ا ا ل م م تت اس اب اي اي يم 


وصبر ثم أَدْبرَواسْتَكبرٌ(55] فََالَ إن هذا اميت( | إن هذا الا لا مول ) 3 سر (50)*. 


 “‏ كل الجهود التي يبذلها أصحابها في سيول معارضة 00 مردها للخذلان 
لكان لبا عِنيدًا () سأضهفه. صَعودًا 007 إن كر ودرَ(0) ميل كف قدر(00) 
يلق قَدر(0) ثم عر (0) عبس وَقَرَ 080 دروا 000 
يوئر (09) إن هذا إلا مول لسر (4)50. 

ا 0 الباطل في مواجهة الحق ومعارضة 
المنهج «إِنَهه كدر( مي لكف هدر( مم لكف در 00م ظر 50 ممعِبسَ 
وعْسرَ(59* لقد عد الله 0 المخذول حتى تقطيب جبينه وتمعُر 
وجهه. فما بالك بصنائع المبطلين! 


ه ‏ نهايات كل صاحب باطل على قدر جهده وتضحيته في سبيل ذلك الباطل 
ل سَأْضْلِِ سَقرٌ(50) مآ دوك مَا سَقَرُ(80) لا قي ولا نر( لاه زر (80) علي يده 
عمَرَ (415. 


لاي كر عا ا وراب وي رار رو لو ا 


مَل أَحَحَبَلَارِ إل اليك وماج دَتوُم لاون لك ويا مسقن الس اونا الكني 
هك ناريا 6 56 ال دم مقابل ذلك أهل 


/79 - خلل الأفكار والمفاهيم والتصورات أثر من مرض القلوب وقول مقول الذين فى 
ور 2 خؤلد روح سس سم 4 


قلوبهم مرض وَالْكْيْرونَ مَاذَآ أراد يدن وغالب ما تراه من خلاف المنافقين في 


صورة المدد 8 16 -/اغ 00 ١7‏ 
ما ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا يي مو ل لي 2-80 3 251 


8 - كم في إسفار الفجر من بركات! وهذا القسم الرباني # وَألصّبَح إِذَا أسَرَ (50) 4 
دعوة لاستثمار لحظاته والركض في ساحاته بالخيرات! ومن جرب عرف» ومن 
ذاق امفلد. 

ا ا ا 0 ولو عاش الإنسان هذا 
من كون. قوع سيم ال افر اليا أسفر قبل صبح الكون!. 

٠١‏ ما من ظلمة إلا وهى إلى زوال طالت أيامها أو قصرتء وإذا كانت ظلمة 
الليل الحسية لا تدوم فكذلك ظلام المشكلات والأزمات هي كذلك إلى زوال 
وليل إذ أدبر(جم)4. 


١‏ كلما اشتدٌ ظلام الليل في واقعكء. فقم إلى جدار قل قلبك وافتح فيه نافذة من 
أمل» وارقب من خلالها طلائع الفجر يوشك بك أن تعانق فأل الأمل قبل حلول 
وقته بزمن طويل. 

١‏ المسؤولية فردية» وقد زوّد الله تعالى كل إنسان بوسائل النجاح» وأمده 
الو الي ل ل اطي و لالص ربو وار 
إليه كيف يشاء كتفي بمَاكبتٌ رهينة (4050. 

١‏ - 3# كلتقي مَا كسب رهيئة ند (1)5» دعوة لقراءة واقعنا والانشغال به وإصلاحه 
وتقويمه قبل قراءة واقع الآخرين. 

5- إما أن تتقدم في أفكارك ومفاهيمك ومشاريعك وإما أن تتخلّف! هذه سُنَة 
الحياة. ليس ثم وقوف أو انتظار. تأكد أنك حين تقف تنتظر شيئاً إنما تتخلّف عن 
الطريق بعدر ذلك الانتظار 0 ل 5 أن يعدم أو يتحر (41)00. 


2 3 
جد 7 0 0 2 
ْ م خلة ند حاب القراز 
/ 1 3 لجر رو بر هي رحاب القران 
ل لش ص ل ا 


التقدم والتأخر في موازين الآخرة لا يقاس بالعمران الماثل في ساحات 
الأرض» وإنما بالآفكار والمفاهيم والتصورات والأعمال التي يرقى بها الإنسان 
في عالم الآخرة. 

7 الحياة فرص! وكم من مواعظ لم تأخذ حظها من قلوب أصحابها إلا 
بعد الفوات! #ما سَلَحك 5 في سَفّر(5:) قَالُوأ لرَنكَ مرت الْمصَرِينَ 25 ولو نك نعم 
ألبَقِيثُ )ا >. 

أكثر الأسئلة مضاضة وأشدها ألما سؤال التفريط #مَاسَلحك:5 ف سَئَرا[41):0 
وأصدق الأجوبة اعترافاً بالخذلان والندامة 8 كَالُواوَتكُوت الْمَصَلَينَ (4100. 

كم من رفقة أودت بصاحبها في مواقف الخذلان! « وَحكنًا خوض مم 
4 تعطيل الإنسان لملكاته وقدراته وإمكاناته من أسوأ ما يواجهه في حياته. 
وكم من إنسان سلّم قياد نفسه للآخرين! #وَحكنًا نخوض مم لَلَيضِينَ (4)5. 

- كثير من مواقف الخذلان تلك التي تتم في وسط مجموعة الأصدقاء. 
والخلان #وَحكنًا مخوض مم الخَيضِينَ (50) 4 فتخيّر من يعينك على طريق الحق. 


9 95 4 


ساس دك ٠‏ سك 


٠.‏ م 


م هُوَ أل التو وأخل الفرة (5) 


ه #قما تقعهم سَفَعَةَ أَلشَّيفِعِينَ (140» فلا ينتفعون بشفاعة 
لسوء أعمالهم. 
ه هماهم عن التَذْكرةَ مَعَرِضِينَ (410 صادين غافلين. 


© «كأنهم حمر مسْسَيفِرَة (80) 40 كأنما هم حمير وحش. 
بيعب ياب 


ال ال ا ون صحفا ” مَنْشَرَهُ ([415 يريد كل واحد من هؤلاء 
يرج و ا 


ريه 


#كلا بل لا افون ا ره 4100 إنما أوصلهم إلى ما هم عليه عدم 
إيمانهم بالآخرة» وتكذيبهم بوقوعها. 


م 


5 
:٠‏ الحم رِحْلَةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


ندا 
سس م ا > يم ع سي سس يسيم ا .ما + سسجت سي سس بج سي ب مسي ص سج اج مسا م سي ب ل ا سس اج نل اس سخ 2 ع يم + سي ب سس سس 2 سطس س.ل جم ب ل ا م ص م م سس »لس سس .باع ل ا امس 2 20 ا سس .مس بس ا ا لاست جا م سقس مص لقع مل امس سس 


0 


٠‏ كل اإِنَدتَذْكرهٌ 4150 أي هذا القرآن العظيم وما فيه من مثل هذه 
المواعظ. 


1ن شاد كرد 0ه 4 اتعظ به» واستفاد مما فيه #وم ا ل أن 
2 4 وما ينتفعون إلا إذا أراد الله لهم الانتفاع #هوَ آهل لمر © هو 


ْ ودرء عكر ع ع 5 ٠‏ ع 
0 «وأهلٌ المغفرة (4»5 م وأهل لآن يغفر ذنب من تاب واناب إليه. 


١‏ خطأ التصورات مشكلة تطارد كثيرين» وتقذف بهم في مرات كثيرة في تيه 
الظلام! ما الذي جعل الإنسان يعرض عن الموعظة مع أنها لا تكلفه حملها 
والنوء بأثقالها! ما الذي دعاه لأن يتصوّر أنها عدو يطارده وهو يفر منها في كل 
ل ا ا ا ل ل عليه 
احرورب ممح الاسام ابل وان مُعرِضِينَ (/41) كته 0 م 
سكير ((5) َرَت من قسَورَقٍ (41)0. 
؟ - الموعظة مجرد رسالة يمكن للإنسان أن يقرأها ويوظفها في حياته بالطريقة 
التي يراهاء ولست مجبراً أمام هذه الموعظة بشيء. أنت صاحب القرار في النهاية 
و عن التَدْكرَ معَرِضِينَ )كته حمر مُسْكَفِرَة (:5) فرت 
من مسَوَرَق )ا 4. 


فر تلان سدع ل 0 بالفضائل» رفض 


سورة المددنم م - 01١‏ 


2 


عليهم من السماء تدعوهم وتدلهم على الخيرات # يِل بر ل 6 
7 > اتقيو يكاج سوا اواو اويل حيتت 
غيرنا تتجافى الخيرات عن طريقناء وكم من سيل هادر لم يجاوز المنخفضات! 
االو اراس بطاويج اديع ابسن كرا ل1ا0ة أن بتهب أن يناما 
أو حتى فرد. وهذا القرآن إنما هو لمجرد الذكرى #كَلإِنَّهديذكرة (0ه) 
فَمَنْ سا دحكر :)1 4. 

- كل إنسان حر فى خياره» وهو المسؤول عن تبعات ذلك الاختيار» لست 
مجبراً على اعتناق فكرة أو منهج أو دعوة» بل لك الخيار في كل ذلك # لَه 
كر © فمن شا 2 كوو (0ه) 4 


ا اا هو أَهْلُ لتقو وأ 
لعف سان ا 


ع 0 


أكثر حاجة المذنبين إلى ظلال هذا الوصف المثير لربهم تعالى #هوّ و أَهْلُ التَتوى 


0 ودر<ه سس 


وَأَهْلُ أَلْعْفِروَ (41)5. 
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ار 
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0 
00-7 م000 


بل 
كل أن وم لمق( ذا برق بد 


د لك عر سوم ا 
0 


© 


- 9 8 
0 م 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا بن ا ناليو لدم ايا و د لد ا ل ول ل ا لل ار او ا 


ا جه ةنج بط ع روه يميد بمج جه 2 اج د لاج 1ن معان 3 


| التفسير , 


3 عور ا لمك لعي را عجان 


م 


٠‏ الآ أْقيِمُ يور الْقِيمَةِ:(ز4)0 لا للاستفتاح والاهتمام بما بعدهاء وهو القسم 


أقيم َالَف اللوَامَةٍ:(ك)»* جميع النفوس الخيّرة والفاجرة. وسميت 
لوامة لكثرة تلونها وترددها وعدم ثبوتها على حال. 


2 م« م 
#أيحسبٌ لاضن أن جمَمعِظَامَه,(4)2 أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه 


وجمعها بعد تفرقها في القبور. 

ْا بل مَدِرِنَ 4 على أكثر من ذلك عل أن ضوَىَبنائك)4 إننا قادرين على 
أن نعيد البنان على صغره. ونؤلّف بينها حتى تستويء ومن قدر على 
هذا فهو على جمع الكبار أقدرء وقيل: أي قادرين على أن نجعل أصابع 
ديه ووعليه قبكا وانهذا عقف البعين أو كحاني الخمان لأ ينكه أن 
سكي 

ه ما بَلْبرِيد لاضن لِيفْجِ مامه 4105 يكذّب بما أمامه من البعث والحساب. 


ه يح لَأينَيوم لم4 متى يكون. 

ه #وَدَارِقَالِصَرُ 40 تحيّر وشخص من شدلة هول ما رأى من أحداث 
القيامة. 

ه «وَحَسَفَالْقَمرُ (()41 ذهب ضوؤه. 

#٠‏ وحم عامس والقم )4 جمع الله بينهما يوم القيامة وكُوّرا في النار. 

لع ل مره ل و لور | ع مس 9 ع 5 ع ٠‏ 

© 3# يقولا لضان نمز أبن امقر )41 حين يعاين هله الاهوال. يقول: اين الملاد 
والمهرب؟! 

٠‏ # كلا لاورٌ 400 لا ملجأ لأحد دون الله تعالى. 

٠‏ "ا إِلََيكَ يوم ذٍلتافر )4 المرجع والمصير « لضن يوميِذْ 4 يخبر 
بجميع أعماله حسنها وقبيحها صغيرها وكبيرها. 

9 #بِمَاكَدَم وَلْعَرَ (410 يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثهاء أولها وآخرهاء 
صغيرها وكبيرها. 


رِحلةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


8 سر عه ماخر 


» لا بل أله لاسن عل نفسه-بصيرة (41019 يعرف حقيقة ما هو عليه من إيمان أو كفرء 
أو طاعة ومعصية» وقيل شاهد على نفسه بما اقترف. 
ه # وَلوأَلقَ معاذيرك, 4105 ولو جادل عنها واعتذر إلا أنه عارف بما وقع فيه 
أيام الدنيا. 
مه ل الل 0 _- 
٠‏ الا رك يه لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بو 400 لا تحرك لسانك بالقرآن عند إلقاء 
الوحى عليك لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك. 


2 سرس سر 


ه #إِنَّ عليّنا جمْعَهء 4 فى صدرك حتى لا يذهب عليك منه شىء. 


١د‏ نهئ(4 وتسهيل قراءته وحفظه حتى تتمكن منه» وهذا وعد من 


آ مه رك ير ره مر 


٠‏ فَإذَافرأَهُ 4 تلاه عليك الملك # فنع قزْءائه[4)08 فاستمع له. 


د إن عكار أ ع 
مم عَلِيَما يانه (/41)00 بيان معانيه» وتفسير ما اشكل فيه. 


- تثير السورة ثلاث قضايا مصيرية: قضية الموت كقدر مكتوب على كل 
مخلوق في الدنيا #كلا إِذًا بلعَتٍ الاق 10 وَقِيلَمَن راق "9 وطن أنه العاف وَاَلْفَّتِ 
ساق (8 إل ريْكَ ك يوْميِذٍ أَلَْاقُ (45 وتبعث حقيقة يوم القيامة #فَإدَارقَ 
بصم (0) وكَسَف الْقَمب (ره) جع التّصس والْصَمد (*) يول الإنئن يَوْميذٍ أبن الم )2ل ل 
د (/2) إل ميك )4 ثم تذكر بمآل الخلق في ذلك اليوم ظ جيه 
ضر (00) إل اناه (050) وشجوه يون بايسرة (/80) نظن أن فل بها قر (50) © وإذا أبصر 


نوو القيافة ١.3:‏ جه 6غ 
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الإنسان هذه الحقائق أدرك أن نجاحه في هذه الحياة مرهون بإدراك هذه الحقائق 
الكبرى والعمل لها والقيام بحقوقها. 

؟ - ما أوسع الآثار السيئة التي تحدثها الغفلة في واقع صاحبها! وكم من أهداف 
وغايات حال هذا المرض دون بلوغهاء وما رأيت شؤماً يطارد إنساناً مغل هذا 
الشؤم! وما رأيت علاجاً يجتث هذا المرض من أصله ويأتي على برئه وعلاجه 
مثل القرآن. وما يحول بين الإنسان وهذه الغايات إلا مثل هذه الأمراض. 

ما أكثر سياط النفوس اللوامة على قلوب أصحابها! كم من خطيئة ضربت 
بثقلها في عمق نفوسنا وكانت من أشد العقوبات العاجلة «وَلآ أََيِم بلقي 
للْوَامَةٍ(45 النفس التي تلظى صاحبها عند فوات كل حظ من خيرء وعند كل 
تقصير. ما أكثر ما يقع لنا من هذا اللوم» وما أقل ما نتعظ! 

- كم من خصام سافر في دواخلنا بيئنا وبين الأخطاء التي نقع فيها! في نفوسنا 
ما يكفي من السياط لو كنا نشعر بأثر الجرائم. وما لجرح بميت إيلام « وَل أَفِْم 
لتَيس لام )4 قال الحسن البصري فيييِِ: والله ما نرى المؤمن إلا يلوم نفسه 
يوم القيامة: ما أردت بكلمتي» ما أردت بأكلتي» ما أردت بحديث نفسي. اه 
وهذا ليس في الآخرة بل يجري مع الإنسان في كثير من المواقف الصالحين 
منهم وغير الصالحين! 

© ما أجلب على مستقبل إنسان بالخسارة كما أجلبت عليه الشهوات 8 بَلْ برِيدٌ 


لاضن لِيفجرأمامه, 0 4 أي يكذب بمستقبل الجزاء والحساب» وما يصنع ذلك 


5 - إذا أردنا تأثيراً للخطابس الدعوي. فيجب أن يقوم هذا الخطاب على مرتكزات 
كثيرة من أهمها خطاب العقل بما يحمل من أدلة ودلالات وقناعات تجعله فى 


سا و م 


ص 


جنم علد عدة اك حاب الق آ:: 
١غ‏ حجهخ 000 ا ل للوكفة مديرا كي ريكات الغران 


سس اسل رس سس 47 07 لتر 2 
أن مم عِظَامَهَ (*) بل فََدِرِنَ عله أن ضََوَىَ بان 4 إشارة إلى هذا المعنى فالقادر على 


خلق البنان أول وهلة رغم دقته قادر على إعادة ما بقي من الجسد وهو ترق من 
الك ب إلى الأسهل. ودعوة للإعمال العقل في هذه الصور من جديك. 


- فرق بين البلاغ الذي يعد مهمة الدعوة في الأصل (إن عليك إلا البلاغ) المزود 
بكل أدوات التأثير» والحامل فى جنباته كل عواطف الوجدان للتأثير على المدعو 
وإقناعه بهذه الرسالة» والبلاغ الذي يتخلّص به صاحبه من تبعات الدعوة حتى ولو 
فى الظاهر. إن هذا القسم الكبير الذي يستهل به القرآن خطاب الدعوة» ويواجه 
العقل» ويستحث الوجدان رسالة أن الدعوة مسؤولية ضخمة يجب أن تأخذ حظها 
5 ص سم 2 و سء هع ام و سه 6 و 20 2 2 70 
من العناية والاهتمام لآ أَقيمُ بوم الم () ولا أقيم بالتفيس اللوَامة (0) أيحْسَبُ 
ص .سلس سس لاس رك به م >4 © ا رس مه 
لضن أن جع عِظَامهه (ك) بل فَدِرتَ عل أن ضَْوَى بئان( 4. 


مه -_ 
عت سس برو وح سا لر 22 سس لَامَه, ‏ 


4 - الموعظة فن! تبدأ بهذا السؤال الاستنكاري # أيحسب الاضن أن جمع عظامه, 
ثم تجيب بهذا العحدي العريض «ٍا بل مَدِرِيَ عله أن ضُوَىَ بالك 4 فرق كبير بين 
موعظة باردة لا أثر لهاء وموعظة تستفز القلب» وتأتيى على مشاعر الإنسان. 
وتأخذ حظأ مثيراً من وعيه؛ ثم تدلف عليه بالخير العميم. 


4 - إنكار يوم القيامة إما متولد عن شبهة لأآن هؤلاء لما رأوا تفرّق الجسد قالوا 


- 
6 سد ار 


ع ءِِ 00 سم امس رء سس حوس د 2 
محال ان يعود مرة اخرى # أبحسب لاضن أن مم عِظَامَهُ (*) بل فَنْدِرِنَ عله أن ضَوَىَ 
نانك »> وإما متولّد عن شهوة: لأن هؤلاء لما تدنسوا بالشهوات واللذات رأوا 


سر -< وما 6 


أن فى إثبات ذلك تنغيصاً لهذه الشهوات # بل يرِيد لاضن ليِفْجِرَأْمامَه © وغالب 
الخلق إنما يؤتون من هذين الطريقين. 
-٠‏ ما أكثر عواقب التفريط على أصحابه! هل كان يظن الواحد من هؤلاء أنه 


5 سه لخو سح مر 


ا 1 ٠‏ 23 1زم 6 صح رس 
سيأتي يوم يبحث فيه عن الفرار ثم لا يجد طريقاً إليه! « يقول الإنسن بوم أبن الممر* 


كم في أيام الدنيا من فُسح! وكم في حياة كل إنسان من فُرص! وليأتين على 
الإنسان أيام يبحث فيها عن الفرار من مواجهة مصيره فلا يجد إلى ذلك سبيلا. 
-١‏ العدل هو الناموس الذي قامت عليه السموات والاأرض ‏ يلوا لضن بو 
دم ولَثّرَ (105> لا يفلت من تاريخ إنسان شيء. أي كان رجلا أو امرأة» وفي أ 
حقبة من زمن» وفي أي مساحة من مكان» سيأتي ذف في النهاية يقرأ سيرته وتاريخه 


وعمله وتراثه كما لو أنه صنعه الآن. 


9٠ 
:_ -. 


48 
ْ 


قد ننجح في خلق الأعذار لأخطائنا الشخصية» ونجد تبريراً وافياً لقعودنا عن 
دوائر التأثير لكننا لا نملك دفع تلك الحقيقة التي تواجهنا من الداخل # بل لاسن 
عرس سرع ل سار امار 6 ساسا تر ٠‏ 

عل تفه بصِير (/10] ولو لق مَعَاوِيرم ((80 4 هذا في الدنيا فكيف بالوقوف بين يدي 
الله تعالى في العرصات! ما أكثر ما نبحث لأنفسنا عن الأعذار التي تبرر لنا 
الخللاص من مواقفناء ومشكلاتناء وما أكثر ما تصفعنا هذه الحقيقة ل بَلِ الِاضْسْن عل 
مه ماله بعر م2 لاسر عدر 

نفسيه- بصيرة 010 1 ولو لق معَاذِيرَمر 05 4 في كل ساعة خلوة! 

١‏ (الأنا) أسوأ ما يواجه نجاحنا وتقدمنا! وكلما حاول الواحد منا الاعتراف 
الأمراض التي يعيش مراراتها في واقعه. 

15 - المصارحة. ومواجهة واقعنا وأخطائنا بوضوح.ء واعتبار الخطا جزءاً من 
بشريتناء والخلاص من الأنا الزائفة هو المساحة التي يمكن أن نتوسع من خلالها 
ونأتى على آمالنا الكبار كما نريد 

0 أنت أعرف بنفسك,. وكل ما تراه وتسمعه من حولك لا يعدو أن يكون ظاهراً 
لا علاقة له بواقعك بعمق. فلا يغرك المادحونء ولا يؤثر فيك اللائمون؛ فالحقيقة 
لا تعدوك قيد شبر ا بل لاضن عل نة ا مَعَأذ برهو ((15) 4 . 


3و 


0 1 5 
رحلّة تَدَيْر فى رحاب القرآن 


كما 
ادل ا 00 


5 الوحي أعظم الوسائل أثراً في البناء سواء على مستوى ذواتنا أو مشاريعناء 
وقد تكمّل الله تعالى بحفظه من الخطأ والضياع إن علينَا مه وَقيانه 4100© لو 
أن كل فرد استقطع جزءاً من سنام وقته لهذا الوحي وتربى من خلاله لتحقق للأمة 
جزءٌ من تاريخها من خلال تلك الأوقات. 

١‏ - بداية المشاريع. والخطوة الأولى فيهاء وإشعال سراج ظلام البدايات صناعة 
يملكها أصحابهاء وعلى قدر تلك البدايات» وذلك الخطو وقدر الضوء في ذلك 
الفتيل تبدأ رحلتها الجادة في الواقع» والنهايات بيد الله تعالى» لولا هذا الشوق 
وتلك البدايات للا خَرَكَ بو لِسَانَكَ لمَحَجَلَ بهو 45 لما جاء فيض تلك النهايات 


#إِنَّ علينا جمعه: وقوه اشر 100 4 . 


- الحَدَبٌُ على المشاريع. والشوق إليهاء والهتاف بها هي صناعة الكبار 
والرواحل! ما أشد رغبة النبي كَل وحرصه على حفظ الوحي وضبطه؛ والخوف 


. 1 ' 5 برس م هه حت ل سه 2 عرس سل 
على فواته! وكذلك يفعل صُنّاع الحياة #لاتحرك بو لسانك لِتَعجَلٌ بود 32/7 إن علينا 


جمعه: وف أنه ((10) فَإدَا رمه دبع فر انهر(08) مم إِنَعلِِن انهه 400 وغالباً لا تحقق 
المشاريع واقعاً بهيجاً إلا من خلال تلك الأشواق في قلوب أصحابها. 

4 أخد المشاريع بجد هو منهج الكبار! لقد عاش النبي يله مشغولاً بمشروعه 
ورسالته للدرجة التي يلاحق فيها جبريل في أخذ القرآن خوفاً من فواته «لا رك 
به- لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بوه ([415 جزء كبير من مشاريعنا الشخصية تعوقف قبل تمامهاء 
وتموت قبل أوانها لآننا لا نأخذها بتلك المساحة الجادة التي كان رسولنا كله 
يأخذها. حين تقرأ هذا الصورة من الحدب على اللحاق في حياة رسولنا كله 
بواجبه ومشروعه ورسالته تقرأ في مقابلها تلك الجوانب التطبيقية التي عاش 
عليها يِه حتى النهاية. 


25 6 


0 


و وَيَدرون أ 


0 و واي 4 ميل بأسرة 
ودجو يمي بره 


44 0 


ذا بْلَحَتٍ ارا ا 511 


آلمّافُ أَلمَاقٍ 58 إِلَ رَيَكَ يَوْمَيذٍِ ألْمَافٌ 5 فَلاصَدَّقَ 
(5) ولس كدب وتَوك (5) مدهب 
1 وك أن بكر 


بن رح ىس 


يمئل 


أن دي 


0 3 3 1 : 3 
م هه >©» 000 : 
07 3-3 
3 3 5 َِ » ب 
. مسي 5 3 
كوهد مه د بوه ماح مميجيججة مجع بحيب مدعي ماعووده مووع ليه بسح مجر مها 


ه لال حيو نَالْعاأَة(.412 الدنيا وما فيها من اللذات. 

ه #وَيَدَرونَالاحرَة(1)5» تدعونها وتتشاغلون عنها. 

م وير 01 4 محييقة بهرة: 

ه لإِلَرَبهاناظِرَة 4250 تنظر إلى ربها عياناً زيادة في نعيمها. 
» لوجم يمي نبايرة 4220 كالحة عابسة كثيبة. 


5 « نظن أن يقلي 1 قاقر ((0) 4 داهية. 


0 رِحْلَةٌ تدر في رحاب القرآن 
تعمل 


العامة ممصم مع مه ب مجم ع وملا ممص مسمس ليمي 0 07775465ظ>52© 


ا ل ل 


٠‏ #كَلاِدابلعت المَراقَ/4)5 في حال الاحتضار» وما يصاحب ذلك من 

الأهوال» والتراقي: جمع ترقوة» وححيح العظام التي بين ذغعر النحر 
٠‏ لاوَقيلَمَن راقي 4150 مَنْ يرقيه؟! 

ه #وظنَّأنهالْعرَاقٌ(958» وأيقن الذي نزل به ذلك أنه فراق الدنيا بما فيها. 

ه #وَالضَيٍالِسَاقٌَالمَاقٍِ (15* التوت ساقه بساقه الأخرى عند الموت» فماتت 
رجلاه ويسست ساقاه. ولم تعد قادرة على حمله. 

٠‏ #إِلّرَيَكَ يَوْمَيذٍ ألْسَافٌ )4 المرجع والمآب. 

ه # فَلاصدَّقَ * بالدين والجزاء #ولاصل 400 ولا أدى الصلاة المفروضة 
عليه» وقيل: لا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه» وهذا إخبار عن الكافر الذي 
كان فى الدنيا مكذباً للحق بقلبه» متولياً عن العمل» فلا خير فيه ظاهراً 


ولأاياطنا. 
ه #وَلْنَكَدبَ 4 بالحق الذي جاءه من ربه #وَتَوَك(2)* عن الأمر والنهي. 


ا 


ه لمَمَدَهَبَإِكَ ْو يسَمطى(4179 جذلان أشراً بطراً لا هَمَ له ولا عمل. 


8 < وَل لَك تَاوَل  )20(‏ َك لك مَأوَك(50)» تهديد ووعيد لمن كان هذا حاله في 
الدنيا. 


> ودس 


٠‏ «أحسبالا: نان أن نترك دق (5 6 قاذ يون ولا يني بولا يضف :ولا سال 
لألرَيكُ نطفَدَيْموَيَقَ 45 من قطرة ماء تمنى في الرحم. 


٠‏ لمكن علَقَهَ 4 دما بعد النطفة #فخلق # فقذره يان معاد مضغة مخلقة 
ل ضَوَّى 450 فعدله. وكمّل نشأته» ونفخ فيه الروح. 


ه عليه 4 من المني. وقيل من الإنسان «الرَوَين الك والاني )»4 
ال الور 

٠‏ «أَلْسَدَلِكَ 4 أليس الذي أنشأ هذا الخلق البديع وقدر عليه لبِقَّدِرِعَ أن 
نج ألَوقَ )4 يعيد الأجسام بالبعث على ما كانت عليه في الدنيا. 


١‏ حب العاجلة» وقصور الرؤى» وضعف الأحلام» والرضى بالدون هو الذي 
وقف حائلاً أمام كثير من غايات وأحلام الكبار في الواقع #عَلَابل مون العايلة(50) 
وَيَدَرُونَ لض 450 وهذا في كل شيء. كم من صاحب هدف استطال الطريق 
وترك مرابع الجادين! وكم من صاحب مشروع فارق مشروعه بعد أن أوشك على 
التمام! وكم من مستعجل للشهوات فاته حظ الدارين منها! 

١‏ كم من سهم في الدنيا كان على حساب أسهم الآخرة! #كَلَابلٌ نون لماه 
دون الآرَة ((45* لو وعى الواحد منا ما ينتظره في الآخرة لتحولت إلى هم 
يلاحقه» ويمسيطر على وقته وفكره وهمومهه وإلّا لن تصل لتلك الغايات التي 
تؤملها والأشواق التي تحلم بها. 

- يمقّل الحافز دوراً مثيراً في حمل التكاليف. والقيام بالواجبات؛ وكلما كان الحافز 
مغيراً كانت النتافج كبيرة « مج وذ نض )إل ريه اظرة (452 وعلى المربين» 
وصنَّاع المشاريع» وحمّال رايات الإصلاح أن يفطنوا لحاجة النفوس إلى لعاع الحياة 
العاجل» ومثيرها الآجل» ويدفعون من الأول ما يعين على بلوغ الثاني بإمعان. 

؛ - النفوس تكل» وتتعب» وتجهد, وإن لم يأتها شيء من الغيث العاجل توقفت 
عاجزة عن حمل أثقال الأهداف» والمشاريع» والآمال» وكل إنسان بصير بنفسه 


ممست 0 ا يس سيد 


سس سس إن ١‏ ج999١‏ لمم يسمي يي تمت مستت اس سم مسجم ص سمت م ست ميج سس م مس مس سج سي سس ب ص مام سم صن ص سس مس ا مسح سايم مسج سمس سس مص ص سس م 


ومن معهء وعليه أن يعينها على بلوغ غاياتها من خلال الحافز المناسب سواء كان 
0 بون اط اس - مه ِِ 8 0 ا لخر ييا 
عاجلاً في اللحظة أو آجلاً إلى حين # وجوه يوْمِذٍ اضر (29) إل ريه تاظرة (4150. 


الجزاء من جنس العمل ! ل 6 للنفوس 
الكادحة المجهدة المتعبة في الطريق الطويل» الحا مال المستقبل» والباذلة 
في سبيله كل شيء 7 ووْجوة ومين ايه (18) نظن أن يق يي (41* للنفوس 
القاعدة عن ساحات العملء» وللأمانى الفارغة من البناء. 
5 في الحياة نعيمان! نعيم الجمال الذي يراه الإنسان في الكون من خلال صورة 
أو مشهدء ونعيم الروح الذي لا يصنعه إلا العمل الصالح. الأول تلقاه في عرض 
الطريق» ويهبه الله تعالى من شاء من خلقه حياً أو جماداًء والآخر لا يوجد إلا فى 
تخيّل عاقل مباهج هذا الجمال في نفسه ومشاعره يوم القيامة لجالد عليه 
٠‏ 7014 رء ل سن لو 

بالسيوف وجوه يَوْمِذ نَاضِرة (150) إل ريه ناظرة ((1]550. 

ا ل ا ل 
مباهج تلك الدار « مج يومف اضر (5) إل رياط (50) 4 


4- وإن لحظة تنعظرك في قادم الأيام « مُه يمضه (00) إل ريا َاظِرة(05) > لهي 
كفيلة بالسلوى عن كل نعيم ترجوه ولو لم تدركه إلا بعد حين! 

1-ما أوسع الفرق بين موازين الدنيا والآخرة! وكم من فبيح صورة في عرض 
الدنيا جاء يوم القيامة في ظلال « مجو يوس ذٍ ره (00) إل ريه ناظرة (00) 4. 
٠'-الموت‏ حقيقة تدفع للعمل. وتبني المستقبل» وتزيد في رقعة التحديات» 
وتصنع الموارق الكبرى في واقع المخلوقين! ما لنا وللعشاؤم به! إنه لحظة 
وجدت للتكريم. والابتهاج» ورؤية النتائج» والفرح بالنجاح» وكم من ميت ودع 


دنيا الأسى واستقبل عالم الأفراح كلا إدَا بلحت المرَاق (2]) وقيلَ من واقي'(00) وطن أنه 
لْرافُ 22 وَالْفَّتٍِ السَّافُ يساق (580) إل ريك يَوْمَيذٍ لاف 45 أكفر ما يثيرني 
أمنيات الكبار ومنها قول الأول: (غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه) وقول الآخر: 
(يا مرحباً بالموت حبيب جاء على فاقه). 

-١‏ لن تجد دافعاً لأمانيك الكبارهء وموقفاً لزحزحة التفاهات في حياتك مثل 
الموت! هو الحقيقة التي يجب ألا تغادر ذهنك في كل حين» وما قتل الناس 
مغل طول الأمل ##كَلاإِذَا بلحت العراق '(0) وقيلَمَنْ وات '(290) وطن أنه الْفراف )لفت ساق 
َِمََاقِ (58 إِلَ رَيْكَ يَوْمبِذِ ألْمَسَافُ 45 وفي الحديث: «أكثروا ذكر هاذم اللذات». 
- الخسارة ذاتية! والتفريط الذي نمارسه في واقعنا نحن الذين سنجني ثماره 
المرة في النهاية! وذاك الذي تولى غير آبه بكل ما حوله سيعود لاثما ذاته بعد 
ذهاب أوان التعويض (افَلاصَدَّفٌ وَلَاصلٌ (50) ولس كدب وَتَوكَ (55) مُرَدَهَبَ لح هلد 

على 2 4. 


- ليست الحياة صدفة عارضة. ولا حركة عابثة بل هي نظام دقيق محكم 
لغايات تنتظر كل إنسان 9 أيحسبا لاضن أن بيرك سدى (5) 4 ما يبعث البهجة في هذا 
الكون أنه لغاية» وما يثير فيه الشجن أن ثمة نظام دقيق يدير عجلة الحياة. وما 
يدعو للعمل هو الجزاء الذي ينتظر كل إنسان في نهاية المطاف. 
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وق عار 5 5 
رِحلّة تَدَيْر في رحاب القرآن 


5 م يا 
ممع م مسي حت ع مس م ملي ار المع ميسج ب جيه ب عه عايج اب ججح مجم وم جم بج عي مج عه جه ماس جو 0 ا اح .ا م سه م ست م م تج ٠‏ ا جه م سج ا م احج ا ل .ا د ع د ب حا ا :لع م ج00 ل ال حاص ع ل ا م.م ب مدن حل لا ص مسو م ا دو 00ج ا ل لك 


. 0 
مدر و ا 0 


نا إلكفريت سلسلا وأغلكلا وسَعِيرا (8؟ | 


- أ و ع جل مير 
نرت هن كس كارح هِرَلجَهَا حافورًا ((0) 


ا ا ا ال ا اا اا اف قح ا اا ا ا ا ا ا ا 13 ا نا ا و ا لاا اي 2 


و 


7 هل أَقَ عل لضن حِينُ مَنَ ألدَهْرِ لم يكن سَيعًا مَذَكورا (/4)0 قدأتى على 
الإنسان زمن من الدهر لم يكن شيئاً مخلوقاً ولا مذكوراً. 
© #إِتَاحَلَقَمَا لضن 7 بني آدم ين نَطْمَةٍ أَمَمَاجٍ * أخلاط من ماء الرجل 


دام صج عن سس فر 


آآ هه ور 


وماء المرأة «ابِتَليهِ 4 نختبره #فجعاتله سَمر 


سس حت سس زر 


ه #إِتَاهَديسَهُ > عفنا وبّنًا له #ألسَيِلَ * طريق الخير وطريق الكجيرن أو 


ص 


طريق الهدى وطريق الضلال #إِنَا سَاكرًا 4 بالاهتداء فيه #وإِمًا كُفُورًا )4 


كا تيم |21 4 بجعانا الهتيميعا 
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5221 أهل الطاعة والإخلاص الذين بروا بطاعة ربهم تعالى. 
يروت ينكان 4 خمر وكا يِزَلُهًا 4 ما تمزج وتخلط به 


#حائورًا )4 في طيب رائحتها كالكافور. 


١‏ هذه السورة ثُقرأفي صبح كل جمعة اليوم الذي تقوم فيه الساعة تهتيف 
بأرواح المؤمنئين» وتذكرهم ما ينتظرهم من غايات! وتدعوهم للثبات على الطريق 
حتى موعد اللقاء! 

١‏ - تواجه السورة في بدايتها كبرياء الإنسان» وتقف في وجه تمرده على المنهج 
وإعراضه عن الحق» وتعرفه بحقيقته» وتبين له واقعه قبل أن يكون شيئاأ مذكوراً 
في الأرض #اهَل أَنَّ عَلَ لضن حِينٌ مِنَ ألدَّهْرِ لم يك سَّيِكًا مَدَورًا (0) إن حَلَقَنَا 
الْإضنَ من تُطْمَةَ أممّاج يَتَليهِ فَجَعلْئَهُ سَمِيعَا بَصِرًا 4 ما أسوأ كبرياء الإنسان 
على الحقائق ! 

“"' - قيمة الإنسان ليست في الصور التي تعرض له في الحياة» أو في المكتسبات 
التي يجدها في طرقهاء قيمته الحقيقية في تحقيق يق الغايات الكبرى التي خلق لهاء 
ل 0-0 يليه 4. 


المنوطة به. 5 0 العم زاد زادت قيمة التكاليف ا ا 
م َصِبرا 4 ليست عبثاء وهامشأًء وإنما طريق لغاية كبرى #تَّيلِيهِ4 كم من 


3 ا ١ ١‏ 
0 0-20 رخلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


نعمة استوفت حظها في حياة صاحبها لم تلق شكراً! وكم من محروم أتى على 
كثير من الغايات! 

- وسائل المعرفة تمثل دوراً كبيراً ومؤثراً في نضج الإنسان. وكمال تأثيره 
وعلى قدر العناية بها تأتي النهايات» وما يصنع مخلوق في الأرض لولا هذه 
الوسائل في حياته #فَجَعَلَئَهُ سَمِيعا بَصِيرا 4! 

- من رحمة الله تعالى بالإنسان أن زوّده بوسائل المعرفة والإدراك» ومكّنه من 
الوصول للحقء ثم ترك له الحرية في الطريق التي يختار. إن إنساناً يهبه الله تعالى كل 
شيء» ويعينه على بلوغ الحقيقة بشتى الوسائل ثم يعنكب الطريق» ويدبر باحثاً عن 
الضلالة لهو حقيق بهاء ولا شرف له بالإسلام ©إِنَاحَلَقَنَا الإِضنَ مِن نطْفَةٍ أَمْمَاج 
َتَِيِهِ فَجَعلَتَهُ سمِيعا بَصِيرا (؟)إِنَا هديس ألْتيسِلَ إِمَا سَاكرا وما كَفُورًا ()4. 

: - من روائع الجمال في الإسلام هذه الحرية التي يهبها للإانسان! فلا يكلفه أن 
يعتنقه مجبرء أو يأتي إليه مغلولاً في الآصار! #إِنَاهَدَيْسَهُ َيِل إِمّا سَاكرَا 
وَإِمّا كَفُورًا 45 أبان الله تعالى الطريقء وذكّره بنهاياته» وجعل موعداً للجزاء. 
ومن اختار طريقاً عليه أن يستقبل نهاياته. 

من أسوأ ما يواجه الإنسان في حياته هذا الاستسلام السلبي أمام القدر. في 
كثير من الأخطاء التي يرتكبهاء والعادات السلبية التي يقع ضحيتها يرمي بها 
للقدر متخلياً فيها عن مسؤوليته مع أنه يملك فيها القراره ويستطيع أن يصنع فيها 
التغيير 9إِنَاهَدَيْسَهُ أَلسَسِلَ إِمّا سَاكرَا وَلِمَا كفُورًا (4)2. 

4- تولّى القرآن الكريم تصحيح المفاهيم والأفكار بصورة لم يسبق لها مثيل» وما من 
كتاب يحمل قارئه على أفكار ناهضة في الواقع إلا وهو جزء من مفاهيم هذا القرآن. 
وقول الله تعالى: إِنَاهَدَيسَهُ أَليّسِلٌ إِمَا سَاكرا وما كَهُورًا ((415 أحد المفاهيم 
الكبرى التى حررها القرآن» وما زالت تلقى انحرافاً في واقع كثير من المسلمين. 
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٠١‏ النهايات معقودة على البدايات» وهذه النهايات الخاتمة لأصحابها #إنَا 
دا لِلُكَفْيتَ سألا وَأَغْلَكٌ وسعيراً را 9 إن ليرا 1 ار مترورت مِن كسس 
3 مزاجها حافورًا ©32 أثر من آثار تلك البدايات. 


1١‏ لا فرق من حيث أصل النتيجة والنهاية ب بين الطريق الحسي الذي تقود فيه 
سيارتك وأنت موعود في آخره بحتفك وسوء نهايتك» والطريق المعنوي الذي 
تقود فيه نفسك إلى ما ينتظرها من سوء. مَنْ هذا العاقل الذي يضع قدمه في 
ار ويده في الغل» وجسده في شعاب النار! #إِنَّآ أَعْمَدْنًا إلكفريت 

سَلِلَ وغللا وَسَعِي )4 لو كنا نقرأ بوعي لصنع فينا القرآن عجائب الدهر! 


ما أكثر عوائد العمل الصالح على أصحابه! إن لترار شروت من كأين 
كان هِرَاجَهَا كافورًا (]عبِئا شْرْب يها عاد الله بهَجَرويًا مَْجبرا ([410 وكم من 

جات جل امار لخر رك كني ور لبج لين من الكرم» وهذه 
النهايات من النعيم « يشربوت » و يم يفجروتها © في يوم أحوج ما يكون فيه 


1 ما أحوجنا للخيال هنا بالذات! # إن دار شر ركفن د 


و 


لإءلر ممه ةد لو لدم تت 


و لها حاترا غك ا عاذ اله عدر ا تعر ا 41:]نهة ليست كتير 

بعف]! وإكما :مويه بالكائرير | ولبمي كامسا وانعنة: و إتمااغين ليقن بالتر اب 
يفجرونها كيف شاؤواء إلى أين شاؤواء متى ما شاؤواء وا شوقاه لهذا النعيم! ذاك 
المحروم يبحث عن جرعة ماء» وهذا البر يجر عينه حيث شاء وينعم كيفما أراد. 


9 95 5 


041 2 ص -ه 
در ويخافونَ وما 


ل 


ا ب مسح 
4 202 رع 9 م 000 
ال 4 إن حَافُ من ريا مما بو 
0 00 
نه و 9 صر . 


06 عل ى لا درون ف يا سَمسَا ول 


256 


هه سح ل 


ا 


م © 


نت نت قواريرا (10) 


0 2118 
24 ور > م 


ب سديل خضر وإستابر 0 أُسَاوَرَ مِن 
ا ا جره وان معو _ 1 1 
1 ع ل شي نيلا 200 00 َك اشع نه 5 ًا أ 
2 كُفورا (59) وأذَكرٍ أسم ريك بْكرهٌ وأصيلا ييل (6أورت كلعف 1 
يَحْهُ للا 7 0 إرك هَوْلةٍ يونَ العاجلة ويَدرُونَ 
هم يرما قبلا (50) م خْنُ َلفْتهُمٍ وَسَدَده رهم َإذَا ْنَا دنآ 
د 0-١‏ له 2 3 سأ 1 


: ا هه >» يمر 
1 1 7 لجعي 4 
ع يي : 50 روعي ل اك 
0 0 0 ا 2 5 0 
0 0 . 2 
حال ب ا 


« لاعَنِدَايثْرب يباه 4 يشربون منها الخمر يونا قََرا((5)» 
يجرونها إلى حيث يريدونء وينتفعون بها كما يشاؤون في قصورهم 
ومجالسهم ومحالهم. 

ْْنَالدرضوْدَ يكن ره مسرا (4)2 يسوق الله تعالى هنا سبب 
استحقاقهم لهذا النعيم ومحالهم. 

ه بون ََدْرٍ» إذا أوجبوا على أنفسهم طاعة وفوا بها «وعَافون يوماكانَ سَره. 
مُسْتَِيرا 4 يخشون يوم القيامة الذي يكون عذابه فاشياً منتشراً ‏ وَيطْعِمُونَ 


لطعَام ع حْبوء 4 على حال محبتهم له وشهوتهم فيه. وتعلقهم به 


رص عير 


#مِسَكِيِءًا 4 ذا مسكنة وهو الطوّاف الذي يسأل المال #وَبِتيمًا 4 وهو 
الصبي الذي لا أب له «وَأَيِيرَ )4 أسير الحربء وهو عام في أسرى 
المسلمين والكافرين لا فرق» قال الحسن: ما كان أسراهم إلا مشركين 
لأن في كل كبدٍ رطبةٍ أجرا. 

ه «إَِاطعس يوب هه 4 رجاء ثواب الله تعالى ورضاه «لَازْيدَ جر 4 مقابلاً 
مالياً لما نقوم به #وَلَاشكورًا (ز4))0 ثناءً قولياً. 


كراهية لذلك اليوم #قَطَررًا )> طويلا. 
٠‏ لوْسَهمْأمَدْصَرَدلِكَ الور 4 أَمَنَهُمْ مما خافوا منه لوَلْقَّهُمْ صيْرَهٌ 4 في وجوههم 
لوَسْيُورًا 40 في قلوبهم» وذلك أن القلب إذا سّرٌ استنار الوجه. 


15 


3 2 0 - 
1 2 3 رخله تَدَيْر في رحاب القران 
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عَلَالْارَايكِ 4 على الأسدّة «لَايَرَوْنَفِيًا4 فى الجنة #سَّمْمًا4 حراً مؤذياً «ول 
َمَهروا 415 برداً شديداً. 

ه لوَدَايَةٌعلََ نَِنّهَا4 ظلال أشجارها قريبة منهم مطلة عليهم #وَدُلِتَ قطُوفها 
دْليلآا:0> سخرت لمتناوليها حتى أنه متى رغب الآكل في شيء منها 
دنت إليه. واكدلت عليه. 

ه لوَيطاذ لهم َاِبَةِيَنْفِضَّةٍ 4 يطوف عليهم الخدم إذا أرادوا الشراب بأواني 
الفضة لوَأءوٌانٍ 4 جمع كوب. وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا 
خراطيم كانت َواريرأ 00 فَوَاَْنْفِضَّةٍ 4 أي أن تلك الأكواب كالقوارير في 
الصفاء. وكالفضة 2 البياض. 

٠‏ م مَدَروهَا ندرا (410 على قدر ريّهم لا تزيد ولا تنقصء وهذا أبلغ في لذة 
الشارسة) وأعذب فى حصول المقصود. 

ِ #وسقونَفا 5 يسفى أهل الجنة فيها كذلك 2 ٠‏ ورا كان م اها 
رَنِْيلًا 41 ممزوجاً لهم بالزنجبيل مبالغة لهم في النعيم» تارة تمزج 
لهم بالكافور لأنه بارد وتارة تمزج لهم بالزنجبيل. 
بذلك لسلاسة سيلهاء وحدلة جريهاء وسلاستها ف الحلق # وَيَطُوفُ علج 
لَدن 4 يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة #حََلَدُونَ 4 
على حالة واحدة لا يتغيرون عنها من الشباب والجمال والنظافة. 

« لإِدارْيجح َيه لاصوا (0» من كثرتهمء وحسنهمء وجمالهم. 


وانبغائهم في تلك الأماكن 8 وَإدَارَيت م4 إذا نظرت في الجنة ورميت 
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بطرفك هناك فرأيت ما أوتي الأبرار #رَيتَيم 4 لا يوصف من 
التهمالزالبهاء. 
وملْكاكِيرا 415 في السعة والعدد والكثرة. 

ه لعَِهُمَ 4 لباسهم الذي على ظواهرهم, والتعبير بعالي في هذا الموطن 
بأن هذه الغياب هي ثياب الزينة والجمال #تاب سَندسٍ حَصَمرٌ 4 حرير ناعم 
مما يلي الباطن من أجسامهم #وَإِسْتَبرْقَ 4 حرير فيه بريق ولمعان مما 
يلي الظاهر من أجسامهم #وحلوا أَسَاورَ مِنفِضَّةٍَ * ألبسوا في أيديهم أساور 
الفضة #وَسَفَلهمَ رَيجُمْ سَرَبَاطَهُورًا 405 لا كدر فيه بوجه من الوجوه. 

ه لإِؤَّهَدَاكنَ لدجَرَآه 4 على ما قدمتم من الأعمال الصالحة «وَكَانَسَمَدةٌ 
2 ع : ٠‏ 

را( 4 مجازى عليه عير مضيع. 

8 ٍ#إِنَا من ترَلنَا علبَكَ ليان تنزيلا 20 4 منة يمتن الله تعالى بها على نبيه أن 
ندّل عليه القرآن مفدّقاً. 

#فَصرَلِكُه رَيِكَ 4 كما أكرمك بما أنزل عليك اصبر على قضائه 
وقدره» وتبليغ أمره. والعمل لدينه لوَلَاتِْعَ مهماما 4 فاعلاً للإثم «أوّ 
ُمُورا (250 > واقعاً في الكفرء نهاه أن يطيع العصاة والكفرة. 

8 (وَأذكر سم رَيَكَ 4 بالدعنما و الضييلةة والذكير 5398 4 أول النهساد 
#وَأصِيلا (10* آخر النهار. 

© ف زمر الل فاسجد 7 4 أكثر له من السجود #وسَيحه تَلَا طُوِيكه )4 
أطل في ذكره وعبادته. 

ه «إَِ هؤْلَةٍ 4 أي الكفار والفجار #ححبُونَ الْعَاسَهَ 4 من اللذات الدنيوية 
#ويدَّرونَ وَرَآءَهُمَ يَومَا تيلا (450 يوم القيامة. 


نه 5-8 احم ااا يميت ا الإظله توتراكي رظات الغرن 
5 مح حَلقَتَهُمْ 4 أوجدناهم من العدم #وَسَردَيَا أت سَرَهُمٌ 4 أحكمنا خلقهم 


يي ميرح دى 


وَإِدًَا سْتَْا بدا أمَتلَهُمَ تَدِيكًا )4 بإهلاكهم والإتيان مكانهم بآخرين. 

ه #إنَّهُذِيء نَدَكرَةٌ 4 هذه الموعظة من السورة ذكرى وعظة للمعرضين 
المدبرين #هَمن َه أعََدَإِلَ رَيَو سيلا (:49 بالطاعة والقربى إليه. 

ه #وَمَاتَمَامُونَإِلَا أن يسَلهُ أشَّدُ 4 وما القربى إلى الله تعالى والزلفى إليه إلا 
بتوفيقه وهدايته» فإنه عليم بمن يستحق الهداية فييسرها لهء عليم بمن 
لا يستحقها فيصرفها عنه #إِنَأَلّهَكانَ عَلِمَاحَكِمَا )4 عليماً بمن يستحق 
الهداية حكيماً في تدبيره وأمره ومشيئته. 

ه #يُدُلمن سه فى رَحْمَيِهء 4 فيختصه بعنايته ويوفقه لأسباب السعادة. 
ويهديه الظراقها ؟٠‏ الي #4الذين اععاوواظروف الغواية والفقاء اعد 


م عد عَدَيًا ألما 425 مؤلماً قاسياً شديداً. 


0-0 طول الطريق» فأعد قراءة هذا المعنى مرارا ا وق لامر ذلك الو 


مو 
1 رج ب د يه م كرو 1 ا 95 فا 07 
ف قر وشو (2) يهم بعا عا ليت (2) فتكين ينها عل ال ب 
جه ا ا 20 4 سن سس 0 ع 1 عو 2 ٠.‏ ص 
يرون فيها شمسا ولا رَمهرِيرا وداية علوم لاله وذات قطوة 0 عي 


رس ده | © رج دو د 2 


من فصق ونوا ب كانت فوارأ 10 قواربأ من فصو مَدَووها ليوا (0) وَمسفَونذِيَا كأساكَانَ راجا 
سيا (07عَينَاذيها سم سَلْسبيلا 08 88 4. 

؟- ماذا بقي من نعيم وقد جمع الله تعالى للأبرار في الجنة بين نضارة 
الأجسام وسرور القلوب مع ذهاب الخوف واستقرار الأمن والطمأنينة في 
حياتهم ؟! «فوفَهم أمَهسَرَدلِكَ الورِ وهم ره وروا ([40. 


“كم من مجهد مكدود في أيام الدنيا عاد بهيجأ مخدوماً في ساحات الآخرة 
# ويطافُ عليهِم يَانيٍَ من فِضَّةَ وأو كانت وارسا (15) قو (ز00)! فواردرأ من فِضَةَ َه دروا 26 60 / 

؛ - القدرة على الوفاء» وحمل التكاليف. والقيام بتبعات المسؤولية هي التي تصنع 
الفارق في حياة أصحابها سواء ايد ف دا اياي بود الآأعرة م 
بأَلَدر ويافونَ يما كان سره. مستطيرا (*) ويطْعِمون الطعام عل حبَي مِسَكيِدًا ويتيما وأسيرا (20) ما 
طْهدك لوج َه لا ريده سيوع سوه سين 
لهؤلاء أن يلقوا هذا النعيم وتتحقق لهم هذه النهايات لولا مباهج العمل في حياتهم 
بالأمس: 

ه الأصل أن الحياة قائمة على مبدأ الحقوق والواجبات» ونعيم الإنسان في 
الآخرة على قدر عطائه. وعلى قدر ما تهب من وقتك وجهدك تأتيك الخيرات! 
وهذا النعيم البهيج للأبرار» والخسارة 0 الميذا وتاكرييا 
لمفاهيمه في واقع كل إنسان #إِنَّ هَذَاكَانَ لكي جَزَاء وَكانَ سَعَشكٌ مَشَكوًا 41080 . 
أعظم ما في هذه العقيدة أنها وحي السماء. ا صالح لكل 
زمان ومكان» وليست تنظيماً بشرياً تُسعنفد فيه طاقات مجبولة على النقض ف إِنَّ 
كحَنُ تنا عليِكَ الْهَانَ تيا 45 بكل ما فيه من أحكام وآداب وشرائع مرتبة 
مفصلة لا يأتيها الباطل» ولا يعتريها النقص. وأيأً كانت مباهج المصالح الظاهرة 
في واقعة إذا لم تلتق مع هذه الشريعة في ذات الطريق فهي هباء لا قيمة لهاء ولا 
مصلحة من ورائها. 

- لإ حَع تَزلَا كك لان تزيلا(4)2 رسالة في مواجهة زيف الجاهلية 
وكيرها النتن» وعروضها المغرية في عرض الطريق. إن هذه الرسالة منهج لا 
يستقيم مع واقع الجاهلية الزائفة في الأرض! منهج له كيانه؛ وقيمه» ومبادثه 
وأولوياته مواجةٌ تماماً لكيان الجاهلية» وقيمهاء ومبادتهاء وأولوياتها لا يمكن أن 


« و وا ا ف اه حاب الق ٠:1‏ 
20067 الوه رخله ددبر قي رحاب القران 
عا م مسج سس الح سس لع سس ل ل سل دمر هلم عه جمدت عدم عمسم مس سس سس حم جسم ص بص سس بج مح بج ع حص سح سه سح صرح ب مطح سي وص سي سس ب مح جح ماح ساح مس ب صا ع مح ع بج با ص ححا عا سعب اس حا ب تمصع حت ممص مسب سسا حا ساسع سس سس صب سه عا ص ا جا يا ا ا سس ل ا 


يلتقي معها في طريق» أو يجتمع معها في مكان, أو تجمعهما أولوية واحدة في 
وافع الأرض. تلك من السماءء وهذه من الأرضء تلك وحى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. وهذه أهواء وشهوات وملذات. 


و سس< ل رس سل صقر لس 
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6 - 8 إِنًا نحن رلا عَليَكَ الْفيَانَ تنزيلا (55) © دعوة للدعاة» والمصلحين. وأصحاب 
المشاريع» وصُنَاع الحياة أن يدركوا أصل رسالتهم ودعوتهم. فإن هذا أمكن لهم 
هذا كلما قامت الرسالة فى مكان قامت الجاهلية فى ذات المكان تصاول عن 
مكانتها الوهمية» وتدافع عن قيمها الواهية. تحاول جاهدة أن تدفع الرسالة 
لإدراكها أن من شأن الرسالة أن تنقض مكانتهم الاجتماعية» وتحارب قيمهم 
السائدة.» وتواجه مصالحهم المادية. وتقف في وجه شهواتهم وحياتهم العابثة. 
ولن تقف الجاهلية مكتوفة الآيدي أمام قيم الرسالة الجديدة» بل ستحاول جاهدة 
بشتى الطرق إيقاف مدهاء والحيلولة دون مواصلة سيرهاء والواقع طافح بذلك 
تلك الفئات التي استجابت للرسالة مبكراً واقتادتهم للرمضاء في حر الظهيرة 
7 بق جهداً في محاولة ردهم عن الطريق حتى لا تستكثر بهم الدعوة ولا 
الواقع محاولة لصدٌ الفئة التي يساورها الهروب من رق الجاهلية إلى فسح 
الإسلام ومباهجه. وعادت لصاحب الفكرة. وحامل الراية. وموقد السراج في 
الظلام لتوقف حماسه لفكرته» وتعطل عزيمته في حمل تلك الراية» وتجهد في 
إخفات ذلك السراج الذي بات يتمدد في الأرض بصورة مثيرة وسريعة تارة 
بالإغراء. وتارة باليشويه وتاره بالتهديد. وق مقابل كل ذلك كانت الرسالة: 
نا حَن تَرَلَنا لِك الْفَْانَ تنزيلا (50) 4. 


4 - تعرض السورة أربع صفات لحمّال المشاريع» وصُّنَاع الحياة» والرواحل في 
أمتهم تمكنهم من مواجهة كير الجاهلية» والتصدي له. وإيقاف مده» وتمكين 
الحق في مقابل ذلك: الصبر والتجافي عن أصحاب الباطل» والذكرء وقيام الليل 
١‏ دص رلك رَبك وََاظِعْ ته اينما أَوكُنُووا (0) ودر َنم رَيَكَ بْكْره وَأصيلا (0) 
ميرك أكل ناضقة أذ وسققة دالطرولة 400 الضبر على حمل يرال انه 
والسعي به في العالمين» والاستمرار في نشره وتبليغه مهما كانت كلفة الطريق» 
وشقة المسافات. والبعد عن أصحاب الباطل» وعدم السماع لهمء أو قبول شيء 
من الحلول التي يقاربون بها بين الطريقين. والإقبال على الله تعالى» واللجوء 
إليه» والتوكل عليه. إن هذه المقومات كافية في النهوض بمشروع الحق» وتمكينه 
من الواقع» والوصول به إلى غاياته. 

٠‏ - كل الحلول التي يطرحها أهل الباطل مع أصحاب الحق هي جزء من المعركة 
التي تدار في الواقع» وكل الظنون بها أوهام. والرضا بأي شيء منها رضا بتأخير 
عجلة الحق في مواجهة عجلة الباطل. إن أصحاب الباطل لا يمكن أن يعرضوا 
صلحاً مجرداً من المصالح؛ وهم في الأصل لا يعرضون صلحاً إلا حين يشعرون 
بالهزيمة» فمجرد الوقوف معهم في منتصف الطريق تعويق للحق وإبطاء بمسيرته 
الكبرى في الطريق 8 فصر لِكَيِ ريك وَلَاظِعْ منهج اثما أو كفورًا (50) > 

١‏ لا مصالح مشتركة بين الحق والباطل» ولا لقاء في منتصف الطريق» يجب 
أن يكون الحق في كل مساحة هو الأعلى» ويظل الباطل محصوراً في أضيق 
المساحات 7 فصر لحك ريك وَلَانظِع متهم منج -اثما أو كفورًا (29) 4. 


الإقبال على الله تعالى أعظم أدوات النصر في المعارك التي تدار بين الحق 
والباطل! إن العبادة السك تحينا بورك فى رضيرك صاحبه عدا بن يدى الله تعالى 
قطء كلا! وإنما هى الجزء الأكبر من أدوات المعارك حين تدار رحى الحروب 


6 “ضير 1 4 ده 0 5000 


لمعم عومتة ممه عد تممه موت دوم وهو لي 


والأزمات. إذا احتدمت الخطوبء, وخيّم الظلام في رقعة من الأرضء فليحسن 
صناع الحياة التوجه إلى الله تعالى» والإقبال عليه» وحسن التضرع بين يديه. وهذا 
أيها القرّاء ليس بالضرورة في هيجان المعارك, 0 007 
كل مشكلة تواجهه #وَأذكرُ آَم رَيَكَ بكر وأصيلا )ومس اليْلٍ تَأسَْجُد 
وَسَيَحَهُ ليلا طويلا (4)5. 


؟١-‏ الصبر الصبر أيها الكبار! مهما كانت الصور العارضة توحي بالهزيمة. 
والفشلء والإخفاق» وتبني بينك وبين أحلامك آماداً من الزمان فتغلّبٍ عليها 
بسكينة الصبر. لا تعجل لبوادر الواقع المشاهد. ولا تقنط إذا احلولك الظلام 
الدامس # فَأصْيرلِحُمٍ رَيِكَ 4 فاصبر! فما تراه من مشاهد حِكّمٌ يديرها ربك. 
ومقاصد يأتي عليها من خلال القدر. وإذا تجاوز بصرك الواقعة التي تعيشها 
أدركت بصيرتك بعضاً من تلك الحكم. وكم من ظاهر وعاجل أبغضناه كان أعود 
ما يكون علينا بالخيرات! 


4 - تعرض السورة وسائل الحق التي يجب أن يواجه بها الباطل وهي: الشعور 
بقيمة المصدرء وأنه إلهيى محضء وأنه لا يمكن بناء جسر من الباطل ليعلو عليه 
الحق. والاستعانة بالله تعالى من خلال الإقبال عليه والتوجه إليه» وحسن 0 
به» والصبر على طول الطريق» وشقتها مهما كانت آماد مسافتها #إِنَا نحن تر 
عَليَكَ لفان 00 صر حك ريك 00 1 كينا 6 00 115 

َيَكَ كر وأصيلا (90) ومس الل دَأَسَْجُد له وَسَيَحَهُ لِتَلا طَويلا (4)5. 
وي و0 
يترك آجلاً مثيراً في مقابل عاجل رخيص! 8 إِنبَ مَوْلَاةِ بون الْعَاجِلَةَ ويدّرونَ 
وَرَآءَهم يَوْما تيا 4150 ما أكثر هذه الصور في واقع الخلق! يعنافسون على عاجل 
زهيد في مقابل آجل بهيج! إذا أراد الإنسان أن يرى صوراً لأثر التصورات» 


الدنيا في مقابل مباهج الآخرة. 

7- ليس من شرط الموعظة أن تأتي بمستقبليها إلى حياض آمالها! هي ذكرى 
رعرع سحيام فصر كل بن تعاتب روكديا ودر رادها وكيا 
على ترعواه رايس هلها ناوه الأفان رن لخاود 4 5 
سبلا 8 4. 

لمر و الي د الإكرام 
والإجلال م 0 وَاَلطَِلِمِينَ عدم عد يما 15> كم من 
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ا لط 


قور اخلة: تك كو فو ويناتا الهرا 


ِوْم الْفَصل (15) وما أَدرنِكَ ما ب 


ادع م0 اه انم 


وَاآلمْرْسَكَتِ4 الملائكة أو الرياح أو الرسل #عرا(0)» أرسلت بالعرف 
والحكمة واليملحة لؤأبالنكن والعيت. 


4 


ه لمَلْحْصِدَتٍعَضَنا[)4 الملاتكة أو الرياح» أي الملائكة الموكلون بالرياح 
تعصف بهاء أو الملائكة تعصف بأرواح الكافرينء أو الرياح العواصف 
التي تأتي بالعصف من ورق الزرع ونحوه. 


مر 


هل وَالتَدرتٍ كَثْرك(4)5 الملائكة أو الرياح» الملائكة التي تنشر السحب أو 
الرياح التي يرسلها الله تعالى لنشر السحاب للغيث. 

« #مَالْمرِقتِ وَرْكًا(ك) تَالْملْقِيتِ وها 40 الملائكة تنزل بأمر الله تعالى على 
الرسل» فتفرّق بين الحق والباطل» والهدى والغيء والحلال والحرام . 

« # عَزْرا أَوَنْدَرا 4207 إعذاراً وإنذاراً من الله تعالى لخلقه. 

ه لإِنَمَاوْعدُونَ لوهم 45 الذي توعدون به من يوم القيامة كائن نازل لا محالة. 

٠‏ # قدا جوم طيمسَتٌ 44 ذهب ضوؤها. 

« #وَادَاألسَمَآهُ وِجَتٌ !)4 شققت وصدّعت. 

٠‏ «وَإِدالَبَلْضِفَتَ 40 ذهب بهاء فلم يبق لها عين ولا أثر. 

ه وَإِدَا لس لفت 400 جمعت أو أجلت للاجتماع لوقتها الذي تجمع فيه 
مع أممها. 

ٍِلِأئَبور أجلت (9 ليو الْمَسَلٍ (4)5> يوم القيامة. 

٠‏ 8 وَمَآأَدونكَ مَايوْم الْفَصَلٍ 410 استفهام للتهويل والتعظيم. 

وَيلْ وم ِإْْمَكديينَ (410 بيوم الفصل. 

أَلرَْبِكِ الْأََلينَ (425 من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوا به 
من الحق. 

٠‏ « ثم شِعْهُمْ الآزيت 400 ممن أشبههم في العناد والتكذيب. 

٠‏ #كَدِكَ تفْعَلْياَلْمَجَرِمِينَ ((410 مغل هذا الأخذ العظيم نفعل بالمكذبين 
في المستقبل. 

ل وَبَليوْمِذِ يَلَمَكَذَنَ 400 ما أشد ما أعد الله تعالى لهم يوم القيامة! 


0 
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١‏ قضية اليوم الآخر من أعظم القضايا التي أكد عليها القرآن الكريم #إِنَّمَا 
وعَدُونَ لوق 4 لأنها الأصل في بناء العقيدة» وعليها تقوم تصورات الحياة» وتُبنى 
على موازينها القيم الكبرى. وما هذا القَسَمْ إلا لعأكيدها في النفوس» وبعثها في 
الأرواح» وجعلها الحاكمة لتصرفات الإنسان في كل شيء من شؤون حياته. وهذا 
التباين الكبير الذي تراه في واقع الناس في علاقتهم بالله تعالى وبخلقه هو فرع 
عن تصؤر اليوم الآخر ومدى الإيمان به. 

١‏ - عظمة الله تعالى» وكمال قدرته» ترى هذا في مشاهد خلق الملائكة وأعمالهم 
في ملك الله تعالى #وَالْمرْسَلَتٍ عرَنا(ر0)َالْعصِفتٍ عَصَمًا (ل) وَالتَسْرْتٍ قثرا (ز) 
َالَْرِقتٍ ورا (ك) َالْملْقِيتِ درا (ز0» وفي الترمذي قال كه : «أكلت السَّمَاءُ وَحُقَّ 
لَهَا أَنْ تبط مَا فِيهًا مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجداً لِلو». 


جرت حكمة الله تعالى أن الأسباب معقودة بمسبباتهاء وأن لكل شيء قدراء 
وأن الكون كله يسير في فلك الأسباب والمسببات» لا حاجة لله تعالى أن يجعل 
ااي ا 00 
لوَالْسَلَتِ عَرنا(2) َالْعْصِعَتٍ عصَفا (ل) وَاَلتَسْرتٍ ثرا () ارت ورا (ك) اميت 
وها )4 . 

؛ - رحمة الله تعالى بخلقه» وما هذه الملائكة العي تدير هذه الأعمال وتقوم 
بهذه الشؤون إلا بعض فيض هذه الرحمة إعذاراً للخلق» وإنذاراً لهم الات 
رن( لصفت عَصَهًا (رع) وَالتَِرّتٍ ثْرا (ك) فالْمَرِقتِ ورا (ع) َالْملْقِينتِ ودرا (ز0) 
عَذْرا أوَنْدًْا ((410. 


عور اموا اا ا ا _- 00 ءءء 


النجاح الحقيقي ليس هذه الصور التي نراها في الدنيا في مال أو جاه أو سلطان. 
وإنما النجاح الكبير في غايات الدار الآخرة. إن هذا الإعذار والإنذار لا يمكن أن 
يكون على شيء عاديء كلا! لا تغبط مخلوقاً مهما بلغ شأنه في الطريق ما لم تره 
يسابق لغايات الآخرة» وشرف النهايات الكبرى بين يدي الله تعالى يوم القيامة. 
الأحداث الكبيرة تحتاج إلى مقدمات مثيرة! ولو لم يكن اليوم الآخر مثيراً 
ووو ايد + لاسي الوو سواه اسار وداه ١‏ 
أحداثها # ذا هوم طمستٌ 2 وإِذا السَّمَلهُ فجت 8 وإذا أيلْبَالُ نسِفَتٌ (1) وإذا 
اسل قت 0 يي ير أغلت (12» وأنت إذا أردت أن تصنع لحدث أثراً وموقعاً 
فاصنع له مقدمات كبيرة مثيرة! وغالب ما يسكن القلب هو ما سبق بحدث مثير! 
- على قدر ما معك من الحقائق احشد لها من المقدمات والأحداث الدالة 
عليها ما يكفي لوصولها إلى أذهان المنكرين» ترى هذه المقدمات التي قدَّم الله 
تعالى بها على حقائق اليوم الآخر كانت ضرورية لقضية كبرى كاليوم الآخر في 
مقابل من ينكرها ويتمرد على معرفة فصولها وحقائقها في الواقع 
/- لا تنعظر حقاً كاملاً في الدنياء أو انتصاراً بين دائماء أو حقائق ليس عليها 
شيء من الرين» فتلك لا تمنحك إياها إلا مواقف الحساب بين يدي الله تعالى 
ٍْ لِوْ فصل (5) وَمآ أدْنكَ مَايومْ ألْمَصَلٍ 4100 الفصل الذي لا تختلط فيه الحقائق 
بغيرهاء ولا يشوبه شيء من رين الوقائع. 
4 يا حسرة المكذبين بعد فوات أوان الاعتذار! كم كانت جولة الحياة كافية 
للاعتذار من كل ما يحول بين الإنسان وبين غاياته الكبرى! وما يجدي البكاء بعد 
الفوات! # ويل ومين لَشَكَزَّبينَ 4 وكلّ على قدره من هذا الويل بدءاً من كافر لا 
يؤمن بأي قضية فيه إلى آخر أخذ منه ما أحب وترك منه ما يريد» وغداً تبين آماد 
هذا الويل في حق كل إنسان. 
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الحا اللا وري م وما أقل الذكرى بها في قلوب 
المعرضين! أل تُبَلِكِ الْأوَلِينَ 250 شَ نتَيِعْهُمْ الآخزيت 0 كَدالِكَ تَفْعَل 
الْمْجَرِمِينَ (104» ليست آيات تتلى. وحروف يتعبد بها فقط»ء بل هي حقائق 
يصدح بها القرآن في حياة الغافلين كل حين. أحداث بالأسماءء والأمكنة. 
والأزمنة وقصص لأقوام أعرضوا عن الطريق وأصروا على مواقف لا تسندها 
البئنات فكانت هذه النهايات! 

١‏ لا تستبطئوا نصر الله تعالى! ولا تقفوا في عرض الطريق متأسفين على 
فوات العذاب عن المجرمين! وإن طال زمان ظالم في الأرض فإن له موعداً مع 
النهايات! ولله تعالى حكم تجل عن الوصف في تأخير كثير من الصور يستكمل 
بها الله تعالى قضاءه وقدره في العالمين ل#ألْرَمُبَِكِ الْأوَلِينَ (0) م تتبِعهُمُ 
الآخريت '(00) كذالِك تفعل بالْمجرمين (08) 4. 


5 6 


سورة المرسلات 3٠6‏ ر_اء 


لكك من َو مَهِينٍ (5) فَجَعَلنَه في قَرارٍ نك 
(0) فَعَدَريَا يعم الْفدِرونَ 
كِكَانًا (©) أحياء أ اوجن نافيا 
ران © ويل مون ركز 0# 
(3) أنطيموا إل ظِلٍ ذى تَلَثِ سْعَبٍ (©) لا طَلِيلٍ ولا يع 


- 3 لعن 2 2 ا 0 


5 إِنها تربى دشر ر كالْفصر كآنه جمالت 8 


7+ بينو< و 


بيه و 525 (ج) ولا مدن 


43 الفصل محة سىس و رصح مم2 رس 
سَكْرَِينَ (0) هذا بوم 0 وا وين د 


0 2 كيت و ييه عه 


لض لد مو ور م 

وفوككه ,مما سَحَهونَ 9 
ره 5 0 2 رو 5 ددرو 
إِنَا كنك حزَى المحيينين (5) وبل يومَيِذٍ أ 00 وتملعواً 
| م 4 سح ف ل لا 
قليلا إِنَّحَ مون (8) وبل ا 


قليلا ! 


أ لا يروت (0) ويل يَوْمِذٍ يِلتَكْذْيينَ 02 مأَيّ حَدِيثْ 


لح مملر 


و< مير 2-5 
بعله, َؤْمِنْوَتَ 


رِحْلَةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


ا ١‏ مد 
2 ب وخ 5 3 ا 
رم 0 ا 


2غ مك 00 1 
ه #أل لفك من مَلوِمَّهِينِ ([)4» ضعيف حقير. 
ِ «فَجَعَلنَهُ ف را رِمَكينٍ ([41)50 جمعناه في الرحم. 
٠‏ 9إِلَهَدَرِمَعلو م459 وقت مقدّر. 


آ آ ته و عر برح سل 


« #فَعَدَرَئا مم الْفَدِرونَ (415 قدرنا ودبرنا ذلك الجنين فى أطواره حتى ظهر 


في أتم ال وأوفاه. 
ذه د هه ره سهد نت ما 
0 #وَيلومِذِ لسَكرْبِينَ )!> تهديد ووعيد. 


_ صم 
2 
بصا اث 


6 #ألريجعل الْاَرضَ كِعَانًا (50) أحياء ماما (©) 4 تضمهم وتجمعهم إليهاء تكفت 


الأحياء في المساكنء والأموات في بطونها من المقابر. 

ه #وَجَعَلََافِهَا رَواسىسَِحَتٍ 4 جبالاً شاهقات #وأستيتك ماه فراًا ((4150 عذّباً. 

. ول وم حَكَرينَ )4 تهديلد ووعيكد. 

ه #أنطلفوا ِل ما كسريه. تَكَدَبونَ (4250 خطاب للمكذبين بنعم الله تعالى. 

(أطلثرأإلَ يِلِؤى نكت شمٍ(()4 لهب النار من شدته: إذا ارتفع صعد 
منه دخان له ثلااث قطع. 

٠‏ ل لَاطَليلٍ وَلَايقّن مِنَاللَهَبٍ 445 ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو 
في نفسهء ولا يقيهم من حر ذلك اللهب. 

9إِتَمَائر سر رٍكلْقَصَرِ(4)5 يتطاير الشرر من لهبها كالحصون والقصور 
في عظمها. 

٠‏ #كنهجمنلت صقر 4597 كأنها جمل لعظم حجمها صفراء في لونها. 


ا ره 


# وبل بَوٌميْذ د لتَكَرْبنَ 00> تهديدك ووعيك. 

1 ااا لا يتكلمون. 

ه لوَلَابوْدَنْ َم مَعَتَذِرونَ 415 ولا يؤذن لهم في الكلام فيعتذرون. 

٠‏ « ويل ْم ذِلَلمَكَرَْبِينَ (4150 تهديد ووعيد. 

5 5-5 الْأَوَلِنَ 400 يوم القيامة جمعناكم أنتم ومن سبقكم. 

» 9 فَإِنَكانَ لَكَكد يدون (450 إن كان لكم حيلة أو مكيدة تنجيكم من 
حكمنا 7 اقعلوها. 

٠‏ لومي لد ذبن 41 تهديل ووعيك. 

٠‏ #إِذَالْميَينَ ف ظِللوَعْبُونِ 4150 المتقون من جعلوا بينهم وبين عذاب الله 
تعالى وناية: ونع ها اموي رجيات ها دي عنه عر 

لفٍظِللٍ 4 كنان يقيهم الحَرٌ والبرد #وَعْمُونٍ ([4)0 من الأنهار جارية. 


٠‏ # وفواكه مسا لسعو 0 من سائر أنواع الثمار مما يطلبون. 


ه #كلوأوأَسْربوأ هنا بِمَا كس ملت (45 يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان 
والامتنان إليهم. 
9 ٍإِنَاكدلِكَ يحرَى الحيينينَ 4120 هذا جزاؤنا لمن قام بالواجب وأحسن العمل. 
. لومي د 5 ذَبينَ )1 هديك ووعيك: 
000 70 4 ان 


٠‏ #موأوتمتَكوا يلا 4 مدة قليلة قريبة قصيرة #إِتَنْ مون )ويل 
شكذييت (8)* تهديل ووعيكد. 

ه وَإِدَاقِلَ هه أركهُوأ لا يروت 400 إذا أمروا بالصلاة مع الجماعة امتنعوا 
00 


ا 3 اه رخلة 5 تَدَبْر في ركان القرآن 
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20 0 - 4 
ه #وتل 


ميد ل ذَبينَ ((ه)1> تهديك ووعيك. 
١ ٠‏ بو ديت بَقَكة ومتورت ([.0* إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام 
بعل ذلك يؤمنول. 


4 5 2 
عت جر ا 
5-0 


١‏ لا أسوأ من الكبر! ولا أقبح من نكران الجميل! يخلق الله تعالى هذا الإنسان 
ويرعاه حتى يستوي على سوقه ثم يُذيِرٌ وكأنه لا يعرف من هذا المعنى شيئاً. ليته 
أدرك الحقائق قبل الفوات! أل علفك من يَآرتَهِينِ فَجَعَلنَه في قار كين (5)) 


50 د وم مد و 


إِك لَ قَدَرِ مَعَلُومٍ (25) فََدَرنا َعَم ألْمََدِرُونَ (420. 

١‏ لطف الله تعالى ورحمته بعباده» ترى ذلك فى إعراض الخلق وإشفاق الخالق. 
ما أكثر ما يعرض تعالى صوراً يقدّب بها الحقء ويبين بها الطريق» ويرد بها 
المعتبرين إلى الحقائق كل حخين ٍأل لفك من مَأ مهي( جَملَهُ فى قار تكن 
(5) إل مدر مَعْلُومٍ 19 فَعَدَرنا نا َعم الْمدِرونَ 41 


 *‏ ما أجلٌ الله تعالى» وما أعظم شأنه! # مَمَدَرا يعم الْفَدِرُونَ (5 > دعوة لتعظيم 
الله تعالى» والقيام بأمره. وإجلال انه والقيام بحقوفه تعالى. وصور هذه القدرة 


؛ - يطربك كتاب الله تعالى بأساليبه التصويرية البيانية»؛ فيحكي لك صوراً من 
الخطاب الدعوي المثير» ويقلّب نظرك في بدائع توجيهه حتى يأتي منك على 
النهاية المي يريد. بدأ أولاً بتعرض لقدرة الله تعالى ذ في الكون. ثم استعرض 
أحداث اليوم الآخرء وأبان عاقبة الله تعالى فى المكليينيك ذكّر ببديع منن الله 
تعالى على الخلق, وأبان في الخاتمة النهايات التي يَرْد إليها المتعاطين مع هذا 


سورة ا لعرساوت 50277 اا 0 جه هد 


الخطاب ساباً وإيجاباً. وخطابنا الدعوي ينبغي أن يستفيد من هذه الصورء وأن 
يوظفها توظيفاً مثمراً يأتي منها على ما يريد. 

ه-ما أسوأماينتظر المعرضين بين يدي الله تعالى في أحداث القيامة! إذا 
كانت الشرارة الواحدة التي تنطلق من جهنم يوم القيامة في حجم القصر 
الضخمء والجمل الكبير فما بالك بأهلها والمعذبين فيها! وفي الحديث 
قال كك : «نَارَكُمْ هذه الَتِي يُوقد ابْنْ آدَمَ جُرْءْ مِنْ سَبِْعِينَ جُرْءا مِنْ حَرٌّ جَهَنّمَ) 
قَالُوا: وَاللَّهِ إن كَانَتْ لَكَافِيَةَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «َإِنْهَا فُضّلَتْ عَلَيِهَا بِتِسْعَةٍ وَسِئَّينَ 
ول جام لما 

7 - الفرص تعرض وتزول! وكم من فرص وقفت على باب صاحبهاء وتعرّضت 
له في الطريق. فرفض قبولها أو استثمارهاء ثم عاد يلهث وراءها بعد فوات 
المقصود #هذابوم لاينطفون (ن) ولا بودن طم مِِعَئَذِ رون 50 4 درس على ألم ضياع 
الفرص»ء وفوات الخيرات بعد الزوال. 

- إذا أراد الإنسان أن تترقى مفاهيمه» ويأتي على مباهج الحياة من خلال مقروء 
فعليه بكتاب الله تعالى» وأياً كانت الأوقات المصروفة في كتاب بهيجة في حياة 
صاحبها فهي لا تعدل جزءاً يسيراً من المباهج التي يلقاها المقبل على كتاب الله 


ص 


تعالى قراءةً وتدبراً #هَأَيّ حَدِيثِ بَحَدَه يموت (40. 

4 يا أيها الدعاة! يا أصحاب المنهج! يا أتباع الرسل! لن تجدوا سبيلاً لقلوب 
الناس أعظم وأكثر أثرأ من هذا القرآن! فهبوا له من أوقاتكم ما يدفع بكم وبغيركم 
إلى ما ترجون من أحلام. 
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شور الها مه اه 5غ 


اريم ا 
لي م مه >» 0 
ال اساي 3 . عا برع © تمي ود 
حك كك أ آله حزن كاه 1 0 
ا جنم كي د 


هر سر 
هد 


© عبشا لون 4100 عن أي شيء يتساءلون. والسؤال هنا سؤال تهكم 


واستغراب؛ إذ كيف يُسأل عن شيء لا يحتاج إلى بيان؟! 

٠‏ #عِن ألََاآلْعَظِي وٍ(4)0 الخبر العظيم» خبر يوم القيامة. 

« الى هيه عُيِفون(4)2 مختلفون في الإيمان والتصديق به. 

٠‏ لاسبونَ )فكلا سيكَلوْنَ :45 كلا في القرآن الكريم لفظة وضعت 
لردع شيء تقدمء والمعنى هنا ليس الأمر كما يقوله هؤلاء» وقيل: بل 
هي لفظة معناها حقاًء وهي هنا تهديد ووعيدء والمعنى: أنهم سيعلمون 
حقيقة هذا اليوم غدأ حين يقفون بين يدي الله تعالى. 

٠‏ «أَلر جَعَلٍ انض مِهندًا 450 ممهدة ذلولاً قَارّةَ ساكنة. 

لوَلَجْبَالَ أَوْتاد(4)5 جعلها أوتاداً للأرض كي لا تتحرك بأهلها. 

٠‏ وَحَلقَنَكر أرُوجائ4)2 ذكوراً وإناثاً على قول» وعلى قول آخر كل 
متقابلين من الأشياء من القبيح والحسن, والقصير والطويل ونحو ذلك. 

« لوجعلا مَك سْبَانًا([4)5 قاطعاً للتعب. 

0 «وَجَعَلنَا الل َاسَا4)0 غِشاء يتغشاكم سواده» وتغطيكم ظلمته. 

ل وَجَعَلَْألَارَمَامًا([4)0 منيراً تطلبون فيه أرزاقكم 9 ويا فوفك سَبْا * 
سبع سموات. 

٠‏ #سْدَادًا ([1» محكمات. 

٠‏ 9 وَجَعَلْنَا راجا وهََاجًا()4 شمساً ساطعة قوية في وهجها وضوئها 
«وَأترَلنَامنَ الْمَعَصِرتٍ 4 من السحاب. 


لام 


جا أنهي ماف أ 0-0 
26١‏ الجرهد رخلة تَدَبَر في رحاب القرآن 
ل ل م م سك 


ه امه تجَاجا()4 منصباً متتابعاً كثيراً لالح يحبا 4 من البر والشعير 
وسائر الحبوب التى يأكلها الآدميون. 


0017 


ه #وبانا(4)0 ما جعله الله قوتاً للمواشي. 


و- 


اي 21 7 


٠‏ يوم ينِمَحُ ف ألصّورٍ 4 البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل نفختين بأمر الله 
تعالى بين كل نفخة وأخرى أربعون عاما. 


٠‏ 9تون أوَها)4 زمراً زمراً. 
ه #وَفْيِحَتٍ ألسَّمَاءُ فَّكَامَتٌ أَبوبا 40 طرقاً ومسالك لنزول الملائكة إلى 
سس صح سل د رسك ساح لاسي 5 
٠‏ #وَسَيرتٍ الحبال فَكَانت سَرَابًا (ع) 4 يحيّل للناظر انها شىء ولسية بسشىء. 
ه #إِنَّ جه كانت مصاا 415 معدة ومهيأة. 
ه «الْلطعِينَ © المتجاوزين لحدود الله تعالى #َابَا 49 منزلاً ومرجعاً 
يرجعون إليه» ويسكنون فيه. 
« «لَبِِينَ هآ أَحَقَابا (4)0 أزماناً. 
ال عرس اه سس سس لس ل > اع 
© * لا يذوقون فيها برو وَلَاسَرَايًا 420 لا يجدون فيها بردا لاجسادهم.ء ولا 
شراباً بارداً في أجوافهم, والمراد أنهم لا يذوقون مع شدة الحر ما يكون 
فيه راحة من ريح باردة» أو ظل يمنع من نار» ولا يجدون شراباً يسكّن 


عطشهم. ويزيل الحرقة عن بواطنهم. 


2 


هل إِلَاحِيمًا 4 إلا ماءً حاراً بلغ الغليان من شدة حرارته #وَعَسَّافًا )41 
صديد أهل النار وعرقهم وجروحهم. 

97 «جَرَاء وفَامًا :)4 جوزوا بذلك جزاءً موافقاً لما ارتكبوه من الأعمال. 

ه «إِنَبُمْ كانوا لا يِرَجونَ حِسَابًا 450 إنهم لم يعتقدوا أن هناك داراً يجازون 
ويحاسبون على اعمالهم فيها. 

ه ل وَكَذَيوا ايم كِدَابا(4)90 لم يصدقوا بما جاء من البراهين والأدلة على 
حدوث مثل هذه المجازاة. 

٠‏ 9وَكلّ نََْءٍ أَحْصنَهُ حكتنبًا(4)5 فكل أعمالهم محصية عليهم مدونة 
في سجل أعمالهم. 

رع كه مي اس رط ل 0 2 - 

ه # فذوقوا فلن بريد . إِلّا عذابا )41 توبيخا وتقريعاء فليس لكم إلا مزيد 

من العذاب والنكال. 


ل 0 ره 
آذه ره 72-2 


-١‏ ضياع الرؤية أخطر ما يواجه الإنسان في حياته كلها #عَمَ يتَاءَلُونَ (ر0)اعَن ألنَّا 
العظير 20 * يتساءلون على وجه العبث والاستهزاء عن أخطر قضية في حياتهم 
وأولى الأولويات. ماذا بقي لهم! 

- إذا ألفت: النفوس شيئاء وطال زمن ذلك الإلف ضعب معه قبول الحق» 
واحتاج إلى جهود مضاعفة لنزعه من تلك النفوس» فه ذه الجاهلية التي 
امتدت قيمها في النفوس زمناً طويلاً احتاج الرسول كَلِ لتصحيح بعضها 
وإزالة بعضها الآخر إلى زمن مليء بالجهود والمحاولات #عَمَ يلون ((0) 
عن ألا الْعظِيمٍ (1)8*. 


جحت تت لابن كيد ليذ 


اج بم يس ين ا سبي ب ا ا وبل وبي سي بدن و سي سه امي قدت مسن اس سي سس ستو وي المي اه نيشاي ان يع ونم سي ساس يرج سس سي بي نوعو سم واس سه سر ات سي مس معد لصن سيوع و لنت مر اناده تسيس تب ننس د مه كديس وب د 


- العادات كالقيد الذي يأسر صاحبه؛ ويجعله ي: يتحرّك بطريقة ركيكة في مساحة 
من الأرضء وكم من عادة أعاقت صاحبها عن التفكير» وظل أسيراً لها فترة طويلة 
من حياته. إن الخلاف الدائر ذ اريس وساي بدو فيه 
التي تربت عليها هذه الأمم من زمن طويل. وما زالت بعض العوائد تأخذ حظها 
في واقعناء وتقف معارضة للوحي في كثير من الأحيان. وقُلْ مثل ذلك في حياتنا 
الشخصية, فإن جزءاً من العادات التي تربى عليها الإنسان هي سبب ضعف 
تفكيره» وانحراف سلوكه» وذبول مشروعه عم يتسَاَلُونَ (ر0)ا عن ألنَّا لظيو( 4. 
4 - من أسوأ الأشياء في حياة بعضنا أنه يؤجّر عقله لغيره. فيفكر بتفكيره. 
ويتحدث بنمطه» ويحلل من خلال رؤاه» ويصبح أجيراً دون وعيء فهذه الأجيال 
التي تختلف وتتنازع في الوحي كانت مؤجّرة عقولها لغيرهاء ولذا لم تستطع أن 
تمنح نفسها فرصة للتفكير في تصديق هذا الوحي رغم كل الدلائل والبينات على 
صحته. وفي زماننا هذا ذات القضية تأخذ حظها من نفوس كثيرين» فترى من 
يؤجّر عقله لقناة فضائية» أو صحيفة يومية» أو لكاتب معين» أو محلل» ويبقى في 
النهاية أجيراً في أعز ما يملك في عقله دون وعي. وفي القرآن عرض متنوّع وكثير 
لإعادة هذه العقول لأصحابها من خلال منهج التفكير المبغوث في ثناياه عَم 
لون ((0 عن أَلنَبَا العظيو ((4)2. 

ه - المعتقدات السائدة» والأفكار التي بنتها الجاهلية:؛ والزمن الطويل الذي 
عاشت فيه تلك القيم والمعتقدات لا يمكن أن تُجتثٌ من عقول أصحابها بحديث 
عابر في وقت قصيرء وإنما يحتاج اقتلاع هذا الموروث الكبير إلى زمن طويل من 
العمل على المفاهيم» والأفكار» والقيم حتى تأتي في النهاية على كمال المشروع. 
ولعل هذا هو السر وراء قضية عناية السور المكية باليوم الآخرء والبعث منها على 
وجه الخصوص #عمَّ يشَاءَلُونَ (ر0)عن ألئََا الْعَظي و 10 4. 


” - كل ما يتعلّق بيوم القيامة من أخبار وأحداث حقيق بالقراءة» والفهم والإدراك 
وفي وصف الله تعالى هذا اليوم بالنبأ العظيم إشارة إلى هذا المعنى الكبير #عَمَّ 
تَاءَلونَ )عن لنب آلْعظِيمٍ (لع) *. 

- الكبار يجب أن ترقى موضوعاتهم التي تدار للنقاش أثناء لقاءاتهم» وزمن الكبار 
أثمن من أن يضيع في التوافه» والقيل والقال» وحكايات الشارع والعوام. وكم من 
وقت مصروف في غير طريق» وكم من قضية أخذت أوقات الكبار وحرفتهم عن 
مشاريعهم» وقضايا أمتهم» وفي النهاية دفعت بهم إلى الهامش وهم لا يشعرون. 
على الرغم من عظمة هذا الموضوع الذي أدير في هذه المساحة للنقاش #أعَمَّ 


عر ير ار لسعم 
- 


ءاوه عن أَلئَا لظي( * لولا أنه أدير للنقاش تكذيا واستبعاداً. 

- ما أكثر أثر الشائعات في حياة كثيرين! وما أكثر من تعلّق بهاء وبنى عليها 
توجهاً وتصوراً. وخرجت في النهاية في صورة عملء وهي في النهاية لا تعدو أن 
تكون شائعة لا حقيقة لها في الواقع. إن هؤلاء الذين صُرفوا عن الحق لم تكن 
مصادرهم عن النبي ويه والحق الذي جاء به مصادر موثوقة» وإنما كانت 
شائعات لا صلة لها بالحقيقة» وبنوا عليها في النهاية معتقدات دفعت بهم في 


سه سس سس ستل 


النهاية إلى هذا العساؤل تكذيباً واستبعداً عَم يَاكَلُونَ )عن انبا العظيم 45 . 
9 - أثر التعجرّد والصدق والإخلاص في الوصول إلى الحقء وكم من فكرة 
صحيحة أعمى عنها سوء القصد! إن هؤلاء الذين ظلوا يتساءلون ويختلفون لم 
يكن لديهم من التجرد للحق شيء. وإنما كانوا يبحثون عن كل وسيلة تقف عثرة 
أمام هذا الطريق فحسب #أعَمَيََآهُونَ(ر2)عَنٍ اليا امير (4)2. 

١٠لا‏ بد أن يلقى الحق رواجاً في قلوب الناس مهما كان الواقع الذي يعيشونه 
إن هذا الخلاف المبثوث بين هؤلاء أحد الطرق التى سيسلك منها الحق إلى 
م 3 : 2 0 0 
قلوب كثيرين» ويؤتي منها آثاره في حياتهم يوماً ما #عَمَ يَأ لون عن آنا 


06 ام رِخلَةٌ تَدَبْر كي زحات اب القرآن 


ا يض حي عم ا عدي 0 


لْمَظِيوٍ([4)5 وفي مرات لا يأخذ الحق موقعه في مساحة معينة إلا من خلال 
الخلاف فيه والنزاع حوله؛ كما تراه اليوم في واقع الغرب حين تثار على 
الإسلام الشبه» أو تأتيى بعض الحوادث يبدأ الناس في البحث عن حقائق هذا 
الدين وتأتي أفواج جديدة للاسلام من جديد. 

تايل القضايا حقها من الاهتمام» والحرصء والسؤال على قدر أهميتها في واقع 
الإنسانء وهذا الوعيد #كَلاسَيَعامُونَ (رع) ثهَ كلا سَيعَلمُونَ 40 جاء على أكثر القضايا 
أهمية في واقع إنسان قضية الإيمان بالله تعالى. وكم من قضايا توسعت وأديرت فيها 
نقاشات في مثل زمانك ليس فيها سوى الضياع (وسائل التواصل أنموذجاً). 

1- ستتلاشى كل الأعذار التي حالت دون الإيمان بالله تعالى يوم القيامة» ولن يبقى 

منها عذر قائم لتخلّف إنسانء وهذا التهديد ممَلَاسَيَعلونَ (8) كلا سيعَُونَ 0 4 
يدلك على بوار كل الحجج التي يأتي بها أصحابها طلباً للاعتذار. 

٠‏ إثارة العقل» ودعوته للتفكّر» والتأمل» وحضه على إعمال مدخراته في 
الوصول للحق منهج قرآني ينبغي العناية به في كل مشروع. وفي سرد الآيات 
الدالة على قدرة الله تعالى» وعظيم صنعه في الخلق عقب إنكار البعث تأكيد على 
ضرورة إعمال العقل وإثارة التفكير َل يجعلا لْارضَ مهددا )وا يْبَالٌَ أوتادا 00 
0 كد وجا( وَجَمَلَ وملا توم مسبَانًا 8 وَجَعَلَنَا الل لاسا (0 وَجَلنَاألئبَارَ معام 
0 :ستامنة © ما نا ونا از 
َه يجا )سج به كا يان( وجنت أَلَْامًا 4050 . 

14 - كل الجوارح لي د 
صاحبها للحق ما لم يصحبها توفيق! كم من الجوارح التي كان يملكها كل فرد 
من هؤلاءء ومع ذلك قصرت أن تهديهم إلى الطريق. إن نظرة تأمل واحدة في 
مشاهد الأرضء والجبال» والسماء كافية أن تأخذ بعقل الإنسان ومشاعره. ولا 


يملك معها إلا أن يخر ساجداً لله تعالى تعظيماً وإجلالاً #أَلر علا لأرض مهدا ((0) 

وََجْبَالٌ أوتادا ((") وَحَلقسكر روجا (0) وجَعلنا ومو سبانًا 0 وَجَعَلَنَا كَل لياصا( 

تسود مَعَاشَّا (9) يتما 5 2 سِدَادًا ((؟ وَجَعَلْنَا يرابجا وَهَاجا (0) 
م 2 20 به كبا ويَْانًا (10) وجنت أَلَْانا ((4)0. 


الوا 
وغلبته العادات» وأسرته العوائد» وتخلّى عن مكانه كان سبيلاً للضلال والضياع. 
إن الله تعالى هنا لم يأبه بخلاف هؤلاء حول قضية اليوم الآخر. وتوعّد المخالف 
بمشاهد الحسابء وقيمة العقل تأتي من قبوله للحق وصدوره عنه لا من إثارة 
الجدل حول حقائقه ومفاهيمه #إِنَّ يوم لْفَصل كان مهما (0) يوم ينضح ف الصّور 
أو أفولها 9 ومست السّمَلكُ مَكَامَتَ أَيوبا 5 وَسَيريتِ البَالٌ فكَامَتَ سرايًا (90) إن 
جَهَسَ ركنت مصادًا ((0) لين مكَابا 40 لين فيا أَحَقَابا ()) لا يذوقونَ فيبًا مَرْما و 
00 هيما َك (5) © جَرَاءَ وفَانًا 5 إِنَبْمْ كَانوا لا يرجن حسَاها 50 
وَكَدَّبوا اهنا كدَابًا (00) وَكل تود, تصيئة صكتًا (5) دوا فلن تدك إلا 
عذَابًا ()41. 
7- قضايا الوحي أكثر القضايا أهمية في الحياة» ومهما بلغ علم الإنسان في 
الواقع فلا قيمة له ما لم يرتبط بهذا المعنىء وأي علم لا يعلّق صاحبه بحقائق 
فاو اميه عطي ا 0 كان معنا (3) بوم يمَح في الصو 
فون أفواجا (0) وَفيِحَتٍ ) السّما وبا (01) وَسَيْرتٍ ا الال ل هَكَامَتَ سَرَابًا 5 إن 
حير اموي مايه فهآ لَحَقَابا (0) لا يذوفون فيا بَرّما و 
صَرَابًا 59 إِلَاحِيمًا وَسَانًا (580)) َوه وفَاهًا ((5© ِنَم كَانوا لا يِجُونَ حسَابا (50) 
وك ا تكد 22 رمي أ أَحَصْئَهُ كبا 10 فَذوقوأ فلن نَرِيدَكُمْ إلا 


00 


عذايًا (1)5» ومن شؤم العلم على صاحبه أن يحول بينه وبين حقائق الآخرة. 


“يي 
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مشروع الدعوة كبيره ويجب أن يأخذ حقه من الإعداد والتأهيل» وفي 
الاستفهام بقوله تعالى: 0 دقوي 3 « أل يجعلا ايض مهدا 0 
وَلْكْبَالٌ أوَادا 5 وحَلقنكد أزونجا ((4) وجَعلنا نَوْمَئٌ سبَانا ((0؟ وَجَعَلَنا اليل لاسا (10) 
- أَلَارَ مَعَاضًا 290 وَبَيّتَمًا نما فوفك سَ م (1) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهََاجًا (0) 
انكام اتيف ق0) ع يه حبًا وبّانًا (10) وجيت ألْقَانًا ((410 ما 
و ويحفزهم على التفكير» والسؤال» والنقاش» وأخذ العلم بشوق. 
وكم من معلومة ممتعة جاءت في قالب ضعيف فذهبت لا قيمة لها في ذهن سامع! 
لا تكتمل حياة مخلوق إلا بزوج! وقل أن ترى فرداً إلا ويؤوب إلى ذلك 
الرفيق» وفي الإنسان بالذات من صور هذا المعنى ما يفوق الوصفء وثمة غايات 
تتصل بهذا المعنى من بقاء السانفى الأرصيء وتجديد الرسالة» وتحقيق 
مصالح الدارين ما فيه «وَحَلَقَسَكر أَرُوجًا ((4)4. 
9 - لوَحَلَفسَكد روجا ()4 تراها في واقع أسرة تهيض بالأفراح» وتراها في 
واقع آخر مفصولة عن معانيها الكبار. ومن فقه الحياة أجرى هذه اليذه على نقراة 
الله تعالى. 
حاجة الإنسان إلى النوم دليل على ضعفه» ودليل في المقابل على منّة الله 
تعالى به» فوصف النوم بالسبات لأنه يقطع رتابة الحياة» ويضفي عليها نشاطأً 
وجدّة» وإذا ما لقي منه الإنسان قدر حاجته قام يعنفس الحياة من جديد #وجَعلنا 
سبَانًا (ر5) 4. 
"١‏ - من أعظم الأدلة على ضعفك حاجتك للنوم #وَجَعَلْنا ْمَك سْبَانًا (415 كم 
وو اي وكم من صحيح 
معافى بات يتقلّب في أعطافها ممنوناً بنعم الله تعالى عليه وهو لا يدري! 
وَجَعَلْنَا ْمَك سْبَانًا (4)5. 


ع 


5 - الليل لباسء فكما أن اللباس يستر عورة الإنسان عن الانكشاف فكذلك 
الليل يخفي ما لا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه» ومثل ما يزداد الإنسان باللباس 
قوة وجمالاً يزداد بالليل كذلك قوة وجمالاً أشار إلى ذلك الرازي يليإ « وَجَمَلَنا 
آلَلَلَِاسًا()4 كم فيه من شاكر لآلاء الله تعالى! وكم فيه من ناكر للجميل 
يَجَعلَ الل لاسا ()4. 

١‏ - لوجعلا أل لِبَاسَا (:1) وَجَعلْاالَارَمعَامًا 410 نافذة على إبداع الله تعالى 
في هذا الكون» وجعله بديعاً متناسقاً رائعاًء يأخذ الإنسان حظه في النهار من 
النشاط والحركة والجهد والتعبء فيأتي الليل يمسل سخائم هذا التعب ويعيده 
جديداً في الحياة. 


4" - من كمال عقلك وفقهك وتوفيقك أن تأخذ من هذه الآيات ما يعينك على 
َيل لاسا (:0) وَجَعَلْماالتبَارَمَعَاسًا 410/7 وإذا قأبت مشاعرك في قول ربك: 
(وجعلنا) أدركت هذا المعنى بجلاء. 

6 لا تنتظر حلولاً جذرية لخلافك مع الباطل» ثمة يوم تنجلي فيه الحقائق ويبين 
كل شيء #إِنَّ يوم الْمَصَ لكان مِيفننًا )4 سمًّاه الله تعالى يوم الفصل؛ لأنه يفصل 
بين الحق والباطل» وبين أهل الحق وأهل الباطل» وبين الحقيقة الكبرى التي عاش 
من أجلها الإنسان والأوهام العارضة في منتصف الطريقء وإذا طال أمد دعاوى 
الباطل والدجل والكذب في واقع اليوم فسيأتي يوم القيامة بالفصل المبين. 

7 - ضياع الأهداف والغايات الكبرى من أكثر الأزمات التي تواجه إنسان اليوم 

ل ليع ىم 4 2 0 7 1 5 7 

« إَِجمْ انوا لا يرون حسابا (50) وَكَدّبوأ بايا كذَابًا 4150 هذه مشكلتهم التي 
أودت بهم في النهاية إلى الضياع. وكل من تراه يتخبط في عرض الطريق فهو أثر 


0غ كم رِحلةٌ تدبِّر في رحاب القرآن 
يي سكا ساي اميا حي ل سلتصييه ده 


ا بم كا لا رجو حسَابًا () وَكَدّبوأبَايدِنَا كذَابا (100 4 ليست هذه 
وشهره. وينتهى عامه وهمّه هذه الحياة التى بين عينيه فحسب. 


هذه الحقيفة المزة في واقمهم « مت سكافلا فون ينان( وكذا اين 
كِذَابا )1 ». 

9 لا تستغرب إذا رأيته يعمل فى بنك ربويء» أو يبنى بيته» ويشتري سيارته 
على أموال الرباء أو رأيته لا يحتفل بحق والديه» ولا يبالى بحضور أي مشهد من 
مشاهد المنكرء أو يتخلّف عن أكثر القضايا ضرورة في حياته كالصلاة مثلآ» كل 
ذلك بعض نتائج لهذا المعنى الكبير # إِنَبُمَ كَانُوا لا يرجون حسابا (80) وَكُدَبوا 
ينكد ابا (4)90. 


- 9 وَل مََحءٍ لْحَصسسَهُ حكتَلبًا 4580 كل شيء؛ فلا يأتي على بالك أن ثمة 
شيء ليس مكتوباً أو محصى! 

3 معي التظديرة النقاناء وكلبة الضائن رالارة ان سرك في الاللاي 
والتوقيع الذي مرر قراراً فاسداً « وَكُلٌّ سَءِ لَحْصئَهُ كنبا (41)500. 

"١‏ - حتى تعبك لرضا أمك» ومالك الذي تعين به والدك» وجهدك الذي تبذله 
في مشروع» وقصة الدمع التي تهراق منك على فجائع إخوانك المسلمين # وَكلّ 
وما ينفع ظلام الليل أمام هذا الرقابة اللصيقة والحصار الكبير #وَكُلَّ مَْءِ 
أَحْصَهُ كنبا 4250 حتى لو كان الظلام دامساًء ولا سبيل إلى الوصول إليك 
«وَكلٌّ سَىْءٍِ أَحْصئَهُ كبا (410. 


٠٠ ١ سورة التباً‎ 


»> - حتى لو سافرت» وخرجت من كل دوائر الرقابة التي تخشاها ستجري عليك 
أحداث هذا المعنى الكبير # وَل شَىْءٍ أَحَصيسةُ حكتبًا 450 ومسيأتي في 
كتابك مشهد المنكر بتاريخه. ومكانه» وملابساته» ولن يغيب من ذلك شيء. 


رسن سلس 
د" يا صاحبي في كتابك (كل شيء) وليس فيه شيء دون شيء # وكل تَىْءِ 
حَصسَهُ كنبا (4150. 
5" حتى نينك التي تجري في قلبكء أو الرياء الذي خالط مشاعرك ستأتي في 
صفحات ذلك الكتاب « وَل سوج لُحَصئَهُ كتنبا (41)00. 

أ سا سمس ع 

يض - 8 فَذُوقوا فلن نيكم إلا عذابًا 41 مشهد من مشاهد الحسرات» كان 
يكفي أن يُدفع بهم إلى النار» فإذا ما قيل لهم وهم في دركاتها دوو ذآن 
د ِلّا عذابًا (5» ذقوا أثر تلك الفوضى التي ملأتم بها أزمانكم وعشتم 
فيها بلا منهج. ذوقوا عواقب التفريط. وويلات الندم» وخسارة مواقف الحياة. 


كفثيرة هي المواعظ التي طرقت أذنه. والأحداث التى جرت أمام عينه وكان 
ووم مسا ذه 9 -ه 
هائماً في مشاهد الضلال 8 مَدُوقُوا من زَيدَكُم إَِّا عدبا (4)2. 
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خلّه تَدَيْر في رحاب القرآن 


يمور 0 


رظرو صورم ا 0 0 هس ل مد رد رسام سل آذآ هءو 
بنظر الْمرءِ ما قَدَمَتَ يذاه ويقول الكافر يلِتَني كت ترا (نع) 


ا بي ل لض 


1 #إِنَّ للمسقين مَعَارًا (00) 4 فوزاً بالمطلوب ونجاة من المرهوب.». ومفازاً من 


و 
أ ره 
لي 


#حَدَاِقَ وَأعنبا(4)50> بساتين تجمع كل ما يمكن أن يتمتع به الإنسان فيها 
من نعيم #وكواعبَ 4 نواهد وهي الأثداء التي لم تتدل» كناية عن صغر 


٠‏ «أزابا 402 فى سن واحدة. 
ه #وَكأْسَادِهَاقا 4150 صافية» ممتلئة» متتابعة. 


محر له 


ه 9 لَاسْمَعُودَفها لعو وَلاكدب)()4 ليس فيها كلام لاغ لا فائدة فيه وهو 
كذلك كلام خال من الكذب والإثم. 


24 ل رصم 


ه #جَرَاء من ريك عطاء حسَابا 415 كافياً وافراً شاملا. 


فل رف التعوت و ار وكا ا ليحن لاملكرْنَ ونه خطابا((:425 لا يقدر أحد 
على مخاطبته من أهل السموات والأرض إلا بإذنه لعظمته وجلال ا 
ل ص الر مك 22 و م 
ا 22 يوم القيامة لا - أحد منهم إلا أن ا 
الرمحمق أولا وقول المحق والضوات تانيا: 


27 
أ - 


وعدا يوطي وو يبون 50" 


3" رَيَحْرعَدَابا ربا 4 يوم القيامة وإنما عبّر الله تعالى عنه بالقرب 
عِِ ا ا" ل سار عر 


لتأكد وقوعه لور ظر لمن قَدّمت يداه 4 من خير أو شر #ودقول 
م< 0 ا 
اكيت 3 00 ضدى أ تر ينان وس يريف ركالاساز 


00 نافلة على مشهد النعيم إن المتدين معان حدق وأعنها (() وكواعِبَ اب‎ ١ 
.4)50(( وكأسَادِهَانًا (0) لادسمعونفيها لوا لكب (0) جرَاك من رَيَكَ عطأءٌ حسابا‎ 


؟ - ستظل المرأة بهيجة حتى في غرف الجنان # وكاعِبٌ أََابا 405 . 


“ - الحدائق التي تأسركء والبساتين التي كانت تغرق مشاعرك كلها لا شيء أمام 
مشهد الجنان #إنَّ للمسّقين مقارًا ((00) حدق وأعدبا 00 4. 


ممم و “رق 95 0 


؛ - مهما بلغ جمال تلك المرأة التي تراها في الشاشة أو في أرض الغربة» أو في 
ساحات النزهة» حدّث نفسك عن هذا النعيم» وألق بقلبك في مشاهده. وتهياً لبلوغ 
منازله #وَكاعِبَ أَاب(415» الكواعب من قوتها وشبابها ما زال ثديها في تمام قوته 
وجماله» والأتراب في سن واحدة» ولا زمن يغير على هذه المشاهد الممتعة هناك. 
ع 3007 َ سر كس جح سس - م م 

المرأة التقية من صُنّاع البهجة في الدارين» في الدنيا #وَحَلقَسكر أَرُونجا )> 
وفي الآخرة #وَكراعِب زاب 4125 . 

5 - من مباهج الجنة أنك لا تسمع فيها أحاديث البطالين» وعراك السفهاء 
وأصوات الرعاع # لا سَمَعونَضِها لَغوا ولاكدَبا :415 فدل على أنه من البلاء الذي 
يصم أذنيك في مشاهد الحياة. 

- الاستعلاء عن أحاديث الفارغين في دنياك نوع من النعيم العاجل لصاحبه 


حر هه 


لا سمعون فيا لوا ولاكرَابا 420 . 

- من مكدرات الحياة أن تبقى في مكان مع رعاع الفوضى 9 لا دسمعونَفيهَا لغوا 
اكد مج >. 

4- حتى كأس الشراب التى يلتذ بها أهل الجنة مملوءة» صافية» ممتعة لا تبقى 
معها شيء من اللذات #وَكأسَادِهَاقا (41)50. 

-٠‏ فرق كبير في جزاء النهايات» حين عرض الله تعالى جزاء الكافرين قال: #جَرَّآءٌ 
وِمَانًا 45 وحين عرض جزاء المتقين قال: #جَرَآهمن رَيِكَ عَطَهَ حسَابا ((4)5 هناك 
في جزاء الكافرين محض العدل» وهنا في جزاء المتقين زيادة فضلء وفرق كبير بين 
الجزاء والعطاء. 

١‏ لا تستكثر هذا النعيم على ربك فهو يملك كل شيء # رَبّ السَموتٍ والارْضٍ 
َمَا يتما امن لاملْكونَ نه خطابا (41)29. 


ل مسي ملع ع ع اب بيع لمي ا مسي سس ايل 


1 8 00 م م رص ءا سس ل ع سه 2 
من عرف ربه قام له بواجبه 3# يوم دقوم الروعُ َالْمَلَيِكةَ صقا لإا سحكتورة الا 
ل 2 4 : ع 
من أَذْن لَه ألرَحمنْ وَعَالَ صَوَابا 4170 لما عرفوا ربهم تعالى حق المعرفة وقفوا 
خاشعين معظمين! وكم من قائم في أعظم العبادات صلة (الصلاة) لا يدري ما 

5 1 ا امبر م و عو 2 0 
عكر فم يصل جلت إلى له الحقائق فليس بعلم # يوم يقوم الروح والملجكه 
سَقَا لا بتكمو إلَّا من أ ديمح وكَالَ سوا (4)2. 

5 - يُعلّم القرآن» وهو أكثر المتخاصمين معهء أين هذه الصور عن حمّاظ القرآن 

و جر ديو كود قر لو برط عي قل اشوك غدل 7 4 بر 2 2 انر كر اير 
والتالين له صباح مساء # يوم يفوم الروح وَالْمَلَيَكَه صَفًَا لا كلمو إلا من أَذِن له 
ا لا 00 


الرحمئن وَقَالَ صوابا ((41)0. 


يحمل سراج العلم» ويجمع في كتبه» ويجلس لطلابه ويدرّس وقلبه خال 
من التعظيم ْبَوََثُ لع وَاللِكةُ سنا كلمو امن أده يمن وال 
صَوَابا(وج) > . 

7- وانتهت كل أقاويل الدجل لا إلى شيء 8 ذَلِكَ الوْم َي فُمن ءاعدإ 

َي محَابًا(4)53. 

١‏ - هذا ميعاد انكشاف حوادث النفاق والغش والكذب والباطل # ذَلِكَ البو 
َي فُمَن سه أححَدَ إل ريد متَابًا 4150 وكل شيء. 

انتهت قصة تزوير الحقائق كلها وجاءت تتهادى بين أعين أصحابها لا 
يحجبها عنهم شيء «ذَلِكَ الوم لذي من سَآء اكد إل ريدم مكَابًا (423. 

5 طول الأمد من أكثر مشكلاتنا وأزماتنا في الحياة 9 إِنَا أَندَرتَح عَدَابًا ريا 
ا ا مل ا را الك لت كت 1 )ل امنا أكون عطقك 
آذائنا هذه الذكرى! وما أقل العبر بها! 


5-0 
2000 [وضس ] أرخلة تَدَبْر في رحاب ١‏ لقرآن 
متسس سسسست 960 .مجر لح ار لك بي 50 


4 - 0001 ٠ 
* حق على الله تعالى ما ارتفع شيء إلا وضعه #ويقول الكافز يليت كت رايا‎ 
ما تصنع الحضارة وصواريخ حي الموقف‎ - ١ 
0006 ل هه‎ 

في ساحات الجزاء #وَيَقُولٌ الك 51 ترابا © ليتهم أدركوا أنفسهم قبل 
الفوات. 
5 - #8 إِنَآ أَندَرِتَح عَذَاَا هربا نوم ينظر الْمَرْءِ ما قَدَّمَتَ يدَاه ويقول الكافر يلكو 

كت ترا (::)1 4 هذا لمجرد كفره» فكيف به وقد قثّل المسلمينء وشدّد الأطفال 
وينم النساء» واستعدى بقوته على الآخرين كيفما شاء! 
> - إلى كل المظلومين» والمشردين» والمتعرلين في تاجات أ وطانهم للظالم 
ان الي معذَابا قربا ربط اسم ل 
يذاه وتقول الكافر يتلتتنى كنت ترا (ع)1». 


5 5 
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ال ا ا ا ا ا ا ا 


0 


2 ل ّ د 1 8 7 1 / 2 
و 2 ىف د اح 065 0 
هه ) سل يك ْ 


5 خ ند 
جا ا ا 1 


لضا 


م 510 ا رلا 
بفاتٍ سبقا ك١‏ فا ات أمرا (رق) بوم جف 


سمس صخو ل ا لا 1 


و م 
هى زجرة وإجدة 05 فإذا هم بأ 


1 جار ما م بير رشو و_ٍ_-_- ود ؤد ره 
5 (80) د نادله ريه, بالود الْمقَدم 


ه وَاَلتَِعَتٍِ 4 الملائكة تنزع أرواح الكفار #غَروا()4 تنزعها بشدة من 
قولهم أغرق النازع في القوس إذا بلغ غاية المدى. 

« وَاَلنَسْطتِ 4 الملائكة تنزع أرواح المؤمنين #دَنْطا)4 تسلّها برفق. 

.0 «وَألسَبِحَتٍ سبحا 42 الملائكة يسبحون بأمر الله تعالى» ويترددون به 
يك السماء: و الارض.: 


# مَالسَبِعَتٍ سَبقَا4)0 الملاتكة تسبق إلى أمر الله تعالى. 


أ 


رِحْلَةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


ه م آَلْمرَوَتٍ )4 الملائكة تدبّر أوامر الله تعالى على حسب ما كلفهم 
الله تعالى به. 

٠‏ «يوء رجف الراجقة (/0) تتبعها الرادقة 40 والراجفة والرادفة: النفختان في 
الصور الأولى والثانية» النفخة الأولى: التي تُرجف بالناس فيموتون عن 
آخرهم إلا من شاء الله تعالى» والنفخة الثانية: النفخة التي يقوم بها 
الناس من قبورهم, وينتقلون بها من الموت إلى الحياة. 

ه #قلوبٌ مويك 40 خائفة» يسيطر عليها الرعب والهلع. 

. وك ره حَيشْعة )41 ذليلة منكسرة. 

٠‏ #يَفولونَ أونَا لمردودونَ فى لحَافرَة4)5 نرد إلى حالنا الأولى قبل الممات. 
فنرجع أحياءً كما كنا قبل» والحافرة اسم لأول الأمرء ومنه رجع فلان 
في حافرته إذا رجع من حيث جاء. 

ه # دا سَاعِْظمَا جرة 40 بالية متفععة» أي كيف نرد إلى هذه الحياة 
بعد أن صرنا إلى مثل هذه الصورة من البلاء والعدم. 

. الوا تلكة) كر حَارَة(415 لئن كان هذا الكلام حقيقة أن هناك رجعة 
بعد الموت فإنها رجعة خاسرة. 

٠‏ يما رَجْرَه وَبحِدَه(405 صيحة واحدة» تلك هي النفخة الثانية التي 
تعقب النفخة الأولى» فتصيرون أحياءً كما كنتم. 

٠‏ #فإذاهم با لسَاهِرَةَ 40 بالأرض المستوية البيضاء والمقصود هنا أنهم 
على وجه أرض المحشر أحياءً بعد الموت. 

فول ان ريت ترفاس أنالك ينا وسعوال: الله صر نوست : 

ه #إِذ تادنه ريه, يواد الْمَدّس طوى )> حين ناداه الله تعالى وكلّمه وامتن عليه 


5 .٠إأ.‏ 5 5 ع 


بالرسالة في ذلك الوادي المقدس» وطوى اسم للمحل الذي ناداه الله 
تعالى فيه. 


نكا © وَالشيحت سَبكا (2) ليكب سبق )ليرت 4271 حسى 
الملاتكة تؤدي فيه أدوارهاء وتقوم بمهمتها وفق مراد الله تعالى وحكمته. 
؟ - الجزاء من جنس العمل #وَآلترِعتٍ عَرها(ل)وَالتََصِطتٍ مَقْطا 42 ملائكة 
الرحمة تنشط أرواح المؤمنين برفق» وملائكة العذاب تنزع أرواح الكافرين بشدة. 
ومن كمال عقلك ووعيك أن تأخذ لهذه اللحظة حقها من الاستعداد حتى تأتي 
هذه أول مشاهد النعيم والعذاب #وَالشَرِعْتِ غرقا() وَاَلتَِطتٍ صَنْطا )4 
وعلى ضوء هذه البدايات تكون النهايات. 

يل له ا اود اق مومع عم م2 0-2 عرد 
؛ - هذا زمان الفجائع» فما أنت صانع لنفسك فيه! يوم ترتجف الراجقة '(ر) تتبعها 
ا عم 70008 4 م ل الو سا سس 
الرادقة (ك) قلوب يَوْمَيذٍ واجقة 2 أبَصَسرهَا حَشِعَة )1 4. 
ه حاجة الدعاة والمصلحين وأصحاب المشاريع إلى التسلية. إن الطريق ممتلئ 
الطريق وحاجته للتسلية فوق كل حاجة» وعرض قصة موسى في هذا الموضع 
تسلية لقلب رس ولنا ييه وإغاثة لمشاعر الدعاة والمصلحين من بعده إلى يوم 

رع 7 ار بطري ا سس العو دخ ص جعي اراس 

القيامة # هل أذنك حَدِيث موس (10)إد تادنه ريه, بلواد الْمَدّس طوى ((50) 4. 
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لأَدْهَبَإِلَفْونَإنَطَىَ 4100 تجيّر وتمرّد على منهج الله تعالى. 

لفقل هل لكك أن ترك (4)0 فقل له هل لك إلى طريق تزكّي فيه نفسك. 
وتفوز في عاقبة أمرك. 

ه #وأهديك ِلك ريك ميحش 4200 وأدلك على ربك وأعدّفك بهء وبما يرضيه 
ويسخطه؛» فيحصل لك بعد العمل في ذلك خشيته © فتكون نجاتك 
وعزك وشرفك في الدارين. 

ه #قارطه الْأَيدَ اكير 40 العصا واليد. 

« 9 مَكَدَّبَ وَعَصَن 45 فكذب بالحق الذي دعا إليه موسى» وعصى الأمر 
الذي وجهه وأرشده إليه. 

٠‏ «نه أَدبرَيتَى (4)5 لم يكتف بتكذيبه وعصيانه بل ولَّى مدبراً ساعياً إلى 
الخذلان راداً للحق وأهله. 

8 # فَحَكَرَ فنادئ 422 جمع جنوده ونادى بأعلى صوته. 

ه #فَفَالَ أن ركم الخ (0) ناذه امه كال لحرو ولوك (0» جعله عبرة الدارين. 

٠‏ ٍإِذَف لِك لبه لَمَنيخْسَىَ :425 في أخذه وما حل به من العذاب عظة 
وعبرة لمن يخاف الله ويخشى عقابه. 

. « أن أسَدُ ْمَأ لم بها )4 أيها المنكرون للبعث أخلقكم أشدٌ أم 
كام السماة. 

: # رقم سَمَعها وها ((1)90» رفع جزمها فجعله عالياًء بعيدأء مستوي 
الأرجاء. 


- 0 0 4 16 15 
5 ١ - 9 14 1 . 8 3 ٠ 


1 ل سه وه هه عع ع 
ه #وَأَعْطْسَ ليلَهَاوأحرَجَ ضحلها 45 أظلم ليلها وأنار نهارها. 
٠‏ #والارض بعد دَلِكَ دَحَنها (5 أَخْريَ مها ماءها وَمَرْعَنهَا 45 دحاها: فسّره 
بقوله تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاهاء والأرض خلقت قبل السماء 


لص < سر سه ع سر سر و ده 5 5 
ه #والجبال أر. : ملعا لكك ولاعىك 420 تتمتعون به أنتم وانعامكم 1 
دا أ تَالطامَهُ كبر (4)5 يوم القيامة» وإنما سماها الله تعالى الطامة؛ 
دس سه و 0 جلكدطر 5 : 
٠‏ يوم يتَدَكْر لضن مَاسَْ (4)50 ما عمل من خير وشر. 
٠‏ # وبرت للْحِيم لمنيرئ 420 فهي بارزة واضحة لا يحجبها عن رؤية 
٠‏ زليو الدنيا(:4)5 فقدمها على دينه وآخرته. 
٠‏ لون الحم هى لمأو (:41)5 مأواه نار جهنم. 
٠‏ #وَأمامن حَافَ مَقَام ري وَتَهَى أَلنفْسَعَنِ الهو (:ع)4 وأما من خاف القيام بين 
0 
© « ون اند هى المأوى )41 فإ الجنة في مأواه ومصيره ونهايته وداره 
ديا 
« ا يِلُونَكَ عن السَاعةِ يان مرسَها (4)50 متى يقيمها الله تعالى؟ 


ه 9ف انين ؤرنهآ(4)5 ليس إليك ذكرها وتحديد زمانها لأنها من الغيب. 
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0 


٠‏ #إِلريّك منتب ها (400 منتهى علمها إلى الله تعالى لم يؤته أحداً من خلقه. 

« #إِنَّمَآأنت مَنذْرمن مها ()4 ما بعفت أنت إلا لإنذار من يخاف حسابها. 
سي سد سرح مس 0 كت ليه 5 

20 يمر لبوا عدي أوه(2))» العشية ما بين الظهر إلى 


١‏ الأصل امتداد الصراع بين الحق والباطل ما بقيت الدنيا هَل ذلك حَدِيتٌ موس 
(/10) د تادنه 3 بالواد أَلْقَدّس طوى 00 أَذْهَبٌ | إل فعِون إن طم '(1كَقَلٌ هل لك | ا 2 
وَأهَدِيكَ إل ريك فتحسئ (1) قارنه اليه الكبرى ((رع) كدب وعصى 2050 أذير مت 
فَحَّسَ قتادى (5) فقَالَ نَأ ركم الك (20) فأحذه الله كال لجرو والاولك (0) إن ف لِك 
بره لمن يخس ([415 فروّض نفسك على هذه العقبات» واملاً قلبك يقيناً وتوجّه 
إلى ربك وسله أن يغيفك من الأمل ما تبلغ به آمالك وأمانيك. 
- إدبار الكبراء عن الرسالة سنة إلهية» وقل أن تجد كبيراً مصغياً للرسالة» مانحاً 
لها قلبه» وفكره» ومشاعره» وفي حديث هرقل: (وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النّاس انَعُوه َم 
صُعَنَاؤُهُم فَذَكَوْتَ أَنّ ضُعَمَاءَهُم انَبَعْوهُ وَهُمْ أَنْبَاعٌُ الرّسُل) وما زالت ذات الصور 
تتكرر في كل زمان ومكان #هل أذنك حَدِيثٌ موسي هذ 5 اذ تادلله ريه بالواد امْمَدَيق 5 
(2)انعَإِلَ ف َه )فق هل لَك اك أن َك 0 وَأَمدِيكَ إل ريك ميخت 80 
وا رك كا كدب وعصن 80 مم دير مت (55) فَحَصَّرَ فتادئ (50) فقَالَ أنا 
ل 526 لَحدَه أله كال لحرو والاو لك '(0) إن في ذَلِكَ لعبرة لمن يخس 50 4. 
* - لم تكن رسالة نبينا ِ بدعاً في الطريق» وإنما هي حلقة من تلك السلسلة 


ش مي 02 لير 
المباركة من زمن نوح إلى زمن نبينا خاتم الأنبياء « هَل أَنكَ حَدِيتُ موسق (00) 


9451 


فلاس 6 اي 


مو و« ص وم << ؤس 


إذ تادنه ريم يألواد امّيس وى (50) أذْهبٍ ِل فون نه طق (0) فقن هل لَك اك أن ترك (010 
وَأَهدِيك إل ريك فتحتئ (0) قارنه اليد الجر (]) فَُكَدّبَ وحص ريني 59 
فَحَكَّسَ قتادئ (9)) فقَالَ أنأ ريم الاتهل 20 فأحَذه امه نكال لخو والأوك ((0ع) إنَ في ذلك لعارة 
لمحتن 15 4. 

4 - رحمة الله تعالى بعباده وحلمه عليهم ذهب ِل فَِونَ هه مق (0)فَقلَ هل لَك إِكَ 
أن يك (2) رمك إل ريْكَ فت ()4 حمى هذا الطاغية الظالم المععدي على 
حقوقه تعالى يبعث الله تعالى إليه رسوله» ويأمره بأن يعلطف معه. ويأتي إليه من 
أوسع الأبواب. 


- لن يهلك على الله تعالى إلا هالك #أذّْهَبٌ إِلَ فِجونَ نهد طق ((1 كفل هل لَك إل 
أن يرك (2) وميك إل ريْكَ م (4)5 إذا كان الله تعالى يعامل حتى هؤلاء 
الطغافامهدا المفين الكوير ها ياللثة ييه هن المؤمعين! 
١‏ - #أذْهَبَ إِلَ ذِجَونَ إن طَى (00) كَقّلَ هل لَكَ ِلك أن ترك '(0) وَأَهَدِيكَ إِلَ ريك 
فَتَحْتَى ([105* هذا الخطاب لرسول الله يله وأنتم أيها الدعاة والمصلحون اذهبوا 
إلى كل محتاج لهذه الدعوة» واسعوا في استنقاذه من الضلال ما أمكنكم إليه 
» - لئن تظفر بأخيك ضمن صفوف الناجين أعظم ألف مرة من أن تظفر به في 
صفوف الهالكين «أَدْهَبَإِكَ فِعَوَ إن طق (20)قَثلَ هل لَك إِكَ أن ترك (3) وميك إل 
ْدَق (4)5. 
4 لا تدعوهم لتقيموا الحجة عليهم». بل ادعوهم ليشربوا كأسها صافياً في 
الدارين #أذْهَب إِلَ ذَِونَ نه طق '(10) كفل هل لَك ِلك أن 9 ((4؟ وأهديك إِ ريك 


4 إذا رانك آنا قاسياً على ولده أو زوجه وأسرته. أو داعية غليظاً على من حوله. 
أو وري يها في وحه طلابه. فاقراً عليهم تفاصيل هذه القصة #أذهب إل فون 
نه طق '(10) كفل هل لَك اك أن ترف '(ك) وَأهَدِيكَ إل ريك فتحتى (41)0. 


٠‏ وسّع في أثرك, ومد في دلالتك» واجتهد في بلاغ رسالتك. وألح على الله 
تعالى في الدعاء» واترك الأمر في النهاية لربك فبيده كل شيء #وَأهدِيك ِل ريك 
١‏ الأشقياء لا تنفع فيهم المواعظ شيعا # رمه أيه الكبرى (() فَُكدَبَ 
وعصى (5) 2 أدبر مت (5) فَحَشَرَ 07 9 4 2 جاءته في 
غاية الأدب ولكنه أبى إلا الشقاء. 

- مشكلة الطغيان أنه لا يؤمن إلا بنفسه # مار 31ج 
وعصئ ص 20 رص فَحَشَمَ قنادئ (50]) فَقَالَ نَأ وَيِكمْ التلَ 
الأعلى) حين جاءته الهداية في أجمل ثوب وأروعه. 
1 - هكذا يصنع طوفان المسؤوليات في حياة كثيرين #قأرَه الأَيهَ الكبرى (ع) 
دَكَذَّبَ وعصى (8) شم أذبر مت (85) فَحَصَسَ فنادئ (5] قال أنأ ركم الال (8ع) فأَحذَه لم 


0 تيا 


نكال لحو والاوك ((41)0. 
- مشكلة المسؤوليات أنها تخلق وبقوة (خلق العُجْبٍء والكبر) وما تزال تنفخ 
فيها حتى تأتي على خيرات صاحبها #قآرئة اليد الكبرى ((ع) كدب وعصن 2080 
رك فَحَكَرَ فنادئ ((5) فقَالَ نَأ و الل ذه أ م ولوك 0 4. 
6 من كمال عقلك أن تتعرّف على أدواء نفسك قبل اتساع دائرة المرض 
« ناوه اليد لكر ()فَكدّبَ وعصن 00م درمت (59) َحَقَّرَ فتَادئ (00) قال آنأ 
رك الل (8ع) قأحذه امه نكال لحرو والاولج (1)0 4. 


2 م 


2860 هم رخلةٌ تَدَبْر في رحا القرآن 


ا 0 000 مس م م 0 ملسا ا ميك 


7 إذا أراد الله تعالى بساحي نويات موارد العوفيق 5# ا 

ل ا و لس سس اس 1 أ 7 عرو 

رك 5 فك ب وعصا شم أذبر مس فَحَكَرَ فتادئ '(25 فَقَالَ أنأ ّ 
الك (5؟) قأحذه الله مَكالَا لحرو والا ولج تزه 4. 


1١‏ جزء من مشكلات الأمة هذه 00 الفرجة والتصفيق 


قارنه اله الجبرئ () مكدب وَعَصَن برسي فَحَكَرَ قتادى '(5) فَقَالَ أنَأ 
7 _- 4 


ردي الكيل 0 فأحذه أله نكال لحرو الاوك جه 2 ى من عيبن المدار ا رمه 
للجماهير يستعطفهم ل فَحَثَّرَ قتَادئ (9]) فَقَالَ أنأ ركم الكل (41)0. 
لا أعاد الله زماناً يأتي لواقع بهذه الرزايا 5098 أنأ وك الكل 20 > 
مثل هؤلاء اا للحياة. 


يم زع 4 وكم من سادر ةذ و الطريد ذاته. 


ار ل مر رحد 


7 - حون َلك ليوة لت طفق 4489 درس الطفاة فى كل زمان متكا 

١‏ - لا تسل لم لا يعتبرون؟ لأن غي الضلالة أورث الخذلان #إِنَف ذَلِكَ لبر لَمَن 
نع (2)8. 

5 - أكثر المعتبرين من الحوادث من يحسبون عوائد الأيام #إِنَّف ذَلِكَ لَعُبرة َمَن 
يحمَىَ 40 . 

” - في التاريخ عبر تحتاج إلى إعادة قراءة #إِنَفي دَلِكَ لعبرة لمن يخى 25 4 
وعلى كل إنسان أن يقرأ في التاريخ» ويضع نصب عينه الدروس التي يخرج بها 
من خلال تلك القراءة. إن مشكلتنا في التعامل مع التاريخ أننا نكتبه ونركز على 
الزمان» والمكان» والأحداث دون أن نعمل أفكارنا في الدروس التي نفهمها من 
خلال ذلك التحليل» فنقرأ وننشغل بضبط التاريخ وسرد الأحداث دون أن ننزل 


9 
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هذه الأحداث التي نقرؤها على أحوالنا الشخصية وواقع أمتناء وحين نكتب أو 

نقرأ بمثل هذه الصور يتحول التاريخ إلى قصة تسلية لا علاقة قة لها باللأحداث 

الجارية في واقع الإنسان أو محيطه الذي يعيش فيه» وتوسّع هذا الخلل حتى تراه 

في السير الذاتية للأفراد» فتجد الكاتب يوغل في تاريخ ولادته» ومكانهاء وزمانها 

وأسرته على حساب وسائل النجاح» وعقباته» ووسائل نجاحه. 

4 - قضايا كثيرة في حياتنا تأخذ جزءاً من أخلاق فرعون أمام الحق» فتجحد 

الحق وتنكره تارة» وتتصلب على فكرة خاطئة مرة ثانية» وترى أن الحق معها 

وتبذل كل الوسائل لإقناعها وتأبى ثالئة» وتغضب لحق نفسها رابعة» وقد تزيد 

حكن تتملك من ضاخحها وتسكوة وفق الهوق »+ :وقك تأخل منيه حظأ وآفراً دون أن 

يكم أنه له عالاقة يتوهويق أو مقس قري ملف وغلنا أذانتقر ا نوها ران سيد 

نريد. والله المستعان! 

06 الجماهير ليست دليلاً على حق! والحق لا يعرف بكثرة أو قلة» وإنما يعرف 

صور من الرعاع والفوضى التي يكتبها العاريخ في تلك الحقبة من الزمن مب 

قاد (25) ففَالَ أنأ ردك الل 4100 . 

5 - (استئجار العقول) فكرة قديمة» وهذه الجماهير العريضة أجّرت عقولها لبشر 

مطوا وه يبظ وا في الجادل كننما اراق وان ورور قيرة اي لاا لمن 
م ب 7 عه ر وسطا مج 2< ١‏ 

تأمل واقع الحياة #فَحَتَّرَ فتادى (59] فَقَالَ أنأ ريك الك (4)20. 

(السادة. والعبيد) منهج فرعوني قديمء فلا يملك العبد أمام سيده سوى 

الطواعية» والإذعان مهما كان أمره. ورأيه» وكم من فرع ون في أزماننا يحاول 


0 5 
؟ لسشا ع "بايا 3-35 
1 8 ِ حلك ند ١‏ حاب القران 
لج 0 رِ برا كي رحاب نََ 
مصصا بح مسح يحم و ممه مو معدو بجر مم لك أكيم 3 5 


5 ا ا 0101 511111610009049 


7 كثيرة هي المعالم التي تدلك على الله تعالى» لو ترك الإنسان لبصره وعقله 
الإمعان في مشاهد السماءء والأرضء والليلء والنهار» والجبال لكانت العبرة في 
حياته أوفى ما تكون دانم أَحَدُ سلما ألم بها (5) رهم سَتَكها وها (ج)) وعطَضَ 
بَلَهَا وكمَجَ ضضنها () والايص بِعَدَ دَلِكَ مَحَنْهَآ (2) اج ينها مَدَهَا وَمَرْعَهَا (8) 
َكِْبَالَ سه7) مها كد ريسي ()4. 

4 - وما تنفع الذكرى في حق المفرطين بعد فوات الأوان يوم يتَذَكرُ لضن ما 
سن (150 > يتذكر أيام فوات الفرص» وضياع الواجبات» والعفريط في الحقوق» 
وأحداث الإعراض عن المنهج. 

- كم من ذكرى مبهجة في حق صاحبها # يوم يَدَكْر لضن ماس (1)50 4 تذكر 
حرصه على صلاة الجماعة» وتعظيمه لشعاتر الله تعالىء وقيامه بواجب ربهء 


وقصة مشروعه في الحياة. 


"١‏ - # يوم يسَدَكْر لضن مَا سَع (4)50 يتذكّر حرصه على تكبيرة الإحرام» وإدراك 

الصف الأول» وصيام أيام الفضائل» وتكرار العمرة. وورد القرآن» وصدقات 

”١‏ - # يوم يسَدَكْرَ لسن ماس '(4)50 يتذمّر تخلفه عن الطاعة؛ واعتداءه على 

الحرمات» وتجاوزه على حدود الله تعالى. 

 ”‏ الطغيان وإيثار الحياة الدنيا أكثر ما تقف فى عرض الطريق الموصل للآخرة 
م اءوس 


#كأما من طَضئ (00) وار لوه لديا (41)00. 


00 : 5 : 21010 
4" - يستعجلون فيفوت بفوات الآخرة شيء كبير #وَا لي دنا )4 كم من 
استعجل مالآء أو رتاسة» أو وظيفة على حساب دينه ومنهجه ورسالته. 


د" من لوازم الرؤية الجادة أنها تستطيع التأجيل لكثير من رغباتها العاجلة 
وتنتظر وعد الله تعالى ولو بعد حين» بخلاف ضبابية الرؤية أو ضياعهاء فإنها 
تستعجل ما حقه التأخير #وءَار يوه الدنيا (و)4. 

5" - استلذ مركوباًء واستعجل بيتأء ورغب في ملذات عاجلة فتورّط في ربا 
الجاهلية على حساب مقاصد الدار الكخرة وار َوه ألدنيا (1)0. 


- كل المتورطين في الفساد اليوم مستعجلين للدنيا على حساب الآخرة #قَآمَّ 
هه 2 0 و 
طَئن ((0©]اوَائرَ يوه ألذنيا (41)50. 

ااس 5100 القرار» وغيّر في 
أوزاق الأسفابة كل .ذلك من أجل العابيلة < وار ليل الذيا 0 
9 - خوف الله تعالى سياجٍ أمام جم النفوس أمام الشهوات #وأما من حَافَ 
مَهَام ري ونه أَلَفْس عَنِ أطوك () فَِنَّ ند هى المأوك 4150 كم من كبير متفوّق 
على الشهوات رغم زينتها الفاتنة! كم من شهوة عارضة» وزينة بهيجة وقف دونها 
خوف الله تعالى. 
“© - فى ديار الغربة. والغرف المظلمة. وساحات الييدمر ستتعرّف على هذه 
الحقيقة الضخمة في قلبك #وَأما من حَافَ مَقَاءِ ريدم ونَهَى النَفَس عن وك (:4) ون 

َه هى المأوف '(41)2. 
١؛‏ - (الهوى) أحد الأمراض التي تلاحق الإنسان وتقف أمام أهدافه الكبرى 
في الحياة وما من حَافَ مَقَامَ ريو وَنَّهَى النّدس عَنِ اهو )ون لَه هى 
المأوف '(1)]0». 
؟؛ - كل الذين سقطوا في النهاية هم الذين انهزموا أمام الهوى #وأما من حَافَ 
َقَام ريده وَمَهَيَ النفَس عن 7 ين لد هى المأوف (418. 


جد سم علد 0 ٠‏ حا ١‏ 55 2 


بم ا 01 2 لمهي عط ممصت ممعصيسي ممم معصم عاج صم عض ممع عم مامت لعج مم مجح مج عيب لوطه حماه ططاح ده معد بحم مج عه معطي ممساعة عط عد مسحي سمحي حم عا ل مح مطح )م عه ع عه معطت معد مه 0 لط ص ساسكو م مهو تح ما عم مد صمح مص حصت :2020 مها مس مسو معطت مص 
2 ري 


"5 - ينشغل كثير من الناس بأسئلة لا أثر لها في العمل! ويذهب وقت عريض 
في أسئلة لا يتوقف عليها شيء» وإن كان سؤال هؤلاء تكذيب وسخرية إلا أنه 
شبيه بواة قع اليوم في بعض صوره وأشكاله. ينبغي للعاقل أن ينأى بنفسه عن 
كل سؤال لا أثر له في الغاية الكبرى التي خلق من أجلها الإنسان» وكلما شغل 
الواحد بالأسكلة التي تمس واقعه» ومشروعهه. وغاياته الكبرى كان أثمر 
لاستثمار وقته وتحقيق غاياته ةا يِتََلُوتكَ عن المََاعةَ أن مرّسَنها ((2)! 4 معى 
وقوعها؟ فأجابهم في أَنت من وكرمها(4)52 ما الفائدة لك ولهم في ذكرها 
ومعرفة وقت مجيئها؟! 

4 - مؤسف أن كثيراً من أسئلة الواقع اليوم لا يتوقف عليها عمل 0# وك عن 
َم أبن مُرْسَهَا (85) ذم أنت من ولرمه (50) إل رَيْكَ مسلبسها (8) إِنَّمَا أت ندر من 
يحْسَنهَا ()1». 

ه؛: ‏ كان من فقه الصحابة (ففيم العمل يا رسول الله)؟ إدراكاً لهذا المعنى 
مسوك عن الَاعدَ أبن مررسنها (05) فيم أنت من وكرعها (45) إل ريك منتهآ (2) نّم أت 
مدر من محْسَنها زم 4. 

7 - على كل مسؤول أن يتعامل بعقل المربي مع سائليه» فحين يرى أسئلة لا 
واقع لها ولا ثمرة فيها عليه أن يرش دهم إلى ما هو أهم من سؤالهم؛ وأكثر أثرأ 
على حياتهم المستقبلية» وفي الجواب هنا بقوله تعالى: 7 فم نت من تره» دليل 
هذا المعنى» ومثل ذلك قول رسول الله يكِهِ للسائل عن الساعة: (ماذا أعددت 
لها؟) أعاده للقضية التي يترنّب عليها عمل» وصرفه عن سؤال لا قيمة له في 
واقعه. 

ا دنياك لا شيء 
«كأممم وم وها ربوا انيه أو ها (4)50. 
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- #اكأتهم ووم وها ربوأ لعشي جه ني أصحه(4)5 كم من قارئ لهذا الحرف 
لاستفاق من طول الأمد» وعاد يسابق أيامه مع الزمن. ذهب ذلك الفراغ الطويل» 
وذهبت تلك الراحة الموهومة» ونسيت كل لذة عاشها الإنسان» وطوت الدنيا 
رحلتها لتقف بصاحبها على أحداث النهايات رأي عين.ء وانتهت تلك الصور 
الكفيرة لتقف في النهاية على الحقيقة الكبرى. كم هو الفرق بين مئة عام» وبين 
لحظة من عشي أو ضحى! وما تصنع تلك الأعوام الممتدة في حياة إنسان حين 
تتحوّل بكل أمانيها إلى لحظة مبتورة من عرض يوم! 


995 


8 0 4 دي جا 5 - 
احم 7 5 
/غ -جرهد رِخلّة تَدَبّْر في رحاب القرآن 


2 


د امبر 


عسي عا سه 1011 ااا اا 


ص 


00 رس ترس سمس رم سر 2 
جك الاححَى ((ع) ومابذَرِبكَ لله يرك (2) أو بذ 


ص 
وم مح سر رع" 7 روخ ده بره 


وهو يخود رفانت عنه نلهن 


وس ملاروس ورء ةع سس ركاه 


رض مَأ 


لوم 0 سروه لوعو دل . 2ص دلا 


9 


يوميدٍ سان يعنيه 152 وجوه بوميل مسهغره 


لخ حر وو سه 5 # ار دس قا ا َو ع6 و وو 1 1 
ووجوه يوْمِيذٍ علتها غبرة لكفرة 


حم بع دمي دسفم جه اج مسح شح حا كت الس اموي يجوب عيب سيط ست بن ا لبد سدع وزو و رمه مويب يدوه بيط بج سبق جد تودبة و سين عسوتس وس اوت سق يق عه اميسو سور ساي لي ميوت يشير لسو ليلد دمج بلتقمي و سي قد نيد عا ع جكيعت جص بيس سويت وسقي تييع باج عستو ومس يسابت ل سر و ا عليه ني كاد ند وا حلست مده 


لا ا هه ©» قن ا لدوم 
060 التمّسير الف 


» عبس ويل (()4 كلح وأعرض رسول الله يكله. 

وال راسيو نجسي الاين اليد وام مكسوم آم أنيفه 
واسمه عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري. 

٠‏ «مَمَايدرِبك كله يرك 45 ما يدريك يا رسول الله أن هذا الأعمى يزكو 
ويتصف بالأخلاق الجميلة» ويكون خيراً من غيره ممن تطمع في 
إسلامه. 


70 
:2 ورم 


ه 7 أو يدك عه أل )4 أو يتذكر من آثار موعظتكء فينتفع بهذه 
الدلكرى: 

« #أمامن أسَتَعْىَ (45 بماله وقوته ومنهجه عن الهداية والموعظة. 

ه 9 أت له صَرَّئ 415 تتعوّض له بالإقبال عليه رجاء أن يسلم ويهتدي. 

« لوَمَاعيّكَ ألية(40 ليس عليك في ألا يزكو ويتطهر. 

ه #وأمَامن جَاءكَ يسم 422 يطلب الخير والدعوة والموعظة. 

ه « وهر 40 وهو يحمل صفات القبول لها من الخشية والخوف. 

ه مفَأتَعَنه تلض )4 تُعرض وتتشاغل بغيره. 

# كلا ئها لذكة (0) فن مه ذكره,(41 فمن شاء تذكّر ما نزل من هذه 
الموعظة واستفاد منهاء ومن لم يشأ لم يتعظ من ذلك بشيء. 

ه #فححنٍ مَكسَةَ (400 أي أن هذه الموعظة وهذا الذكر التي تضمنته هذه 
الآيات في صحف مكرمة معظّمة عند الله تبارك وتعالى. 


ه # مَرْفوعَةمُطْهَرَةَ 400 عالية القدر ومطهرة من الدنس والزيادة والنقص. 


2 
م ان 0 رحلة تَدَبْر في رحاب القرآن 


يي ة ة ة 2 ةذ 10110312 عا ا امك 1 


سر ص٠‏ بج كر 


2100 ((0» بأيدي الملاتكة الكرام» وهم السفراء بين الله تعالى 
وخلقه. 

. رعق كرام كثيري الخير والبركة» وبررة أي أخلاقهم وأفعالهم 
بارة طاهرة كاملة. 


> رمس ع7 ا 


8 ل مك ره /0 4 دعاء على الإنسان باللعن» والمراد جنس بني 
آدمء وهذا الدعاء جاء بالقعل» وهو أشد شدائد الدنيا وفظائعها. 

ه #ماأكمره4 ما أشد كفره! على أن (ما) هنا تعجبية يعني: عجبأ له كيف 
كفر مع وجود هذه الدلائل! وقيل المعنى: أي شيء أكفره؟ ما الذي 
حمله على الكفر؟ على أن (ما) هنا استفهامية # مِنأَيَ سَيَءِ حَلقهئ )من 


2ه ا مس رك ج حر 


نطفدَ حَلقَه ققد ره :)4 وهو استفهام غرضه زيادة التقرير في العتحقير. 
00 0 
ه #تُمَ سل يسرم )4 والسبيل هنا الطريق» وهو الطريق من بطن أمه إلى 
نور الدنيا والحياة. أو يسّره إلى ما هو أشمل من ذلك بأن أبان له طريق 
الهداية من طريق الضلال» وطريق السعادة من طريق الشقاء» كما قال الله 


تعالى: 9 وهدسَة التَّجَدسْنِ 410 [البلد: .]٠١‏ 
لت َه 4 فارق روحه لبدنه #كَأفره.:[4)5 أكرمه بالدفن بعد الموت. 


سرس ل سه سر 


ه #َإِدَاسَاءَاَخشرَهُ 45> بعثه بعد موته للجزاء. 

٠‏ #كَلَالَمَايْضِ ما أمه:(452 كلا ردع للإنسان عن تكبره وتجبره؛ أي مع 
ذه لتحم وتكاماها فى جناقة لدم بو اق زنتضمي نذا در ظيه الله يعلية رول ها زان 
مقصّرأ مهما فعل من شيء. 

. « فَلْنَظرا لضن إِلّ طعامدء 420 ليتأمل في طعامه كيف يكون. 


ره سرح سر تر 22 مسيم 


ه #أناصيبنا أَلْمَه صما ((410 أنزلناه من السماء إلى الأأرض. 


00 


وس سسا وم ضصء م6 
»م 


٠‏ 8 مم سَقَشَآلْاَرْصَ سَهَا()4 شققنا أجزاءها بعد الري لتتخلّل وتكون أقرب 
شيء لساك 

« ل فَأَْتَايهَاح(4)50 كل أنواع الحبوب. 

٠‏ وبَأ وَضَا)4 القضب هو: القتء أي الرطبة إذا يست سميت قَتَاء وقيل: 
هو العلف #8 ورَسونا وتلا( وَحَدَابِنَ غلبا (415 البساتين ملتفة الأشجار. 

٠‏ #وَفَكيََ 4 ما يتفكه فيه الإنسان ١‏ وأا ([4)5 ما تأكله البهائم والأنعام. 

مََعَا لي وَلأتعيَو )4 ما جلعنا ذلك إلا لتتمتعوا بهاء وتنعموا بما 
فيها. قال الحسن: متاعاً لكم الفاكهة» ولأنعامكم العشب. 

ه لإَإدَاجَآَتِ ألصّآمَّهُ (4)5 يوم القيامة وعبّر عنها هنا بالصاخة؛ لأنها تصخ 
الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها من هولها وقوتها. 


ٍ 


يوم يليه من حو )وموم ويه ((50) وصَحبَِوء © زو جته. 

. «وينيه )4 أبناؤه. 

ه 9لْكُلْ أنري متهم يمي مَأنيفيه(4)5 هذا هو سبب الفرار من القرابة؛ لأن كل 
واحد منهم له شأنه الخاص به وذلك من شدة الخوف والهول الذي يصيبهم. 

ه « وجوه يِوْمَيذٍ مُسْفرةٌ (1)50» منيرة مضيئة. 

ه لصَاحِكد مُسْتَبْشْرَة (4))50© فرحة مسرورة. 

٠‏ #ووجوة يوْمِيذِ عَليهَا غَرَةُ (ع) 4 يغشى وجوهم الغبار والكدر. 

ه #ررهَفهَا قر 410 تغلب عليها وتغشاها الظلمة. 

» 3 أوْليِكَ هم الْكَرهالفجرهُ 4 هؤلاء أهل هذا الوصف هم الذين كفروا 
بنعمة الله تعالى» وفجروا وتجرؤوا على محارمه وِبْنَ وهذه هي نهايتهم. 


لم حلة تدنن كن وهات اتقراة 
١‏ 4 5 ب 
ااا رو لت العو اك 


-١‏ (القيم) هي الصورة الحية لأي مجتمع يعيش في الأرض»ء ولن يستقيم كيان 
مجتمع أو أمة إلا من خلال اتساق قيم الإسلام الكبرى في واقع حياتهم. هذا 
رسول الله كلك وقد أخذت منه الرسالة والدعوة كل مبلغ حين تصرف لهذا 
المشروع الكبير رغبة في تعجيل بنائه بالكبراء جاء العتاب كبيراً من الله تعالى. إن 
الإسلام لا يمكن أن يقيم مشروعه على أنقاض القيم مهما كانت المصالح 
المتوخاة من ذلك. لقد أراد رسول الله كل أن يسرّع بالإسلام من خلال الإقبال 
على الكبراء» ومنحهم فرصة الدعوة. فجاء العتاب من الله تعالى أن ذلك لا 
يتوافق مع هذه الرسالة» وأن الفقير الأعمى المقبل أحق بهذا الاستقبال من الكبير 
المتكبر الهس. 

إن نجاح الأفراد والأمم لا يأتي إلا من خلال منظومة القيم الكبرى التي 
حددها الإسلام» وأي محاولة من أي مشروع مخالفاً لهذه القيم سيكون مآله 
الإخفاق والنكوص 


إن الفقير المسكين المعوق المقبل قد يكون أنفع لمشروع الدعوة من الكبير 
المعرضء ولا حرج على الدعوة أن تستقطب المتميزين اللامعين لصفوفها من 
خلال برامجها وخططهاء لكن ليس من حقها أن تمنحهم فرصة على حساب 
المقبلين» والدعوة تعسع لكل فرد في الدنياء وإنما التخطيط والعنظيم شيء. 
وتكافؤ الفرصء والتعامل بقيم السام شيء آخر # عد 2 
0 رك (5) أو يذه فتتفعة ردي (() أما من استغى ((0) 


أنتَ له تصدّئ 2 )وما عَليكَ 0 دك سي أل ا 


سورة عبس ١‏ 5غ 1 اجره- 10 


- الوحي مصدر لبناء القيمء وليس في الأرض نظام يمكن أن يشرّع قيماً 
-00 أو يضع منهجاً للتعامل في واقع الحياة» وإنما ذلك حق للوحي 
عبس بول (ر0) أن جكه لخت 5 ) ومايذ ربك َعَم يدك (/105ز يزه تفع 
مود ري لد تصدّئ '(ل") وما عَليَكَ ألا ميك ((0) وما من ج,1 
م ((2) معو يخس )كت عله ل 40 . 
٠‏ - حين تستفتح السورة تقرأ عتاباً حانيأء خطاباً موجهاً بصيغة الغائب مع أن 
الوحي يخاطب رسوله محمد كَل أول ما ينزل. وفي هذا من الود والحب». 
والإجلال لرسول الله يَِهُ ما فيه! هكذا يصنع الله تعالى لرسله؛ وذات المعنى 
لأوليائه» ولهم منه على قدر 0 ووائعنة! ##ع رك ان اسان القن راونا 
يربك عله يرك 0 أو يدك ممحَهُ الى 410 . 


4 - كلما قرأت عتاب الله تعالى لرسوله كَلكِ من أجل هذا الأعمى أدركت ما تصنع 
الولاية في حق أصحابهاء هذا رب العالمين يتولى الدفاع عن وليه ابن أم مكتوم. 
وما أقبل إنسان على الله تعالى إلا بات كبيرا في كل شيء! لعب وَيولَ 3 أن جه 
الى "ل ومايذربك لعله يرك (8) أو يزكر مستفعة الو )4 . 

ثوبك» ومركوبك؛ وسكنكء وكل ما تملك لا تصنع مباهجك؛ حسن الصلة 
بالله تعالى يصنع كل شيء»؛ ويوجب حتى الدفاع عنك #عَبس وتو (ر2) أن جاءه 
الْختَى :8 ومايدربك لله يرك (2) أذ يذ فتمعة اليوت (/4)1. 

0 جاص مس ع ايد وَل 0 أن جاءه 
القن (2) ادك لله يرك (2) أ يَددد ممه آليئكق )4 حتى العبوس 
العارض في لحظة وفي مساحة ضيقة من اللأرض استقبل هتاف السماء 
وقعابب الة عاد : 


كع ا لل 220000 ارخلة اتَدَب تَدَبْر ر في رحاب القرآن 


- لا أعرف ديناً أو منهجاً أو سياسة تكفل حقوق الإنسان كما يكفلها 
الإسلام عم يايو يي لعله يرك 0 أو يذه 
فلتفعة الرّذَئ (ر)4 يعاتب حتى على العبوس 
10011 ع 0 عبس يولج 
(0) أن جه الحمَى 2 ومايذربك لعله يرك ((1) أو يذ مسمعة الي 10 4. 
ب وفاكقاك 05 في 05 ا 12100011112 
يرق 0 أز يذه فتقعة اليكيح )4 هذا الأعمى استنزل عتاب الله تعالى من 
ل 


-٠‏ رعى الإسلام حق أعمى وهو لم ير ما صُنع بهء ودافع عنه وعاتب من أجله. 
كج رطعت توا كرات وهر يرق زولا رسلا إن يدقع لزنه عتقاريا ليم 
يوم الجزاء! #عبس وَبَوَكَ (رل) أن جك الام (ع) ومايد ربك لله مرك (8) أو يدر 
فتتفعة رذ )41 . 
-1١‏ ركب مع سائق التاكسي واستنفد في الطريق إلى بيته ساعات» ثم نزل وتركه 
دون أن يمنحه حق ذلك العرق النازف من جبينه وهو في أرض غربة» ونسي أن 
ا ل ل ل 
حقوق المساكين 0 عسن وتوا ل (ر؟ أن جاه الاتممى رع ) ومايد ربك مَل يرق 20 أو 0 
فنتفعه الذكرى (()4. 
7 - إذا كان الله تعالى حاسب عبوساً عارضاً وعاتب من أجله؛ فكيف لا يحفظ 
موقفاً يعدا ويسعد عليه 0 عبس وَيَوَلَ (ر1) أن جاه الاحتى 1 ) ومايد ربك لله 0 
0 فلتفعة الزذرى 1 4. 


دا محص يجيي يعي يسع سبيت حي حيسي بن مس بلطم سيم ع اس عا سيب ميس وسيب ببسي :سي امع ١‏ بصم نس سي ل ا بويا بج سي ا ام مس اس م لطب بصي حي ميا بلجب بن ات بص بج مج عم بصي ع سبي بلطيب مح د لب .ا حم سيج ب م ع لع جا جد ل بع سواسو بطي ايم ب داه ل لد لب عي لوطي بجا بلح سس 


١‏ حتى الابتسامة في وجوه المجهدين تستحق في المقابل جزاءً عاجلا #عَبس 
نول (00) لجَةه الى (0) وَمَادرِبك لَه يرك 2 أو يد متفعَة لزي 480 . 
4 إذا رأيت كبيراً في عرض الطريق فاحمله» وعجوزاً تسععين بك في شيء 
فأعنهاء ويتيماً يحتاج إلى مساعدة في شيء فكن له» تلك مواقف تستجلب 
الخيرات #عبس وَبَولَ ((0) أن جء الحم ل ومايذ ربك لعلهء يرك ((8) أو يدك فتفعة 
الى (()4. 


6 أعمال القلوب تستحق مباهج النصر #عَبس وتو (ره) أن جكه الاتممى ت(رع؟ وما 
ديك كد ك0 أذ يد عه الذي )4 لولا نية هذا الصالح لما كان 


5 8 وَهْوَ يحت (ز)4 لا تشترى بمالء ولا تستجلب إلا بالإيمان والعمل الصالح. 


اع لسن من شان الدعوة أن تتصدى للمعكودة 0 وتصرف لهم جهودها 
وانكا سا وسادراقينا رميو له مصَدَّئ 0 وما عَليَكَ أل يق 4100 


- مواعظ الوحي مجرد ذكرى لا تلزمك باعتناقهاء ولا تكلفك تبعاتها وأنت 
يي سس سس س سسسس عفؤفو 7 0 
أمامها بالخيار» والجزاء من جنس العمل # كلا مها تذكرة () فن ضاء ذكرهر (41]19. 


9 النقد وسيلة من وسائل النجاحء وأداة من أدوات تصحيح المسار. وعلى 
اما سس سر 041 عر يي 
أصحابه # عسم ا ل ل سق 0 07 لمعه 
الى ((ك) أما من أسَتَعْى 00 (5) فَنتَ له مسد )وما حَليَكَ أل يك ((0) ومن ج11 


مس 4 وهو يس رف )كانت عنه تله (4)12. 


تي 
/2 عه رخلةٌ تَدَبْرِ شي ر رحا القرآن 


اي ساس 3 ما ا ا ال 0 


-إسرار النقدء أو إعلانه مسألة راجعة للمصلحة. والآثر من الإسرار والإعلان 
على مستوى الفرد أو المشروع أو الجماعة» وعلى الناقد أن يقدّر المصلحة قدر 
وسعه؛ ومصلحة إعلان النقد هنا ظاهرة جدأًء وتحقق بها شيء كبير في واقع مشروع 
الدعوة سواء في حياة النبي كل أو أتباعه فيما بعد 01000 
يديك ديرك (112ر يدهأ متعَدُ الزئيي (مالنَامن نتن (2) كَل أك صَدَن 
ومَاعَليَكَ لايق ((0) وما من جأءك يس ((4) وهو يسن 4 


١‏ - النقد ليس لطائفة مخصوصة. وإنما هو عام لكل إنسان. أو مشروعء أو 
جماعة لا فرق» وقد وجّه للنبي يل وهو أشرف الخلقء. وأقرب الناس إلى 
الأعيابة عدي ركه 0 ل ء تق 2 أ بد فلنقعة 
يق مم من أَسسَعي 5 قت له تَصدّئ 28 وما عَليَكَ أل ميك 25 وَأمَامَن 1,1 
2 © يل بق 0 نلدمة قق »> 
"١‏ - من كمال عقل الإنسان وتوفيقه قبول النقدء والاستفادة منه قدر الوسع. 
وعدم التبرم أو الاستياء فإن ذلك أعون له على النجاح والتفوق» وأسلم له من 
كثير من الأخطاء في مستقبل أيامه» ولا ينبغي أن يعيق النقد مسيرة صاحبه أو 
يعفر مشروعه! وعليه أن يواصل طريقه» ويصحح الأخطاء العارضة» ويمضي في 
إكمال مشوار مشروعه كما رُسم له #عَب ا 0 
َك 20 أ يذ متمعة الذي 2 )ما من استذي 10 قات لم دف 00 وما 
َك 0 ا م 0 تق 4120 
3١‏ - يجب أن يكون خطاب النقد صحيحاً في مقصده. وأن يكون دافع قائله 
محض النصيحة» والحبء وأن يحرص صاحبه غاية الحرص في اختيار الطريق 
الأنسب والفاعل في تحقيقه» وألا يكون الغرض منه غرضاً من أغراض الدنيا 


الفانية «عَبس وَيَوكَ 8 أن جه الْختَى "ل ومايذ ربك لله يرك 5 أو يدر فتتفعة 


سورة عبس ١‏ - "5غ 0 اه 0 


لدي تيك )ما من استفى '(5) كنت لد تسد 0 وما عَليَكَ ألا يك ((8) وما من جَأء1 
مق 0 رفو ع5 قات عه نلق 410 قبراه هنا حناء يضيفطة القاشن» :ركان 
لطيفاً في حرفه ومعناه. 

5 النقد فرع عن العمل» والمشروعء» والحدث القائم في الأرض» ولن تتوجه 
كلمة واحدة لقاعد لا أثر له في الواقع. وهو شهادة على جهد صاحبه ومشروعه 
وأثره لاعس ويوَل (2) أن جه الخ (0) وَمَابدربك لعل رق 0 1 ل فلتفعة 
لدي ((ك )ما من أستفى '(5) كنت له صدّئ 2 وما عَلَيَكَ ألا يسيك ((0) وأا من جَأء1ٌ 
يس ((رى) وهر يخس اباي 
الحركة لما سمعنا حرفا واحداً في مثل هذا الشأن. 

6 وجود الأخطاء في مشروع الإنسان» وتوجّه النقد إليها حالة طبيعية» وليست 
فُرجة يترك من خلالها مشروعه كما يتوهم كفيرون» وإنما إثراء للتجربة وتمكين 
لها من الواقع #اعبس وَيَولَ (0) أن جه الى (ك) ومايذ ربك لعلهء يرك (1) أو يز 
فتتفعة الرَّدَي (ل )آم من أستغى  5('‏ كنت له تصدّئ '(ي*! وما عليَكَ ألا يك (0) آم من 
ا 0 

7 كل صاحب مشروع عرضة للخطأء وعليه أن يستقبل كل حرف يأتيه 
ناقداً بالعرحاب» ويستفيد منه قدر حاجته إليه» وبقدر صدقهء وواقعيته #عبس 
وَيَولَ (ر!! أن جك لاتحم (؟) ومايذ ربك لَعله رق 1 ب فلتفعة الوك 5-5 
ما من أستَغى ت(رع! أت لد مصدّئ "(ر) وما عَلبَكَ ألَا ميق (8) وَأمَا من جأءك مسي 27 
وهو يحم )كانت عنه تله ]41 . 

1 012211121 
يوجه لك علانية فتقبله أو لا تقبله» وبين أن تقف تعلنه أمام الملأ وتصرّح بوقوعه. 
وتعتذر من تبعاته» هذه هي النفوس الكبيرة التي تعمل لله تعالى» وتجهد في مرضاته. 


5" 5-0-0-7 ده ٠.‏ هه 0ه 
أن ها رخله تدير في رحاب القران 
سس م م 0 5 سس 


وما أحوج صاحب مشروع إلى هذا المعنى الكبير في حياته! حين نعمل لله تعالى» 
ونخلص له. ونصدق في الإقبال عليه نقبل أي نقد» ونشرف به» ونسعى للإفادة منه 
قدر الوسع» سراً كان أو علانية» عرفه الناس أم لم يعرفوه» بل ربما يتخطى ذلك إلى 
أننا نذكّر به من لم يعرفه حتى يستفيد منه في قادم الأيام. وحين نعمل لذواتنا نتألم 
منه» ونتوجع له وقد نقطع زمناً من أعمارنا في بيان خطأ المنتقد» أو تشويه صورة 
وي ومو دود عو اع و رودي 

عبس وَيَوك (0) أن جاه الاتحى 1 ومايذ ربك لعل يرك (0) أو يذه فتتفعة الذي 50 
0 له تصدّئ "0 وما عَليّكَ ألا مرق ((0) وأمًا من جَاءك يس ا((4) وهو 
يحم (ر4 )كانت عَنهُ لَص 40 لقد كان رسول الله يله في بداية الطريق» وأعداء الدعوة 
ينشدون أي خطأء والمتربصون بالإخفاق كثر»ء ومع ذلك قرأ عليهم ذات الخبر» وفيه 
ما فيه على نفس بشرء وظل كلما لقي ابن أم مكتوم في عرض الطريق أو في مجلس 
قال له: (أهلاً بمن عاتبني فيه ربي)! إن المشاريع لا تتقدم في الواقع بردم جزء منها 
في الظلام» ومحاولة إبرازها في أتم صورها حتى لو كانت صورة غير حقيقية» وإنما 
تتقدّم بكشف ذلك الخطأء وتسليط الضوء عليه» وجعله في بؤرة التصحيح ومحاولة 
العلاج حتى نفوسنا قد نمارس معها ذات الخطأء وتظل فيها عادات سلبية» وفجوات 
مفتوحة» وأفكار وقيم غير صحيحة.» ونظل نحاول جاهدين في تغطية تلك المعالم 
ظانين أنها خطوة في تحقيق النجاح» وهي في الحقيقة زيادة في الظلام والإعتام على 
طريقنا ومستقبلناء وحين نكشفهاء ونبين مواضعها نضعها تحت دائرة العمل وتصبح 
جزءاً من أولوياتنا الحقيقة بالرعاية والاهتمام. 


4 - جزء من ميلادك حين تولد في نفسك قيمة جديدة» أو تصحح قيمة سلبية 
كم كان أثر هذه القيم التي تتوالد في مكة كل يوم من زمن بعفته و إلى تاريخ 
وفاته! ومن قرأ تاريخ تلك الأمة التي أرسل فيها رسول الله كله أول ما أرسلء» وقرأ 


سورة عبس ١‏ "5غ هم ١غ‏ 


ميلاد الأفراد» والمجتمعات» والمشاريع من تاريخ نشأتهاء وإنما يحسب من 

لحظة ولادة القيم والمثل والمبادئ الكبرى فيها. 

9 على الدعاة» والمصلحينء والمربين أياً كانت مشاريعهمء تعليمية كانت 

أو تربوية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية وإعلامية أن يدركوا أن مسألة التربية 

تكون للتربية على هذا المعنى! ولن يقوم بناء وثيق في الأرض لفرد أو مجتمع 

أو مشروع إلا على جذر القيم 0 

00 03 0 00 200 كدر أن أت 23 ْ وَمَا عَلتَكَ 78 

ا 2100 56 نافلة على كيو الإنسان وجحوده وإعراضه. وإذا لم 

يقاوم الإنسان هذه الرزايا في واقعه ويعالج هذه الأمراض في نفسه وإلا صار 

عرضة للخذلان. 

"١‏ - إذا دعتك نفسك للكبرياء» فتذكّر أصل منشأ تلك النطفة وبدايتها #من تُطْمَةٍ 

لمك عرو[ 441 ود تعلك كدان كل لبال ولا قوق سه مكلوق بواعرو فى اميل 

النشأة» وهي دعوة للتواضع ونبذ كل صور الكبرياء التي تواجه الإنسان. 

"١‏ من وعي الإنسان وتوفيقه وكمال عقله أن يستعد لتلك اللحظة التي ستواجهه 
في النهاية 8 ثم أماله أفره. 4250 وإذا قرأ الإنسان الوحي في مسألة الموت والقبر 

أدرك عظم ما ينتظره في تلك الأوقات. والله المستعان! 

: 244 توقّف حمار النبى يك مستوحشاً ذات مساء فى مساحة من الأرض فقال‎  ”* 


«يهود تعذب في قبورها». وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن خيل انحبس ما في 


نيم وا عات قد 4د 00 
”5غ اأجرهد رِحْلَةٌ تَدَيِّر في رحاب القرآن 


بطنها فقال: اذهبوا بها للمقبرة فأخرجت ما فى بطنها. وتوقف النبى كله عند 
قبرين فقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير: أحدهما كان يمشي بالنميمة بين 


الناس» والآخر لا يستنزه من بوله» فما بالك بغيرهم من أصحاب الموبقات! 


4" - ل هلظ لانن إل طُعاموء 45 دعوة للنظر والتفكر والتأمل في نعم الله 

تعالى» وكم من نعم تذهب بالغفلة! وكم من نظر وتأمل أورث في قلب صاحبه 

الشكر والعرفان. 

- قبل أن تمد يدك إلى طعامك الذي بين يديك خذ جولة بمشاعرك كيف 

وصل إليك # تلظ را لاضن إل طُعامدء '(9:) أنا صَبِبنا ألما صَيًا 5 شم سَقَشَ الرَضَ شَقَا 

8 نايا ع6 راوها (8) )اوقلا (©) متي غلا (8) وتكمة وب 
عا لي وَلِأَتَعسَوٌر (159 © أتظنونه جهدكم! كلاء إنما هو قدر الله تعالى لكم. 


5" - نافذة على أكثر المساحات إثارة في واقع إنسان 8 دا َآءَتِ أَلصَلَمَهُ (53) بوم يَفرٌ 
لمدَءِ ع من نّْ أَحِهِ )وا ا بيه 50 © وصسالاد ويه 50 لكل مي مَنهم ما , مَأ يميد 50 4 


ومن قام بأمر الله تعالى وعظم شعائره وأتى على واجباته أمن مخاوف تلك الدار. 


الى السواء مرة تين الخمل "< وجوه وميد مدر 0 صاعكه مشتبفرة 0 ره 

ل شن الى مغر أ 0 و 0006 2 20 رس سر سس سور اه 0 ده 

يت ماسكه مار ووجوه يَوْمَيِذٍ عليها غبرة 5 ترهقها قكره لِك 
الْككره الفحرة 20 4. 

8" - العبرة بالنهايات # وجوه بَوْميِذٍ مسفرة ((؟) صَايكه مُسْيَبشْرَةٌ ((50)» و.حظوظك 

الكبرى ليست في هذه الدار» وإنما بما سيجري من تلك البشائر في يوم القيامة. 


96 5 45 


سورة التكوير ١‏ 


لتمس حورت 0 وَإدًا آلتُجوم أنكدرث "() وَإِدَا لَنْبَالُ 
(5) وَإدا آلعِمَارَ عات 5 يد 


ور لحر سل ون ملا 
ُُ وس رَُيِجَتٌ 80 وَإذًا 


1ت >< خيو 0 سس 26 


علمت نفس ما 


وما هو هو بول تعر رقا 


١‏ ا 0 ده 0 ااي 
3غ لهك رِخلَةٌ تدر في رحاب القرآن 


لال مده موة نه هوه مد عم وده ممصم ممه د هد ص سد صم مو مع ص حدم دو وده مس مج د ماص صم مون ع تلاج مد عم مسو صصح معد مسو عع م مهو ص مده عمد صوه امود طهر مهودع مو دوه مود د اوه هده مضه صو دده و لطعم ع مد هعمد معد مد ده عه صو معد د عد ولط معو دودس ده موو ووو معد موه هه ووو مل و ووه ممع ع مهو معد مضه جمد مص موه معد عم م مهد مع مومه ص مص سه معي و سحو ا 


0 إذَا الشّمس مورت 2 بعك وليك ورمي بها. 

٠‏ #وَإذًا التُجوم أَنكَدَرَتٌ (422 انتغرت من أفلاكها. 

» ل وَإِذَا لَبْبَالُ سْيْرتٌ (4)5 أزيلت من أماكنها ونسفت. 

ه لوَإِدا ألْعِشَارٌ 4 العشار: جمع عشراء» وهي الناقة الحامل لعشرة أشهر 
وإنما خصها بالذكر؛ لآنها أنفس الأموال عند العرب في ذلك الوقت. 

ه لاعْطْلَتَ )4 تركت مهملة لا راعي لها ولا طالب. 

« ولا اوش » جمع وحشء وهي كل شيء من دواب البر مما لا يُستأنس. 

ه #حَشْرَتٌ (41)5» جمعت. 

« #وَإِذا لحار سّجَرَتٌ ([410 أوقدت فصارت ناراً تتوقد. 

٠‏ وَإِذا النفُوسٌ ريحت )4 ضّمّت إلى أشكالها في الخير والشر» وحشر 
كل إنسان إلى من يجانسه في العمل والمنزلة. 

ه لوَإِا َلْمَوردَةٌ 4 الأنفى التي دفنت حية #سِيلت (4) بأيَ دَنبِ قيلت )4 
عن الذنب الذي قتلت من أجله. 

٠‏ #وَإدًا لصحف شرت )4 صحف الأعمال نشرت لهم بعد أن كانت 
منطرمة ها نا قرها مي التحييتانف بو الييعات, 

» #وَاِدًا لاه خبطت (400 أقلعت وأزيلت. 

. «وإذا لبجم سعرت 4100 أوقد عليها فأحميت. 

ه لوَإدَا لَه أرْلِضَتُ (400 قربت وأدنيت وزيّنت للمؤمنين المتقين. 


دسم ا ا تيت ا ا ب 


» #عَلمَتٌ نفس م أَحَصَرتٌ (4100 علمت كل نفس عند ذلك ما قدمت من خير 
أو شر 

٠‏ فلا أقِيمُ بلس 400 بالكواكب التي تخنس بالنهار وتظهر بالليل» 
وقيل: القسم هنا بنوع من الكواكب التي تتأخر عن سير الكواكب العامة. 

٠‏ «اخوار ا لكس (413 جمع جارية من الجري» والكشس التي تدخل 

© «وَاب ل دا عسكس (410 إذا أدبر وقيل: إدا أقبل. 

٠‏ #والصبْح إِذا نض (400 إذا أقبل وتبيّن. 

٠‏ نه لقول سول كرو 4005 أي هذا القرآن إنما هو قول جبريل َل باعتبار 

2 ! 1 7 ا 

ه #ذى قو 4 على تحمُّل أعباء الرسالة «عِندَ ذِى امرش مكِينٍ ()» صاحب 

« لمُطَاعٍ 4 في الملا الأعلى «تمّ أمينٍِ 45 ذو أمانة على وحي الله تعالى 
ورسالته. 

« لوَمَاصَاحبكرٌ يمَجبونٍ 459 يعني رسول الله له. 

وطاق جز و و لز ار 

ه وعد رام با لأف المبِينِ 4159 أي أن رسول الله لله رأى جبريل مذ بالأفق 
البيّن الظاهر العالى. 

ه #وَمَاهْوَعَلَالْعيبٍ بِصَينٍ 49 ببخيل» والمعنى أنه لا يضِنٌ عليكم بما 
يعلم. ولا يبخل 2 بالتعليم والتبليغ. 
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3 1 يي 

21 جه رِحْلَةُ تَدَبّر في رحاب القرآن 
سس سس مس86 .2 ل 7 ال ا عي ا ا سي ا ما 3 9 253000 ع بك 57 


لوَمَاهوَبقولِ سَبِطنٍ ج450 أي أن هذا القرآن ليس بقول أحد من الشياطين. 
ه #فَأبن تَذْهَبُونَ (405 إلى أي مسلك تسككون بعد هذا البيان؛ وهذه 
الحفائق,فرن الو المين: 

٠‏ 8 إن هْوَ لا دِكر يَلعَكْمِينَ 4050 أي القرآن إنما هو موعظة وذكرى للعالمين. 
لمن سَآء كم أن يِسْسَقِيمَ (4)50 موعظة لمن أراد الاستقامة. 
» لوما تََاُونَ لا أن سه أَلّهُ رب ألْعلَمِيتَ (450 أي أن مشيئتكم تبع 
لمشيئة الله تعالى. 


-١‏ لكل شيء نهاية #إِذًا التّمس كُوَرتٌ 0 وَإذًا الجوم أنكدرت '(ر:؟ وَإذَا أَجْبَالُ 
سيرت 5 وَإدًا الْحِسَّار عطلت ((ك) وَإذًا الوخوش حشرت 0 وَإِذَا ألْبِحَارٌ جرت (/0) 
َإِذا لوس زيجت ((0) وَإِدًا الْموءردَة سيلت 8 بأَيَ دَبٍِ فيلت 0 > ومن تأمل 
مشاهد الخراب التي تجري في الكون لحظة القيامة أدرك أنه لا قيمة للحياة إلا 
بالأبناة العمل العسالم: 
؟ - مالك» ووظيفتك». 0 ومركزك الاجتماعي لم يبق منها شيء 
لإذًا الشّمس مورت (0؟ وَإِذًا التَجوم أنكَدَرَتٌ 2 وَإِذَا لَلبَالُ سَيرت 2 وَإِدًا 
العشار غطلت ل وذ 6 حشرت 5 وَِذَا الِحَارٌ سرت "2 وَإِذَا 
التْقُوسٌ ديجت )وذ الْمومردَةٌ سهدت (2) بي دب فيلت 5 4 سل نفسك 
ماذا معك من الإيمان والعمل الصالح؟! 


7 #وإذا التفوس رُيْجَتٌ 410 نافلة على أن صاحبك حون الدنيا هو ذاته 
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صاحبك في الآخرة» وعملك في الدنيا هو عملك في الآخرة» فلا تتوقع 
شيكاً جديداً. 

5 - من نعيم الجنة أنك تعيش مع من تحبه وتستلذه في الدنياء وكذلك من شقاء 
النار أن تعيش مع الذين ساهموا في ضلالكء. وأصروا على سوء خاتمتكء وألقوا 
بك في النار #وَإِدًا النفوس رجت (40. 

ه - إلى الذين عاشوا مع بعض على الإيمان والعمل الصالح والمشاريع الكبرى 
والأفكار الممتعة والمنهج الحق ورسالة الأنبياء: ستلتقون في مواقف الحساب 
وظلال الجنان #وَإذا التفوس رَيْجَتٌ (410. 

” - سافروا مع بعضء وعاقروا المعصية مع بعضء واتفقوا على كثير من تفاصيل 
الرذيلة في أرض الغربة» ويعودون للقاء في عرصات القيامة على درك الرذيلة 
وتفاصيل الشقاء #وَإدًا التفوس رُوْحَتٌ (410. 

- إذا أردت أن تعرف من أنت؟ فانظر من تصاحب #وإدًا التفوس زيجت (4150. 
- ما ذنب هذه المسكينة تُسأل #وَإدا آلْمَوْردَةٌ يلت )بي د فيلت )4 
تُسأل تأنيباً لوائدهاء ومن غيب جسدها خشية العار مبالغة في إقامة الحجة عليه. 
كم جهدت تلك الجاهلية في تغييب معالم المرأة خشية العار, وهي ذاتها اليوم 
تجهد في دفن كل معالم الحياء. كانت الجاهلية بالأمس تحزن كثيراً لولادة أنثى 
ولا تقيم لها كرامة» وعادت اليوم تجهد في العبث بذات الكرامة» وأي فرق بين 
جاهلية تدفنها وتغيبها عن معالم الحياة» وجاهلية تجعلها دمية بلا قيمة ولا معنى 
في الحياة؟! إن كانت المؤودة تُسأل غداً في عرصات القيامة أمام صاحبها تبشيعاً 
لصورة ما فعل» فكم من مؤودة أخرى دفنت على تراب الشهوة والرذيلة سيسأل 
أصحابها ذات السؤال في المكان ذاته! 


5 2 3 ده 5 ااي 
لفل ال 0 رخله تدبر في رحاب القران 


14- دفنها جاهلية وإخراجها سافرة جاهلية لا فرق» الأولى بنتها العادات والتقاليد 
والثانية بنتها الشهوات #وَإدًا الْموء,دَةٌ سيت ")بي دب فيلت (402. 

٠‏ أدخل أحدهم بنته على ضيوفه تقدّم الشايء» والأخرى ترتب الطاولات» 
والغالغة تفتح النوافذ المطلة على الهواءء أغاروا على جاهلية اللأمس شامتين 
فعادوا في الجاهلية القرن العشرين مرتكسين #وَإِدَا الموء,دَةٌ سيلت "ىبأي دب 
01 #لاارق برد دابنا سيلاقن قر ولط سيا مين 

١‏ - إذا كان الوائد يُسأل يوم القيامة عن دفنها خشية العار» فكيف بسؤال المنافق 
الذي أخرجها بغية الفساد #وَإدَا موده يلت هبأي دنب يلت (41)0. 

1 مساكين أولئك الذين عاشوا لحرب الفضيلة ووأد القيم وإشاعة الرحيلة وجعو 
المرأة وسيلتهم الأولى في ذلك #وَإِذًا الموودة 200 سيلت 'ر4) بأَيّ د د قَيِلتَ ا قيلت 5 4. 
١١‏ تقضي المرأة ساعات طويلة أمام المرآة لا لتسعد زوجها وتبهجه. كلا! وإنما 
لتذبح قيمهاء وتسفك ماء فضيلتهاء وتكتب قصة عارهاء وتتعرّض لسرّاق الفضيلة 
على جنبات الطرقات #وَإذًا الموءردة 200 سيلت "ىبأي دنب فيلت (ر41. 

145 - فى مرات كثيرة تبدأ قصة الوأد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى بسؤال» 
واستفسارء وحديث عابر» وصورة ربيع» وفكاهة» وقصة لقريب وقريبة» وفي 
النهاية تتم تفاصيل الوأد بكاملها وتنتهي الفضيلة #وَإدَا الْمودَةٌ سيت (رع) بأَيَ 
َنب مُيِلَتَ (ر41 هي التي وأدت نفسها ولم تحتج إلى آخر ليئدها. 

١‏ #وَإدًا ألصحفٌ مسرت (0» كم من منشور مخز لصاحبه! كم يا ترى هي 


أفراح صاحب رسالة. وهدف» ومشروع ظل يسعى كل عمره في البناء! وكم هي 
أحزان صاحب شهوة وقد أعيد التاريخ من جديد! 


5-9-5 
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7 رأيت طوابير طويلة تنتظر نتائج مسابقة في الدنيا وقد علاها الغم والهم 
والألم» فكيف بالواقفين لنتائج أخبار تلك الصحف في ساحات القيامة #وإذا 
لصحف ْرَت (41)8. 

١‏ عَلِمَتَ تَفْسُ مَآ أَحَصَرتٌ (4105 علم النتائج والمآلات لا علم العمل والاستعداد. 
7 # عَامَتٌ نفس مآ لْحَصَرَتَ 4100 تفيجسة نهائبة لا تقبل محاولة فانية» وكل 
الأعذار فيها غير مقبولة. 

- هل تدري على ماذا يقسم ربك؟ «ككا أ لقي (للوار الك (5)وايٍ 
يس و ايا 
باعتبار أنه مبلغ به من ربه تعالى #إنَّهء لقول رَسُول كرف 1005© فتأمل حق هذا 
القسمء وقم بواجبك تجاهه وستجد حظوظك منه كما تشاء. 

'- #واصّبح إِدَا نض 4104 كأنما ألقى الليل عن كاهله وعاد يستنشق هواء 
الحريات. 

١‏ - كما أن الليل يدبر وليل إدَآعَسَعَسَ ((10» فكذلك اليأس والإحباط والقنوط 
ما يلبث أن يطوي واقعه من حياة الكثيرين. 

5- سيأتي صبح الفأل والأمل مهما طال ظلام اليأس والتشاؤم #وَالصَبْح إِدَا 
تقر 46> 

3٠‏ تآخر حفظه» وأبطأ فى مشروعه. ولم ينجح في دراسته. وتأخر في تخرجه. 
لا تيأس! ففجر الأمل كفجر الصبح لا فرق #وَالصّبح إِذَا نس 108 4. 

4 يعاني من مرضء ويشكو من إحباطء ولدى ابنه مشكلة» ويعاني من ظروف 


يه 


زوجهء لا تقلق! فالفجر أوشك على إزاحة الظلام #والصبح إِذَا ننس 


كد 
1 0 اي ووو الععا ج فد ابقو جا ملسي ومنو ابحو اما معام وان ج ادلم ع واس بكته ج سي عوبد عبط اما شد لع سكو اوباج فباه سوق ستو اسن و امسسسمو اده واف ناه بايد مسحو وسور ممه تود ور امو متو وام سبي امل رشابو حولت با متو ترط اك امد اوه عاط ا لاوم ام ل 


0-2 
و 
2 0 


0 - قتل جموع من المسلمينء وشُرّد الأطفالء وكثر اليتامى» وتفشّت الإعاقة. 
ولم نجد ناصراً يهتف بعونء لا تجزع! فالفجر أوشك على الحياة 5# وليل نا 
عَسعَس (ح) وَألضبح إِذَا تقس 8 ». 

7- إلى كل المشردين في بقاع الأرضء والأرامل في مساحات الغربة» والجوعى 
الباحفين عن لقمة العيش» ومن يشتكي في ليل الشتاء مس البرد قد آذن ليلكم 
بالبلج وصبحكم بالإسفار #وَأليَلٍ إِدَا عسعس (00) والصبح إِذَا تنس 010 4. 

هذا القرآن يحتاج إلى مدركين لشرفه. وحُمّال لرسالته» وعاملين به ألا ترى 
كيف أثنى الله تعالى على حامله جبريل 42ئا #إِنَّه لقول رسول كه (00) ذى فقوو عد 


(الجود بالعلم) من أعظم صفات الكبار! وما رأيت كبيراً أوتي حظأً من 
العلم إلا وهو يبذله لسائليه بأوسع ما يكون! وعلى رأس القوم وفي مقدمتهم 
صاحب لواء الفخر في هذا الباب رسول الله كله وهذه شهادة ربه تعالى #وَمَاهُوَ 
عَلَلْعيبِ بِصَنِينٍ 59> وإذا رأيت من نفسكك إقبالاً على نشر ما آتاك الله تعالى 
فذلك من فواتح التوفيق. وقد قال الشافعي وبين (وددت أن الخلق تعلموا هذا 
العلم ولا ينسب إلى منه شيء) اه. 


4 أخذ على نفسه وعداً أنه كلما تَعَلّم شيئاً علّم غيره؛ ما أبهج العلم في حياة 
هؤلاء! لوم موعلا لعي بِصَنينٍ 80 *. 


© 
0 ل 2 


0 كلما وح كقايا تميناء أو وسبيالة مفيدة» أو مؤلفاً جميلاء أو سيلة مقربة 


للعلم عمّمهاء وأفشاهاء وأوصى الآخرين بهاء تلك بعض بركات العلم في حياة 


سر اوس سس اح سس جيه 


أصحابه لوَمَاهْوَعَلَألْعيبٍ بِضَِينٍ (41)20. 


> كه 
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"١‏ - يبذل في سبيل مشاريعه الخيرية جهوداً ضخمة؛ وقد عني بدعم الأوقاف 
وكلما زار تاجرأء أو دعم من مؤسسة. أو وجد تجربة» أو رزق شيئاً باشر جواله 
ليخبر إخوانه العاملين في الجهات الخيرية باستثمار ما وجد # وما شوع لأ لَعَيبِ 
بِصَنِينٍ (4150. 

 ”١‏ يحزن كثيراً أن يعرف الناس ما عرفء أو يجدوا ما وجدء أو يصلوا إلى ما 
وصل إليهء فأين هذا من أخلاق الكبار! #وَمَاهْوَعَلَالْعَيبِ بِصَنينٍ (41)20. 

0" سر المهنة بضاعة المفلسين # وَمَاهْوَعَلَالْمَيَِ بِصَنِينٍ (41)90. 

5" - إذا أردت أن تعرف ساحات الجود والعطاء وحدودهماء فاقرأ سيرة نبيك كَل 
تجد الحقائق أبسط ما تكون #أوَمَاهْوَ علا لعب بِصَنِينٍ (/41)9. 

إذا أجدب قلبك» وذبلت مشاعرك» وثقل جسدكء فأعد قراءة هذا الحادي 
بإمعان # إِنّ هو إلا ور لِْعلمينَ ((410. 

- معرفة التاريخ وسئن الله تعالى في الأرض فرع عن هذه الذكرى *إِنَ هو ! 
” - يمكنك أن تقول ما تشاء» وتفعل ما تشاء» وتذهب حيث تشاءء وفي النهاية 
لن تجد مهرباً من العودة مرغماً «فَيْن تَذْهبُونَ ((45. 

- حين تقعد على كرسي المسؤولية» وتتولى شأنا من شؤون المسلمين تذكّر 
هذا السؤال الكبير #كَأبنَ يَدْهبِونَ ((410. 

9 - إذا جعلك الله تعالى وكيلاً على يتيم أو وليأ على امرأة» أو بيدك إقامة عامل 
في أرض غربة؛ فتذكّر أن ثمة موعداً للحساب # كان تَدْهَبونَ (41)5. 


رِحْلَهٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


- افتح من قنوات الإعلام ما تشاءء واسمع إلى ما تشاء. ووزّع نظرك 

حيث تشاءء وتذكّر في المقابل أن كل هذه الأشياء محاطة بهذا السؤال 
قاين تَذَهَبُونَ (41)20. 

١‏ الهداية وقف على مشيئتك» وطريق مفسوح للراغبين إلى قبل حلول ساعة 

الموت لمن سَاءُ كم أن يِسَْقِيمَ (1)8» وما على الراغب إلا أن يأتي إلى 

ربوعهاء ويسلك مواطنهاء ويقف سائلا لربه تعالى أن يمنّ عليه بها. ولن يتنرّل 

توفيق الله تعالى من السماء باردأء وإنما يحتاج إلى صدق رغبة» وسلوك طريق» 


وحسن إقبال. 
ال سا ا ا الا ا ب #لمن سَاءً 


ص 


20720 1 
ينك أن مقع . قم )وما د تَسَاءُونَ إلا أن نشاء الله رَبٌ العتلميت أعتلميت () 4. 
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العا ا و اا وام 2 


2 قي ول 0ه لي 
.0 - 0ه .. رخله تدير هي رحاب القران 


ل اك ا 


ورد 


٠‏ #وَإِدَاانِسَارُ فيَرَتٌ 415 فتحت على بعضها واختلط ماؤها. 


« 9 وَإذًا الفبور بيرت (28ع)4 بحفت وأخرج موتاها. 

ه #عَلِمَتَ نَفّسٌ ما قَدّمَ 4 من عمل طيب #وَأَخَرتٌ 40 وما قصرت فيه. 

ه ليها لاضن مَاغَرَدَرَبَكَ لكر م (40 أي شيء غرك وخدعك عن 
ربك العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق. 

. « الى حَلَنَكَ »* أوجدك من العدم #فسوّئك * جعلك مستوي الخلقة 
#فَعَدَلْكَ 45 جعلك معتدل القامة مستوي الخلقة. 


م يمر 


. « ف أي صورو ما سَء رَكْبَلكَ )4 أي وكيَة) في صورة من أبدع 
الصور وأعجبها. 


سرك سءة 


٠‏ كلاب تُكَيوْنَ لين (4)5 إنما حملكم على الاغغرار تكذيبكم بيوم 
الجزاء. 
«وَإنَعلكحُ لَفِظِينَ )4 رقباء يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم. 
٠‏ 9 كِرَامَاكَيبِينَ 40 ملائكة الرحمن يتصفون بالكرم, فلا يظلمون أحداًء 
ويكتبون ما يعمل الناس. 
سر ل جاخ عدار جر على 
٠‏ ل يعامون ما تفَعلُونَ (109» من خير أو شر. 


ه #إِنالابرار» جمع برء وهم كثيرو فعل الخير للتَجِير )4 حياة طيبة 
في قلوبهم وأبدانهم. 


ه #وَإنَاْلْفْجَارَ4 من فجروا عن أمر الله وانشقوا عنه وخالفوه. 


ص 


« ل يِصَلَوَمَابوْمَألرينٍ (40 يحترقون بها في يوم الجزاء والحساب يوم القيامة. 
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: لوَمَاه عَمَابِعَيِينَ ((4105 بخارجين. 

٠‏ وما درك مَايومْألرينِ (80) مم درك مَا يوم لين 41:8 تفخيم لأمر 
ذلك اليوم وتعظيم لشأنه. 

ه يوم لاسَنَِكُ نَشسُ لقي سيا 4 من دفع ضر أو كشف غم «وَالْأَمَرٌ 
وْمَيِذٍ يَنَه()4 والأمر في ذلك اليوم لله تعالى من فصل القضاء 


١-نافذة‏ على خراب العالم؛ ونهاية الكون» وبداية رحلة الجزاء والحساب 8إإِذَا السَمَاءٌ 
أَنفَطرَتٌ 0 وَإدًا لكوك كرت 50 وَإذا الماك فرت () وَإذا الفبور بعرت 40 
؟ - خراب هذا الكون مؤّذن بإيقاظ القلب من غفلته # عَلِمَتٌ نَفْسٌ ما قَدَمَفّ 
حت ((8) 4 وكم من حادث في هذا الكون كاف لإيقاظ الإنسان وبعثرة مشاعره 
لو أراد! 
“ - وما تنفع الذكرى بعد فوات الأوان فى شيء # عَلِمَتَ نمس ماقدمرت 
وَأَخَرَت (زن) 4. 
؛ - كل علم لا يكون له حظ من التطبيق في حياة صاحبه لا قيمة له في حياته 
# عَلِمَتَ نَفْسٌ ما صَدَّمَمْتٌ وَأَخَرَت ([0 »> كهذا العلم الذي عرفه أصحابه جاء فى 
وقت لا قيمة له. 

ه-غاية كبرى تلك التي يدير الله تعالى من أجلها الكون #إِذًا أَلسَّمَآهُ أَنمَطَرَتٌ (0) 
لكك © جد فرك وان لتر © عمد د 0 


3 

مي ل اه 0 كلاه 
15٠6م‏ اه . رخله تدير في رحاب القران 
5 ماسج مسيم ممه - ...0ل سي خيس سمي ام سيت مي م سي مس م مستسات جم مس + حص م مح يس سح سس م ص سس سس »م مسح حص :سس سس م بس سس سس سج سس سس ابه ا مج ص حم جب :سج ا م ات م ا لس م سس 


اب شاع 


5ك من محتاج للاجابة على .هذا السؤال العريض يوء القيائة « كام الإخكن 
مَاغَرَدَرَبَكَ ألكرم (415. 


-١‏ ليما الْإِنُ مَاغَرَّدَرَبْكَ الحكرهٍ 2< ما أكثر سؤالات القرآن التى تخاطب 
قلوبنا ومشاعرناء وتثير فينا الشجون! وما أقل استفادة كثيرين من هذه السؤالات. 
8 - أثر من آثار ضياع بوصلة الشمال عن جهتها الأصل #كلا بِلَ تُكَزْبونَ 
ليبن (زه)* كذّبوا فأضاعوا هذه الرؤية من أصلها. 
: 1 1 سه سك سس ار أ ل 
9 - ولن يفوت على الله تعالى شيء 9وَإنَّ عَليَكحُ لحفظِينَ (ع كِرَاماكَيِينَ 80 
متو مانم 42 
٠١‏ - يلجون الظلام» ويقفلون الأبواب» ويحكمون كل شيء وينسون في النهاية رقابة 
د مت ا ل زر 8 ل وس سر سح سخ سل 
الكبير المتعال #وَإِنَّ ليم لحتفِظِينَ (:) كراما كبري (00) بعامُونَ ما مفَعلُونَ ]41 . 
5 5 9 0 رس ساسا 0 و 0 سر 
١‏ في وقت خلوتك تحسّس زوايا غرفتك #وَإِنّ علدَك لفِظِينَ نع كرام 
كه )لونم متعة (4)2. 
هذا جرّد ثيابه» وذاك وقع أوراقه. وثالث فتح جواله» ورابع أشرف على 
4 3 7 5 د ل مه م ار هه 00 
عورات الآخرين! وفاتهم شهود الخلوات #وَإنَّ عَليَكُم لنفِظِينَ (1) كِرَامًا 
7 أ 32 أ حت سس ل له 
كَدِيِينَ 01 يعَامُوتَ ما تفَعلُون 109 4. 
١‏ في اللحظة التي تتسوّر فيها جدار القيم والفضيلة لا يبقى من عورتك شيء 
د د د ل اال 0 غير جر ل “ع جح كبو ع سر اح سر سه 
مسعور #وَإِنَّ علدكُم فظن( كرام كيين 00 يعَامُونَ ما تمَعلُونَ (41)5. 


14 كتب على شاشة جواله» وحاسوبه» وجدار غرفة نومه # وَإِنَّ عَليَكُم 
حنفِظِينَ (:0)' كراما كنبين (01) يعَسُونَ ما تفَعلُونَ (15 4 أراد أن تكون درعاً ساتراً 


سورة الانفطار ١5 - ١‏ جرهم /ا٠*6‏ 


م مخ جح نال ا حص نج ب .ميج مسي مس م ساي مس حصي معي لض مسي لصي مدصي شي م لي لي ل ا لت معي اص خض م لت لي تيص مي مي يا اي مع يس مي لي .8 ا حاتجي صب ص + سما" سي ل لصي سم ل لمتحي مسي مسي صصص ص محص ل لصم ب اح تمص ام سي صخا سم + ست ع ص بم م ماي معي لما لصب مسقا مس 06 ا مالي مسسسسيء 


كس سم ار ا م له وس سل لح سر لا 
٠6‏ - ل وَإِنَّ علدَكُم لظن .)ا كرام كئيِين 0 يعَامُونَ ما تمَعلُونَ 4109 تكفي عن 
كل كمرات المراقبة التى تدفعون من أجلها مالآ كثيراً. 
7١ت‏ كهرات المراقبة تضبط فعلك وتحملك مسؤولية وقتية» وملائكة الله تعالى 
5 2 7 92 2 5 ذه سب ساسا 2 5 سر 
يسجلون تاريخا ويدونون أسرارا تكشف يوم الحاجات 9 وَإِنَ ليك لنظِينَ (0) 
كيين )بو معاون (40. 
١١‏ - نظام البصمة في العمل يضبط دخولك وخروجك. وقد يحمّلك بضعة ريالاات 
امم : ل ل 2 لي 2 حو كو ل 
في آخر الشهرء بينما هذا المعنى 8 وَإِنَّ عليَكم لنفْظِينَ ع كرام كنيين (/0) يعلمُونَ 
ما تفْعَلُونَ (41 يضبط كل لحظة من عمرك؛ ويسجلها في كتاب الحساب والجزاء. 
-الرقم السري في جهازك قد يحميك من فضائح الدنيا بينما لاا يتمكن من 
١ 5‏ 5 ل ا ال 70 ل كو سه سس 
سترك أمام فضائح الآخرة 9 وَإِنَّ لتك لفِظِينَ (نع) كرام كني 000 يعَامونَ ما 
دح سخ مه 
تعَعلُونَ (410. 
9 #9 إِنَالْابرارَلى يم (405 في أيام الدنياء وفي القبرء وفي يوم القيامة لا فرق. 
- 5 إِنَالْدرارَلتى جر (4155 إن لم تشعر بها الآن؛ فتحسس إيمانك» فلعل مانعاً 
١‏ - أدركت الآن سر مقالة الآول: (وإنها لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها القلب 
طرباً من ذكر الله) «إِنَلْابرَارَلق نيم (4050. 
لا يبدؤّون. 
"٠‏ - 8 إِنَالْابرارَلى كيم (4105 كلما ضعف أثر هذا النعيم في قلبك؛ فأفض عليه 
من أعمال العمل الصالح ما يثير مباهجه. 


١ 5 4 3 0‏ 5 1 ع اع 
4 - #8 إِنَالْارَارَلتى جيم (415 لا يحول بينها وبينك إلا نقص في واجب أو أثر 
من معصية 5 


ضح و ل ل 


- ل وَإِنَالْفْجَارَلنى جيم 40 جحيم في كل شيء؛ في الدنياء وفي القبور» 

وفى ساحات القيامة لاا فرق. 

57- مساكين يلبسون ويأكلون» ويسكنون قصور الدنياء» ويركبون مباهج الدنياء 
ا 0 5 ع ل ا سر 

ويموتون مرارأ في عرض الطريق! # َإِنَالْفْجَارلنى حير (/409. 

اا يلبسسن مباهج الغياب ويتملى أن لو شقه عن جسذده من الألم ون الْفَجَارلقى 

إذا أدركك الوهن» وطال عليك الطريق» وضعفت همتكء. فاستقبل هذه الآية 


1014 رهس لكر مح هو بت سح2 


5 < 7 . م امحتة لواح ع وا يمد . دهم 
بوجدانك ومشاعرك # يوم لا تملك نفس لنفيس سما والأمر نَوْمَيِفٍ ينه (/40. 


1 


9 95 


30 9000000 1 |[ ذ ز[ز[ز1[1ذ1ذ[1أ1يثطكغ الس 


م 


لاج 


١ 
0 3 
ا 0 يج‎ 0 
اد 3 بمو - ني‎ 0 
5 0 . اي‎ 
45 0 0 
1 لاك مر‎ 0 
1 0 . 10 
0 أ‎ 1 
0 3 5 8 
200 لمي م‎ 
مج ا 0 ا‎ 4 
الى‎ 3 0 
5 38 7 


ا ا ا ا ا 2 


- 


سس سس م عر 2 بر عرس رج و 2 

وَإذَا كَالْوهم أو وَرَنوَهُمَ محسِرُونَ ((ك) ألا يظن 
2 .نه 7 2 ا رين 
عونو (ك) ليو عظِيى '(رع) بوم دقوم ألنّاس رت 


ازتر 13 ُُ 
0 وي ا هه > 
1 4 2 
1 5 0 اللمسير 


غ8 ”7 س 


٠‏ وَل لِلْمُطفْفِينَ 40 هلاك لهم» والتطفيف: النقص عن حتق المقدار 


المستحق في الموزون أو المكيل. 

ه لين د كا لوا علَ الئاس يِسَتوفونَ :)4 إذا أخذوا الكيل من الناس 
اخدذوفوافا: 

٠‏ لوَإِذا كالوهُمَ أو وَرَوْهُمَ نحْسِرُونَ 405 إذا كالوا هم للناس أو وزنوا لهم 
أنقصوهم حقهم الواجب لهم. 

٠‏ ألا يظنٌ وليك أَنَم مَبَعُوبُوتَ 457 إنكار وتعجب من حالهم» ألا يظنون 
أنهم قائمون من قبورهم بعد مماتهم؟! 

لوم عظِم )4 عظيم الهول جليل الخطب كثير الفزع. 

ه # يوم تقوم ألنّاس لرتالْعَلمِينَ ((4)2 لفصل القضاء وموقف الحساب. 


١‏ - التعامل مع الآخرين دينء ولولا ذلك لما كان هذا الوعيد للمفرطين في 
حقوقهسم المضيعين لواجباتهم لوَي في )اليإ الو عل الاين 
سَنَوهونَ (رخ)وَِذَا كالْوهم أو وَرَنوَهُمَ يحسِرُونَ ((415 إن مشكلتنا اليوم هذا الفصل 
بين حقوق الله تعالى وحقوق الآخرين. 

؟ - التطفيف ليس شيئاً خاصاً بالمكيال الحسي في أرزاق الناس ومأكولاتهم» بل 
هو جار حتى في معاملات الناس المعنوية» وما أكثر العبث بهذه المعاني في 
الواقع. كثيرة هي صور التطفيف التي تتوسّط واقع الناس» وكم من مطفف اليوم 
على حساب زوجه. وابنه» وعامله؛ وجاره»ء ووظيفته» والله المستعان! 

كثيرون أولئك الذين يطلبون حقوقهم وافية» ولا يؤدون واجباتهم كما أراد الله 
تعالى» وهذا طبع غالب في الناس إلا من وفقه الله تعالى» ترى هذه المعاني 
في صورة والد يريد من أبنائه براً وقياماً بحقه وقد أضاع حقوقهم وأساء 
إليهم» ومثل ذلك الزوج مع زوجه. والإنسان مع خدمه وأجرائه. والمعلم مع 
طلابه» والمسؤول مع رعيته» وتجري هذه الصور في كثير من أحوال الناس 
دون وعي . 

* - ثمّة مشكلة ظاهرة» وخصام سافر بين (الحقوقء والواجبات) ينتهي غالبا 
لصالح الحقوقء وقل أن تجد فرداً يترك شيئاً من حقوقه في مقابل التخلّف 
والعأخر في أداء واجباته «وَيَلُ ِلمُطَيْفِينَ )ل إِذا كوا عل لاس مسسوفون () 
ذا لوهم أو وَرَهُمْ محسرونَ (4)5. 


اكير سحن لس 


- #وتل لِلْمْطفِينَ ((4)0 رسالة إلى كل عابث بحقوق الآخرين» ورسول نذير 


ررق سحو ل 


ه - #ودل لِلْمُطْفْفِينَ (40 لو قيلت لك من مسؤول لما ذاقت عينك النوم» 
فكيف والمتوعّد الله 


وو 10 - :1 0 


- لوي َمففَِ ()4 في حَتْ يأكله الناس ويسدون به جوعهم: فكيف بها 
في حق والد ويتيم وعامل ومسكين! 


لق سحي س 


- #ودل لِلْمُطفْفِينَ (420 كما هي في المكيال الحسي» فهي كذلك في المكيال 

المعنوي لا فرق. 

8 كلما رقى الإنسان فى إيمانه أدى واجبات الآخرين» وقام بحقوقهم. وتحرّج 
ع 9 1 5 كن > لخر و / > 2ع اس 7 

من أدنى نقصء وفي قول الله تعالى: « ألا يِظنٌ أَوْليكَ مهم مبَعوثون (/8) ليو 


< م د هه 


عَظِيم (رع) بوم يقوم اناس لِرب الْعلِمِينَ (ز2 4 ما يبين عن هذا المعنى الكبير. 
كد : كا و امك ا كوك اد لو شو واس 

9 - كم من ظنٌّ أوقع صاحبه في حما الرذائل # ألا يظنٌ أَوْليكَ أعهم مبعوثونَ (8ع) 

يتم عط 020ب بن الاش رب اللي 400 

٠‏ - يسرقونء ويغشونء ويظلمونء ويعبغون بالقيم ويظن ون أنهم على 
41 ل و 20 > سو رو برس 0 ار ل و ره 7 

الطريق 7 ألا يظنٌ وليك أنهم مبعوثون ((رك) ليوع عَظِيى '(ك) يوم يفوم ألنّاس رت 

اق 450 


-١‏ إذا رأيت سارقاً لحقوق الآخرين وغاشاً في ميدان فضيلة» منتهكاً للقيم فناد 


5 20 مله 2 سا 2 اضر هه و 
عليه بأعلى صوتك 8 ألا يظنٌ وليك أهم مبعوفوت (ع) ليوع عظي '(ك)؟ يوم تقوم التاس 
رت الْعَلِينَ ((4. 


جا تم عدف 
01١‏ تم | رخله ندير في رحاب القرآن 


7ت قَذّم ولله ذ في الوظيفة» وحابى صديقه في المناقصة. وأرشجى مشاريع على 
شركة جاره! ونسي واعظ القرآن «ألَايَظنٌ وكيك أمم مبعوئونَ 87 لع عط (5) 
وم تقوم الئاس برب الْعَلِمِينَ (يج)4. 


1 - أدار معاملة ربوية» وتسلّط على عورات المسلمين» وانتهك محارم الله تعالى 
: دج لير رم سا 
فما يصنع بذكرى اليوم ومواقف الحساب بين يدي الله تعالى؟! # ألا يظنٌ أوْلتيكَ 


ته 


هم مبعوثون (2) ليوع عطي (رع؟ يوم تقوم لاس لرتٍ الْعَلِينَ ((4)5. 
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5 1 80 له امد 0 2 مه لاه 
غ١60‏ الما رخلة تدبر في رحاب القران 
ل وي د 53 ع ا ا 1و1 1 1 11 1 2111 


٠‏ #كلَآإِنَكِنْبَ الْفُبَارٍ4 كلا: ردع وزجر عن ما يحصل منهم من تطفيف. 
أي ما كتب فيه من أعمالهم وأحصي عليهم فيه «لَفى سِجَينِ :40 المكان 
الضيق فهو مطروح في أسفل مكان مظلم» قال مجاهد في سجين: عملهم 
في الأرض السابعة لا يصعد. وإنما ججعل هناك دليلا على خساسة 
منزلتهم» أو لأنه يحل من الإعراض عنه والإبعاد له محل الزجر والهوان. 

٠‏ وَمآأدَركَ ماين( )كتنب ءَرفوم 457 مكتوب كالرقم في الغثوب لا يُنسى 
ولا يمحىء وهذه الآية ليست تفسيراً لسجين بل على تقدير أن كتاب 
الفجار لفي سجين» وهو كذلك كتاب مرقوم فيكون وصفاً له بوصفين. 

٠‏ (وَيَلْبوْمِذٍ لسْكرينَ (40 تهديد لهم بحالهم ومكانهم يوم القيامة. 


8 
_-_ 
_- 


٠‏ « ان ونيو الزين 400 لا يصدقون بوقوع يوم الجزاء والحساب. 


٠ 
- 1 


0 ٍ_- و2 2020© 3 
ه وما يكبيو إلاكل مُعْتَرِ أي و49 هذا اليوم لا يكذب به إِلَا معتدٍ 


متجاوز لحدود الله تعالى. أو أثيم كثير الإثم والمخالفة. 


ل الح ص سس سر سر فوس 


ه 8 إِذَا نم ْعلَيِءَايئنا 4 الدالة على الحق وصدق ما جاءت به الرسل #ثَالَ 
سير الْدولِينَ (45 أي أن هذه هي أخبار وأحوال الأمم السابقة الغابرة 
ليست من عند الله تعالى. 

« لاب رَانَعَلَقُلُوهِم 4 غطى عليها (تَاموأيَكِبْونَ()4 ما كانوا يكسبونه 
من الخطايا والمعاصي. 


كسم 2 ل لون اسك + 0 كديس 1 الل 
٠‏ « لمعن ريم ْيِف لمسحَجوون 4100 سيحجبون عن رؤية الله تعالى. 


ص 


هه 
- 


٠‏ ل إِتَهم َصالوا لحم 450 محترقون بها. 


وم ع ل ىس 027 ٍ وس د لح ل مكدر 2 2 2 ع 

٠‏ « بعال هنذا ىكم به تَكَدْبونَ 10> تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا 

يقال لهم هذا الجزاء بسبب تكذيبكم لهذا اليوم «6آ4 ردع عن 
ه الت عِلَتِيتَ (40 أي فى السماء السابعة أو فى الجنة. 

ه «ومآأْدَرِكَ مَاعلْبونَ )كنب مَرْفوم )4 أي مكتوب ومرقوم لا يتغير ولا 


يشدل. 


«*؟ » 


ه #يِسْبَدَهالْعرونَ (415 أي الملاتكة» وقيل يشهده من كل سماء مقربوها. 

٠‏ 9 إِدَالْاَيرَارَ4 الأبرار جمع بر والبر كثير الخير» والطاعة والإحسان «الَنَى 
)4 منعمون نعيماً دائماء وهذا النعيم جامع بين نعيم الروح 
والجسدء ونعيم الحياة» والبرزخ» والقيامة. 

ه لعل الْارآيك طروت (4150 على الأسرة والمتكآت العي ميت لهم في 
الجنة» ينظرون إلى ملكهم, ونعيمهم, وينظرون إلى ربهم وخالقهم. 
تعفن وجُوههم نضْرَة ليم (4159 إذا نظرت إليهم ترى أثر النعيم 

وبهجته بادياً على وجوهم من أثر ما يجدون. 


ذه 
د 


» 9 يُسَهَونَ من تََحيِقٍ مَحعُورٍ 41 يسقون من خمر الجنة» والرحيق هنا 
اسم من افعحتواء الخمرء ومحتوم ختم على أوانيه. فل يداخله شيء 
٠‏ #خْتَمُهُ مِسَكُ 4 آخر ما في ذلك الشراب ريح المسك #وَفِ َلِكَ 
تاهيس الْمَتَنَفِسُونَ(4)5 أي في مثل هذا النعيم فليكن التنافس» 


5-5 

حنمي 0 00 ١‏ 2 .. 
ةا ااال 22-2-2020 رخلك تدبر شي رحاب القران 
م يمست مم ماس سمس مس ا ات 


ه # ومراجةه حي ا ل ب 
٠‏ #عيمًا شرب يها لْمقَرَّورَ (1)50* أي أن هذه العين خاصة للمقربين. 

0 ما الجرم وهو الممصية والسخالة #كاوأ 4 أي 
في الدنيا لمن ألَدِينَ !ميو يضَحَكْرِ 41010555 انفيواةوسكرية وامهميفار ا 


سه سه 6 سس صخر 


« لوَإِدَا مَرَوأ مهم يتَعَامَرُونَ ([425 إذا مرّ المجرمون بالمؤمنين أو المؤمنون 
بالمجرمين غمز بعضهم بعضاً استهزاءً وسخرية. 

٠‏ 9 وَإِدا نبوا إكَ أَهْلهمٌ 4 وإذا رجع المجرمون إلى منازلهم لبوأ 
فَكهينَ (4)5 متلذذين بالسخرية من أهل الإيمان. 

ه لوَإِذَا رَأَوَهُمَ 4 إذا رأى المجرمون المؤمنين ©ثَالْوَا إن مولي لصَالُونَ 400 
على غير طريق الحق لكونهم على غير دينهم. 

» وما أَرُسِلُواعَلهمَ حَفِظِينَ )4 ما أرسل هؤلاء المجرمون على 
المؤمنين حافظين لهم ورقيبين عليهم. 

٠‏ ملو الذي اموأ ين الْكُفارٍ يضْحَكْوْنَ (4)58 مسرورين بما نزل بعدوهم 

من الهوان والضغار بعد العذ والكبر. 

ه #عل الارايك يظرون (:4)5 على الأسرة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من 
الفواب» وينظرون إلى أولئك وهم في درك الشقاء. وينظرون إلى ربهم 
تبارك وتعالى زيادة فى ي النعيم. 

ه «هل وب الْكْفَارمَاكانوا يعون (4)5 هل جوزي أهل الكفر بما كانوا 
يفعلون في الدنيا من الكبر والاستهزاء. 


سؤوزة اللتظففين 7 < ظ ظ ظ ظ ظ اوه ااه 


.4)0( الأسفلون هنا هم الأسفلون هناك لا فرق 9 كلآإِنَّ كتبٌ الْمُجَا رِلَى سِجَينٍ‎ ١ 
الحقائق ولم يفترقا في الدنياء فجمع الله تعالى كتابهما في أسفل أرضء وفي أسوأ‎ 

معنى ظ كَلَآإنَ كب الْشُجَارََِى سِييِينٍ (*) وَمَآ دوك ماين ((4) كلب تقوم 410 . 
اجتمعوا في الدنيا على الدناياء فجمعهم الله تعالى يوم القيامة على نهايات 

ا سس سا سه ص له > هو رو ء ورد 

السوء © كلا إنَّ كب الجا َمْجَارٍ لَعى سِجَينٍ (*) وما أَدَركَ مَا عن رغ كنب عقوم 0 4 

34 - كل تأخر ينال الإنسان في دينه مرده لتكذيبه بالوحي # ويل مَوْمبِذِ لسَكَرْبينَ (00) 

لَنن يدون سوم الزين 0 > 410 وكم من مصدّق بقوله نكد ب خملة وواتعه] 
ول و الله ا والتعدي على حرماته لبر يي 

بالوحي #وَيلَ مذ ََِكَرَبِينَ 0 اَذ ووم الزين (8)ومَا يكب بد إلا هل معت 

نيو (4109. 

-١ 1‏ كم من معصية حالت ين صاحبها وبين التوفيق ( كليل دعل ووم ماكو 
كسبونَ (4059. 

- لا تستغرب حين ترى من يُلقي بنفسه في مهاوى الردى دون ضابط» وكلما خرج 
من أسر قضية عاد في أخرىء» وكلما وجد فرصة سانحة إلى ظلم وعدوان سارع دون 

مبالاة» وهذه الصو حب اللاادل على لحي المعاوبي على لير وتأثيرها في 

حياته وحيلولتها دون وعيه وإفاقته « كلا بل ران عل فوم ماهوأ يَكسبون (40. 

- إذا رأيت من نفسك تأخراً عن طاعة» وعدم اكتراث بمعصية» وبرودة قلب عند 

واجب فذلك من أعظم الأدلة على مرض القلب وعلته» ولعلك رأيت من يدخل 


رِحَلَةُ تَدَيْر في رحاب القرآن 


ملت ٠‏ اله 151 15154 1 1 1 ا ا ا 4 لت 


المسجد فتعسر عليه ركعتان» ومن يبقى زمناً في المسجد لا يتمكن من مد يديه 
0 سن وكلما ال 0 00 بون 


الشعيكا رن 0 


1٠١‏ المجهدون من اليأس العام والفشل والقنوط هم الذين قطعوا جربا كبيرا 
0 ن حباتهم : في الظلام ايل دعل كم عالؤايكيبون )> مسن انفده 


١‏ لا تقف المعصية بصاحبها عند حدء وما تزال به حتى تحرمه من كل شيء 
« َنِم عن ريم يومف لوفو (10)امم َم لصالوأ الحم (0) م بعال هنذًا الى دم بد 
0 


- إنما على كتاب القوم لعلوهم في أفكارهم ومفاهيمهم وأهدافهم وطموحاتهم 
م إذَكتبَ الْابْرَارٍ لتى عِلَتِيتَ 41 


.»110( على قدر أمانيك تأتي نتائج النهايات #كلآ إن كنب الْبَرَارٍ لتى عِلَتِيتَ‎ ١ 


4 - إذا ضاق بك الطريق» وكلّت بك النفسء وأمضك جهد المشروع فردد هذا 
الحادي على قلبك ومشاعرك # درن ٍ(0) عل ارك ينَظْرُوتَ (55) تَكْرفُ 
وو م 


0 دون من تَحِيقٍ ا ((0) خسامةء مسك وفى ذلك 
1 ناه فس الْمِدَدق سون )41 | 


6 إذا رأيت بارداً متأخراً متثاقلاً عن غايات الآخرة» فاضرب قلبه بسوط الذكرى 


(رَف دَلِكَ مكاي المككَفْسْون (405. 


3 دجاداة ل 
سورة المطفمير , /ا-1” | 0-2-0 0_1 
5 ا 2 ا 002 


1 1 1 أذ آذ ا 01 


لا تغبط أحدأً في شيء مهما بلغ حجمه إلا في سباق على مباهج الآخرة 
وف ذَلِكَ فَليَتنَاهس المتتفسون 50 4. 
١‏ - لوف ذَلِكَ لاض الْمَتتَفِسُونَ 415 في مفل هذه الميادين تكون صناعة 
التحديات. 
كل الحوافز التى تمنحها مشاريعك وأهدافك وغاياتك تجري فى فلك هذه 
الدعوى المثيرة للنزال على الخيرات #وَف ذَلِكَ فَلْيَتنَاهّس المكتنفسون 5 4. 
4 خلق بيئة العنافس مورد للسباق على الخيرات #وَف ذَلِكَ فلَيَتَافس 
الْمِتَتَفْسُونَ (10» فليتفطّن المربون لهذا المعنى الكبير. إن البيئة التى لا تخلق 
مورداً للعنافس ومجالاً للسباق لا تصنع بريقاً للحياة في واقعهاء وعلى المربين 
آباءَ ومعلمين أن يخلقوا هذه المعانى فى كل مساحة يشغلونها. 
- كل تنافس تراه من أجل الدنياء فلا قيمة له #وَف ذَلِكَ فَلَيَتَنَاسَس 
الْمَتََفِسُونَ (420. وف ذَّلِكَ © درس للذكرى! 
وه مس 2ه رض خف «عر صاع ع عو رم 
-١‏ #إنّ الذي أجرموأ كانوأ من الذين ءا ا 3 لا يسمع موسيقى, 
ولا يصافح فتاة» ولا يشهد احتفالات. ولا يتنزه مع الناس» ويتحرجون من الرباء 
ولا يشهدون فوضى الحياة!! يضحكون على امتثالهم لدين الله تعالى. 
7 - من العدل أن يوصف الناس بوصفهم الحقيقي #إنّ لذن أجرموأ كانوأ مِنَّ 
و سح عر سر لو 6 سام م 
لَّذِينَ اممُوأ يَضْحَكْونَ (41)50. 
 ”":‏ كل من يتعرّض لأولياء الله تعالى» ويقف دون امتفثالهم لدينه فهو مجرم 
000 0 م رسا كورة ‏ را صصص سا را سبو و سم ا 20 
إن الذي أجرموأ كانوأ مِنَ الذِين ءامنوأ يصَحكونَ ()4. 
45 كم من مجرم في الأرض يضطهد الأخيار صباح مساءء والذي يطارده 
6 0 ير و خخ ل ل سسا م سح لس 
المجرم الأصل 8 إِنَّ الذي أجرموا كانوأ مِنَ الَذِينَ اموأ يصَحَكُونَ (ع)41. 


مج لعي 
053 جه أرخلة تَدَبْر في عام القرآن 
5 مسحو ا لل 55-5 11 1 1 20 


© الوحي يعيد بناء التصورات والمفاهيم في أذهان كثيرين 9 إن لدت 
رو كَانوْ من ألذِينَ اموأ يَضَحَكوْنَ 415 المجرم من وقسف دون د دين الله 
تعالى وطارد أولياءه. 

3" - كلما أقبل شاب في مجتمعه على الاستقامة لمزه وخوّفه وبعث لأبيه يهدده 


حتى ترك الاستقامة وعاد ضائعاً؛ صورة من صور الإجرام إن أل أَجرَمُوأ 
كو من ألَذنَ الوا ل ون 410 


01 د الصرا يون الح والجاقال, والمدافعة بين أولياء كل طريق سنة ثابعة ستظل 
نامقيفه لضاف 1ن الررك الخركوا كان من الذن عاقثرا شك 0 وإداموا 
00 م َنمَكبْوَاً إل أَهلهم أَنعَلبوأ فكهين (20) وَإِذا رَأَوَهُمَ قَالْوَأ إن 


1" - كثيرة هي الانتصارات الوهمية التي تنال تصفيقاً مدؤيا من الجماهير ثم لا شيء 
إن الدرح موا كان سن لذن متا مُأ حكن (5) وإ و أيهم نامرون © 
ات ص سكوسمه 2 ل سه س2 ع اوس سم سس سه ودر 
وَإِدَا أنَبوَأ ِلك أَهْلهِم أَنعَلبوا فكهين '(2)وَإِذا وهم قَالْوا إِنَّ هولب لَصَالون (4)0. 
ل ع كب با ب 0 ال اموا ون 
76 د 0 
يضْحكْونَ ()4. 

عِ 77 اس سرهم 000 
© سيطول أمد الحقائق لكنها في الطريق للوصول # أ بوم لذن ءامنواً من الْكْفَار 
يصْحَكونَ (455 اليوم! مع أنه طال انتظار موعده وأيامه. 
فا و ا 
القيامة» فاصبروا يا صنّاع الحياة 8 فَنوْم ألَدنَ امنوأ ون الْكثَارٍ يَصَحَكونَ (4)50. 

عِ ء يواض فابية لز م باهم سم صح رهاس 

؟"” من يضحك أخيراً!! دعونا نرتقب ل فَالُوم ين مين لكر 


يضَحَكوُنَ 41000 


00 اج مجه يه يو ممح مص و مم ما ضحت لخي م 
2 


انف كل وصت ١‏ اصل (4افي الخريية :"فهو بردو على صاحيه #وإذا وهم 
م وود سم ل سا 


الوا إن مولب َصَالُونَ ()4> وصف الضلال الذي ألقي على كواهل المؤمنين 


سمه سس سه رس صم سه سسا 


4" ما أسهل الدعوى! #وَإِذًا رأَوَهُم قَالوا إِنَّ هلو َصَالُونَ (4)2> وصفوا غيرهم 


ر< رظن" 


ه" ‏ # هل نوب الكفار ماكانوأ يفَعَلُونَ (415 إي والله يا رب! ما من خبر هنا إلا وهو 
عفنة عياله: 


6 5 6 


عور 
وعولرل:. 


2 


> 
١ ٠ 
30 1 
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77 1 ااا ااا لل 00 
جني جر 2 5 يي 
00 5 - ص + 00 
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14 0 يهب 0 
000 1 0 ل 5 
8 1 4 7 « اكيم أ 
عليه 0 دي 0 3 51 
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يق المع ا ل 
0 2 32 
وسور ابصوده الج وماج فوج وتيك لااجاجة مح كابان م1 7 ماني ام ١‏ ابرلا لل لز اير ره با 


سحي اس سا 


ه. #إذا السَمَاء | زح نحَقتَ 40 تصدعت» وتقطعت 9# وأؤنت لربّها * شوغ اله في 
تصدعها وتشققها. 
#وحو حَقّت 42 حق لها ووجب عليها أن تنقاد لأمر الله تعالى ل وَإِذًا الْارْض 
اي مستوية. 
٠‏ 9وَألقَسَمَا فا وَتحْلّت )4 ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم. 
٠‏ 9وَأَوِتَلرَيا وَحَقَّتَ )4 انقادت له في التخلية وحق لها ذلك الانقياد. 
ه ل يَتأيهَا لضن إِتَكَكادحٌ إل ريك كدح فمَلّقِيه(4)5 أي إنك عامل عملا 


0 جح اعم 


٠‏ انوكي يبه ()4 يوم القيامة؛ وهو من آمن وحمل صائحا 
واتصف بوصف الأبرار. 
ه # فَسَوَفٌ يحَاسَبُ حسابا يسيرا[414 سهلا يسيراً. 
اك نيلب إِكَ أهِلِوسرورًا 40 يرجع إلى أهله إما زوجته وأقاربه» أو قومه 
ممن يجانسه ويقارنه في الصالحات مسروراً بنجاته من العذاب» أو 
صحبة القوم ومرافقتهم, أو بما أوتي من حظوظه. 

لوَْمَامن أو قككبه: ورا ظهرو 4 أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره على 
هيئة المغضوب عليه. 
ه # سوق يدْعوأ شرا 40 ينادي بالهلاك والهوان على نفسه. يقول حين 


يرى العذاب: وا ثبوراه! و ويلاه. 


قي م ل د 
غ03 الهم رخلة تدبر في رحاب القرآان 


ه #وَيِصَل سَعيرًا(4109> في النار. 


٠‏ #إِنَههكانَ ف أَهَلِومَسَرُويًا(4105 فرحاً لا يفكّر في العواقب. 
ه لإِنَدَدظن أن أن يحور 4100 لن يرجع إلى ربه أو الحياة الآخرة. 


أ[ هخ 


« # بل إِنَّ ربّهُءكَانَ بو بصِيرا 4100 ليرجعن إلى ربه كما كان قبل مماته. 
فيجازى على أعماله خيرها وشرها. 


7 


سر سم اث <2 


ه قلا أَفسِم بِأَلشَّمَقٍ'[4)5 هذا قسم من الله تعالى بالشفق» والشفق: الحمرة 
فى الآفق من ناحية المغرب. 
٠‏ وَآلَيَلٍ وما وَسَىٌّ 400 جمع وضم وحوى من مخلوقات. 


هه 
ته 


ه لوَالْمَمَرِدًا أَشَقَّ :400 اجتمع وتم نوره وصار كاملاً» وذلك في ليالي 
الإبدار. 


0 


ه لكين طَبقًا عن طَبق :410 حالاً بعد حال فى الزمان والمكان والأبدان 
والقلوب. 

ل « هما طم لا بَؤْصُِونَ 420 أي: 5 شىء يمسعهم من الإيمان والحجة قاكمة 
عليهم؟! وهذا استفهام بمعنى الإنكار. 

00 هر لا 1 

. #وإذ فرك عَلمبم الْفرْءان لايسجدُونَ 8 4150 لا يخضعون ولا ينقادون 
لأوامره وما فيه من الخير. 

بل الزِينَ كفروا كيبوت 4159 إنما منعهم من الإيمان بذلك تكذيبهم. 

2 َأسَهُ أغلم يما يوعوت (41)09 ما يسرٌونَ ويجمعون في صدورهم من 
أقوال وأعمال. 


سورة الانشقاق ١‏ ه” ظ جه 70ه 


ه ‏ برهم بعَدَابٍ أَليرٍ(4)50 بالجزاء على تكذيبهم وإعراضهم. 
٠.‏ 9 إلا الَدبنَءَامنُوا وَحَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ طم أ جر حََرمَمَيُونٍ ((410 تخليو اهبا 
الصفة» وجمعوا د بين الإيمان والعمل. »لهم ثواب غير مقطوع. أو غير 


7 
دعم 7 ل انارت 
هه 
لى 5 


-١‏ بعض مشاهد العبودية لخلق الله تعالى #إِذَا السام أفشقت (رل؟ وَأوِنت لريها 
وَحْشَّت (ع) وَإِذا الارْض مَدَّتٌ '() وَأَلْقَتْ مَا يها وَكَلَت ((ك) وَأَذِنتْ لريها وَحْقَّتَ ((ره) 4 
فما جواب الإنسان عن تعظيمه لربه وقيامه بحق! 


؟ - من المفارقات الكبيرة أن يأتي جماد سامع ومطيع لربه تعالى وإنسان متمر 
على دينه ومنهجه! إوً ألتمَ نت( وتيا وَحلتْ )وإ الس مُدّتْ (5) 


> 00 ل رس > ادر 59 


وَأَلقَتَ ما فا ولت ((ك) وَأذنت لريها وَحَفّت ا(رع) 

" - التعب والكدح والمعاناة أصل في الدنياء ولن تأتي اللحظة التي يتخلّص فيها 
الإنسان من هذا العناء إلا بأول قدم يضعها على عتبة الجنان # يكأيها لفن | 56 
كاد إِلَ رَيْكَ كدسا فملَقِيهِ/41)5. 

؛ - فرق كبير بين كدح وكدح. فرق بين كدح صاحب الرسالة» والمشروع 
والمنهج في طريق الحق» وبين كدح صاحب الباطل! قد يتفق هذا الكدح عند كل 
إنسان في الجهدء والحركة» والمعاناة» لكنه يختلف اختلافاً كبيراً في أثره على 
دعسي وى بود دول نان سن إِتَكَكايحٌ إل 


4100 فملقيه‎ 
قملاشه‎ 
٠. ١ 


00-7 اخم رِحلة تَدَبْر في رحاب القرآن 
يي 2 ا تر يي ل لا لي يي مسي لي ين : 0000 


ه ‏ حتى الطاعة تأخذ المعنى ذاته من الكدح في الحياة! ثمة صور كثيرة منها لا 
تأتي إلا على جسر من التعب والمعاناة» وكم من كدح فيها عاد على صاحبه 
بالأفراح! وإنما كانت الجنة درجات لهذا المعنى الكبير # يكأيها الْإِضن إِنَّكَ 
كاد إل ريك كدح فملقِيه4)20. 

5 - كلما تعبت في طريقكء؛ وكّلّ جسدك من العمل» وضعفت همتك في السير 
فكرّ عليها بهذا الأمل الكبير « يتأيها لسن إِنَكَكَاوحٌ إل ريك كرحا فملفِيو(0)» 
ملاقيه أثرأ عاجلاً في نفسكء. وبيتك» وعملكء وسائر حياتك؛ وملاقيه جزاءً في 


قبرك» وملاقية يوم الؤقوف بين يدي ربك. 


- الجزاء من جنس العمل! وكل كادح يلقى جزاء كدحه في الدارين! كادح الطاعة 


: سكي >< عر دمو سلس سح سس ل سا 7 4 72 
يلقى هذا الوعد الكبير لدَأما من أو كنبة, ميزه () فَسَوَفَ يحَاسَبٌ حِسَابا يسِيرا (4) 


وينقلِب ِلك أهلِو سوا )41 وكادح المعصية يلقى في النهاية ذلك الوعيد المشؤوم 
رع سح لغ ل سام لو رعسم م ع ب اله 00 ا 6 ل 
وأما من أو كنبه, راءً ظهرو فسوف يذَعوأ سُورا (010) وَيَضَلٌ سَعِيرا(405. 


ص 


4 - من فقهك وكمال عقلك أن تستغمر طاقاتك ومهاراتك وقدراتك في مشروع 


1 


وتعيش كادحاً في الطريق إلى الله تعالى 8 يَكأيهَا فسن إِنَكَ كايح إِك ريك كدح 


2 


4- حتى غبار قدمك في مشروع. وليلة سفرك, وبذل أوقاتك في سبيل الله تعالى 
سا صح 


ستأتي ضمن كدح الحسنات 9 يتأيها لفن إِنَكَكادحٌ إل ريك كدح فملقِيه(/4)0. 


٠‏ ملازمتكك لأمك» وقيامك بدورك مع أبيك. والتزامك بمشروع طيلة عمرك 
كل ذلك كدح الخيرات 9 ياي انس نوع إل رَيَكَكدعًا َيه (405. 


سور 2 0 الامشفاف 1 ١‏ 0» -ٍِ هه اده 


1١‏ ملازمتك لصلاة الجماعة» وحرصك على تكبيرة الإحرام. وصدقتك الدائمة 
0 لكتاب الله تعالى سيأتي ضمن كدح الحسنات 9 يَكأيها الْإفسنٌ إِنَكَكاوعٌ 


5 حتى ابتسامتك» وتسبحيتك» وعونك لجارك» وأخذك بيد عاجز ذ في الطريق 
وقيامكٍ على الأيتام من هذا الكدح الطيب # يتأيها لضن تدمع إِل ريك 


ا املس تن 0 


سه م 


نافذة على النهايات تتام روم سميزدء فَسَوَقَ م م ما سنا 


رت إل أت ستو )6م أر نكي رئة طهر (2) موق ينغا م (2) 


ل ا يت و 


صل سَعِيرا )4 وكم من فائز مسرور بكدحه! وكم من حسير محزون من كدحه! 


17- كم من مسرور في أهله غير مدرك لعواقب زمانه! وكم من منعُّم يظن أنه 
0 من العناء» وفي النهاية تأتي الحقائق بغير ما أراد «وَأمَامن أو كتبه: ورا 


د ساح ك7 للح رو 5 


ظهرو (ز:0) فسوف يدّعوأ سور وَمصَ سعيرا (19) إِنَهركانَ ف أَهَلِو مسوورًا ((41/150. 
-١‏ لن يدوم الإنسان على حال؛ كم من شاب موفور الصحة عاد في النهاية شيخاً 
مسن يعجز عن حمل قدمه! وكم من صحيح في جساه عاد عليلاً كسيراً من 
الأمراض! وكم من صاحب فكر وعقل عاد في النهاية لا يملك زمام كلمة» وكذلك 


رِحْلَه تَدبِّر في رحاب القرآن 


الزمان يكر فى الخاتمة على الإنسان» فيورده إلى هذه الصور من النهايات» والله 
المستعان! وحال كهذه حقيق بصاحبها أن يبادر لحظاتها ويغتنم فرصهاء ويهب من 
شبابه لكبره» ومن حياته لموته» ومن صحته لسقمه» وفى الحديث: (إذا سافر العبد 


-_ه 


كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيما» #لرَكبنَ طبقًا عن طَبِقٍ ((4108. 
خلل الرؤية أخطر ما يوجه الإنسان في حياته « بل الزن كفروا مُكدبوت (4)50. 

س07 صي سن سا سبي ه ساس 6 ص اس اس كوه 922 جومم 2 ءِ 
٠١‏ - ٍإ أ ءامثوأ عسوا لصحت لم لبر صمو ()> دواء لليسأس 
والألم والمعاناة وشقة الطريق الطويل. 
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3 #والسَمءِ ذاتٍ ا بروج 40 الكواكب والنجوم. وإنما شبهت هذه بالبروج 
لعلوها: 

ه ولو موود 45 أي يوم القيامة» الذي وعد الله فيه الخلائق لفصل 
القشناء: 

١ ٠‏ وَسَاهِرٍ وَمَتْمُور 415 الشاهد كل شاهد يشهد على آخرء والمشهود هو 
كل مشهود عليه من العوالم المشهودة كلها. 


ه ل قَيِلَ4 أي لعن أصحاب الأخدود أو قتلهم الله وأهلكهم وانتقم منهم 
« اث الامعدود (4)50 والأخسلوذ» جيهنية أخاةفيل: وهي الحفر في 
الأرض» وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى ما عندهم من 
المؤمنين بالله وِبْنَ» فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم 
فحفروا لهم في الأرض أخدوداً وأججوا فيه ناراً وأعدوا لهم وقوداً 
يسعرونها به فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. 

ه #اَلَارِدَات الوفوو()4 ذات الحطب الكثير المتأجج. 


ع لل را لايور وو 


ه #إِذهرعلتها قعود 42 على حافات أخاديدها قاعدون يتشفون من 
المؤمنين. 
ل لوو سم سل س< شير د وج ع طزرر ور 5 5 1 : 
ه # وهم علّما يفَعلون بِالْمَؤّمِنِينَ هود ((45* حضور يشاهدون عذاب المؤمنين. 
وما تَقَمُوأْنَهُمَ 4 ما أنكروا منهم ولا كان لهم ذنب 8( إِلَّه أن يُؤْمِيُوا أله 4 
إلا إيمانهم بالله تعالى «الْمَرِيِزٍ 4 الغالب على أعدائه بالقهر والانتقام 
9أَلمِيدِ ()4 المحمود على إنعامه وإحسانه. 


شودة الف ا ااا 0111 1 1 1 1 21107171111111 اه ذلك 


+ الَرِى 7 داك الشكوق وا لاض 6لا يبرم عو تضرفته الجن من 
العالمين 7 عَلَ كل شَنَ سَهِيدٌ((4)8 مطلع على كل شيء. 

٠‏ «إبّ اَن فوا لمؤْمِنِينَ وَلمْؤّمِتِ 4 بلوهم بالأذى ليرجعوا عن دينهم 
م و نوأ * عن كفرهم وفتنتهم للمؤمنين (فلَهِمْ عَذَابُ جَهُمَ ل عراك 
خرن 22> لهم 5 شديد ومحرق. 

ه إن لذبن مثو وعملوأ سين َس ترك ين كح در ديك 
الْحير:[)» العام 0 لا فوز مثله 

٠‏ #إِنَّ بطسٌ رَيَكَ لَسَدِيدٌ 409 بطشه وانتقامه من أعدائه عظيم قوي. 

ه فإِّهء هويبرِئُويعِيد 400 يبدئ الخلق فيخلقهم ابتداءً ثم يعيدهم عند البعث. 

٠‏ وَهْوَالْمفُور4 يستر الذنب ويعفو عنه «الْوَدود 400 الحبيب لأولياته 
يحبهم ويحبونه. 

ه #ذوألْعرّشٍ 4 المجيد صاحب العرش» وعرشه هو الذي استوى عليه يكل 
استواء يليق بجلاله ظألْيِدٌ:(410 المجيد فيها قراءتان: بالرفع على أنه 
صفة للربء والمجيدٌ المتضمن لكثرة صفات الكمال وسعتها وعدم 
إحصاء الخلق لها وكثرة خيره ودوامه. وبالجر على أنها صفة للعرش 
فهو مجيد لسعته وحسنه وبهاء منظره. 

٠‏ #هَعَاللِما برِيدُ([4)5 لا يريد شيئاً إلا فعله. 

٠‏ # هَل نك حَرِيت ليوو 40 قد أتاك يا رسول الله خبر الجموع الكافرة 
المكدية:لأسائها. 


م< مور 


لذ 


0 # فرعون وتمود (00) 4 حديثهم وما صدر عنهم من الكفر والضلال. 


٠ 00 0 . 0 +‏ م واه 
05 .جر رخلة تدبر في رحاب الغران 
ا يي يبب ب سه ايم ل ده 


ميرو ه 


ه # بل الَذِينَ كه وأف تككذيب 4100 للحق مع وضوح آياته وظهور بيانه. 
كم 1121 6“ م ع 5 

« #وَأَّهين ورآبيم حيط 45 محص عليهم أعمالهم» قادر عليهم. 
رحد ول ير ر فاه وو 


« ل بل هوفرءانْيحيدٌ ((4)5 عظيم كريم في شرفه وبركته وبيانه. 


٠‏ فلوج تَحَمْوظٍ 45 أي أن هذا الكتاب في الملا الأعلى محفوظ من 
الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. 


8 رعاية الله تعالى لعباده المؤمنين #وَأسََاءِ ذَاتِ البروج 2 الَو المؤعود‎ ١ 
وَسَاهِرٍ وَمَجُود 5 فيل صب الامقدود 411 يقسم تعالى بهذه العوالم الكبرى‎ 
على طرد ولعن كل من عرض لهم في طريق الحقء وآذاهم» أو حال بينهم وبين‎ 
دينهم. وأنت من تلك الفئة التي يحبها الله تعالى ويدافع عنها ويجلها ويرعى‎ 
شؤونها في الدارين.‎ 

؟ - لا تتوقع من ع دوك إلا مثل هذه الجرائم 9 َيل أمكب المُهدود '(/) لنَارِدَاتٍ 
الوقود رك) إِذَ ليها قعود (ل) وهم عل ما يفْعَلُونَ لومي هود ([15 > إلى يومك هذا 


وهم يقتلون ويذبحون ويشردون ويصنعون كل شيء. 


صا 


* - العدو يعرف الفرص ويجهد في استثمارها في صالح فكرته المشؤومة # َيِل 
1 ره رم مي اس م .1 كدر 2 ل د سس - ل اي سس سل ماح سر سل فوم 0 
حب الامخدود '(8) ألَارِدَاتِ الوقود (رك) إد هلها فعود (3) وَهُمَ عل ما يَطعلُونَ الْمؤْمِنينَ 
شهود 9 4 لما قال الحاضرون قصة الغلام: (آمنا برب الغلام) استثمر جمعهم. 


ثم حفر الأخاديد. وأوقد النار» وألقاهم فيها ليشفى غليله. 


منورة المروج 1١ - ١‏ اجها1 "لان 


؟ - الفكرة الج ص لمر اح اا لأنهم اعتنقوا 1 
الحق وآمنوا بمنهج الله تعالى فحسب 9 فيل أمحب الامخدود () الَارِدَات الوفود (ره) 
إذ مزعي وك (3) و ماو يألنؤيي شبوة (4)5. 

ه ليس بالضرورة أن تحمل سلاحاً للعدو في أرض المعركة يكفي إيمانك الحقيقي 
0 ره ره ا 
بدينك جالباً لسخط العدو ونزالك في أرض المعركة « فَيْلَ حب لادوم )نار 
ات أله (2) إذ طعي مر )و امايو النؤيون شبوة (412. 
5 - يطيش العدو حتى يتصرف كالأعمى لحظة انتصار الحق فى مساحة من 
الأرض فقط حين قالوا: (آمنا برب الغلام) أوقدوا الأخاديد وأضرموا فيها 
النيران اوقذفوهم فيها في الحال 9 فَيْلَأَحَحَب الخدوم '(8) الَارِدَاتٍ الوفود (5) إذ 
ليها قعود (2) وَهُم عل م يفعلون بالْمَؤّمِنِينَ شهوة ((410. 
- فرق بين أن تردد الإإسلام ضوزرة وتسكلة وأن تعتنقه عقيدة ومعنى! الأول 
مه 00 0 اخ عرس مر ا © لوي مم سمس 
كل شيء < كل اث الور (2) رات اد (2) مزه صو 050 وض لما 
يعون بِالْمَؤمِينَ شود ()4. 
- الإسلام حركة شعورية تملا كيان الإنسان حرية فلا يرضى بالدونء وإذا لم 
دكن الكو دلت ا المسلمين 8 قَيِلَ أَحََبُ 
ور« سر تعر ح جرس مس سا وم كم ب لوج 
المدود "((» لبر دَاتِ الوقود (() إِذّ هرعليها قعود '(0) وهم عل ما مفْعلُونَ بِالْمَوّمنينَ 
إنارنا اجا لي الى اليس لاه عقيدة ومعنى لما رضوا 
بالنار فى مقابل الحياة العاجلة. 
14- رأيت المساجين من المسلمين في بلاد الغرب» فأدركت أن العدو لا يمكر: 
أن يدع الأحرار في تجانكها :دوق وباط ف لاتحت دوو ان انار داك ارده 
ييا مو" (2)مَهْ لمي لفؤبيو شبوة (4)5. 


8 
5 1 5 
5 و كله كذكن قم ذكات انق 1 


-٠‏ لم يكن مفهوم النصر حصراً على الانتصار في معركة» أو ساحة جهاد! 
وإنما ممعد إلى صور كثيرة يأتي على رأسها صبر المؤمنين على منهجهم 
وتحملهم تكاليفه وأعباءه» والطمأنينة به حتى لو كلّف موت الإنسان ووداعه من 
الحياة. وهل رأى عاقل صورة مثل صورة هذا الشاب يدل الناس على الإيمان 
ويصنع من دمه حريات الشعوب! وفي الحديث: «قَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَكَ ست 
بِقَاتِلِي حَنَّى تَفْعَلَ مَا آمْرّكَ بِه. قَالَ: ادك و وي 
وَتصْلْبنِي عَلَى جذع ثُمَّ خُذْ مهما مِنْ كانتي ْم ضّع السّهُمَ في كيد الَْوسِ 

قُلُ: باشم الله رَبّ الغُلام. م اذيني َك دمعت دَلِكَ تبي . يي 
سروس يجان با اممها بز ابرقم بجع لعزم في 1/7 
الْقَؤْسِ ثم قَالَ: : باسْم الله رَبّ الغلام. ثم رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ في صُذَْغِهِ فُوَضَّعَّ يَدَهُ 
في 2 صُدغِهِ في مَوْضِع الشَهم فَْمَاتَء فَقَالَ النّاسُ: آمَنًا بِرَبٌ الْعْلام آَمَنَا بِرَبتُ 
التجكضيو اككا وكا التكض ]ومن رات الله عور أو من صيورة هر لك الادراد 
كا نون فى القار بو بدا حاو لاسر دون ان يلوي أحد منهم عنقه للوراء! وإذا 
بلغ دين الله تعالى في النفوس إلى مثل هذه الصور فتلك أروع صور النصر 
وأمثل صور الوفاء. لا تسل عن الأرواح التي أَزهِقتء والنفوس العي استشهدت» 
وقد عاد دين الله تعالى أمثل ما يكون. 

١‏ الموت من أجل الفكرة حياة للجماهير المنتظرة «ثَمَ رَمَاهُ فوَكَعَ اله 
بي جد تت ياي جد فى تو الالوم قات قَقَالَ النَّاسٌ: : آمَنًا 
برب العام آنا برب ب العام آمَنَا برب ب الغلام»! 

١‏ - رأيت أناساً يموتون فتحيا بموتهم جماهير» ورأيت أحياءً كالأموات لا فرق 
فق ونا جل الهم في طننن اراح يلاي اذو تي تزيم انهم نكال 


_- 


فَقَالَ النَّاسٌُ: آَمَنَا برب الام آَمَنَا برب ب الْغْلَام آَمَنَا برت ب الغلام». 


سورة البروج 55-١‏ جه | 050 


- العدو لا يقوم للارهاب كما يدعيء يقوم لقمع راية الإسلام حين يراها 
بدأت تأخذ واقعها من الحياة وما تَصَمُوأم إل أن َؤْمِنوأ لله العمزيز 
َلَمِيدِ ((ه)». 
ابس يي را يي ار بس قر ا ب 
يقيمها لغير هذا الشأن وما تَمَموأْمِهم إلا أن يُؤْمنوأ به آلْعزِيز أمِيدٍ 4 فكذّبه 
فذلك من الاحتساب على المنافقين. 
6- إذا روّج الإعلام زيفه وكذبه وسوّق للعدو صورة الحرب التي يشنها في جزء 
من رقعة الإسلامء فاقرأ عليه هذا المعنى الكبير # وما تَعَموأ ممم إل أن يؤْمُوأ يله 
لْمَرِيزَلمِيدٍ 4. 
5 احفظ هذه الآية واضبطها جيداً وما تَعَموأ تم إل أن يُؤْمنوأ يله الْعريز 
ْمِيدٍ 4 حتى تستطيع أن تلجم بها الأفاكين في دير الإعلام في مثل زماننا. 
بادالا تخاول اع لعن رد ار الإسلام من 
أجل عيون المسلمين #وما نقموأ ِنْب إل أن أن يَؤْمِنوأ أله العزيز المِيدٍ © كذبت. 
وصدق الله تعالى. 


- إذا قمت تتدبّر كتاب ربك» أو تقيم مشروعاً لفهمه. أو تفتتح مؤسسة لإحياء 


ااه الك أن و ءير ١‏ 


معانيه فقد فتحت باباً للمعركة الكبرى مع العدو #وما نقموا نقموا منهم إ ن نَؤْمِنوا 


9 - #وما تقَموأ من إل أن نَوصسنوا بأد هِ لْعزيز أحَمِيدٍ 4 الإيمان أثر لفقه الوحي. 

وتدبر كتاب الله تعالى وقراءته قراءة مشاعرية وجدانية بداية الطريق وقاعدته. 
00 7 صمح هود صابوبه سس ور ل ا 7 ارت 

- للايمان ضريبة 8 قَيْلَ اكب الامُمدود '(() النَرِدَاتِ الوقود ((0) إذْ مركي 

- 

0 فصي القلب المعوهج في النفوس من أثر ذلك الإيمان لا 


051 5 33 رِحلَةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


ف 
ع سس ع يي حا ب عا ا اح سس 0 0 وم ا ا ا ا ا ا ا ا ما سا ات ا ا ا ل لا ا ا ا لت ا م 1 ا 0 


١‏ الابتلاء على قدر الإيمان « يِل أتكنب الامُعدود 4 ألئَارِ ذَاتِ الوقود '(() إِذَ هر 
يها فعُودٌ 415 كلما زاد إيمانك زيد لك في البلاء» مساحات الربيع لا تتوسّع 
حتى تجد مسّ النيران. 

1 - الزمن ليبس شاهداً حياً على نماء جذر إيمانك» يكفي الإيمان الصادق 
شواهد الحال 9 فَيْلَ كب الامعدود '(؛) البَارِدَاتٍ الوقود ره ) إذْ هرطيها قعود )»© من 
لحظة إيمانهم ثبتوا على تكاليف الطريق 

7 - الإيمان لا يحتاج إلى مساحة تصنعه يكفيه لحظة صدق في البدايات 8 فَئِلَ 
مكب الامخدود ل البَارِدَاتٍ الوقود ((ه) إِد ليها عو ((4120 هذا يدخل النار ليموت 
في مقابل أن يبقى دينه» وذاك يخسر كل شيء من أجل شهوته. ما أبعد الفرق! 
5 - الدين لا يكوّن مساحات الربيع في قلب صاحبه حتى يجد مض الأيام وشقة 


< رج عد لد 1_6 # 


التكاليف 7 فَيْل حب الاتهدود '(؛ ) البَارِدَاتٍ الوقود 5 د هرعليها قعود 

5 . الابعلاء جزء من تكاليف الطريق لم تتخلّف في عصر أو زمن. وكلما 

استوثق الإنسان من دينه زادت شقة الابتلاء في طريقه حتى يلقى الله تعالى أمثل 
سل م - ووم جر اح لز سس سل ال 

ما يكون 0 قل أَصحَبُ 2 لخدو فلار دَاتِ الوقود 'زه ) د هرعلتها قعود ((4)7. 


33> هل مرّ بك في حياتك مثل هذا المعنى ف في الرحمة! يقف هؤلاء المجرمون 
في طريق ديئ؛ ويحاربون أوليساءه؛ ويحرقونهم في أخاديد الار؛ وبعد كل ذلك 
يدعوهم للتوبة من جديد #إبٌ الْذينَ فوأ اَلمومِنِينَ ولتت م واو 
عَذَابُ جَهُمَ وشم عَذَابُ اْخَرقٍ :410 ما أعظمك يا رب! 


ورم 


3 - لم ثُبق هذه الآية مساحة من يأس #إِتٌ لذن فوأ لمؤومِينَ وَاَلْويصِنتِ عم 7 
ووأ فلَهِمَ عَذَابُ جه وهم عَدَ عَدات خرف ()4. 


- ثم لم بَُوبَأ 4 دعوة لفك أغلال الوهم. 


ماني ال لاس عسوي 0 0 ب 5 
7 كد عات جه 2-0 11201 


- أي كانت خخطيئتك. وسيئتك» وجريمتك فما زالت مراكب التوبة فارغة في 
انعظارك 8 ب الْذينَ فوا أ الْؤْمِنَ وَالؤصَتٍ ثم لم بُوبوأ لهِرٌ عَذَابُ جَهَم وَلحُمْ عَدَابُ 
وبع ود يي سو 
أثر الذنب» كلا! أعني الانكسار والصدق والإقبال والعزم على عدم العودة 
والفكاك من ربق الذنب. 


سم ماخر ه سس 


١80-الإيمان‏ و 0 الصالح يصنع أماني الإنسان # إن الَدنَ >امنوأ وعملوأ 
لصحت لمم تت َو من نا لِك لد ج480 . 


2 ضر 0 موي ساود لو د 2 2 مح عم قا 
الكبير 9 إن اناميا وعَموا َلصَّدِلِحَتٍ طح جَنََثُ تجرى من تحنها ألا نبلر ذلك 
الوذ الكية)». 
##اديفلا ونكنى فرصا لنوز:فريقنة» وذاك ييكى حزن ليزيمحة فريقة» واخرون 
يفرحون ويبكون لفوز عارض من أحلام الدنيا فأين هذه الأحلام من فوز الحقائق 
الكبرى # إن ادن اموأ وعَمِلُوأ َلصَِِحَتٍ طح جَنتُ تت تجخرى من تدا در و 
لد الكيو0ة)4. 

4" - إن بط رَيّك لَتَيدُ 1 رسالة لكل المسرفين في الأرض المخدوعين بأمد 
الحياة الطويل. 


جاعم حْلَدٌ تدر فى رحاب القرآ 
0 8 86 2 فك - ٠‏ 
00 هد محم بي دادس - 


8 23 جم م امن ا صم ا ست ا الم مت ا ا لي م .اس سي سد ا م لا مش لي ا مم اس .+ شعت لمت سشع. م ل .سخ لس ع لصي ا شا مس ا سس اص م ا سي م لم لم ست ليم جع ب مص مص م ب ا لسع م اس الس يت لصيل مت لخي ا سس ا 


ه” - إذا رأيت مغلوباً على أمره فذكّره بناصره ومعينه #إِنَّ بطش رَيْكَ لَسَدِيدٌ (409. 


”3 ! مساكين الذين يظلمون الناس لقوتهم. أو جاههم أو مالهم أو مسؤولياتهم. 


نسوا #إِنَّ بطش رَيَكَ لْسَدِيدٌ (400. 


ا" إذا قل ناصروك فى اللأرض» فارفع بصرك إلى السماءء وتذكّر القوة البالغة, 
وسله النصر #إإنَّ بطسٌّ رَيَكَ لْمَدِيدٌ (4100. 


سرع ال 


3 5 . 3 ساد 1 0 9 ٠.‏ 
4- في رحاب هذا المعنى #إنَّ بطش وَيْكَ لَسَدِيدٌ (4 حل بقوم ما لم يكن في 
الحسبان. 


المجهدين من تبعات المعصية. 


المسألة فوق أنك وقعت في ذنب فعْفر لك! إنها مسحة ود ومعروف وبر 


400( ما أكثر حاجة القلوب إلى القراءة في آيات الصفات لذو اعرش لبد‎ - ١ 
دعوة إلى التأمل في هذا الخَلْقَ العجيب» وفي حديث رسولك كله (أذن لي أن‎ 
أحدّث عن ملك من ملائكة الله كَبْنَ من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى:‎ 
عاتقه مسيرة سبع مئة عام) فكيف بالعرش ذاته» فإذا ما قرأت قول ربك: # فَعَالٌ‎ 
ما يرِيدُ ((105* أدركت كم تُخلّف هذه الصفات في قلوبنا من معان وآثار!‎ 


"؟ - هذا الوصف العارض (أذن لى أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله كبن من 
حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة عام) لملّك واحد 


*؛ - لو تخيّل عاقل وصف الملك لما جسر على معصية صاحب المُلك! ما أبشع 
صور الغفلة فى حياتنا! 


مودو د 


5 - من فجر التاريخ والحق والباطل في صراع # هل سنك حَرِيتُ الليُود (00) فرَعَوْنَ 
0 

النصر للحق والغلبة له وإن طال الزمان # هَل أَنكَ حَدِيتُ اجنود (80) فرَعَوْنَ 
وَتََوَدَ ([1)04» هذا حديث القرآن عن صراع الباطل ومواجهته للحق» وحديث 
كدللك عن الهر انم "ال منوا بها في تلك الأيام # هل أَذْنك حَدِيتُ اجنود فرَعون 
وتمود 4 4. 

45 يكفي أن الدين دين الله تعالى» وهو ناصر دينه ومعلي كلمته # بل لذن كرو ا 
في تَكذِيبٍ (11) واللّه من وراب بم حيط 450 لله تعالى من ورائهم وليس أهل الحق. 
القوة الإلهية هي تواجه باطلهم لا قوة البشرء سلطان الله تعالى وملكه وجبروته 
في مقابل قوى بشرية لا تستمد أنفاسها التي تجري في أجسادها إلا من الله. 


95 6 


2 مم 007 0 م 3 0 
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مت ان لا ا ا 0 م 34 0 أ ا لال اا لل ا ا ا 


« وَأ ولطَارقٍ !410 قسم من الله تعالى بالسماء وما يطرقها من النجوم 
الغواقب. 

ه #وَمَآأدرنكَماالطارق(2) انج ألَوَبُ :)4 وفسر هذا الطارق بالنجم الذي 
يثقب ضوؤه ظلمة الليل» وينفذ فيه فيبصر بنوره ويهتدىي به. 


ع.ر 


» لإنلتَفٍْ دعلا حَافِظ ((4))5 مطلع على أعمالها الصالحة والسيئة» 


_- 


مجازيهم بما يحصيه من أعمالهم يوم القيامة. 


ه # فَبْنظ لضن مِدَخْلِقَ ([0* فليتأمل الإنسان بداية خلقه. 
« لق من مَل دَافق(/4)5 المني يخرج دفقاً يحرج مِنْبي صلب 4 صلب 
الرجل» وهو كل عظم من الظهر فيه فقار. 
© #والشايب 4100 يحرج هذا المني من بين ترائبه أي عظام صذلره» وقيل 
ترائب المرأة أي عظام صدرها. 
ممه رمو و كدر 5 يك 5 روم لد د 5 
8 7 إتهمعل رجعو- لقادر 02 4 على وجع الإنسان إليه نوم القيامة يوم سلى 4 تحتبر 
لتظهر وتبدو. 
ص ستو 0 و ل ره 1 
© «التراير :)4 ما بين العبد وربه في ظاهره وباطنه # شاله.من قور * غي 
نفسه تدفع عنه عذاب الله تعالى. 
٠‏ #ولاناصر :410 يدفع عنه عذاب الله تعالى. 
وَلتمَكداتيع 40 الغيث لأنه يرجع ويتكرر. 
8 لوَالْارْضٍ َاتٍ ألصّلع 409 ذات الشقوق ليخرج النبات منها #إِنَهِلمول 4 أي 
القرآن. 
4 : 
ه #صَلٌ 400 حق وصدق بيّن واضح. 
ه #وماهوبافْرل(4109 باللعب والعبث واللهو «إِنَُّمْ4 أي الكفار. 
© «يكدو نهدا :)41 يمكرون بالناس في دعوتهمء ويصدونهم عن الحق. 
ه وَأَكِديدَا 40 وكيد الله تعالى هنا هو مكره بهم وإملاؤه إياهم على 
معاصيهم وكفرهم به استدراجا لهم ومعاقبتهم على ذلك» وهذه الصفة 
صفة الكيد من الصفات الثابتة لله تعالى لكنها لا تثبت لله تعالى إلا على 


وجه المقابلة» فلا يقال الله كائد» ولكن يقال يكيد الله بمن يكيد به. 

ويمكر بمن يمكر به. 

ه 7 مه لِالْكَفْنَ 4 أنظرهم ولا تستعجل لهم «أََهاه روا (4)5 قليلاً لعرى 
ما يحل بهم من العذاب والنكال. 


١‏ كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته؛ فكل ما يجري فى هذا الكون. فإنما هو بأمره 
م 2س م مر عر 
وتحت سلطانه وقدرته لا يفوت منه شىء عليه تعالى #إنكل تفي َأ عَلَيَا حَافِظ )41 . 


5 مله ا له مر 2 
الله تعالى شيء # إن كل تف ا عليّا حَافِظ (4)2. 


 *“‏ لا تأخحذك نفسك بعيداً عن الله تعالى أو عن ا لمخلوقين 9 فَلَْظ رِالِإضسنُ مِمَ لق (ره) 


- 


رصم ما وير م مح صاير< برسم 


خْلِقَ ين مأو داف (رث) يخرج من بين صلب وتاي (/4)0 هذا هو أصلك وبدايتك وحقيقتك 
فلا تبعد كثيراً. تعلّم كيف تتواضع للحق الذي يأتيكء وتُعظّم ربك وتقيم له شأناً في 
واقعك, وتعلّم في المقابل كيف تؤدي حقوق الله تعالى وترعى شأنها وأنت ترى من 
كل حولك أفضل منك تقوى وصلاحاً وخلقاً وأدباً. 


الكبير» وإذا صلح ذلك الأصل صلح سائر العمل» وإذا اخقل اخقل كل شيء. 
وفي الصحيحين أن النبي كل قال: «إنَّ الله لَا يَنْظُرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكنْ 


يَنْظرٌ إلى ُلُوبَكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. وول الأسعلة وأهمها سؤال السترائز يوم نبل 
40 


ا 
جح ار 


0:7 0 ١7 ١ سورة الطارق‎ 


ان ين سب وود وص سه ينم ع سحي ع يس ب ع سا شي ع عض سين عله سس سو سي و حل ين تك وه مب يه ل تس شا د ا سل واي ةا و ا ا ب سي ب سي يي بس سي 3 


ه ‏ خلواتك وسرائرك هي وجهك الحقيقي» كم رفعت هذه السرائر من عمل! وكم 
حسّنت من خاتمة! وما ينفع إنساناً ثوب يورق جمالاً وقلبٌ مظلمٌ حسداً ونفاقاً! 
وما ينفع حديث لسان وقلب منطو على كبائر الخلوات بوم بلَالسَرآيرُ((4)8 وقد 
قال ابن الجوزي طِيِ: «الله الله في السرائر» فما ينفع فسادها صلاح الظاهر». 


- كل الحقائق مردها لهذا الوحي #إِنَه لقول فصل (05) وما هو باهر 4100 وما عدا 
ذلك عاريّة لا قيمة لها في واقع صاحبها. 


- ما قيمة هذا المعنى: #إِنَهه لقول فصل (15) وما هو بأَطْرّلِ 402 إذا لم يعولَ صياغة 
أفكارناء وإصلاح أرواحناء وبناء مفاهيمنا وتصوراتنا. مؤلم أننا نتهافت على 
الكتب المترجمة ‏ كمثال ‏ وندفع فيها أموالاً وأوقاتأء وندفع أعظم الحقائق بين 
أيدينا وبدون مقابل من الأموال. 


ع 1 2 أ ل سج 2 ر ووس / 
بأبلغ ما يكون #إِنَّهد فول فصل (5) وما هو ه410 سمع جبير بن مطعم قول الله 


ارارم سس 0 مح سا 
تعالى: ل أمْ خَلِقوأ من عَبِرِسَىْءِ أمّ هم الْحَلِفُوبَ 4 [الطور: ه] وهو مشرك فقال: كاد 
قلبي أن يطير! وكانت قريش تقنع كل من يفد إلى مكة أن يحترز من هذا القرآن 


- 
٠ 


حتى يضع في أذنه القطن» ثم ما يلبث أن تهزمه آيات القرآن ويعود فألا في 
الحياة. وما لم نستقبل هذا الوحي بمثل هذا الوعي وإلا فسيفوتنا كل شيء. 

4 - القرآن الكريم أكبر الأدلة الكاشفة لتزوير الإعلام #إِنَه فول فصل (05) وَمَاهوَ 
بأَفرَلِ(2 > وفي زمان الفعن والظلام والأزمات لا تفعح أذنيك لزور الإعلام, 
ضع بصرك بين طيات هذ الكتاب» وستأتيك الحقائق الفاصلة في أرض النزاع. 


٠‏ - كل تحليل أو رؤية لا تجعل هذا الكتاب أصلها ومقصدها فهي زور وبهتان 


اي 
عل 0 5508 120115 50-6 


7 دم إل ساح رم ور مص 

لَه لول صل (159) وما هوأر 10> ولذلك كل هذه التخبطات في رصد الواقع 
الذي نعيشه يأتي من أننا لم نجعل القرآن هو الأصل وما عداه لا شيء. 

و “لخد اح هو رس فار صء لس 

لمان أما هذا ابح اوراس الس ٠‏ مول فصل مر 40 
يستقطع كل أحلامه في سبيل الكيد لدينك والترصد له والوقوف أمام أحلامه 
وأمانيه بشتى الطرق والأساليب #إَِمْيَكِدُونَ كد (41)0. 
- الذين ينتظرون صلحاً مع العدو ينتظرون سراباً عارضاً في الصحراء 8 لم 
يُكِدون كرا (4)00 هذه هي الحقيقة العتى يحدّثك ربك عنها ويفتح عينيك عليهاء 
فلا تغرّك عنها الأيام. 
4- قبل أن تستعرض مواقف العدو الحربية التي يشارك فيها عدواناً على أرض 
محر ب مسار نك ارك ابلك ارود ير بكري 
و5 مم يكيدون 5 1 الو)» ومغلك أوعى بما يديره في الأسواق 


6 وَأكِد دا ([415 لا تُقلق قلبك» أو تجهد مشاعرك: أو تتعب جسدك على 
ما ترأه. 

75 عليك بذل السبب واستفراغ الجهد فى مجاهدة عدوك وقل وعدك الله تعالى 
بالنصر في النهاية « اكد دا (41)50. 


.450(( لا تاس وإن طال طريق الأماني « مهل الكفرن أمهنه روا‎ _1١/ 


١7 ١ سورة الطارق‎ 


كل قضايا الغلبة التى تراها تحدث للعدو مخلوفة بعون الله تعالى بانتصار 
ِ 1 مس صدسك ‏ مام جوم 7 
أصحاب الحق ولو طال زمان ذلك الانتظار « مهل الكفرى أمهله رويد )1 . 


تحقيق مراد الله تعالى وندع النهايات فهي موكولة لله تعالى في كل شيء # مهل 
ود سه ماع حوم 2 
الْكفرن أمهلهم روي 40 . 

1 


- # فمهل1! كفي أمهله رويد 00 4 دعوة للتفاؤل والأمل! 
ممرس | صدست 0 م عم دوو ورا 1 عون د 
١‏ - 3 مهل الْكفرى أَمْهلهم روي (4100 فالمسألة لا تعدو مسألة وقت وستدور رحى 


© 5 © 


شع 


رِحْلّه تَدَبُر في رحاب القرآن 


ا 301100 


777 كه ره 


وألَذِى قَدّر فهدء 


سر رح 0 
لكر 


8 


ل ف ا م 2 ا ا ا 2 3 


فداه عانعن ادسج هه ماسوو ةلخ الجد مان لج دعوم جمدو بحر جما لم0 


0 


>» »>© 


جد 


01111111 


٠‏ #سَبَح أسْمَرَيّكَ الَْعَلَ )4 نرّه الله تعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته. 
الْدِى حَقَضَوَئ (41)2 خلق كل شيء فسوى خلقه في أحسن الهيئات. 


0 #وَالَى مَدَرَفَهرَئ 415 قدّر لكل شىء ما يصلحه. وهداه إليه. وعرفه وجه 
الانتفاع به. 


عٍِ 
سورة الأعلى ١6 ١‏ 2 
1 1 1 1 1 1 1 111||11|1|1 ذم 23111110 م 0 20 


0 «والدى أخرج الى )> أخرج من الأرض مرعى الأنعام من صنوف 
الثبانة: 

ه # فَجَعَلمْ غْنَاءُ 4 جافاً يابساً «أحوئ :410 أسود لأن النبات إذا يبس تغيّر 
إلى الحوّة وهى السواد. 

ه 9سَتْفَرِعُكَ فلا شوح 45 سنجعلك قارتاً فنلهمك القراءة فلا تنساها إل 
مَاسَاء أشَّهُ 4 أي لا تنسى إلا ما اقتتضت حكمة الله تعالى أن ينسيك إياه 
لمع كه وق 

٠‏ 9ُإِنَهديعَهلْهَرَوَمَا يحص 40 يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه. 

ه « وير للْصرئ 42 نوفقك للطريقة اليسرى والشريعة السمحة 55# 4 

ه #إن نَمَعتٍ لكر 418 في محل تنفع فيه الذكرى. 

ره مه 200 5 ١ ١‏ 5 ع 7 4 
٠‏ #سَيَِدةمن يحض 40 سينتفع بهذه الذكرى من يخشى ايام الله واياته. 
ه #وَجِيَبهَا الْاتْقَ (42010 الشقى البعيد عن الهداية. 

مس سس سل ص دع ووسظ ل 
٠‏ « الْدِى يصق الثار الكرئ 2 4 يوم القيامة. 

ا ل وي وه ٠‏ 

ه 9م لايموثُ فِبَاوَلا يم (47 لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة السعداء. 

٠‏ اقَدَأْفلم من ترق 100* من طهّر نفسه من رذائل الشرك. 

٠‏ دك اسم ريل فصل ©ك3 تذكّر جلال الله وعظمته. ف: فخشع وقام بما عليه 
ومن ذلك الصلاة التى هى ميزان الإيمان والتقوى. 


رخلّة تَدَبْر في رحاب القرآن 


الح مسب بمج عع مط مم مج مجع ب ج هاي عدج ٠ج‏ صمسوف ب ميا حصي سسا مك يدي + عا جم مسي ممم عه مط بمو سبج معي خبطم امساح بم عيب ماء اع ميا نه حصت ص سي لوطم مسطط . + لسبصي مصسصيب ب مج ماح ع مسف ميسج ص ل مطصتدي ١ج‏ بجي مه اج ا عم مسح مط .ع 0 0090 ا ع ع ص ع مسح ممع مط سمي مع ا 


-١‏ من علمك ووعيك وكمال دينك أن تنزّهِ الله تعالى عن كل نقص #سيح أسَْمٌ 


200 


ار 


هو لوست 0 احم 12 
أَحَوئ (رع)1 »> وحق هذا العلم أن يقوم بحقه ويتحوّل إلى تطبيق 
- إذا أردت أن تغري الناس بعمل أو تحثهم عليه» فينبغي أن تستغثير كوامنهم 

تجاهه؛ بدأت السورة بطلب #سَيّح أَسْمَ رَيْكَ الْأَعلَ (0» ثم أعقبته بإغراء كبير 
لتنفيذ ذلك الطلب # الى خَلقَ فر ل ) وَالَنِى كَدَّر هد )واد حَ لمر 1 
فجكاك ده لو ار ) #حسين ثريد: أن تغرى التافى يعمل نمق الأعمال قحب أن 
نستثير كوامن تلك النفوس لآثار ذلك الطلبء وإلا ستبقى كثير من نفوس 
المستمعين جامدة لا تتحرك مشاعرها للعرض الذي قدمته في دعوتك مهما كان 
ليما امهنا . 


0000 


؛ - قراءة صفات الله تعالى دعوة لإجلاله وتعظيم شعائره #سَّح أَسْمَ رَيْكَ الْخََلَ 4 
الأعلى صفة, والأعلى قدراًء والأعلى حقاً ومنزلة جل في علاه؛ ما أحوج نفوسنا 
لقيام هذا المعنى الكبير فيها! وما يعطيك, أو يهبكء أو يمن عليك مخلوق وهو 
فقير! وما يصنع لك الأسفلون! وما يفعلون! إنهم حين يعطونك تقديراًء ومكانة. 
ورفعة» فكل ذلك قدر من الأعلىء» وهبة منه وتوفيق. 

© - لا تبلغ العقيدة مداها في قلبك حتى يبلغ الأعلى مداه في مشاعرك #سيح آسَمٌ 
َيّكَ ألْخَعْلَ (0 4 الأعلى قوة وغيره ضعيفء والأعلى شأناً وقدراً ومكانة وما عداه 
مسكينء الأعلى ملكا وتدبيراً وغيره لا يملك شيء. 


11 


- إذا أردت شيئاً فعلّق قلبك بالأعلى» وإذا دهمك اليأس والألم والظروف 
وعقبات الطريق فانظر ببصرك إلى السماء وقل يا اللّه! وإذا أوصدت دونك 
الأبواب في شيء. فاعلم أن بيده مفاتيح كل شيء» وأنه أقدر على فرجك من كل 
شيء لسَبّح أَسْمَ رَيْكَ الل ((ن) 4. 
0 كل هذه النعم التي تملا عينك وقلبك ومشاعرك من الله تعالى» فلا يذهب 
قلبك بعيداً عن هذا المعنى #الَيّى حَلَقَّضَوَى (0) وَالِى مدر مهدَئ (2) َال لج 
المحن '(رغ) فَجَعَام عن أحوئ 0 4 هو الذي صنع كل شيء. 
من وسائل تعظيم الله تعالى التفكر في خلقه وإبداعه وملكه وسلطانه في هذا 
الكون #الَيّى حَلَقَ صو (8) الى عدر مهد (5) الى رح المرى ((رن) مجعم خدة 
حو ((ر4) 4 فهذه العوالم التي تراها تملا هذا الكون هو الذي خلقها وهو الذي 
يدير شأنها وهو الذي هداها لكل شيء. ولو أبصر قلبك قبل نظر عينك 
لأصابتك الدهشة. 
9 - أما رأيت طائراً كيف يألف عشه. وحية كيف تعرف غارهاء وحشرة كيف 
تهتدي لمكانهاء إنه الله تعالى الذي هداها لكل شيء #الَيِى حَلَقَضَوَّى (ع) الى 
َدَرَ قَهْدَئ ()41. 
٠-أما‏ رأيت بقرة تخور لفقد ولدهاء وشاة تفغو تبحث عن طعامهاء وناقة تحن لمن 
حولهاء من الذي هداهم لذلك؟ إنه الله #الَنِى َلَقَ فو (ن) وَالَنِى قَدّرَفَهْدَى (41. 
1١‏ حتى هذه الطيور التي تخرج خماصاً كل صباح وتعود بطاناً في المساء. الله 
تعالى الذي هداها لكل شيء 3 الَذِى لق فر "ع وَالَنِى مدر هدك 40 
١‏ # سَمْفَرِعُكَ قلا تسوج (ر2) © تقال لأمي لا يفقه حرفا من العلم» ثم يصبح بها 
عالماً في الحياة. سيتولى الله تعالى أمرك كما تولى أمر نبيه كله سيفتح لك نافذة 
مغلقة وباباً موصداًء وسيجري لك الأقدار فوق توقعك وخيالك. 


2 


كما رِحُلَةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


0 


ا قر سَنفركُكٌ كك مَل تسج )4 فلا تشغل بالك بمستقبلكء ولا تغهم لحالكء الله 
تعالى سيتولى عنك كل شيء. 


14 إذا تعسّر أمرك» وتأخر فرجكء وضاقت بك السبل فلا تحتفل بهذه العوارض 
0 اللّه تعالى سبدو ليوج شأنك ويدير أمرك ويفتح لك أبواب الفرج والأمل 


رارح سفركُكَ وك تدم شيج 3 
را 4 


دن ار 


لمي في جمال شريعة الله تعالى» وأنها كلها يسر 
وتخفيف. وليس فيها شيء من العنت والمشقة» ومن قال غير ذلك لم يقرأ 
منها شيئاً. 

٠١‏ - # ويرك للبشرئ ((ر2) 4 اليمسرى في قلبك ومشاعرك وروحكء. اليسرى في 
بيتك وأسرتكء. وذريتك وفي كل شيء.؛ اليسرى في وظيفتك». وعملك. 
ومشروعك ورسالتك. لا تظنئن أن هذه اليسرى في شيء عن شيء بل هي في 
كل شيء. 

١‏ - الدعوة مشروع ويجب أن تأخذ حظها من نفوس أصحابها وأوقاتهم 
وأفكارهم. ولا تكون شيئاً عارضاً في حياتهم # دك إن تفع ألذكْر (1)8» ليس 
من حق هذا المشروع أن تدفع به على آذان الناس في كل وقت دون وعي 
بظروفهم وأحوالهم» بل من لوازم نجاحه وفلاحه وتحقيق مقاصده أن تختار له 
الوقت الذي يؤتي أكله: سال فازن ل الى اه زات 
الوقت مناسباً والمحل قابلاً وإلا فلا! 


له 


دعوتك وب 0 انها دمن ارب الخاشعين هدر إن تَفَعتِ 
ألزرئ 00 سير من دم )4 وكل من لم يشرف بها أو يقبل عليها أو تناه 


سورة الأعلى ١٠١ - ١‏ اه ١وه‏ 


اا جو بجع يسع يم ةبيه بحا عام ل 22 .ع اصح ص جب د ححص حب دب مم سجس سس ب ...بح ا جا حي ضع يه م جل مج ب لمم بمج حص ع لس ا سي »جح جع اد ا و دج ا ددسو ا مص جوع دي حو جح ج0١‏ اه حون اج ل حا مسو بس حي ججح د لوصو مج .ل ع جب ب ل ع مج ا د م ع لصوب م مع ا د م 7 لا مع ماح عد حصا حا لص الع ع حا سس 0 


4 إذا استكملت شروط التأثير في دعوتكء فلا تغتم للمدبرين عن الدعوة. 
المتخلفين عن أحدانها <َك إن تلكا (5) مدن فت )4 نهم ا 
يصلحون لآثارها فى شيء. 

- إذا رأيت من نفسك إتقبالاً على المواعظ وفرحاً بالذكرى وسؤالاً عن مواطن 
الخيرات فعلك مواره العوفيق « َك إن لت أل (5) سَيذكمن يخ () 4وإذ 
رأيت إدباراً من قلبك عن المواعظ فتفقد قلبك لعل مانعاً وقف حائلاً دون الذكرى. 
"١‏ الإعراض عن الدعوة دلالة على شقاء صاحبها #وَيََجَيَّبهًا الأننْى '(1) الَرِى 
يصن الثار الكرئك 4109 وإذا رأيت إدباراً عن مواطنها وفراراً من أحداثها فأدرك 
نفسك قبل فوات حظوظها. 

- فلاح الإنسان موقوف على قدر تزكيته #قَدَ أَكلَمَ من كرف 80 وَدكرَأَسْم ريو 
فَصَنّ 40> ومن اقتفى أثر رسول الله تكله في هذا الشأن وعني بعبادته والتزم 
بورد ثابت لا يتخلّف عنهء فقد بلغ حظه الكبير من هذا المعنى. 

 ”*‏ أصل هذا الفلاح المشار إليه في كتاب الله تعالى وقاعدته #قَدَ كلم من 
َك 09 وككرأسْم َي مَصَلَّ ((00 > حديث: «وما تقرب إلىّ عبدي بأحب شيء 
مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» من خلال 
التركيز على الفرائض ثم الرواتب والنوافل كورد ثابت لا يتخلّف عنه الإنسان 
في غالب وقته. 


9 95 5 


رخلة تت بْر في رحاب القرآن 


بر 


ص_ 


كم مع ادا ان لسو كو ا ند ارت جف ال ااا ا اا ااا و رع ا ا ا ا و اق ا ا الك اللا ا اشر نك ااا ا 2 


اللمسير 


ايج راق : وجح ع انبية حم انر تكن مابكام ف جر لاا منن : الاجطإ !ا ا لطبت يجا زجعا يلوج مره د وجبوي + 


ل وترون الحيزة الدد إنما تؤثرون اللحظات العاجلة الفانية 


٠‏ « والايخرة حير وأبقّج 400 أي الدار الآخرة أفضل وأدوم من الدنيا. 


رو ذل سلس 


ه # إِنَّ م هنذا لني لصحف الأوك 0 صحف إِرهِيم وَمُوسئ 0 > أي المذكور 
في هذه السورة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة في الصحف 
السابقة بقة على هذه الأمة» ومن هذه الصحف صحف إبراهيم وموسى 
عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 


-١‏ فرق كبير بين الدنيا والآخرة! فرق لا يمكن أن يقيسه عقل بشر! مع كل ما في 
هذه الدنيا تظل بالنسبة للآخرة كما يضع أحدنا يده في اليم ثم ينزعها وما يعود 
منها بشيء» فرق يبين عنه حديث النبي يله في آخر من يدخل الجنة يوم القيامة 
وقد لقى من وعفاء الطريق ما لقي وفاته حظ المقدمات» ويقول له ربه: «ولك مثل 


طورة الأعى كان 3 00 هم 67ه 


الدنيا عشر مرات» فرق لا يمكن أن يبين عن مسافته حرف على ظلال آية» وإنما 
يقربه حديث رَسُول للم يكل : «قَالَ الله: أَعْدَدْتُ لعِبَادي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رَأَتْ 
00 وَلَا خَطرَ عَلَى قَلْبِ بَسَرِ». وتعجب غاية العجب مع كل هذا 
البون الشاسع يأتي من يؤثر هذه الفانية على الباقية» ويستعجل شهوات عارضة 
على نعيم الخلود بل توْئْرونَ ألْحَيوة الذييا ((5) والْأْرةُ حير وبق (4150 لو كانوا 
عقلوناء:] 

؟ - إذا ألقيت ببصرك على واقع الحياة سترى هذه الآية #بل تَؤْيْرُونَ ألْحَيْوة 
لديا (5) 4 تخاطب كفثيرين مشغولين بها للدرجة التي تركوا كل شيء من 
أجلها وبسببها. 

" - لا يتحرج من تخلفه عن صلاة الفريضة» ويتعامل بالرباء ويجري العقوق في 
حياته في كل حينء لا يكاد يعرف هدفاأ ولا مشروع له في الحياة» صور من هذا 
الإيغار بل مُوَيِرُونَ ألْحيَؤة لديا 007 4. 

؛ - إلى كل الفقراء» والمحتاجين» والمعوقينء والأيتام» وأصحاب الحاجات: لا 
تنشغلوا بالفائت من هذه الحياة» بل انتظروا آمالكم التي ترجون! 7 والأيرة حير 


وأبقّ (410. 


الدين حلقة واحدة تدار في فلكها كل أحداث الأنبياء 8 إِنَّ هلدا لَنى أَلصُحْفٍ 


7 


ص<د ع6 


الأوك 0 صحف إِبَهِم ومُوسئ ((4)00. 


9 5 6 


٠ 0 
3 ال‎ 2 3 


- 


3 4 


شوؤة العاشية يم جه 0650ه 


ه هَل أَتَنكَ حَدِيتُ الْعَشِيَةِ ((4)0 هل أتاك يا رسول الله خبر يوم القيامة 
وما فيه من الأهوال. 


م أ ره 
٠‏ # وجوه يمي 4 يوم القيامة «حَشِعَةَ ([4)5 ذليلة. 
منؤوس” رفغا ع ع ء< 
« َمل نأب ((4)5 مجهدة متعبة أي أنها تعمل يوم القيامة عملا فيه 

تعبها ومشقتهاء وذلك بما يلقونه في نار جهنم من النكال والويل. 
8 قن ا خانة ا ١‏ #تقاسى ازا شتديدة الحرارة: 
ه #نََوّ 4 هذه الوجوه. 
0 لمِنْعِيْنِ ءَانْةَ ([1)0» من عين بلغت غايتها من شدة الحرارة. وهذه هي 
صفة شراب أهل النار. 
000 يح سد 4 7 4 1 1 1 
ليس َطَمإنضَريع(4)5 ليس لهم طعام إلا من شجر ذي شوك عظيم. 
رح رديه و : 
. للا شين ولا يغنى من جوع ([10> لا ينفعها ولا يسد جوعها. 
٠‏ (وجوة َمِل أعمَة[4)4 حسنة بما حصل لها من النعيم» وذلك يوم القيامة. 
ىر حت لل 5 أ شل عر 
ه «لْسَعِيهَا4 لعملها الذي عملته في الدنيا #رَاضِيَة :)4 بما حصل لها من 
الغواب جزاء تلك الأعمال. 
٠‏ 9فِجَنَةِ4 مكان جامع لأنواع النعيم عَالِية(:)4 رفيعة المحل والقدر. 


واليم. 


جوم 2 اه 0 مه واه 


« «الَاشتَمَعؤِا )4 لغواً من الكلام باطلاً. 


. امار 403 فيها العيون الجارية العي يفجرونها ويصرفونها 


و ا 


٠‏ # فيباسررمرفوعة 4 مجالس مرتفعة في ذاتهاء ومرتفعة بما عليها من 
الفرش اللينة الوطيئة وَأَنْوَابٌ 4 الأواني الممتلثة من أنواع الأشربة اللذيذة. 


2-00 رفير 


ه #موضوعة 4109 بين أيديهم لا يعوزهم تفقدها. 


ل ع ار سا ل سخلا 


8 # وعارق مصعوفة (0 4 وسائد من الحرير والإستبرق. 


« #وَررَاق4 بسط حسان 0 تون ((45 مفروشة مملوءة بها مجالسهم من 
كل جانب. 


20 يعو سح سم 2 


٠‏ «أفلا ينظرون ِل الإبل حَيْتَ خلِفَتٌ 410 أي أفلا ينظرون إلى الإبل 
وخلقها البديع العظيم. 58 سخرها الله تعالى للعباد وذللها لمنافعهم؟! 


٠‏ #وَإِلَ السَمَاءِ صف رَفِعتٌ (10 4 كيف أن الله تعالى رفعها وجعلها مستقرة 


دون عمد؟! 
اس مس ب7 1و و 2-2 
« #وَإِلَ لِلْبَالكِِفَ نصِبَتٌ 400 كيف جُعلت منصوبة قائمة ثابتة راسخة؟! 
ه #وإلَالار ضكْفَ سْطِحَتٌ 47 كيف بسطت ومدت ومهدت؟! 


5132 يما أرسلت يمن الأيمان والمدى والرشاة. 


4 ره ره 


9إِنّمَآ أت مَدَكَرٌ 45 إنما أنت مبلّْ عن الله ونَ والهداية بيده تعالى 
حبسا ربد له 


ع 


موه الجا لي ا جه لامه 


ه 9 لَمْتَ عَلَيْهم يِمْصَيْطرِ (4)5 بمتسلط عليهم تقهرهم على الإيمان. 

٠‏ #إِلا من تَوكَ وَكمَر (50) فعَذَبَه أللّهُ الْعدَاب اذ كبر 4507 الاسعفناء هنا 
منقطع والمعنى: أن من تولى وكفرء فإن لله الولاية عليه فيعذبه العذاب 
الشديد على جحده للحق واستكباره عنه. 

٠‏ 8 إِنَإِليِمَ إِيَابهُمَ (0)» رجوعهم ومعادهم بعد الموت والبعث. 

٠‏ ل إِنَّ علَتَمَاحِسَابجُم ([415 فنجازيهم على أعمالهم. 


-١‏ لو لم يكن في هذا الوحي إلا بيان مستقبل الإنسان» وما ينتظره بين يدي الله 
تعالى لكان كافياً في الإقناع به والإقبال على قراءته وتدبره وامتثال ما فيه 
00 20 
َعَم اين رع (15لا شيخ لا ينين جع (2) مره تيز امه (زه) 
لَسَعِيهَا َاضيَةٌ (5) في جَنَوِ َال (10) لا ممع فيها ليه( فيه عي جارية 0 فيا مدر 
21010110101 (405. 
١‏ - قراءة المستقبل با ا السبل للنجاح فيه من أعظم مقومات 
الإنسان العاقل # وجوه يَوَمَيذٍ حَاشِعَة 25 عول ليب )عل الاي 30 
شعن من عن !ني 000 كلا يي بن جع 50 
وجوه يَوُمَيِذٍ 200001 له 26-6 تمع فبها لبينِية 0 فيا 
عجاري فيه سرد مَرْفوعة (05) وكاب مَوَصُوطةٌ (00) وَمَارِقُ 0 
وك 40 ومن المؤلم أن يذهب وقت الإنسان في قراءات لا يعرف بها ولا 
من خلاها الطريق إلى ذلك المستقبل الكبير. 


جدعم وك ان اق ١‏ أنه ام 


0 0 الجزاء من جينس العمل ! هذا العذاب الذي نالوه والجزاء الذي وجدلوه‎  "“ 
ذلك الفساد والتفريط الذي صنعوه في أيام الدنيا # وجوه مه َيِه‎ 
0 هه ج مه | 0011 و2 ا‎ 
0 ناصبة 5 نص ترا حَامَةٌ نستي من عن انيف '(رع) الس لمم أ طعام إلا"‎ 
0 م‎ 
.)02( سين ولا ين من جوع‎ 
؛ - قراءة مشاهد النعيم يوم القيامة مفضية لسَلَّ تعب جسدك» وعناء روحك وقلق‎ 
مشاعرك» وباعفة لأشواق الأمل في قلبكء ودافعة بك إلى مواصلة الطريق مهما‎ 
00 رغ ل‎ 0 04 5 
كانت تكاليفه وعوائقه 7 وجوه دو وو حينم و0‎ 
01 .مسد زر ل ء خور سر > عو رطا 2-0 ار غير‎ 
ا تمع بها لي (7) يعجر( يا نز شع (3)زاث تَوَصْوعةٌ (3)ومَر‎ 
ك-- - دور عر سر سر ود عار‎ 
420 مصغوفة [25) سظة‎ 
العمل والجد وبذل الأسباب الكافية للتفوّق هو الطريق إلى بناء مشاهد‎ 
000 ع. 5 دص . ا اي‎ 
الأفراح في حياتك جد َاعمَة ره )لِْسَعْيهَا را ضيه ن)» الي ةا‎ 
50 
الحقيقة الكبرى أنه كلما زاد سعيك فى الدنيا زاد رضاك فى الآخرة 3# وجو‎ 5 


روز 


ومَيِِ اعم (رع) لسَعيها راضيَة 
؛ - الشعور النفسي والوجداني والمشاعري بالنجاح لا تعدله لذة #لْسَعْيهَا 


َاضِيَةٌ 45 تخيّل أنك تقف على أعمالك وجهودك ومشاريعك في أيام الجزاء 
وترى أنها هي التي زفْتك إلى عالم الأفراح! 

6 - اللغو في المجالس من مكدرات النعيم #ف جَنَة عَالََ )لا ممع فبها 
لَعِيُّ:(4)5 ولذا جعل الله تعالى زواله وعدم سماعه من نعيم أهل الجنان. 
والقلوب الحية تعرف هذا النعيم وتجد لذته وتروق لهء وكم من أماكن فيها 
كل شيء ولكن اللغو العارض فيها حرمه من لذّاتها! 


با يم 


سورة الغاشية ١1 ١‏ اه وده 


ااا 0 2 0 


4 - من مباهج الحياة العاجلة 0 0 الرذيلة وأخبار الفسق وأحاديث 


أذنيك هذه المكدرات. 


٠١‏ - تأملك في كون الله تعالى» ومشاهد خلقه مؤذنة لك بكمال تعظيمك وقيامك 
بحقه تعالى #أفلا ينظرُونَ إِلَ الْإبلِ كيف خَلِقَت (00)وَإِلَ السَمَةِ صِْفَ رَفْعَتَ 
5 نصبتٌ (10) وَإِلَ الْار ضٍكبِقَ سطِحَتٌ (420. 


إلى 


سم د 
>> 7 


١‏ حسبك القيام بدورك وواجبك وليس عليك انتظار الغمار # فَذَكْرَ نمآ أنت 
مَدَكَرٌ 415 وهذا الدرس يعفيك من هموم الإعراض التي تراها في واقعك, 
ويخلّصك من حساب عوائد مشروعك وأثرك فى الحياة. 


لسسع ع سل حر 


5لا يعفيك هذا المعنى #افَذُكِرَ إِنَمَآ نت مَدَكرٌ 415 من حمل هم 
المشروعء والاستعداد له. والإقبال عليه» وحسن صناعته وإخراجه في أحسن 
صوره فذلك أمر مفروغ منه لشرف المشروع وشرف حُمّاله وليس لك أن تتلمت 
تنتظر نتائج» أو تحسب عوائد المشروع! من حقنك أن تقوم بالدعوة (كمشروع) 
لكن ليس من حقك أن تكلّف الناس أن يستجيبوا لجهدك وتعبك. 

١‏ لا تنظر لأعداد السامعين لموعظتك» اساي لل ري التواصل 
الاجتماعي! يكفيك أداء أمر ربك 8 قَددْر نما أنت لك 110 لست عليّهم 
يمصَيْطر (419. 

5 الالتفات الكلي لعدد قرّاء كتبك ورسائلك» وعدد متابعيك في وسائل 
التواصل الاجتماعي, والانشغال بذلك. وتأثيرهم على سيرك القادم في 
طريق مب روعاف خلةفالنايناف الكيرى لمشيووعك: ١‏ زد كر إتنااأت 


مَرَكَر 157 4. 


5 : 
5م 0 رحلة تَدَبْر في رحاب القرآن 


6 الذي يسألك عن عدد حضور موعظته» ويعتم لقلتهم. ويتخلف فيما بعد 


لأجل ذلكء فلن ينفعك في شيء» يكفيه غفلته عن الوحي 8 فَدكْرَ إِنّمآ أنت 
لس © لنت عقوم يمصنير )4 
5 8 لمت علتهم بمضو مسن اللاو ننه ولحي على ند 
الادمن تقيواك:وكمال عقلاك أن تدرف متاك جل اكه أن 
كن ا بشي عه وار يلاعا ١‏ 22 
يِعَذَ به الله العذاب أله كبر 4. 


ابر بل ادبن مسقنا 9 إِنَإِلِْنا ابم (5» لما وجد النوم إلى عينك 
ويفا ما 0 بم 0 4. 
9 - 8 إِنَّ نآ إيامهم (0ع) ثم إن علَيَمَا حِسَابَهُم (4)50 دعوة لأن تستعد وتبلغ 


جهدك. وجي ب أمانيك في النهاية. 


أن 


995 5 


10 


يغ 


ع 
دكيعوا 


عر ساس 
ل بت أ 


أَكْرَمنِ 


عع ررك سم ار 
ز00) وأما إذا ما 


١ أن:‎ 


ا م ور 00 ص 


ر 


ْهِ رزفه. 


22 0 يك ات 
ل 


وفرعون 


جم << داج در 


د 
م- 


ى 


1 


قِ 


مر يس جر 0 
ذلك 
صم صم مر 


ى 


جصصر 
رارف 
2-7 


رك 


سيف 


١ 
ا‎ 
١ 


. 


000 00 
و 
رد 


أ 
بعاد 
200 


0 
3 


وى 
3 
0-4 


لوترٍ 


و 


أئكل 


- 
1 


١ 


صرمو 
أيما 


رك 


تدا اتنا انا ا ا ا ا خا ا ااا 


0 


رِحْلَهٌ تَدَيِّر في رحاب القرآن 


٠‏ #والْفجر()4 الصبح. 


ه لوَيحلٍ عَم رِ(0 )4 أيام عشر ذي الحجة. 

٠‏ #وَاشَّفْعوَالْوْثرِ 45 أي الخلق كله إما شفع وإما وتر من المخلوقات 
والمأمورات, والوتر فيه قراءتان بفتح الواو» وكسرها. 

٠‏ وليل إذا سر 20> إذا يمضى ويذهب. 

ل هِلْف ذلك َم لدج رِ 48 هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع 


مه 7 


ل سس حر ا 072 5 سَ 2< 
. ألم ركف فعل ريك بعاد 50 4 ألم تعلم كيف عذب ربك عادا حين 
تمردوا وخرجوا عن طاعة الله تعالى؟ ! وعاد قبيلة من العرب البائدة» 
وتلقّب بإرم أيضاً وهم الذين بُعث فيهم هود :4ا. 
٠‏ و8 إِرَم »4 عطف بيان لعاد #ذَاتٍ الْصِمَادِ ((45 ذات الأبنية القوية. 
مس 7 ووداء ورم . 4< سل 
ه « لق لم يلق مَِلْهَاف لكر )4 في القوة والشدة. 
يو لس 5 م ع سالر هم ل 2 صر 1 50 . 
ه #وثمود # فوم صالح #الزين جابوا الصَحر با او') »4 الذين قطعوا صخر 
الجبال:واقكدوا فيها تيون . 
9 3 وفرعون ذى الأوناد( 41 الجنود الذين يشدون له أمره. وقيل: أعئ الذي 
له أوتاد يعلق عليها الناس. 


نوو القن ا جه ”5ه 


0 2 101217 11[1111آذذذذذخخأااااااامااا م ا ا مم م ا ا اا اا ا ماما اام ا ا م 0110 ا وجا نامع وبي عطاك مدع او ما بوه لوز ينانا 
لي 0 


٠‏ (الَنَ مَأ ف البكَو)4 تجاوزوا شرع الله تعالى وأمره من الكفر 
والعتو والتمرد والغي في بلادهم اغتراراً بالقوة وعظم السلطان. 
معرح مو هو سس وح عا سل سر 7 ُُ 


٠‏ فإِنَّ ربك لِِاْلْمرَصَادِ 4180 لكل من طغى وتكبّر واعتدى سوف يعاقبه 
ويؤاخذه. 

٠‏ 7 ذَأماا لضن إذَا ما أبتلله ربه.قاً كرمة. ونصَّمه َقُولُ روت أكْرَمَنٍ (41010 بالغنى 
واليشبان» فيقول الإنسان: ما حصل لى من ربى لما لى عنده من الكرامة! 

٠‏ #وَأْمَا دام أله فَعَدَرَعلَيِ رزْقَهه 4 ضيّقه عليه وقثّره فلم يكثر ماله ولم 
يوسّع عليه فقول رق أهلتن[4)5 ربي أذلني بالفقر والحاجة. 

٠‏ #كلا بل لا دُكرمون ألم 4100 لا تعطفون على اليتيم وترحمونه 
وتحسنون إليه وتبرونه. 

خا مت ل ار ره مه صء ٍ 

إطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين. 


رسع ابر 0 4 


و فس سا ون .انه كد قفر 2 
#وتأحلورت الثّراث * الميراث #أمكلهد لما( »> شديداً لا تتركون 
ل خر ووم دم ورك كه - 2 ٍَ 
#وتحيورب المال حبا جما [.25*» حباً شديداً كثيراً. 
د وس اس وس صمح ع سر مر ِ 1 
« # كلا إذا دكت الأرض 5ك د 415 دكاً بعد دك حتى تذهب جبالهاء 
5 لع ست اعر ظ ...رص حر جر 93 ص 2 
وبناؤها ومَنْ عليها # وَجَاءَ رَيّك وأَلْمَِكَ صفاصها 40 جاء الرب لفصل 


هم علد ا ا 


القضاء والملائكة بين يديه صفوفأء والمجيء صفة من صفات الله تعالى 
الفعلية ثابتة لله تعالى» على الصفة اللائقة به سبحانه. 


َو 


ا ِرِيحَهَتَمَ 4 تقودها الملائكة بالسلاسل #يَوْمَيِذٍ يَتَدَ ك0 


لسن 4 تفريطه في طاعة الله تعالى وما يقدّب إليه من الصالحات 
4 له الزكرى 415 قد فات أوانها وذهب زمانها. 


والاضطهاد. وميلاد الفرح عقب حلول الآلام والأحزان. رسالة إلى كل مكلوم. 
أو مسجون.» أو محزون. ومن يعيش ضائقة أو كوبا أى ألما سيأتي موعد الفجر 


ولو طال زمان الليل #والْفْجر». 


١‏ - من مباهج الفجر البركة التي لو لم يكن فيها إلا دعاء النبي يَللةِ لأمته بذلك: 
اللّهُمَ بَارِكُ لأمَتِي في بُكُورِهَاء لكان كافياً في الفرح به واسستثماره وتسسجيل 
لحظات تفوّق في لحظاته # والْفَجر». 

" - ثمة أوقات فاضلة في زمان كل إنسان تستدرك له ما فات من عمره» وتقرب 
له صور الفوز والفلاح» وتستغمر له أيام زمانه بأوسع ما يكون #وَالْفَجْرٍ (ز0) وال 
عَشَّرِ(40 ومن تلك الأوقات فجر كل يوم؛ والعشر الأول من ذي الحجة» وقد 
قال فيها بَكْه: دما مِنْ أيّام الْعَمَلُ الصَّالِحٌ فِيهًا أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ هَذِِ الأيّام» يَعْنِي 
يام الْعَشْرِ. اُواء اول الث وا الجا في سبل الث :وَل ليها نبي سيل 
لله إلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ كَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَّيِء». 


سول الفجن فى جه 5ه 


؛ - عادة العاريخ وسنته المستقرة أن الله تعالى يمهل كل معارض لمنهجه أياً كان 
فرداء أو مجتمعاًء أو أمة» ثم إذا أخذه لم يفلته» وكانت في النهاية عاقبته عظة 
للمعدبرين # هَلْ في ذَلِكَ قم َِى حِمَرٍ 8 4. 

- سنة الله تعالى التي لا تتخلّف أنه إذا بلغ الطغيان مبلغه أخذه الله تعالى 
كانت نهاية صانعيه أفراداً أو جماعات 8 أل رَكيِفَ فَعَلَ رَيّْكَ بسَادٍ (20) إِرَمَذَّاتٍ 
لماو( أل ملق يه فى لبد (2) تود ال جوأ الصَخْرَ لواو (5) 
5-9 ذى الأوتاد (:0) الدنَ طَعْوأ فى للد )فا كتروأ فيا الْفَسَادَ (20 قصب 
عَليَهِمَ رَبك سَوَّط عَذَابٍ (050) إنَّ رَيّكَ لِِاَلْمرَصَادِ (100» لقا بلغوا غايتهم في 
الفساد حل بهم ذلك العذاب. 


آ ته ىس م 


١‏ - # إِنَّ ربك لِِأَلْمرَصَادِ (150* في أي زمانء وفي أي مكان» حين تتكرر صور 
الفساد تتكرر صور النكال والعقاب. 


» - كل صور الفساد التي تحدث في الواقع إنما تستمد فسادها من تلك الأمراض 
ل أصابت تلك الأمم الهالكة (القوة» والسلطان» والمال) وعادة الله تعالى أن 
ْ بعارطيتك الطريق لقي ذات النهاية» نعوذ عاص اه سيا 
رَكيتَ مَل َك يماد (5) مم ات اهماد ((5) الت لم بخن لها فى الَو (2) 


مر لد نَ جَابوأ ألصَحَرَ بِاَلْوَادٍ '(رع)؟ وفرعون ذى الأوناد 1 ادن طَعْوَأ فى للد 
206 فيبا الْفَسَادَ 0 فصب عَلِيَهِمَ رَيكَ سوط عَذَابٍِ (25 إِنَّ ريّكَ 


- وما تصنع الحضارة العارية من قيم الإسلام بقومها! ألم يخلق مثلها في البلاد 
حضارة وعمرانا أوليس قيماً ومثلاً وديناً فما أغنت عنهم شيئاً « ألم تر صيِفَ فَعلَ ريك 
بعَادٍ ((2) إِرَمَ دَات الْعِمَادٍ ((29 أل ل يخَْقْ مِكْلْهًا في للد (4)0. 


32 4 ,1ك حدة أن ا 
كده ممم 0000000-0-000 رخلة تَدَبْر في رحاب القرآن 


4- مسافة طويلة ما بين بداية الطغيان وكثرته في زمان هؤلاء إلى نهايته ثم حل 

وعيد الله تعالى وجاء في ساعته 7 ألم تَرَكيْفَ فَعَل ريك يصَادٍ (8)' إِرَم ذَاتٍ الْصِمَادِ ((0) 

ل لم ين ينها فى اللي (2) وَتَمُودَ لين جابوا الصَخْرَ بالود ((5) فون ذى 

اناد( الَدِنَ طَعَوأ في للد )قا كتروأ فيها الْفَسَاد (45. 

٠‏ - في مرات كثيرة لا تجدي العبر من قلوب أصحابها حتى يحل بها عذاب الله 
000 ساح م 


تعالى # فصب عَلِيْهِمَ رَبك سوط عَذَابٍ (4)05. 


مم < 


١‏ - #8 إِنَّ ريّكَ لِِأَلْمرَصَادِ (10» لكل طاغية أياً كان فرداً أو جماعة وفى أي مساحة 


بهذه النهايات وهو فى الغفلاات! 


ع 


7-ما أسوأ أدب الإنسان مع ربه تعالى! يكرمه وينعم عليه ويلبسه صنوف النعم 
ثم يقول متباهياً # َم لاضن إِذَا ما أبنلنه ربه. قا كرمة: ونصّمه فقول روت أ كْرَمَنٍ ((4100 
الى سين الانتكروالوة والافر افيه بو نما على سل الأستكار :و الاععاتة 
إنما أعطاني الله تعالى لأنني حقيق بهاء ويبتليه الله تعالى بقلة الرزق فيقوم معترضاً 


م لير ا ا الل ا 2خ مدخ ره لاس © مس 


#وأما إِذا ما أبتلله فَمَدَرَ عَلِيَهِ ررْقَه فيفول رق أهنين(4)0. 

١‏ من أسوأ مشكلات الإنسان فساد التصورات! حين يكون العطاء والمنع دليلاً 
على الإكرام والمهانة» فإن ذلك من فساد التصؤّرء وليس في كتاب الله تعالى» أو 
سنته أن ذلك دليل على كرامة أو سوءء وإنما هو ابتلاء يبتلى الله تعالى به أصحابه 


# دما لاسن إِذا ما أبكلله ريه. قا كرمة: ونصّمه فُيقول روت أ كرمن (15) وَأَما ذا مَا الله 


ل عر لسر سح ير مسر ل 


َمَدَرَ عليه رِرْقه فيقولٌ رق أهلئن [4)2. 
5 من أكثر الرزايا في حياة إنسان أن يكرمه الله تعالى وينعم عليه ويمد له في 


ب سه سر صولي قر 


السراء» ويقدّر عليه فى رزقه ويغفل أن هذا ابتلاء واختبار # فأما ا لاسن إِذَا ما ابثلنه 


سورة الفجر ١‏ ؟” جه ذاه 


20 لعاف ينلد علقت بن سه مدو وي ويا جه الج ا ضع مه واس بوي وو / عا و سا سس بو مس سو وي بلسي بل معدا ب وس ترك يك سسب رج ع عسل و لام سد حم لسو سس ااا ب ب ل نه ل ب سي سس مل سن ا لاس ب سك 0 اي حو مد أسايو سيد دم كلاية وه مس 
حم ا سد 


2-2 عر ذه له ع لاسر ل سا بن 


1 رم 00 روت أكْرَمَنٍ 0 5 وأما | إذا ما ابنلنه فقدر عليه رزقه: فيقول رب 
أهتن 410 الأصل أن كل نعمة يهبها الله تعالى لإنسان إنما هي ابتلاء واختبار, 
وعلى العاقل أن يستقبلها بالشكر والعرفان» وأن يقوم بحقها من البذل والعطاء. 
وأن يوظفها في دين الله تعالى ويمد بها في منهجه ورسالته. 

4 - قيم التكافل والتناصر من أعظم القيم في واقع مجتمع أو أ أمة كَل بل ل 
5ُكْمُون ألْيَيسِمَ (0) ولا تحضو عل طعسار الْمسَكين (414 دين الله تعالى ليس 
تلك العبادة التي يؤديها في المسجد مفصولة عن معانيها وآثارها التي من أعظم 
مقاصدها. 

رامسم بوي 
المال في سبيل الله تعالى وتوظيف منهجه وك بل لا كرو لير 

9 خضو عل طعا السَكين (410. 

-١‏ إذا لم تجد ما تدفعه لسد حاجة هؤلاء المساكين فلا يفتك دعوة الموسرين 
وافبحاب الأعوال إلى إعاتعوب روعت مدايدين 61لا بل ل رو نَ ألم 20 ولا 
بو عل طعا الْمسَكين (4110 فإن ذلك وسعك وطاقتكء ولا يكلف الله 
تعالى نفساً إلا وسعها. 

كثيرون مخفقون في التخلي عن هذه الحقيقة #وتحبُوت الْمَالَّحبا جما 4150 
وقلة أولئك الذين أغاثوا منها عالماً محتاجاً وأحالوا صحاري إلى ربيع أخضر. 
4 إذا أردت أن تسقط قيمة من نفس إنسان فانصب له مآلهاء وأَبِنْ له عن 
نهاياتهاء وأره أين موقعها من الآخرة في أيام الجزاء والحسابء ترى ذلك في 
مرراويي سن رسي ود واي اااي ا رجت 00 
إلى عرض صور الآخرة» وما يبقى نوانينا وول« مكرك ارات 


مجاعم 0 
01 الجمهد رخلّة تَدَبْر في - حاب القرآن 
4 اب مهار 000 . مع 3 يد د 0 


اكت لما ((0) عسو لمالا حب جَما (2) كلإ 9-0 م 
ار جر سا سب 0 5 دوم 2. ملاس هه 
وَجَاء ريك 10 مين جهنم يَوميِذٍ يتَدكر الاضسن 
وَأ ا 2 يان 400 

7“ - طول الأمل من أعظم الأمرإض التي تطارد الإنسان حتى تلقيه في سراب 
الأماني « وأىء مذ جهنم يَوَميِذِ ينَدَكَر لاضن وَأَنّ له الزكرى (50) 

ول يدن منص لياق (402. 

"١‏ يسافرون ويكتبون ويصورون ويضحكون. وهم سادرون عن الحقائق 
ا أن لو طوت الذكرى موعدها # وَحَأَىَ 

مهتم يَوميِذِيَتَدَكَرٌ لاضن وَأَنَ لَه زكر (41)50. 


7 


96 95 


ا 


6 3 
54 0 


ا 
جه 7 


ود و 00 2 


' يلشتن قد دَرَمٌ مت لياق (159 فرمِيذٍ لا عرب عدَابهد أحد 
8 وك 6:5 علي لق اث 


صدر 


١١ 


© م ول ود 0 مت لياق 20 4 حياته الباقية الدائمة في الآخرة يتمنى أن 


ه # همذ لَايعَرَّبُ عَدَايد أعد[:4)5 لا يعذّبٍ كعذاب الله تعالى أحد. 
ه #ولابوثق وَبَافَه أحد 42 لا يوثق كوثاق الله تعالى أحد. 


ه # كاد بي يستفزرّها خوف ولا حزن. 


و 


ه # أرْجىإ1 ريك 4 إلى جواره وثوابه وما أعد الله لعباده في جنته #راضِيَةٌ 4 
في نفسها بما أوتيت مره 450 عند ربها. 


ه دحل فعِبدى 4250 في زمرتهم وهم المؤمنون الآمنون المطمئنون. 


1 « ادحل جسن 00 4 دار كرامتي. 


5 الك ا رخلة تَدَيْر في رخات القرآن 


١‏ -إذا تعلقت نفسك بالدنياء وأقبلت على شهواتهاء وقعدت بك طالبة لعلك 
الملذات فكب عليها بسوط التكرع 58 كل ترش 6065 (2) 1 شك 
رصح رس عه ص ع م7 7 سم 0 
قوسن نا ناته 5 يِذ يجهنم وميد يبنذ تَرَكَر الاضكن 5 م 
2 22 م 0 رم ري غ2--خ 2م 200 

لذ كرى (5) يفول ينل ا د 2050 عذابهة أحد '(:ع) ولا يوثق 
وَتَاقَه أحد (250 يكأيكها نا تدش الفتلء بك © انج إل ريك / اضيَهُ مضِيّةٌ ((224 فَأَدْخْلٍ فى 
عبد اودجت( 4. 
 "‏ ما حياتك التى يزداد عليها اشيفاق فى ذلك اليوم #يَقُولٌ يمسن هَدَصْتٌ 
يَاقِ (150> ليس هذه التي نعبث فيهاء وإنما تلك التي يجري فيها حساب 
- تصوّر باكياً يردد في عرصات القيامة #يَقُولَ يلنْبَنِ قَدَمَتّ | يان 4220 وشاكياً 
متأسفاً فى مساحاته #يَفُولُ يتين صَدَمْتٌ لبَق 450 ومتندماً بعد فوات الأوان 
وضياع زمانها بَقُولُ يلب دمت لياق (410. 
5 - من كمال رحمة الله تعالى أنه لم يُبقَ حجة لأحد من العالمين حتى أماني 
المفلسين عرضها قبل أوانها #يَقُولٌ يَتَمَن قَدَمَتٌ لياق (4590. 

إذا زرت قبور حيك أو مدينتك» أو شاركت فى جنازة قريب فتذكّر أن كثيراً 
من هؤلاء الذين تراهم في المقبرة لا يمكنهم استدراك هذه الأمنية #يَقُولٌ يلِنَسَت 
قَدَمْتياق (41)580. 
* - نافذة على الحسرات 8 مِرَميِذ لا يعزّبُ عدَايه: أعد (55) ولا يوثق وَبَاقَهد مد 413 
اااا لظ 


- من هنا تبدأ قصة الحياة الكبرى 7 يِكأَيها التَفْس المطمينّه (250 أرجه إل ريك 


0 0 د مَوضيهُ (8) فَأدخْلٍ في حِبرى (/10) وَأدْخل جتى (.0) 5 


6 - إلى المتأسفين والباكين والمعرواسين على وداع الصالحين من الدنيا 
ايها ألتفْس المطميمة (50) أرنجوى إل ريك ضيه مضه (58) ادل في وى (/00) وأدسلٍ 
جَتَتِ :5 4 إنما قدموا على الأفراح. 

4 - كل مسؤولياتك وترقياتك وشهاداتك العلمية وأيام أفراحك كلها لا تعدل شيئاً 
أمام هذه اللحظة المبهجة في عمر إنسان 8 يكَينا التفْس الْمطمَيِنَة (50) نج ِل 
ريك راضه مضي( فَأدخْلٍ في عِبرى (0) وَأدْخْل جني )1 4. 


9295 5 


رِخْلَهٌ تبر في رحاب القرآن 


ا 
0 


04 


حت لصح س ر 2 يه -- - 
قَدَ حَلَقا لسن في كبر (لع) دسب أن 


عو 
سمخ ير ددر مع ار كت ا ني عي سماو 
عليه أحد "زه يقولٌ أهلكت مالا أبدا 2 أييحْسبٌ 


٠ ٠ 22‏ 
حل ف و عمال 


هه م تح ره هوه 
و 


فلا اقلحم العقبة 


و < سر سر سر لور 


الْمَقَبَه 


رك « 041 و أ 


علوم نارم 


0 عي 5 0000 ! 5 10 0 
عي جم الجر 5 4 لطي ايج ا 
م 1 3 4 0 ع 3 


7 بو سس سس صوررس 5 ءِِ 5 
5 (لآأقيميد انكر (3)» لا للاستفتاح: أي استفتاح الكلام وتوكيده 
ره صم هله 2 م وح رس ع 5 ً ع 

ه لوَأتَجِلَيْدَ لبر (410 أقسم بهذا البلد حال كونك حالاً فيه لأن حلول 
الرسول يَلْهِ فيها يزيدها شرفاً ورفعة. أو وأنت تستحل هذا البلد فيكون 
الإقسام بمكة حال كونها حلاً لرسول الله يله وذلك عام الفتح # وَوَالِدِومَا 
د45 كل والد ومولود. 

0 « لَعَدَ حَلَقَمَا لاضن فى كر( 4 85 نصب وشدة يكابد الأمور ويعالجها 56 
أطواره كلها 

00 «أيخسب أن أن يفرع أحد‎ ٠ 
مجازاته وقهره وغلبته أحد.‎ 

أ سس سر رع 2< 

٠‏ يفول أهدكت مَالَا بَدا(4)5 مالا كثيراً من تليّد الشيء إذا اجتمع. 
والمراد ما أنفقه في ملذاته وشهواته. 

٠‏ 7 أحْسبْ أَنْلهره أسد (405 أيظن أن الله لم يطلع على تبذيره لهذا المال 
وصرفه في غير وجوهه المشروعة. 

ه #الر يمل لمر عَيََينِ 4 وَلِسَانا وَسَمَيرن 50 (48 ألم ننعم عليه بعينين ليبصر 
بهماء وبلسان ينطق ويعبر به» وشفتين يضبط بهما نطقه وحديثه. 

ه 9 وَهَدَيسَهُالتَجَديْنِ :410 طريقا الخير والشر. 

ه لقلا أَفَْحَمَالْعَبَة(/41 فهلا تجاوز مشقة الآخرة بإنفاق ماله فيما يرضي 
ربه بدل إنفاقه فيما يمسخطه ويغضبه. 


(*4 يحسب ألن تقوم القيامة ولن يقدر على 


رم 
,»ع6 0 رخلّة تَدبُر دبز في ي رحاب القرآن 


ه #ومَآأدرَكَمَاألْمَقبهُ(45 ما شأن هذه العقبة؟ والاستفهام للعشويق والتفخيم. 

ه 9مك رهِبَةٍ:(41 فكها من الرق بعتقها أو المعاونة على ذلك أو فكاكها 
من الأسر ونحوه. 

٠‏ و0 مجاعة. 

. #يِنيِمَاذا مَقَربَةٍ ©5450 يتيماً لك به قرابة. 

ه لأَوْمِسَكِنَادَا مير (415 فقر شديد قد التصق بالتراب من الحاجة والضرورة. 

. # تُيَكانَ من ألَدنَ اممو 7 بالحق الذي جاءهم # وتواصواً * أوصى بعضهم 
بعضاً #بِآلصَّبْرِ 4 على الإيمان والعمل ات والدعوة إلى الله تعالى 

«وَتَوَاصَوَايلْمَرْمَةِ(4):0 بالرحمة على بعضهم البعض. 

ه ل أوْليِكَ أححَبَالمَةِ 40 أصحاب اليمين أهل الفوز والنجاة. 

1 الكو أي بأدلعنا من الكتب والرسل والآيات البيّنات #هُمُ 
أصَحَبُ الْمَمّسَمَة 41 أصحاب الشمال أهل الخسارة والبوار. 


« عَم نار مَوْصدَة )4 مطبقة عليهم كناية عن حبسهم المخلّد فيها وسد 
سبل الخلاص منها. 


ديكا مجه وكربياء فرذي ذلك في سم اللاتعالى بها ولا بعس رباك إلاايعظيم 
ل سه برح ص سر م 1 ع بس وع رسا و 

«لا أقيم يبكدًا اناد (() وَأنتَ حل يداب (4)5 وما أنت ماكث اليوم في بقعة 

أكثر بركة منها على صاحبها وهي قبلة المسلمين» والصلاة فيها بمئة ألف صلاة» 


20 دس اه‎ 2 : 5 4 ١ 
وفيها بيت الله تعالى الذي جعله الله تعالى مباركاً وهدى للعالمين لا أقسِم يهنذا‎ 


7 لَإر ردس فم 2 2 عرس 5 5 5 14 
76 و م م 


ملاظ 

في مكة» وإن أمة تعي هذا الشرف الكبير حقيقة حقيقة بأن تعم: سيرته» وتلزم منهجه. 
00 

وتقوم على دعوته ما بقيت الدنيا # وأَنتَ حِلَ يبد لبر (كع)4. 


2 سروم لمر« 


٠"‏ - 9 لَقَدَ حَلَقَنا لضن فير( 4 هذه هي الحقيقة التي يجب أن يفقهها كل 
إنسان» كل منا يغدو ويجهد ويتعب وينصب لا فرق في ذلكء الفرق الكبير في 
النهايات التي يصنعها ذلك الكدح العريض. هذا يكدح للذات الحياة وشهوات 
النفوس» وذاك يكدح في سبيل الله تعالى» ومن أجل رضاه؛ وفي توسيع نهجه. 
ويعيش لهذا المعنى ما بقيت الحياة. 

- الكبد والمشقة والعنت جزء من طبيعة الحياة» وفهم هذا المعنى مفضٍ إلى 
الرضا بكل ما يعرض للإنسان فيهاء والطمأنينة بقضاء الله تعالى وقدره مهما كان 
« لد حَلَقَما لاضن فى كر (8) 4. 


< سروس م 


هذا المعنى # لد حَلَقَا لضن فى كر (رغ) 4 يعلمنا أن النجاح لا يأتي عارضاً بنفسه 
فى الطريق» وأن ثمة عقبات تقف دون تلك الأمانى. 00 شيء من العناء. 


5 - في مرات كثيرة تكون النعم أوسع الطرق إلى الشقاء 8 أ د 
0 بف الله 7 مالا وذهب يردد ع 


مع 2 2ج 


1 2 


2 بع بارال او 
01100 


- رقابة الله تعالى تجري على كل إنسان وفي كل حال 7 أَيحْسَبُ أن لَه يرود أحد )1 * 


5 تفي الا : 7-0 


مح لحو 0 


/ سروه ويتعبول؛ ويجهدون ويعبثون بالقيم» ويظنون أنه لا يراهم في الواقع 
رسو 16 

عل ِ أن بره1 أحد 415 . 

1 يختارون وقت الظلام» ويخططون للفساد. ويكتبون,ء ويجتمعون. 

ويتشاورون. وتمضي أوقاتهم في غير هدى» ونسوا أكثر الحقائق إلحاحا 

« أيحسَبُ أن 5 © ' 

٠‏ أغلق بابه» وأطفأً سراجه. واستقبل شاشة جواله ظناً أنه لا طارق فى 

1700 7 

رم أحد تر ». 

١١‏ كم من لحظة ظلام قام فيها هذا المعنى يصيح بأعلى صوته أيحْسب أن لم 

رس 1 : 5 ع 5 عي مدعو 

2 حَد 50> وكم من ظن غدر بصاحبه؛ وأودى به في مهاوي الردى # أيحسب 
أن لَه يرم أحد 400 . 

كم لله تعالى من نعم على الإنسان لو فقه! #أَلْرَيجَمل لَه ينين 92ل 


وَسَفَئيسنِ وَهَدسهُ السَجَدَيْن 0 4 أعطاه بصير ا وهذلاه للطريق فأبى إلا 
تضنة العميانة 


1 كل نعمة لا تهدي صاحبها للنعيم لا قيمة لها في واقعه #أَلرَيَعَل لَه 
مرا ين( وَلِسَناوسَْن ب '(ر2) © وما تصنع بنعم تستكثر عليك من حجج الله 
14 من علامة شقائك أن الله تعالى يهبك نعماً ولا تدلك على الخيرات #ألرٌ 
تدأ يرنه وق 41590 

6 مرة تكلم لغير الله تعالى» ولغير الحق» وخاض في الحرمات» وعارض 
منهج الله تعالى في كل طريق» وفاته أن ذلك نكران لنعم الله تعالى #أَلمَيجَعل لَه 


22 


سورة اليلد ٠١ ١‏ جره /ا/ام 


بين ((4) وَلِسَانا وَسَمَئيرَنِ 8 > وقد قال ابن القيم يتك (وأكثر المعاصي 
إنما تولدها من فضول الكلام والنظرء وهما أوسع مداخل الشيطان. فإن 
جارحتيهما لا يملان ولا يسأمانء. فجنايتهما متسعة الأطرافء. كثيرة الشعب» 
عظيمة الآفات) اه. 

75 ليس لإنسان عذر في الاحتجاج بالقدر على معصية الله تعالى فإن الحجة قد 
قامت عليه بأصل فطرته وهدايعه 8 وَمَدَيْسَهُالتَجَدَيْنِ )4 والقدر يحتج به في 
المصائب لا في المعائب. 


-١‏ 9 قلا أَقنَحَمَالْمقَبَة(4)0 دعوة للنهوضء. واستقبال عوارض الطريق بالبذل 
والعطاء. واستنفاد نعم الله تعالى في الخيرات» ودفع ما يمكن أن يحول بينك 
وبين تلك النهايات # ومآ دوك مَا عه (2 )كك ميَةٍ (2) أو إلعلة ف ير زى د 
(/0) ينما ذا مَقَرَبَةٍ (10) أو مِسَكيًِا ذا مكريقر (/41)50. 
التكاتف والعناصر والتعاضد سيما المجتمعات الناهضة # فلا أنْحم الْعقَبَة 
وَمآ درك ما الْعقبة (5) فك رقبَةٍ (0) أَوْ إِطْعلم في يوم ذى مَسَعَبَةَ (0) ينما ذا 
01 تكن ا 2 0 شد كان ين لد موا وواضر الصا وتواضوا 
ألْمرْمَةٍ 40> وإذا تخلّف هذا المعنى عن مجتمع فقد تخلفت عنه مباهج الحياة. 
8 تشوّف الشارع إلى الحرية» وحرصه عليهاء إذ بدأ بها وجعلها أول 
خطوة في الطريق إلى اقتحام العقبات» وإعتاق الرقاب كبير في الإسلام, 
ومثله فك الأسرىء وإعانتهمء والقيام بشؤونهم 7 قلا هنحم الْعقبَةَ 0 ومآ 
درك ما العقبة :)فك رهِبة 00 * 
- التواصي بالحق والعحض هليه رالتباصر من ا جلفامن اعظم ركائز النجاح في 
حياة الأمم والمجتمعات 7 تُدَكَانَ من لذبن >|منوأ وتَواصوا َالصَّيْر وَتوَاصوأ َالْميْمَة (00) 


ع0 [حما رِخلَة تَدَبْر في رحاب القرآن 


0 به 0ك 


ولك أتلب أله( 4 والوصية اقفر الطرق لاتسناعة فظناكل. اللكير. يي الناس 
مات رلهره 71> مره ىح سس سل 


يجاوز حدود مسجله وبيته < 2ن ين الى امنا ونوا مرا بلص يواض 
سمه 1100 لتك أتعك المت ل #والتواصى فى منظاهر هذه ارك 
7 - الحضارة الكبرى حضارة الإسلام؛ وكل حضارة لا تأتي من بابه ولا تنفذ 

لم ري سس و 0 ع سي ارج >< سرع 6 لس رس ع مانيو 
للعالمين من طريقه فهي بوار # الذي نَكفروا باينا هم أصَحَبْ الْمَشَسَمَةَ 0ح عَلتهِم تار 


2 
و # 


99 95 


سورة ا لشمس ١60 ١‏ 


والشمين وضحلها 
َألَدلٍ إِدَايَعْشسَنها (رغ؟ وألسَماءِ وما بها 


لانن وامجااة وود ل و عا ا نا 


لو حيط ا عدا لعو ول و و0 


رم 59 0 
ه #والئَّمس وضكنها:[4)0 الضوء والنور الصادر منها. 
ه #وَالْقَمرإدَائلها(ل )4 إذا تبعها. 


ه وَالئَارإدَاجلها :)4 جلّى الأرض وأوضح ما عليهاء وقيل جلى الشمس 
وأظهرها. 


جد نري 5 7 و م 3 2 
ات خلة 3 القرآان 
ام ا سس سياس سيك 


ب من مس يس 


ه #وَالَيْلِإِذَايِعْشَها 49 يغشى وجه الأرضء وقيل يغشى الشمس 
ويعرض دون ضوتهاء فيحجبه عن الإبصار. 


© #واسَماء وَمَابَنّهَا :5 4 ومن بناهاء فيكون يل بالسضهماء وبانيهاء أو 
وبنيانهاء وذلك إشارة لعظمة البناء وقوته. 


ه #وَالارْضٍ وماطها 45> بسطها وسواها من كل جانب وذللها للخلق. 
ه #وَنَّس وَمَاسَوَنْها ([410 خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة. 


هه ب عر عي بح مخ ص عر ع 
ه # فَأَطْمها خجورها وتَقّوئها ((14* فأرشدها إلى فجورها وتقواهاء فبيّن لها 
والآثام» فهو عام في كل من خرج عن طاعة الله تعالى. 
٠‏ « قد أفلح من رُكنها (ز5) وَقَدَحَابَ مَن وَسَّْهَا (0©) > خيّب نفسه وأخملها 
0 داها في المهالك بارتكاب المعاصي والآثام. 


كه 0و 2 سم 
ه 9 كَذَبتَ ثمود يطغوئهآ ([0 4 بسبب طغيانها. 


م لس ل 2 كر 2 


٠‏ #إذأْنبِعَتَ أشفلها 0 4 حين قام أشقاهم فعقر الناقة وهو قدار بن سالف. 


2 2 ص يس لاج ل سر 


ه #فَفَالَ هج رسول اله نافَدَ الله وَسَميهَا (25 4 احذروا واتقوا ناقة الله تعالى 
أن تمسوها بسوء في يوم شربها. 

وذ فُكدو * في ما حذرهم به من حلول العذاب #فَعَفَرُومَا > قتلوها 
(هَدَمْدَم عَليّهِمْ رَبُهُم يِدَّيْهُم 4 أطبق عليهم» فأهلكهم بسبب كفرهم 
وتكذيبهم لرسولهمء وعفّرهم للناقة #فسَوَّيها 4 فجعل العقوبة 
عليهم على حد سواءء وقيل سوى قريتهم بالأرض. 


سؤؤة الشمسن :ما 5 ظ ظ جه آله 


ه لوَلَايافُ عمبها (4)0 ولا يخاف الله تعالى تَبعَة ما أنزل بهم لأنه العزيز 
الذي لا غالب له. 


ل ل ل 


١‏ فلاحك معقود على تعبك وجهدك وركضك في الحياة # فَدٌ أفلح من 
كه 00> 


"-الزكاء وليد التربية» وثمرة من ثمراتهاء ومن عني بنفسه وحدد مشروعه 
وفكرته وكتب أهدافه ثم أقبل إليها راغباً في الحياة بلغها وصار زاكياً في الدارين 
١‏ مَدَأَكلم من رَكها 5 4. 

“" - قل أن ترى صاحب توفيق إلا وهو على صلة بربه يستلهم من ذلك مدارج 
الكمال: وقلّ أن ترئ مخذولاً إلا وقد خيل بينه وبين ذلك الطريق # قد أفلم من 
َكّهَا (ة) > وقد قال ابن القيم ين وهو يتكلم عن سيد الأعمال لدى كل إنسان: 
ومنهم جامع المنفذء السالك إلى الله تعالى في كل وادء الواصل إليه من كل طريق» 
رع ل مر ل يو حك مور ا ل ري 
حيث سارتء قد ضرب مع كل فريق بسهم» فحيثما كانت العبودية وجدته هناك» إن 
كان في علم وجدته مع أهله» أو جهاد وجدته في صف المجاهدين» أو صلاة وجدته 
في القانتين» أو ذكر وجدته في الذاكرين أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين» 
أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين» يدين بدين 
العبودية أنى استقلت ركائبهاء ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. اه. 

4 - لم تفته صلاة الجماعة من أشهرء ولم يتخلّف عن صيام الاثنين والخميس» 
وعلى علاقة متينة مع كتاب الله تعالى» ويبهج واقعه بالصدقة والإحسان. وله 


. مه د 8 3 ان 
07 لها الع اع اص 


ا 0ك م م كت 


تعالى» ويمد في آثار الخير في كل مكان. هذه قصة التزكية التي يرقى بها ومن 
خلالها الإنسان ‏ فَدَ أفلح من رَكُنها 4 4. 

ه - المعصية أوسع طريق إلى الخذلان #وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنْهَا 5 » وقد قال 
ابن القيم ييتإكَ: (ومن آثار المعاصي أن المعصية تورث الذل ولا بد)» وكان من 
دعاء السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتكء وقال الحسن وبين : 
إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وهملجت بهم البراذين, إن ذل المعصية لا 
يفارقهم, أبى الله إلا أن يذل من عصاه. اه. 


5 - إخفاقك» وتعسر أمورك» وتعثر مشاريعك» ومشكلات بيتك وعملك كلها فرع 

عن ما بينك وبين الله تعالى من سوء #وَقَدَحَابَ مَن دسَّلهَا 8 ©. 

1٠‏ الفوز والفلاح والنصر. والضلال والخسارة كلاهما من صنع الإنسان لنفسه 
ع 4 هه هه ار 2 

وأثر من واقعه # فَأَهْمَها مجورها وتَقّوها (414» وليس الإنسان مجبوراً على عمل» 
وإنما هو الذي يختار الطريق. 

أصل الملكات منحة ربانية» فتفجير براكينهاء وفتح مساربهاء وتوسيع طاقاتها 

. ره هامر عد اع جو ايز 

جهد كل إنسان 8 فَأَهْمَهَا ورا وتَقَونها ((41)4. 

١‏ - لا تقوم البذرة بنفسهاء ولا تستوثق من الواقع بمفردها هي كغيرها تحتاج إلى 
5 مه 20000 لح ره 

سقاء # فَأَهمها لجورها وتفوئها ((41)2. 


وتفكير ويزكيها بالعمل الصالح» وما من نفس عارضت منهج الله تعالى ووقفت 


0 بج مني 
سورة الشمس ١٠6 ١‏ جره 0/7 


١‏ - الطغيان شيء زائد عن الحد. إذا وجدته في نفسك». ورأيته في واقعك فيمم 
وجهك إليه مصلحاً ومرتباً وموازناً حتى تكبح شهواته في بداية الطريق # كَذَبتَ 
توآ 0 4. 
- عظم أثر خلق المبادرة في واقع إنسان! 8إِؤ أْبَعَتَ أَشْهَسْهَا () » هذا 
قدّار بن سالف يبعث القرآن قصة فجوره ويذكّر بها؛ لأنه هو الذي بدأ قصة قتل 
آية الله تعالى الناقة. 


١١‏ كم هم الذين بدؤوا قصة الفساد. ورتبوا لهاء وتولوا شأنهاء وصنعوا لها كل 
شيء» وفي النهاية تجري عليهم السيئات ما بقيت الدنيا 9 إذ أنبِعَتَ أَشَْْهَا 0 > 
ولأن تأتي ذيلاً في فضيلة أربح لك ألف مرة من أن تأتي رأساً في سوء! 


5 - من فقهك وكمال عقلك ألا تبدأ مشروع فساد في واقعك مهما كانت الدواعي 
إلى ذلك أي كان دورك ومسؤوليتك ووظيفتك التى تشغلها. 


6 مؤسف أن يتحمّل هذا الشقى أعباء مبادرة السوء يُحْزَى بها فى الدارين ولا 
َشْفَئْهَا 59 © ماتت كثير من مظاهر الصلاح في كثير من المهساحات لموت هذه 
5 الذي دفع بمشاريع الباطل اليوم وجعلها تأخذ حيزاً من واقع الأمة وجود 
١‏ - اقترح درساً في مصلى المدرسة» فبقيت هذه المساحة عشرين عاماً مكاناً 


٠ 2-2 0‏ 2 
رِحلّة تَدَبِّر في رحاب القرآن 


يك ا اا ا 0000 0ك 


من تلك الليلة؛ وتوجه لفتح مؤسسة فكانت فواتح بر ما زالت تجري عليه 
بالحسنات #إذ بعك قا 0 4. 

ألم تلد الأمة بعد من يقاوم هذه الألعاب الإلكترونية بألعاب تحيي القيم 
وتربي على الفضيلة» ويسد فراغاً مؤثراً في واقع أجيال الأمة.! أما في الأمة كاتب 
حاذق يتولى شؤون الفتيات ويغريهن بمشاريع تسد مساحتهن ويأتين منها على 
مشاركة أمتهن من أوسع نطاق 8 إِذ أنبَعَتَ أَشقَنْهَا 9 4. 

4 ليس بالضرورة أن تكون المبادرة في مثل هذه القضايا الكبار» يكفي الآمة 
أن تتحرك في مساحتكء وتحيي واقعك, وتمد في أثرك من خلال قدراتك 
ومهاراتك وإمكاناتك 8 إِذ أنبَعَتَ أَشفَنهَا 9 4. 

- لا تحتقر رسالة» أو جهدأًء أو مشاركة في أي مجال؛ فالأفكار الكبيرة 
والمشاريع الضخمة كانت لا شيء في أول مبادراتها « إِذ أَنْبَعَتَ أَشَفَئهَا (9) 4. 


المسلمين ساقطة في أرض المعركة قام يتناولها ويجمع عليها المسلمين دون أن 
ينتظر أمراً أو تكليفاً من الآخرين وجمع بيضة المسلمين؛ وبنى لهم شأناً بعد 
ذلك فى الحرب. 

أقبح ما ترى في واقعك ذاك الذي يعترض» ويفترح» ويحللء ويبين الأخطاء 
وهو لم يبرح سريره» فقط يوزّع الأخطاء على الآخرين» ويحاكمها دون أن يتقدم 
بخطوة مبادرة في الإصلاح #8 إِذ أنبَعَتَ أَشَقَنها 0 4. 

39 إذا رأيت زحاماً على الأسِدّة» وقعوداً عن الفضيلة» وتخلفاً عن موارد التوفيق 
فصح في القوم قائلا: أدرك شقي دوره؛» وقام يسهم في توسيع مساحته أما لكم في 
الخير راية؟! # إذ أبعت أشفنها (059) 4. 


سوزة الشسن ١١‏ يدرفا جه 080 


4 - من أسوأ ما تراه في واقعك حين يتكاتف مجتمع أو حي على إشاعة 
المنكرات ويدفعون بالإصلاح عجان 3# كه فمقروما فُدَمَدَمْ عَلِيّهِمٌ 
رهم يِدَنبِهِمَ وها 20 ولايحافٌ عقبلها (4100 كذبوا رسول الله يل وعقروا 
الناقة ولا ناصح في القوم؛ فكانت عقبى السوء. 

رأيتهم يتقاسمون الرذيلة» أحدهم بماله» وآخر بجاهه» وثالث بتنسيقه. 
ورابع بسيارته» وخامس وسادس.ء وفي النهاية كونوا مجتمع الرؤيلة # كذبت كمه 
يطغونها 2 4. 

5" - إن الله تعالى يمهل ويمد للإنسان إلى أبعد ما يمكن, فإذا لم يرعو الإنسان 
عن الغي تولاه بالعقاب. وإذا عاقب سبحانه عاقب معاقبة كبير جبار! ولفظ 
(الدمدمة)» (والعسوية) في السورة يوحي بصور من العذاب لا يتصورها العقلاء 
كدو فَمَفَرُومَا فَدَمَدَمَ عَليّهُمَْ ربّهُم يِدَّمْهِمَ ضَوَّنِهَا 0 ولا يخا 


عقبها ((4)8. 


9 95 9 


و 3 
للم 


رِحلَةٌ تَدَبُْر في رحاب ٠‏ القرآن 


0010 : الك مو ان 252 

آ هه ذأ دس لول 2-5 . سووالاب“ئمنو سم 
0 2 وي عنّه ماله ذا 

07 دح خم جمعدر دس ساعد ساس رص و 7 

تردكك را إِنَّ عليًا للهدئ '(19؟ وَإِنَّ لنا الأخرة والأوك 02 


5 
9و ل 


ار نارا نَع 


ةفد مانا تددن اللن ل ل د ااا ان انق ل ااا ميا ات نان ا ا الل د ا ا ا تا ا 


1 4 
5 


دن ابجع رتم وده مدر وموم تومه مويه جوحح عو جوم مدر رحد ممعم جر اوعس وو 


هه | 


. واب لِإدَاينْتَى :)»4 يعم الكون بظلامه. 


٠‏ #وَلئَبَارِإدَايحْلٌ 45 إذا ظهر بزوال ظلمة الليل. 


ل 


« لوَمَاحَلَقَالذَّد ولاق )4 وخالق الذكر والأنثى فيكون القسم بنفسه : 


1 
0 ١ 
مر‎ 
4 

0 

0 

4 


7 0 0 
0 

و 

2 
ل ع 


سورة الليل ١5 ١‏ + الالمه 


2 سو سه 7 مه 1 2 0 ١‏ فا أن 
ه #إِنَّسَعيَك لش( 4 متفاوت تفاوتاً عظيماً» مختلف فى جزائه ومفترق 


٠‏ #دَمَامَنَ عط وأتّق ((ه)» تفصيل لتلك المساعي الشتى وتبيين لمآلها 


-_َ 


#دَمَامَنَ أَعَطَن 4 ما أمر بإعطائه من الأموال كالزكوات والنفقات 
والصدقات انق 4 فعل ما أمر به من الأوامر» واجتنب ما نهى عنه 
من النواهي. 

هف وَصَدَّقَ الى 41 بالجكوية اليحية من وضت الله تعالى بالحثة وغيرة: 


ه لشَيِْسِرهِ لسر 410 فسنهيئه ونوفقه للطريقة اليسرى من سلوك طريق 
الحق والصبر عليه والوصول به إلى تحقيق أمانيه من دخول الجنة 
وغيره. 

ه #وَأْمَامنْ حل * بالنفقة في سبيل الله تعالى #وأسْتَعْق 2 4 عن ربه تبارك 
وتعالى فلم يعمل بطاعته. 

ه #وَكَدَب لمق 410 بالعاقبة الحسنة للمتقين. 

ه # فَيسَرهِ للْْسَرَ 40 للطريقة العسرى المؤدية إلى شقاته الأبدي من 
ترك طرق الخيرء والوقوع في طرق الضلالة» والوصول إلى عاقبة 
الخسران نار جهنم. 

ه لمَمَايَيْعنْهُمالمُوإَِا ص (400 وما يفيده ماله الذي تعب في تحصيله وأفنى 


ه- 
- 


عمره فى حفظه. ولم يقربه إلى ربه إذا هلك ومات. قال قتادة: إذا تردى 
فى النار. 
ه #إِنَّعباللهدئ 22 4 علينا أن نبيّن لهم طريق الهدى ليصلوا إليه. 


ع 

جد ني و مق | 2 5-00 
ب//0 ارهد رخلة تدبر في رحاب القران 
لومعم م توووم ماعو لهمت متام كي 55 2 ضر 1111 2757111 


آذآ فر 


« ونلا لاح ودوك (2) > خلقاً وملكاً وتصرفأًء فليس علينا من توليكم 
عن الهدى إن الضلالة من شيء. 


د در سر اللي 


رد نارا تَلَظكن 420 حذرتكم ناراً تستعر وتتقد. 


١‏ - اوَالََارِ إِدَا يحل (42 طال ليله وامتد زمانه ثم عاد للتجلي» وأنت كذلك 
يمكنك أن تتجلى مهما طال ظلام ليلك» وكفرت أحداثك, وقلت فاعليتك» 
فكما أن لظلمة الليل حد فكذلك لظلمة الجهل والضلال والقعود والكسل 
والتوانيى حد. 
؟١ ‏ الأصل في النهار أنه مبدد للظلام» وهو ظرف للحركة» والعمل» والإنجاز 
وكذلك الوحي في مقابل ظلام الجهل والكفر والشرك والفسوق. وإذا صدق 
أصحابه في حمله وبلاغه» والعمل به والتضحية من أجله أتى على كل شيء في 
واقع الحياة «وَالتمَارِإدا جل (ل4)0. 
*- #إدَّسَعِيَكٌ شق( 4 رسالة في أن الاخعلاف بينكم ليس في الصور 
والمسؤوليات والوظائف والأموال والمهارات والإمكانات بل في العمل فحسب. 
؛ - #إِنَسَعيَك لشَقّ 2 4 مختلف في أصل نيقه وإخلاص صاحبه؛ وفي نضح 
فكرته وفي قوته وأثره. 

٠ 13‏ - إن سَعيك لشَقّ 1 © في زمانه ومكانه ورعايته للأولويات وتخلفه عنهاء وفي 
عنايته بالمقاصد وبعده عنها. 


١‏ - #إِنَّ سيك لَشَقَّ رع © في كل شيء» ولن تعرفوا هذه الحقيقة الضخمة إلا حين 


ا 
اي 


تردون على الله تعالى ويوزن ذلك السعيء وترون به ومن خلالها عواقب النجاح 
والفوز والفلاح» وعواقب الفشل والإخفاق. 

١‏ - #إِنَّمعيَك لشَقَّ ل 4 لهذا المعنى دخل أبو بكر الصديق يك من أبواب 
الجنة الثمانية كلها يوم القيامة» وبلال يبك مشى في الجنة وهو ما زال في الدنياء 
وكبار قريش حطب لجهنّم. 

4- في معنى السعي ##إِنَّسَعيَك لشَقَّ 2 4 إشارة إلى طبيعة الحياة» 
وصعوبتهاء وأنها أحوج ما تكون إلى بذل جهد عقلي» وجسدي كبير حتى 
يصل الإنسان إلى أهدافه وأحلامه» وهذا تراه في كل شيء» ليس بالضرورة 
في أحلام الآخرة وأهداف الإنسان الكبرى» بل حتى في حياة الإنسان العامة 
في بيته» وعمله» ووظيفته. 

9 - نجاح كل إنسان وقف على الخطوة الأولى ١‏ تَمَامَنَ عط وان '(ره) وصَدَّقَ 
دق ((2)صَيْسَر لسري (ر45 التيسير لليسرى هنا نتيجة لذلك العزم الجاد في 
الطريق» وكم من حلم موقوف على خطى البدايات! 

٠‏ لا حدّ لأثر الخطوة الأولى في حياة صاحبها #سَيْييَره لسر 0 4 اليسرى 
في قلبه» وفي زوجههء وبيته» وذريته» وفي عمله. وماله» وكل شيء من حياته. 


دم م | سر م ع سر حت لسر 
8 سل * ه 


-1١‏ إخفاق كل إنسان موقوف على الخطوة الأولى # وَأْمَا من مخل وَاسْمَعْق 
ودب يلق ((8) سيبس يلعشرئ (4)00. 

لا حد لسوء النهايات التي تحملها الخطوة الأولى لصاحبها # فستييره. 
لسر 0 > العسرى في قلبه» وفي زوجه.ء وبيته» وذريته» وفي عمله. وماله. 
وكل شيء من حياته. 


١١‏ العطاء والبخل خلقان متضادان» الأول يجلب خيرات السماءء والآخر يصنع 


3 وعك انام اق ا م 
٠9م‏ 5 رخله تَدَيْر في رحاب القرآن 


كل سوء «كَمَامَنَ طن تق (5 وَصَدَقَ كلتق (5) متي لجترين زا وأنًا من مل 
فق (2) كلتق 3 تنتيرك نشتيك (4)2. 

5 على قدر عطائك ينمو مالك» وجاهك. وعلمك.». وتزداد بركتك.» وعلى قدر 
لاو ا بالا لبا لوي لي ا 
قو وسْئَق كلتق اتن إزقترق (تازآتات عل وَاسْتنقٌ (2) كدب كل 
سيره نتر 20> 


٠6‏ هذا طالب علم يفتي» ويدرس» ويكتب» ويؤلف» ويسعى بالخير فى العالمين 
في كل لقاء» وآخر يتسئّم مراكز الكبار ولا يعرف له الناس أثرأء ولا تشعر أن له 
دورأء محبوس في زاوية ضيقة. 0 بعلم. ولا يُوْلَففُ في طريق. فكذلك 


العطاء والبخل # فَآمَا من أعطئ وأنق '(ره؟ وَصَدَّقَ بحسي 2 فير لسر '(0) وم 
نبل وأسْتَعق (4) وكَدبَ يضق ((8) يبَر مشر 410 . 


5 وذاك صاحب جاه من الله تعالى عليه بحسن خلق» فأقبل يصلح شأن 

المختلفين» ويجمع فراق زوجينء ويؤلف بين متخاصمين» ويبذل في ساعات 

يومه ما يحمي به بيضة الاجتماع» ويقوم حارساً في الناس من طرقات الأباليس» 

هذا هو العطاء # فَمَامَنَ أعطن وأئق ((ره) وَصَدَّقَ باق (0) فيس رك لسر 0 4. 

جوعى الطرقات ؟! « تنم أتل يلق (0) ومدق لدي 20 
يلاتق (© وبق © تيزل نيد © 

- وخامس يحسن الجوارء ويدرك فضائله» ويقوم بواجباته» ويصل رحمه؛ ويبر 


َو 7 


والديه. ويأتي على كثير من الخيرات: وسادس .لا يحسين من ذلك شيعا * اما من 


نوو الليل ات 11 احهم ١اذه‏ 


ل و 


عط وق 5 وَصَدَّقَ بلسي ((ي0) بير لسر '") وَأمَا من يحل وَأسبَغق 24 وَكَذّبُ 
يلق (ه) مره لتر )4 . 

4 وآخرون جعلهم الله تعالى منارات للحق والخير والهدى» ومثلهم في المقابل 
من لم يفتح لهم طريق توفيق. وهذه الأضداد المذكورة إنما هي نتائج لفضيلة 
العطاء ور دوزة لبقن عام أل ولق( 0 ا وي 0 
اميل لفق (2) وكدبَ تق (5) تنيز ينقترك (4)2. 

 “‏ أهمية الأسبابء فإن الله تعالى جعل هذه الدنيا وسيلة لغايات الآخرة» وجعل 
لهذه الوسيلة سبباً يبقيها حية وهو خلق الزوجين والتناسل وإعمار الأرض» 
وجعل لهذا السبب أسباباً أخرى من الشهوات التي تجعلها حية في قلوبهم إلى 
سواه سوبي فسَميره سروك 2 وَأمَمَن 


الدين كله يدور على ثلاث قواعد: (فعل المأمورء وترك المحظورء وتصديق 
الخبر) قال ابن القيم وَبيِن: ولما كان الدين يدور على ثلاث قواعد: فعل المأمور, 
وترك المحظورء وتصديق الخبر» فقد تضمنت هذه الكلمات مراتب الدين 
أجمعهاء فالإعطاء فعل المأمور. والتقوى ترك المحظورء والتصديق بالحسنى 
تصديق الخبرء فانتظم ذلك الدين كله. وأكمل الناس من كملت له هذه القوى 
الغلاث» ودخول النقص بحسب نقصانها أو بعضهاء فمن الناس من يكون قوة 
إعطائه وبذله أتم من قوة انكفائه وتركه» فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء 
والمنع» ومن الناس من يكون فيه قوة التصديق أتم من قوة الإعطاء والمنع فقوته 
العلمية الشعورية أتم من قوته الإرادية» وبالعكس فيدخل النقص بحسب ما نقص 
من قوة هذه القوى الثلاث» ويفوته من التيسير لليسرى بحسب ما فاته منهاء ومن 
كولك لمقده القوى: قشر لكا :سرف اه 


ا رِخلّة تَدَبْر في رحاب القرآن 


يك 2 ا م ل ا ا ل ا ا م و ا ا جو د ا 2 ل ات تك ا ا م ا ا 0 


5 النعم إذا لم تجر في فلك دين الله تعالى ومنهجه وإلا كانت وبالاً على 
مو ىام مهم 


صاحبها # وما ين عه مامإو تروك 41010 . 

3 - هدايتك وقف على جهدك وتعبك وإصرارك» وكذلك الضلال # إِنَعَلنًا 
للْهدَئ(5) > لقد تكمّل الله تعالى بالهدى فمن أقبل صادقاً يريد ما عند الله تعالى 
ناله وإلا فلاء وفى الصحيحين [إإِذَا تَقَدَب الْعَبِدُ إِلَىَ شِئراً تَقَدَبْتُ إِلَيْهِ ذرَاعاًء وَإِذَا 


أ 


در وو 


7-0 71 5 ا مو ىت 2 0 6 م 7 2 
تَقَدّب منى ذرَاعا تَقَرّبْت مِنْهُ بَاعاء وَإِذا أَتَانى مَشيا أتئْتة هَرْوَلة). 


2 0 رح ل سر 


5 - سوء مآل الأشقياء يوم القيامة وشدة عذابهم وسوء خاتمتهم # فانذرتك نارا 
تلن ((0» وفي حديث رسول الله يك: «نَارْكُمْ الي تُوقِدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ 
جُرْءاً مِنْ نَارٍ جَهَنّم»» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنْ كَانَت لَكَافِيةَ قَالَ: وإِنَّهَا فُضّلَتْ عَلَيِهَا 
بِتِسْعَة ونين جُرْءأ). 

6 كان الصالحون ‏ وما زالوا - يعتبرون كل خطأ مُقابل بهذا الوعيد # مركم 
و40 راذا وستترن قر رسوهم من صقار اللفريه بينيازة في 
مغالبة تلك الخطايا بالتوبة. 


2 9 


سورة اليل 606- 


س0 أ َمل 


يصَلئها إلا الأشقى 0 الَزِى كدب وتو 


وه لس 


ا ار ف 


2 و 8 - 1ح ب 41 
نعم مرو (0) لان وجه ريد الكل (ن) وسو لسوف برضئ 


_- 


ل ا سم ان صر 


ه «الَايِصلنه] لا الْأَسْتى (410 لا يحترق بها إلا من قدِّر له الشقاوة «الَذِى 
كدب 4 بالحق الذي جاءه. 


ال 00 


. لوول )4 عن أمر الله تعالى» فلم يقم به #وسيجئببا » يُجنَّب الدخول 

٠‏ «الذنش )4 49 الأتقى اسم تفضيل من التقوى» يعني الذي اتقى الله 
تعالى حق تقواه وفمسره ه بقوله: : « ايوق مَالَهُ. 160 ينفق ماله 
يطلب زكاء نفسه وتطهيرها من رذائل البخل. 

٠‏ #و مَالِانُحدِ عِنْدَه, من يكم ضر (4100 لا ينفق ماله ليد سابقة يكافئه عليها 
بهذا الفعل. فلا يعطى ماله مكافأة لأحد ومجازاة له. 

٠‏ #إِلَاابنعاء وج ريا لفل 40> إنما ينفق طلباً لرضوان الله تعالى والفوز 
بالجنة. 


٠ ٠ 


٠‏ #ولسوفيرضن 450 سوف يرضيه الله تعالى بما يعطيه من الغواب الجزيل. 


غ023 هم رخلة تَدَمْر في رحاب القرآن 


سدم اا ري م ار ا ا ا ا و وا ا 


)10( عظيم أثر الإخلاص على صاحبه «وَسَعبتَيَا انق (0) الَذِى يوق ماله يميق‎ -١ 
ماكر وذ د مز :5 )171 مندرالقل © وودريق14)20 نقد تكثل‎ 
الله تعالى بالنجاة لصاحبه من عذابه تعالى وضمن له الفوز ذ في النهايات.‎ 


؟ - حين يكون المال وسيلة للغايات الكبرى في الحياة # الْذِى بِؤْقَ ماله 20 
درس في الوعي والتوفيق 


* - من كمال دينك ووعيك وعلو نفسك أن تتعمف عن سؤال المخلوقين قدر 
وسعكء وألا يكون لأحد من الخلق عليك منّةَ ما استطعت إلى ذلك سبيلاء وإذا 
احتجت ووجدت من يعينك ويقف معك وأسدى إليك معروفاء فعليك أن تبادر 
برده وسداده» وهذه أخلاق الأنبياء حتى إن نبينا كك في حادثة الهجرة أخذ العون 
من صاحبه أبي بكر يك وكان يقول له: (بالمثل) #وَسَيِجَيََا الأنقى (0) الَرِى 
من مَالَكٌ (5) وَمَاِْ دده من يعمو رقا )هدالق (2) لود 


برض 5 4. 


5 - ما أكثر ما تجد أيدي الكبار باسطة على إخوانهم وأقاربهم» وجيرانهم» وكل 
من يتعرّض لحاجة أو ظرف أو مصيبة! الوم لاسن هد ورين كد 4 هذا 
الثناء العاطر على أبى بكر كاك لهذا المعنى. 


ه ‏ كلما صدق الإإنسان في توكله على ربه. 0 إليه. وإقباله عليه وعمل 
بالأسباب الممكنة كفاه الله تعالى كل شيء #وَسَيِسَبها ا لأنقى (0) الى يوق 


هس جه سر 


مَالَه: 3 (4) وما لاد عِنْدَه مِن يَحْمَةٍ ع 0 أبنِغاء - ريه | الْاغَل ع ولسوفٌ 
م 0 


” - #ولسوقيَرْضَئ 5 4 وعد جاء على تاريخ صاحبه في مواقف متعددة وأحداث 

متكررة لم يتطرّق الرياء إليها فى شيء بشهادة العليم الحكيم. 

- ولوف برض 415 ليست رسالة من مسؤولء أو خبر في صحيفة» أو إعلان 

فى قناة» كلا! وإنما وعد من الكبير المتعال. 

/ - #وَلسوقَبَرْضن (4150 وعد من الله تعالى لعبد من عبيده في الأرض. أرأيتم ما 

تصنع الولاية في حق إنسان؟ 

4 - #ولسوق برضن 4150 ما زالت باسطة واقعها لكل من سار على الطريق» وجاء 

-٠١‏ #وَلِسَوْفَيَرْضئ 425 لو قيلت لك لكان من حقك ألا تنام أياماًء ويمكنك 

عناقها إن أردت مع الأيام. 

1ت # ولسوف برضن 00 4 يصنعها الصدق.» والبذل» والعطاء. والتضحية. 

والإخلاصء ويأتي عليها موفورة كما يشاء. 

١‏ - أرجو ألا تقف في منتصف الطريق مندهشاً من هذا الوعدء وقاصراً عن 

الوصولء تقدّمء واصنع الخطوات ذاتهاء وابذل في سبيلها كل ما يمكن» وقد 

تعكرر مراراً في حياتك إذا كانت لديك ذات الأحلام #وَلسَوقَ برض (4150. 

1 - من كمال عقلك ووعيك أن تجمع كل ما يتعلق بسيرة أبي بكر يويك لتلاحظ 

ملامح هذه القدوة التي صنع بها كل شيء #وَلسَوف برضن (4)50. 

14 - ولو أنك قَلَبْتَ طَوْفَكَ في سيرة نبيك يله ووقفت على مواطن القدوة. 

واستلهمت دروسها المثيرة لكنت ذلك الأمل الذي يخطو فى الأرض كما يشاء 
ولوف برضن (4150. 


995 6 


200 ما هر 


عك ربك وماقلن 


ناا قدا ااا 0 


اا 0 ام ا ان نا ا عو قت ا ا ا جا ا ا الال ا 


2 
2 
و 
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000000 
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32 ينح اماع احج اميد مجر يعر هبج اوحار عزن مويو ١‏ مورحم باجح اموه بل مه لك ميا 


رص هر لس ع 
ه #والضحئ 420 أول النهار. 
٠‏ #وأثْبِلإدَا سج (2؟* إذا اشتد ظلامه. 


هر حو 


رصوه 01 رمه 4 س شََ 5 1 
٠‏ #وللاخرة حير لك من الأول (:1 4 وللدار الآخرة وما أعد الله لك فيها خير 


ل 


١‏ وَلَسَوْفٌ يُعِْيك رَبك فَرضى )4 يعطيك من فواضل نعمه في العقبى 
حدى نورصي 

ه #أَلمْيدَكيتيِما فَاوَئ ([4)5 وجدك يتيماً لا أب لك ولا أم» فرعاك 
وهياً لك أسباب الحفظ والعون والتوفيق. 


ستع ف د له سه تر 


ا 0 60 
٠‏ 9وَوَجَدَكٌ صَالَافَهَدَئ 420 غير عالم لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان» 
فعلمك ووفقك كقوله تعالى: (وكَدَِكَ وليك روحَاينَ مرا مَاكْنْتَ مَدرِى 
مَا لكب و لِإيمنٌ 7 [الشورى: 57]. 


ه « ووجدك عايلا فَأَغَىَ ((4) > فقيراً فأغناك ومن عليك. 


رم 
سح يرك وه سر سس ساح سو 


ه # فأما الِنِيمفلائفّهر 415 كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تذل اليتيم وتلهره 
شيرب ل كاماء ا سس وا لين 


مرح د م رصم سه سر ص سحت سل 


٠‏ #وأما أَلسَايِلَ فلا كْتمَرٌ:)4 ومن سألك حاجة من مال أو علم فلا تنهره 


وتزجره بل أعطه ما تيسر أو رده بمعروف. 


ه # وأْمابنْعَمَةَرَيِكَ فَحَرّثُ([40 بشكرها وإظهار آثارها سواء كانت نعماً 


بي ع يب 
دينية أو دنيوية. 


لامر لجخي مرج د 
5 و 00 
ّ لياه 5 
ع 


١-فى‏ الصحيحين من حديث جُنْدْب بْن سُفيَانَ ؤيلئه » قَالَ: اشتكّى رَسُول الله طَلهِ 
00 4 اله ل 97 58 ع د دك 2 ءِ عه - 
فَلّمْ يَقُمْ ليْلََيْنِء أؤ ثلاث فُجَاءت امْرَأَة قَقَالت: يَا مُحَمَدٌ إِني لأزجو أن يَكُونَ 


شَيْطَائَكَ قَدْ تركك لَه أَرَهُ قَرِبَكَ مذ لَيلتئْنء أؤ ثاثا فَأَنْرَلَ الله كَْلَ: «والضحَ: 
رمس م م ا اخ 0 1 5 -ه 
() وَألْيّل إِذَا سج (ك) ماودّعك ريك وَمَاقل 4150 وفي لفظ لمسلم قال: أَيْطأ 


2 مي 2 د ٠‏ اك د 
ه ‏ ال م اايااااااااااااااااا0000 22 رخلف تدثر ضفي رحاب القران 


حِبْرِيلٌ عَلَى رَسُول الله يه قَقَالَ الْمُشْركُونَ: قَدوُدُءَ مُحَمَدَ فَأَنْرَلَ الله كين 
رص د لس رصم ل[ سه سس أ ته ده هه سه 

«والضحئن() وَآلْيِلٍ إِدَا سجئ ")ما ودّعك ريك وماق (8ع)42. 

؟ -امرأة يشغلها مشروع الباطل. وتنا بابطاء الوحى» وتعود تبارك تأخر هدايا الرب 


عن رسول الله» فما يصنع أهل الحق لأفكارهم ومبادئهم ومشاريعهم في الحياة! 


" - (الضحى) النور الذي يأتي على كل ليل» (والوحي) الضوء الذي يأتي على 
كل ظلام! فكما أن نور الضحى يقشع ظلام الليل من الكون». فكذلك الوحي يأتي 
على كل ظلام الجاهلية» وهذه السنة جارية في كل شيء؛ فما حل ظلام إلا صار 
إلى زوال؛ ولا عسر إلا جاء الفرج بالأفراح ولا مصيبة إلا كانت العواقب أكبر 
بكثير من فواجع البدايات والضحى )وليل إِدَا سج (41)50. 

اعلا عار كك ريك تناكل 0 نما مركلقرونا أيقظ رك مولس كال لخن يدور 
معه الألم» وكم من تأخير جاء حاملا للأمل! ما أرى شيطانك إلا تركك 
مقولة امرأة شامتة في عرض الطريق» و8 مَاودَعك ريك ومَائق(4)52 قول ربك 
ومولاك يرد قولهاء ويبعث مساحات الفأل في الحياة. 

4 - الرد على الأقاويل الباطلة» والحجج الواهية. والمقالات الكاذبة جزء من 
منهج القرآن» وقد جاءت هذه السورة كلها رداً على مقالة المشركين لرسول الله 6ه 
في أن ربه قلاه وتركه لاماوَدّعَكَ ريك وَمَاقلَ4 لكن يجب ألا تأخذ أكبر من 
حجمهاء وألا ينشغل بها الإنسان عن البناء والتمكين لسيرته ومنهجه. وإنما يأتي 
في بعض المواطن التي يورث التأخير فيها توسعاً للباطل» وتمدداً له. 

؟ - قد تتأخر نعم الله تعالى على الصادق لكنها تأتي في النهاية بكل شيء 
(وَلسَوْفٌ يعطيلك رَبك فَوَض )4 وتأمل هذا الوعد الكبير 9 وَلَسَوَفَ 
َعْطِيلك * وإلى أي حد! #فَررَضح © لا حد له إلا رضاك. 


يح ححا بح سسب بن سح ويم مسعيت معدم حي باح حم حا حم ١‏ مي يبعا اص باص حا حا و يات حساء صابيع ب اج ب حي حا الصاح م مسح سد طحصه بصم صاصم حب ب بحاام الالح جاح ماح - حبا” + ماد اح مح لاح سحا حب صصح مصعم ١‏ :نان ا ماح حا انح ات تبت .لج حب مخ حو دن ل بد امنا ل محص بد ع عد اج بخ صصح رابحا تبس ا رت اب اج ماح دح عباتا لخن حا ومست ناب حا سوج جر 0 ال 0 
ال ا 


7ت اذا رضي الله تعالى عنك فل هك بعطاياه! وما بينك وبين هذا المعنى سوى 

ساحات العمل والصدق وحسن الصلة. لو أدركنا هذا المعنى وجهدنا فى بنائه 
1 5 سج م 5 رار ا 20 فير 

بوعي لاستقبلتنا عطاياه في عرض الطريق 8 وَلَسَوْفَ يليك رَبك فَرَضى (4)8. 


ره 
لخ مرح سن سس 


رصحي رمه 4 س 
/ - # وللذاخرة حَيرٌ لك من الوك 4 4 وعد في زمن وحدته. وفقره. وظروفه 
البائسة» وعد من الذي يملك كل شيء» ويستطيع في كل شيء. وإذا أراد أمراً قال 
له: كن فيكون. 

ع ع ًَُ رصح سحيو 8 > رمه لل س 

9 - كل الدنيا لا شيء أمام أعطيات الآخرة الكبرى #وللاخرة حَيرٌ لَك مِنَّ الأول 0 4 
وفي حديث رسولك كله «وَمَوْضِعْ سَوْطٍِ َحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّدِ خَيْرٌ مِنَ الدنْيا وَمَا عَلَيْهَا). 

رضح مقر عي 2 7 رمه 24 04 5 
٠١‏ - #ولادخرة حير لك مِنّ الْأولَ '(5) » آخرتك خير لك من دنياك» وما فاتك هنا 
سوف يأتيك هناك. وآخر أمرك أفضل من أوله» وأيامك القادمة أعظم بكثير من 
أيامك السابقة. ماذا لو جرى هذا المعنى بشقيه فى حياة إنسان؟ ! 


د له سج عر 


١‏ # ولسوف يعطيلك ريك فضي 5 4 رسالة ود في زمن الآلام والأحزان ستر ضى 
لنفسكء ولأمتك؛ رضاً عاماً في زمنك أو مستقبل أيامك وأيام أمتك لا فرق. 

- إذا أراد الله تعالى أمرأ أجرى له الأسبابء ما لأبي طالب ومحمد! هذا كافر 
لا يؤمن إلا بالجاهلية؛ وذاك عدو الجاهلية وصاحب الرسالة! من الذي جاء 
بخديجة صاحبة العقل والمال إلى محمد كل صاحب الرسالة؟! 9 ألم يدك يتما 
َتَاوَ (5) وَوَجَدكَ صَآلَافَهَدَى (5) وَوَجدَكَ عَيَا عق ((2) 4. 

١‏ ما أكثر نعم الله تعالى على إنسان! وكم هي نعمه تعالى على صاحب هداية! 
وكم هي مباهجه على صاحب رسالة ومشروع! إن الإنسان أعجز من أن يأتي على 
نعمة واحدة» فكيف يأتي على فيض تلك النعم كلها! ما أحوج هذه النعم إلى 
شكر! وهو قيدها من الزوال» وسبيلها للدوام والاستمرار! وإذا رزق عاقل معرفة 


32 3 2 عه مش 35 0 
٠‏ ١ه‏ 5 جره رخله تدير هي رحاب القران 
لس سي سه 1900 وس مس ييه 225055 000000008 0 اا 0 


شكرها رزق كل خير وبر ألم يدك متاو صَالَا نَهَدَئْ (0) 
وَوَجَدَكَ عابلا فأَغَىّ 4 4. 

00 في قول الله تعالى: « ألم يحَدْكَ يتما فَكَاوَئ '(2) وَوَجَدَك صَالَا فَهَدَى‎ - ٠4 
وَوَجَدَكَ عابلا فق ([412 وعد بالنصر والتمكين: فكأنه يقول: الذي آواك لحظات‎ 
اليتم» وعني بك وقت الضلال» ورعاك وهذّبك وأمدك بعونه وتوفيقه في تلك الحال‎ 


لن يتركك وحدكء وسيعينك على طريقك حتى تصل فيه إلى الكمال» وقد كان. 
6 من كمال عقلك ووعيك ألا تنسى سالف دهرك والأيام الخوالي من عمرك» كم 
فيها من ذكرى تحتاج إلى إعادة! وكم فيها من بؤس يحتاج بعد النعيم إلى شكر! 
وكم فيها من مواقف ضعف وذلة تحتاج إلى وفاء! وفي قول الله تعالى: # ألم يحَدكَ 
نيما فَكَاوَى ((2) وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدئ '() ووَجَدَكَ عآيلا فأعَْ ((4)2 تذكير ببداية 
الطريق» وتعظيم لمنّة الله تعالى عليه وتذكير بواجب ذلك من الشكر والعرفان. 
5 تعلّم أن تهب للمحتاجين من الفقراءء» والمساكين» واليتامى من وقتك 
ومشاعرك ومالك؛ وذلك من تعظيم منة الله تعالى عليكء ووفاء حقه. والقيام 
بواجبه 7 كما اتيم فلا هر 8 وما السَايلَ قلا نهر (1) وأَمَسنعَمةَ رَيِكَ فَحَرّتُ (4000. 
يا أيها الدعاة والمصلحون وحُمّال راية المشاريع! لينوا في أيدي إخوانكم. 
وتقربوا إليهم» وهبوهم من نعيم أخلاقكم, وادفعوا لهم مما فتح الله تعالى به 
عليكم؛ كذلك كنتم من قبل فمنٌ الله عليكم 9 دَأم ليملا نفَهَر (0) وَأَمَالسَايلَ 
قلا تعهر(:1) وَأمَبنعَمَةَرَيِكَ فحت (400. 

- لم تقف العوائق حائلة يومأ ما في طريق صاحب المشروعء ذلك لأن مثل 
هؤلاء يؤمنون أن النجاح في تخطي كل الظروف الحائتلة دون مشاريعهم وأهدافهم. 
وكم من عائق حوّل همة صاحبه وأعاد له استلهام المجد من جديد. إن اليتم في 
حياة نبينا يل لم يكن عذراً مع أنه من أشد العوائق في بيئات الجاهلية» وقد صنع 


منه كلهِ سلالم للنجاح. وكم من أعمى» ومشلولء ويتيم» ومريض كتبوا معالم من 
البناء قصّر عنها غيرهم ممن هم أكمل منهم جسداً وأقل منهم إرادة وعملاً وطموحاً 
١‏ ماهر 3 وَأمَا الل ملا تر( اَمَك محرت ()4. 

9 رعاية حقوق الآخرين جزء من بناء هذه الشريعة الكليء فلا يمكن أن تجد 
فرداً إلا وقد رعت الشريعة حقه» وعنيت به» واستكملت سبل حفظه. وفي قول الله 
تعالى تلم ماكر (©) لتيل ملا نر () وَامَبيمةِرَبكَ صرت (4)8 
دليل هذا الكمال في شريعة الله تعالى. 

- التأكيد على بعض المعاني» أو الحقوق الخاصة, أو الطبقات الفقيرة والمحتاجة 
والعناية بها أكثر من غيرها يورثها تجذراً في حياة الناس» ويجعلها في بؤرة الاهتمام 
خاصة تلك القضايا والحقوق التى تكون مدعاة للغفلة عنها أو عدم الاهتمام بها 
كما مفلا هر (0) وما السَلِيلَ فلا تهر (1) وأمَابنعمَةَ ريك فَحَرتُ 41010 . 

"١‏ التحدث عن نعم الله تعالى التي من الله تعالى بها عليك من شكر الله تعالى» 
سواء كان هذا التحدث بها على ظاهره بذكر ما أنعم الله تعالى به عليه من فضل» 
وهداية إذا كان في ذلك مصلحة ظاهرة» أو بالقيام بحق الله تعالى» والدعوة إلى 
دينه ل وَأمبَِمَة ويك فزت 4090 

- تحدّث شاكراً لنعم الله تعالى عليك. دالاً على الطريق الموصل إليهاء مبتهجاً 
بتفضله عليكء. فذلك من عون الناس على معرفة ربهمء والقيام بحقه وشكره 
(وَأمَبمَََيكَ فرت (409. 

3 - إياك أن تتحدّث عجباً وغروراً بهذه النعم: وأنها من أثر جهدك وعزيمتك 
وقوتكء فهذا تلّس بأخلاق الشياطين والظالمين» وما قول الأول: (أنا خير منه) 
وقول الآخر: (إنما أوتيته على علم عندي) بمنأى عن فكرك وعقلك وعلمك. 


با 
يي 


0 رد سدس جود 
صم 


وح الس 


ل ا و ا ا 
ع : : 2 : 


٠‏ لأَلرَضَ لكَ صَدْرَكَ ((0) > نورناه وجعلناه فسيحاً واسعاً بإلقاء ما يَسْدْهْ 
ويقويه من الحكم والأحكام والشرائع ومكارم الأخلاق والإقبال 
الآخرة وتسهيل الخيرات. 

ه #وَوَصَعْئَاعَلك وِرْرَكٌ 415 طرحنا ذنبك وعفونا وتجاوزنا عنك. 

. ٍْ« ال نأنقض سهَرَكَ (41)5 أقضه وآلمه وأتعبه. 

« #ورفعنالك 42255 أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العا 
بالنبوة» وفرض الاعتراف برسالتك» وجِعْل ذلك شرطاً فى قبول الإيمان. 

لفَإنَّمََ سا4 مع كل عسر يسر يفرّجه. وهذه بشارة من الله تعالى 
لرسوله يل ولسائر الأمة. 


3 9 لآ ا 
0 م ل سيك 101 211111101111111 اح معي تطح ١‏ ممصا م ميمح مح باع حص حا ساح ص ما و صف ا ما ماك 1 مر 


٠‏ #إِنَّمَ سا3 4 تأكيد لمصاحبة اليسر للعسر. 


آ ل هر حر 


٠‏ لذاخت قَأنصَبٌ 420 فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالهاء فاجتهد فى 
العبادة والدعاء. 


-74 0010 


#وَإِلّرَيْكَ فرعب (4)2 اجعل نيتك ورغبتك إلى الله تعالى في العبادة التي 


-١‏ سس لكَ صَدْرَةٌ ((0 4 منّة من الله تعالى على رسول الله ل تأتي في 
مواجهة المعرضين عن الدعوة. ليس أضر على صاحب المشروع من اليأس في 
الطريق» وهو أقعد به عن كل مصلحة» وأجبن به عن كل مواجهة. فإذا ما شرح الله 
تعالى صدرك منحك التفاؤل وأمدك بالتوفيق» وأعانك على مواجهة عوائق الطريق. 


؟ - لألْرضَنَسَ آكَ صَدْرَكَ ((0 > أصل هذا الانشراح في قلب نبينا كل منّة من الله 
تعالى عليه ولأتباعه يله من ذلك المعنى على قدر سعيهم في ذلك الطريق. وما 
حاجة الناس اليوم إلى شيء حاجتهم لهذا المعنى! كثيرون يرزحون في الظلام» 
ويشتكون من الضيقء ويبكون من الأسى؛ لأنهم لم يجدوا هذه النعمة التي مَنّ 
الله تعالى بها على نبيه كي . وكثيرون تكاد تعانق رؤوسهم السماء» ويكاد الواحد 
يختال من الفرح. ويجد نعيماً يخالج قلبه وروحه؛ وسكينة تعمر فؤاده» وكل ذلك 
أكو قر هذا المعى الكو 

* - انشراح الصدر وضيقه نتائج لما نصنعه في حياتنا من خير وسوءء وما رأيت 
إنساناً يتقلّبٍ في النعيم إلا لصلاح ما بينه وبين الله تعالى» وما رأيت من يتقلب 
في الشقاء إلا بسوء ما بينه وبين الله تعالى #أَلر َس لَكَ صَدْرَكَ ((2) 4. 


غ1 اجو رخلة تدر في يعات القرآن 
0 0 لمسشايت 


2010 000 


5 -لن يستطيع إنسان أن يبلغ هذا المعنى «أَلَرّضَنَسَ لَك صَدْرَكَ ((8) 4 إلا من 
خلال دين الله تعالى» ولو حاول الإنسان بكل ما يملك أن يفمح ثقب إبرة نحو 
هذا الطريق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


«#األْرَضََ لَكَ صَدْرَكَ ((0) * صور هذه المنة على رسوله يِل كثيرة كصبره ككل 
على أتباعه» ورعايتهم» وتربيتهم» وصبره كَلهِ على المخالفين» وثقته كله بوعد الله 
تعالىء» وشدة فأله وأمله» واتساع صدره لكل صور الخلاف» ومداومته على 
العمل» والدعوة» والطاعة» وعدم استعجال النتائج وقطف الثمار» ونحو ذلك مما 
أفاض الله تعالى بها على نبيه كي » وهي معان حقيقة بالقراءة والإمعان في سيرته 
حتى تنتظم في سيرة أتباعه من بعده إلى يوم الدين. 

١‏ - #أَلرّسَسسَ لَك صَدْرْكَ ((0 © استفهام تقريري زيادة في التنبيه والتقرير بهذه 
النعمة التي امتن الله تعالى بها على نبيه كك لاستحضارها والقيام بشكرهاء وكم 
من ممنون لله تعالى بفيض نعمه يحتاج إلى استحضار هذه النعم والقيام 
بواجبها! فمن شرح الله صدره للطريق» وحسن استقامته على المنهجء وفتح الله 
له في مشروع» وصلحت زوجه وذريته» واستقام بيته على الهدى. وتوسع ماله 
وفسح به الخيرات» وجعله الله تعالى مفتاحاً للفضيلة؛ فهو أحق باستحضار هذه 
النعم والقيام بحقها. 

* - للذنوب أثقال» وما يشعر بهذا إلا صاحب قلب حي! وما لجرح بميت إيلام! 
وكم من ثقيل عن طاعة الله تعالى يحسب أن ذلك طبع وهي أثر ذنب! وإذا كان 
خلاف الأولى وصغائر الذنوب التي وقع فيها كَِْ كادت تنقض ظهره؛ فما بالك 
بالكبائر التي نخالطها كل يوم. وصدق ابن القيم حين قال: وكيف يقطع مسافة 
السفر مثقل بالحمل على ظهره؟! وكيف ينهض إلى الله تعالى قلب قد أثقلته 


الأوزار؟! اه. 


- من أثقال الذنوب أنها تغم قلبك». وتضيّق صدركء فلا تكاد تجد للحياة بهجة 
كأنما تتنفس من ثقب إبرة» ومن أثقالها أنها تقعد بك عن الخيرات وتورث جسدك 
العجزء وتشعر بأثقال الدنيا كلها على ظهرك وقلبك ومشاعركء ومن أثقالها أنك 
لا تكاد تخطو إلى فضيلة» ولا تمتد يدك إلى معروفء ولا تستطيع أن تحمل فكرة 
أو مشروعاً ينفعك في الدارين» وتبقى حسيراً قعيداً في بيتك لا تشارك في شيء. 
9 - الأنبياء بشر من الخلق» وتقع منهم صغائر الذنوب» وإن كانوا في الأصل 
معصومون من الكبائره وسفاسف الأخلاق. والذنوب التي يقعون فيها كترك 
الأولى» وفعل الشيء باجتهاد كقول الله تعالى لرسوله محمد كل: «وَحُحْتى في 


تفسِلك ما الله مبّد 0000 اناس وليه أَحَنّ أن عَخََهُ > [الأحزاب: 0] وقوله 
ا 


تعالى: #عبس وَيَوْلَ (2) أن جه لانتس » [عبس: ٠‏ ؟] وكقصة الأسرى في بدر 
« ولا كنب م الله سَبَقَّ ل كم يمآ أَحَذَم عدا ء ظَم 4 [الأنفال: 14] ونحو ذلك. 
وإذا كان الكبار غير معصومين من ضعف النفوسء والخطيئة» فغيرهم من باب 
أولى وأحرى #وَوَصَعْنَاءَندك ورْرَك (ك) الى أنقص هرك( 4. 

٠‏ - الخطأ جِبِلّةٌ في كل إنسان. وإذا أورث ذلك الخطأ ذلاً في النفس» وشعوراً 
بالخطيئة محا 0 تعالى كان أعود على صاحبه بالخير 
والغفران #وَوصَعَنَاءندك وِرْرَكٌ '() الدِىأ نقض طهَرَكَ 4. 

١‏ حتى الكبار يخطئون» وحاجتهم إلى الإعذار والإغضاء حينها أكبر من كل 
حاجة #وَوَصَعَنَا عن دك وِرْرَك '(8) الذِىَّ أنقص كلهَرَكَ 415 فلا يقف خطؤك عثرة في 
طريق توبتكء» ولا تأسرك أحزانه وأحداثه عن القيام لحظوظك في الدارين. 

١‏ رفع الذكر من أعظم مئن الله تعالى على رس وله كَل كفيرة هي مظاهر قول 
لله تعالى: #وَرَفَعنًا لَك وَوْْكَ رع * في حياة نبينا يله يكفي من ذلك هذا الأذان 
الذي يدؤي في الأرض كلها ويعلي ذكره في العالمين. 


.ب ممم حْلَةٌ ر في رحاب القرآن 
٠‏ 0 3 رز تدبو 3 ب كَُ 
ا ا 20 0 


إذا أحب الله تعالى عبداً رفع ذكره وأعلى فأثة ووسع في أثره. وجعل قبولاً 
لكلامه ومشروعه # ورفعنا لَك دك ك 9 4. 


15- وما يضرك في الدنيا كلها إذا رضي الله تعالى عنك #وَرَفَعَا لَك وك (/8) * كم 
كان الساخطون على نبينا يل تلك الحقبة من الزمن» وظل ذكره يملا الدنيا كلها. 
وإذا سخط الله تعالى عليكء فما ينفعك من أثر المادحين شىء. 


1١‏ كل عسر مصحوب بيسرين» ذلك لأن الله تعالى ذكر العسر معرّفاً مرتين» فهو 
عسر واحد لا ثاني له» وذكر اليسر منكّراً مرتين فهما يسران» فالعسر محفوف 
بيسرين يسر قبله» ويسر بعده» ولن يغلب عسر يسرين. وهذه فواتح أمل لكل 
صادق في الطريق # َإِنَّممَ الس رسا (رك) نمع العس ريسا ((2) 4. 


7 من فألك أن يأخذ هذا المعنى فَِنَ مع الس رسا (رك) نمع العسر يرا (20) * حظه 
من قلبك» وأن تمضي في كل طريق وأنت موقن أن عاقبعه إلى خيرء وأن ما 
ينتظرك من فأل أعظم بكثير مما ينتظرك من سوء. 

٠‏ - إلى الذي تأخر زواجه. وأبطأت عليه وظيفته؛ وضاق عليه حاله» وكثرت 
ديونه: تفاءل فعسرك محفوف بيسرين فَنَ مم الس رمسا (ره) © (ك) إِنَمعَ العس ريسا ل 4. 


ك6١-‏ إلى المسجونين» وأصحاب الاحتياجات الخاصة.» والمبعدين. 


والمحاصرين» وإلى كل صاحب حاجة طال انتظارها: تفاءلوا فَإِنَّ مع حشر 


مسرا رو '(رغ) إِنَّمعٌ العسرد با 2 *. 
9 رأيت بعيني جائعاً قد شبع. وظامئاً روي» ومخفقاً نجح. وضالاً اهتدى» 


سر سر عه 


ومديئاً اتجرء وعقيماً كثر له الولد» فما لنا ولليأس! 9 فَإنَّ مع العسرِيسرا (رع) إِنَ مع الْعسَرٍ 


مسا 4. 


5 


سورة الشرح /-١‏ ه ‏ /0. 


باناضء و عه دتعي مح عسس ب ددا مش و شد بعتو وكظ وان نو ارس ص وخع يا وي دان سس وو إنياتيب :مل سو سي ب ماد عب ١‏ ا ص لست ةل ايجار 


- حتى الأمراض المستعصية في زماننا شفي أصحابها وعادوا كأن لم يكن بهم 
مرص «إِدحَ التق رتم )إن الفترض] 57 4. 

لا أحصي المرات التي رأيت فيها الباكين من الآلام يضحكون بملء 
أفواههم فرحين مسرورين #وَنَمعَالْرضرا(ك)إِنَمَع المسرس] تل 4. 


هه - 
2 2 حب سر للد 08 وو 2 


1” - مهما بلغت ظروف واقعناء وحال أمتناء وفجائع زماننا فَإِنَّ مع الْحس مسر( 


ِنَم عرسا (لح) 4. 
5١‏ حتى لو 5 الرجال» ورمّلت النساء» وشددت الأسرء وسجن الأولياء. 
وبلغ الباطل كل مبلخ ونم اضرا (8) نّمع المسررا (2) 4. 


5-8 


4 - كلما ولد اليأس في مكان نبعت معه في الوقت ذاته بذور الفرج والأمل 


والحياة # فَإنَ مم الس سر( نمع الس ريسا ((2) 4. 

4“ الصلة بالله تعالى تورد صاحبها فأل الحياة» إذا دهمك اليأسء وقل المعين 
فتوجه إلى ربك واسأله العون والتوفيق 8 فَإِذا َعْتَ فَأنصب (8) وَإِل ريك قرعب 4. 
75 حين تتفرّغ من شغلك ونصبك عد إلى ربك تستلهم الحياة من جديد (من 
قال لك إن في الحياة فراغاً!) # َإَِا فَعْتَ فصب (8) وَإِلَ ريك فآرعَب 27 4. 

- الدنيا دار عمل # فَإذا فَرَعْتَ فأنِصبٌ 8 وَل ريك فآرْعَبٍ (4) 4 ولا راحة للمؤمن 
إلا عند أول قدم يجوز بها باب الجنان. 

6 من جميل حسن الظن بربك تعالى إيكال أمورك إليه 9 فإذا فرعت فصب 2 
َإِكَ ريك فَأَرَعَبٍ ((2) 4 وما يصنع لك الناس» وقد فتح الله تعالى لك بابه وأذن لك 


بالولوج 8 فَإِذَا مَعْتَ فصب ((8) وَإِك ريك فرعب 22 4. 


9696 5 


ااا ا ا ا ا ا اا ااا اا 
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آا لر ر ا لل يه 


وهلذا البلد الا 


ه #وَآلئَينِ واَلرَيونِ 42 ثمرتان معروفتان» قيل: الت 
والزيتون إشارة للذي يعصر منه الزيت» وإنما أقسم الله تعالى بهما لكثرة 
منافعهما وثمارهما. 


عم 
ىه 
٠"‏ 
5 
5 


آنا 


9 ٠ 7 راغي‎ 


له ل يده مر م< هو 


٠.‏ © وهزا ارا لأمين 4120 مكة المكرمة محل نبوة علد 


© قد حَلَقَاالِضسْنَ فيه أحْسَنٍ َعَويوٍ(()4 في أحسن هيئة خلقاً وشكلاً وصورة. 


ور 2 


أَسَمَلَ سَلِينَ ((4» أسفل سافلين قيل: في الخلقة بالكبر ورده 


© ثم رددنله 


ا 100 ال محم مسو مج بحا حص دنا حامه حا ماح امات اما وا جم حم بي عبوص حواعاله ب سارها ل صا كما عد حو ب رح عمجا ل عياص طح جيه لعا مممطت ”اسح ان اطع ححا د موصي ح عن احواء « احاح اصح 0 لح ما امه ا حاص ع ححج صا ريج ححا عام الحا حيه مسج حل مالا حامر حص مساح صسوسيه مما ححه ١‏ ل ماسسد حت موسو حا لاا كماما مصطفا و وو لخم مار جود حم لطاصاه 5ر101 5 
.ا ص ا جضت جا ميج يم م ب ست ع حي سه تن ع ص د ع دجس ا 0< ب لص ب حي ححا جح ا لت ١.١‏ ا ب ات ل لت لجس م بح ل م حت ا مسا سسجت بس .ا م ا ا د تج د حجن ل د ب ل ع بت جا حيس لات نج مس سنب سوج جح بد سجس حصت ب حيس م .ب م ا ص يك 0-6 


إلى أرذل العمر» وتغيّر ذلك الحسن إلى حال آخر ويؤيده قوله تعالى: 
#لْقَدَ حَلَقَالْإِضَنَ في أَحْسَن توي وٍ(120» وقيل: #أَسْمَلَ سَفَلِينَ 4 في المنزلة, 
فيرد إلى النار» وهذا في حق العصاة» ويؤيد هذا المعنى الاستثناء الذي 
بعده في الآية: « إلا الذينَءامموأ ونوا الصَّنِِحَتٍ 4 إلا من اتصف بصفة 
الإيمان والعمل الصالح ملم أَجَرعَرَْنُونٍ(4 وإنما لهم ثواب غير 
مقطوع ولا ممنون به» بل لذات متوافرة» وأفراح متواترة» ونعم متكاثرة. 


لا 

٠‏ لثما يُكدْبِكَ بعد بآلدينِ 48 أي: أي شيء يكذبك بيوم الجزاء على 
الأعمال وقد رأيت من آيات الله تعالى ما يحصل لك به اليقين على 
إعادتك بعد موتك؟! 

٠‏ ٠أيسَ‏ لتك لفكي (2)» أليس الذي فعل ما ذكر بأحكم الحاكمين 


2 
اي 1 


-١‏ أقسم الله تعالى بذكر أماكن الرسالات #وآلدْينٍ ليون (0 > بأرض المقدس 
وهي محل رسوله عيسى إلا #وطّور سينينَ 5 4 محل عبده ورسوله وكليمه 
موسىء» وهو الجبل الذي كلمه عليه وناجاه هناك 9 وَهُذًا الب رِالامِينِ 4152 مكة 
أرض خاتم الأنبياء محمد كَلِةِ. فتأمل عظمة هذا القسم وانظر في جوابه لتعرف 
لم صار بهذا المعنى الكبير؟! 

 ”‏ ترابط النبوات» والرسالات فيما بينهاء وعلاقة الأنبياء » ببعضهم البعض» 
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وامتداد الرسالة» وفي الحديث قال كَل: «الأَْبيا نْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلاتِ ََكَهَانُهُمْ سَنَّى 3 


جا كوم 6 ١‏ ا 
1٠‏ ره رخله تدبر في رحاب القران 


وَدِينُهُمْ وَاحِدُ وهذا المعنى يوْكّد صدق الرسالات وأنها من عند الله تعالى» وأن 
محمد كَلِِ خاتمها ونهاية مطافها في الأرض. 

" - #الَهَدَ حَلَقَنا الْإِضنَ فيه أَحْسَن تَقَويِوِ (2؟ 4 هذه هى القضية الكبرى التى أراد الله 
تعالى تأكيدها من خلال هذا القتسم الكبير ترى فيها إجلال الله تعالى للإانسان 
وتكريمه له سواء فى اتساف خلقه. أو في التمازج بين حاجات حسده ومشاعره 
وعواطفه» أو فى هذا التوازن بين حاجاته. أو فى الغايات التى خلق من أجلهاء 
ويكفيه شرفاً وعزاً أنه مقصد الرسالات السماوية كلها. 

:- من فقه هذا التكريم أن تقوم لله تعالى بأمره. وتعظّم شعائره» وتجل مناهيه 


سر سر ج خ .بر 20 
هو 


وتأتي على كل ما يصنع لهذا التعكريم معنأه وواقعه #لَقَدَ حَلَقَنَا الْإضْنَ ف أَحَسَن 


ه الإنسان بروحه لا بجسده. وبقلبه لا بجوارحه. وهذه الرساللات كلها جاءت 


<> سا موس وه 


وكم من سقيم قلب أخلد إلى الأرض «الْمَد حَلَقَنا الْإضنَ يه أَحَسَنِ تَقَويرِ (41)0. 

#تمدز ل القوة إل ,فعقية: والتجباته الى كيهو الشركة إلى قعورة»والشيرة 
إلى فتور بعض ما يلقاه الإنسان في حياته الدنيا على أحد المعاني في قوله 
تعالى: # ثَُّ رددْئَهُ أَسَْلَ سَْفَلِينَ ((5» وإذا كان كذلكء, فعلى العاقل أن يهب 
من صحته لمرضه. ومن شبابه لهرمه» ومن حياته لموته» ومن حركته لقعوده 
حتى يمضى يزيد فى أثره قوع الدنياء وفى الحديث: «إذًا مرصضص الْعَبْدٌ أو سَافْرَ 
كُْتِبَ لَهُ مِئْلٌ مَا كَانَ يَعْمَلٌّ مُقيماً صحيحاًح وعلى المعنى الآخر رجوعه إلى 
الشرك والمعاصى» وسافل الأخلاق» ولا يقى من هذه المعانى الدنيا سوى 


الإيمان والعمل الصالح. 
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١‏ - ثمة غاية كبرى للخلق! فهذا الخلق البديع» وهذه الرسالة» وهذه الصلة بين 
الإنسان والرسالات كلها تدل على غايات كبرى» فكيف يكذَّبٍ بها إنسان وهي 
أوضح ما تكون #فَمَا َمَا يُكدّبك بعد بألدين (415* تساؤل يأتى بعد تقرير النعمة 
وإقامة الحجة» ويقرك هكذا مفتوحاً دون جواب ليظل كذلك لكل قارئ لهذا 
القرآن إلى يوم الدين. 

/ - مما يَكَذْبكَ بَعَدُ بألدَينِ (41)0 وقد اعتنى الله تعالى بخلقكء وبَعَتَ إليك 
رسله وأنزل إليك كتبه» وما تركك حتى أقام عليك حججه وأبان لك كل شيء. 
9 - قما يُكَرَّبِكَ بعد بألدين 410 وقد أراك الله تعالى من سير الأولين والآخرين 
ما صنع لأوليائه» وما صنع في أعدائه. 

٠١‏ د #إفما مكرك بك بَعَدُ بألدَينِ ((5)» وقد رحمك وغفر لك ذنبك وأراك من قدرته 
وحكمته في خلقه ما يبين لك عن كل شيء. 

1١‏ #أَليْس أله مَك كيين ((4)2 دعوة لقراءة حكمة الله تعالى في خلقه تعالى 
وشرعه؛ ودعوة في ذات الوقت لتقرير هذه القضية في عقل كل مكلف وأنّ الله 
أحكم الحاكمين. 

- كل قضية قررها الشرع فلحكمة أرادها الله وَبْنَ عرفها من عرفها وجهلها من 
جهلها #ألنسَ أنه مَك لكين ((414 وهي أوضح ما تكون لذي عينين. 

١١‏ - إذا ثبت التحليل والتحريم من طريق صحيح. فمن أدب الإنسان مع ربه ألا 
يعارض ذلك بظنونه وآراه» بل يجري في كل شؤونه على أمر السليم 3 أي 
أمَهُ لمر لفَكمين (4)4. 

١4‏ - #أَلِمَس ألمّهُ لمك للكمِينَ (4)4 دعوة لفقه باب الأسماء والصفات والإيمان 
بها والتسليم بما تقتضيه. فإذا علم العبد حكمة الله تعالى فيما يخلق ويقدّر في 


ل" ودف سه 0 يه حا 1 
١لا‏ اهام تتريتضصصس يت يسبيب ب ب د اركح صتر يي رع مرق 


هذا الكون ازداد طمأنينة واستسلامأء وعلم أن مقتضى هذه الحكمة ألا يأمر الله 
تعالى عباده بشيء ويحثهم عليه إلا لكمال أثره عليهم» ولا ينهاهم عن شيء 
ويحرمه عليهم إلا لكمال ضرره وأثره عليهم. 

١‏ - 8 أَليس أَمّهُ بأَمَرْ كمي 41 تذكير بنقص الإنسان وفقهه لمصالحه 
وإدراكه لما يضره أمام قدر الله تعالى وحكمته التي تجري في الكون, فكم من 


مكروه للإنسان يحمل في طياته خيراً ولو بعد حين! وكم من محبوب فيه عطبه 
وسطقة وال الممعهان! 
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© #أفرا باس رَيّكَ الى حَلقَ )4 اقرأيا محمد ما أنزل إليك من القرآن 
ولتعيواً باسم ربك الذي خلق. 
© ِ عن لاسن منْعَلقٍ (ع)41 من دم تمع علقة. والعلقة الدم الجامد. 


ه رويك الأكرم )4 كغير الصفات وواسعها من الكرم والإحسان. 


3 5 وي 5 7 ع 8 0 2 
0 4 رحله تَدَئْر هى رحاب القران 
تر 3 دي ل ا م 


ا ا 0 


٠‏ الى عل ه40 علّمه الخط والكتابة التي تحفظ بها العلوم: 
وتضبط بها الحقوق. 


-_ه 
0 


١ ٠‏ كلا 4 حقاً «إِنَالْإضَنَ يَطوّ4)2 ليتجاوز حَدَّهُ ويستكبر على ربه. 


_ 21 
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. نزام سْتَفيَ 10> إذا رأى نمسه وكبرت فى عينه استغنى عن الله تعالى. 


٠‏ انَل رَيْكَاليجَى 48 المرجع في الآخرة» فهي تهديد للطاغي وتحذير 
له من عاقبة الطغيان. 

« #أَرَمَيْتَ لْزِى ينض 0 عَبدَاإِداصَلَ (00* نزلت فى شأن أبى جهل حين نهى 
النبي يك ومنعه من الصلاة» والمعنى أخبرني إخبار تعجب من حال هذا 
الرجل الذي ينهى نبي الله يله أن يتعبد لربه. 

٠‏ # ريت إن كان علا طرق 01 4 أخبرنى أيها الناهى للعبد عن الصلاة. هل هو 

٠‏ #أَوَأمَرَيالنقَوو40 أو يأمر غيره بالتقوى ويحنه على فعلها. ومن كان 
هذا فعله هل يحسن أن ينهى؟ ! 

* # ميت كدب وتو (45 يعنى أبا جهلء كذب بكتاب الله تعالى 


ذه 
4 عش 2 آله 


. لمعل ين لسر 00> عمله وفعله. 


ه كان لبشه 4 أي أبو جهل عن أذاك يا رسول الله «لَسْمَما لصيو (410 
لتأخذن بناصيته» وهى مقدمة الرأس ناصية الكذب والإعراض. 


سورة العلق ١59 - ١‏ 0 اه 1166 


34 00 


ه # نص كدق 4 في قولها لحَارئَةِ ((4)5 في فعلها. 


ل #فليلء 98 ليدع أهل مجلسه وقومه وعشيرته. ليستنصر بهم. 


لل 
من المداومة على العبادة. وصلّ حيث شتكتء» وتهمرب إلى الله تعالى 
باألسجود ا لي ل ارا ما ل ا 


١‏ كرا * أول كلمة في كتاب لله تعالى» وأول حرف يقرع أذن النبي ككل وأمتن 
كلمة في تاريخ إنسان! وما رأيت عاقلاً مدركاً لآثارها إلا وقد وهب لها من سنام وقته. 
ودفع لها من أولويات حياته ما يجعله كبيراً في الدارين #اثرا بأسير ريك ل حَلَقَ 0 4. 


١‏ - كل مربٌ إنما يؤتى من حظ الاستجابة على قدر حظ العلم من حياته! ما كان 
لتلك الأمة الي بعث فيها محمد كَل لتقرأ قراءة معرفة وتطبيق إلا بعد قراءته 
وتطبيقه للوحي الذي جاءه في الغار. أياً كان المتعلمون في بيت»ء أو مدرسة» أو 
مجتمع. أو أمة لا يصغون في العادة بوعي إلا لمن له حظ من تلك الرسالة التي 
يحملها ويدعو إليها. وهذه سنة جارية في الأمم والتاريخ شاهد #أكرا بس ريك 
لَرِى حَلَقَ (41)0. 

اليس ال لراباتيني لا الاين االالبرقي اباي وليس كل كتاب قادر 
على أن يقود قارئه إلى : تحقيق هذا المعنى في التاريخ» وإنما تلك معاني مبناها 


2 


يم حْلَهٌ تدر في رحاب القرآن 
1١1‏ لجهد : بر قي رحاب القران 
ل ل ا ا ا ل ا 2 


على الوحي كتاب وسنة فحسب. وعلى قدر علاقة الإنسان بوحي الله تعالى تأتي 
الأحداث الكبار فى تاريخ أمة # اورا بار ريك الى حَلَقَ 410 
بان فى اريم كرا وأسيير مر 


؛ -كم هو أثر الوحي في حياة الإنسان! ولن تعرف هذا الأثر ومساحته في الواقع 
حتى تتعرّف على مساحة الجاهلية في أفكار وعقول تلك الأمة التي نزلت عليها 
هذه السورة أول وهلة لترى كم هو الفرق بين إنسان الأمس في جاهليته» وإنسان 
اليوم في إسلامه وقيمه ومبادئه #أكراً يس َيْكَ الى حَلَقَ (4)80. 

5 كلما ضعف الوحي في حياة إنسان عاد إلى درك الجاهلية اللأولى» وكلما زاد 
ارتباط الإنسان بالوحي رقى في مفاهيمه وأفكاره وأدواره حتى أصبح مثالا 
صالحاً للبناء في واقعه ومساحته #أفرأ يأسير رَيْكَ الى حَلَقَ (41)0. 


5 -كم هي حاجة الإنسان إلى عبادة ربه تعالى! هذا النبي كله وقبل أن يتلقّى أي 
شيء من الوحي كان يشعر بشعث الجاهلية في قلبه» فاحتاج إلى أن يأوي إلى 
شيء يغيئه» وظل يتردد على غار حراء بعيداً عن مظاهر الجاهلية وشعفثها ليروي 
قلبه ويزكّي نفسه. ويلقى المعنى العريض الذي تبحث عنه قلوب الأتقياء «أكْرا 
بأس رَيْكَ أل حَلَقَ (4)10. 

- الغطة التي لقيها كله في بداية الطريق مشعرة بأثر العلم وعظمته؛ وكلفته» 
ومشعرة كذلك بعظم الرسالة التي جاء بها اللقاء» وأثر الدعوة» وطول الطريق» 
وشقة المشروع. والمشاريع الكبار يجب أن تأخذ حظها من النفوس أولاً حتى 
تستقبل أيامها القادمة» وتصبر على طول الطريق. وقد رأيت أن المشاريع التي 
ينتابها الضعف في العرض والتقديم لا تلقى من أصحابها القدرة المثلى على 
القيام بحقها على خلاف تلك المشاريع التي تلقى في بداية الطريق قدراً من الهم 
والاستعداد والمسؤولية. من الأصلح للمشاريع» والأنفع لأصحابها أن يدركوا أثر 
مشروعهم من بداية الطريق» وحجمه في الواقع» وكلفته الكبيرة» فإما أن يأخذوها 
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بذات القدر من الهم وإلا يدعوها لغيرهم. وخير لكثير من المشاريع ألا تبدأ 
باردة» فإما أن تبدأ مشرقة وإلا تبقى حتى يفتح الله تعالى من يأخذها بحقها في 
قادم الأيام #أْرا بير َيْكَ الى حَلَقَ ((41)0. 

العلم رأس الدعوة» وجذرهاء وذروة سنامهاء ولن تقوم دعوة صحيحة مؤثرة في 
الأرض إلا على جذر العلم وساقه. وقد تلقى النبي كك هذه الرسالة في أول لقاء 
(اقرأ) وأصحاب الدعوة من هذا المعنى مثلها تمامأء وعلى قدر علم الداعية» ومعرفته 
بالواقع» وعلاقته بالوحي تكون آثاره في الأرض #أفرا بأنيررَيْكَ الى حَلَقَ (4800. 
4- الأصل أن يقوم ساق العلم على جذر الدين #أثرا بسي رَيْكَ ألنِى خَلَقَ 00 > 
وليس أخطر على الأمة من انفصال العلم عن الدين» وكل رقي لقيته البشرية في 
ماضيها أو حاضرها كان بفضل ذلك الترابط بين العلم والدين. إن العلم الذي 
يرعى حق الدين» ويقوم على بنائه ينفع الأمة» ويكتب عزها ومجدهاء ويخلق لها 
فرصاً كبيرة في واقع الحياة» وحين ينفصل عن هذا المعنى يُخْدث شيئاً مهولاً من 
الأخطار في واقعها. 

- العلم منحة وتوفيق من الله تعالى «آرى علق( عط اتن ما لريةْ )4 
وإذا فتح الله تعالى قلبك لهذا المشروع. فقد فتحه على خير عظيم» وكم من 
صاحب قدرات ومواهب لم تنفعه مواهبه وقدراته فى شيء. وهكذا كل إنسان هو 
أحوج ما يكون إلى لطف الله تعالى» وعونه» وتوفيقه في كل شيء في حياته؛ فإذا 
ما وفْق للعلم» وهدي إليه» ويُسر له سبيله» وأعين» فقد أفاض الله تعالى عليه من 
نعمه ما يستحق الشكر والامتنان. 

1١‏ حاجة العبد إلى عون الله تعالى وتوفيقه أعظم من كل حاجة #أْرا بس ريْكَ 
لِى حَلَقَ (49 أي مستعيئاً به» لا تعد بقوتك. وذكاتك؛: وقدراتك؛» ومواهبك, 
فكم من مخذول في الطريق! توكل على الله تعالى» واستعن به» وسله من فيض 


رِخلة تَدَبّر في رحاب القرآن 
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نعمه ما يعينك به على مشروعك الكبير في الحياة. ومن أدرك ضعفه. وفقره. 
وحاجته إلى ربه أحسن التوكل عليه؛ وصدق في الإقبال حتى يفتح الله تعالى ما 
يريد. إن تبعات العلم» والدعوة» والمشروع كبيرة في الواقع» وهي أحوج ما تكون 
إلى توفيق الله تعالى» وعلى الإنسان أن يحسن الوقوف بين يدي الله تعالى حتى 
يصل إلى مراده في الحياة وتتحقق له أحلام مشروعه في الدارين. 

١‏ - منّة الله تعالى على جنس الإنسان» فقد خصه الله تعالى بالعقل» وامتن عليه 
بالوحيء وكرّمه بالرسالة» وجعله هادياً في الحياة. وهذا الاصطفاء الذي خص الله 
تعالى به الإنسان حري بالعمل به والإجلال له # حَلَقَ الْإضَنّ مِنْ علق (ل)41. 


1 التدرج سنة من السنن الإلهية» وما من شيء في الدنيا كلها إلا وهو وفق هذا 
المعنى» وإذا كان الله تعالى لم يخلق الإنسان في مرحلة واحدة مع قدرته تعالى» 
وإنما جعله على مراحل حتى استوى خلقه فكذلك كل بناء في الأرض يبدأ صغيراً 
ثم ما يزال يكبر مع مرور الأيام حتى يصبح كبيراً عظيماً. إن في ذلك دعوة إلى 
إدراك هذه السنة ومفاهيمهاء وسيظل كل مشروع في بداية أمره صغيراً لا قيمة له 
ثم يكبر مع العمل وتتابع الأيام حتى يشار إليه بالبنان» فلا تستعجل على أصل لم 
يكتمل أو على خطو في بداية الطريق» أو على ثمرة لم يكتمل حظها من البناء 
حتى تمر بكل الخطوات الممكنة في الواقع «خَلَقَ لضن مِنْعَلَقٍ (4)0. 

5 ضعف الإنسان فهذا الخَّلّق الكبير إنما أصله من نطفة وعلقة # حَلَقَ لضن مِنّ 
عَكَقِ/ر42 وما أكبر نعم الله تعالى عليه. خلقه من تلك العلقة (الدم الجامد) ثم 
سواه إلى أن كان كبيراً بهذه الخلقة» ثم علمه وأرشده حتى صار كبيراً صاحب 
رسالة. وكلما تأمل الإنسان في خلقه أدرك فيض نعم الله تعالى عليه» وألطافه التي 
تترى في حياته وبين عينيه. وعلم أن ثمة واجبات مقابل تلك النعم تحتاج إلى 


عون وتوفيق. 


نوو اتعلق الى ذا اه 1١59‏ 


6 ليس من شيء كبير على الله تعالى» وما نعمة يشتهيها الإنسان إلا وهي بتوفيق 
الله 6 0 او إليه. وكلما وثق الإنسان بربه» 0 به وأقبل 
تعالى: # أمرا ويك اكيم ((42 تأكيد لهذا المعنى الكبير فى كتاب الله تعالى. 


5 مكانة القلم #الَرِى عَم بالقَِ()4 فلولاه ما كان أثر! القلم أداة العلم 
ووسيلته الكبرى» وأثره في الواقع» ورسمه على مر السنين والأزمان! ومن 
رأى أثره اليوم أدرك هذا التباين العريض في حياة الناس. كم من مقبور في 
الغرى تقطع أوصالاً ما زالت أنفاسه حيّة في العالمين! وكم من حي لا تكاد 
تحن له أثرا! 

١‏ ما كل أثر ممدوح! وهذه المنة بالقلم الى عَلَهَ ه41 ليست مطلقة: 
فكم من حبر هو دين في حياة صاحبه» وغداً يستوفى بين يدي الله تعالى في 
مواطن الحساب! وما رأيت شؤماً في حياة إنسان مثل ما رأيت من شؤم قلم 
الكفر» والنفاق» والفسوقء. والعصيان» وها هو في أزماننا يتطاول به صاحبه حتى 
على مقام ربه الذي خلقه! 


الإعراض عن ذكر الأسماء مهما بلغ سوؤها منهج القرآن» وفي الصحيح أن 
أبا جهل لما رأى النبي كَلِهِ يركع ويسجد قال: (واللات والعزى لئن رأيته يفعل 
ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب)» ومع ذلك أبهم في السورة» 
ولم تتعرض لاسمه وهذا هو الأصلء وعلى الكبار أن يركزوا على الأفعال فذلك 
أدوم للأثر» وأصلح للدعوة #أَرمَيتَ الى بنْضٍ 2 عَبَدَاإِدا صَيَ (1) أَرمَيتَ ينكان عل 
الدع (10) أو أمر التو 05 أَميتَ إن كدب وتوك (259) اليل أن لله بر (15) كلا ين لَه 
ممما بألنَآصيَةَ ((0 تاي كدب حَايدةَ (5) ليع مَادِيَهء (9) سَمَدْع اند (0) كلا / 
عه وأَسْجُدُ وأَقَرّب (10) 4. 


2< كم وك دده . 0 
13 العجهد الا دا مه هد 8 ا القران 


9 أسواأً ما يواجهه الإنسان في حياته اعتداده بنفسه والإعجاب بها والإغضاء عن 
الأخطاءء والسلبيات المتفشية فيهاء وهذا أحد الأخطاء الجسام التي يقع فيها 
الإنسان 9 كلآإنَ الس يط )أن ياه أستفق تتفي 10 © فرق كبير بين رؤية الإيجابيات 
ولعب ا لنجاحات قادمة» والاستفادة من ذلك في علاج الأخطاء والقصور 
والسلبيات التي تلاحقه في حياته» وبين رؤيتها على سبيل الإعجاب والفخر 
والخيلاء. وجملة من الهالكين الأولين إنما كان سبب هلاكهم تلك النظرة الخيالية 
لأنفسهم والاعتداد بهاء والاتكاء على جوانب العظمة فيهاء والله المستعان! 


- على الإنسان أن يلاحظ نفسه. ويجهد في متابعة عيوبهاء ويعتني بتقويمها 
غاية الاعتناء» فإن ذلك أدعى لمحاصرة عيوبها والحيلولة دون تفشيها في حياته 
وأقرب إلى الترقي والفلاح. علينا أن ثعنى بمساحة المجهول في أنفسنا على 
حساب المعلوم» ونوسّع في دائرة النظر إلى الأخطاء والسلبيات والنقائص أكثر 
من غيرها 3 كلا إنَالْإنسّنَ لوح (ل2) أن رمه أستفق 2 4. 

١‏ مشكلة الطغيان أنه يمنع من قبول الخير» ورؤية الأخطاءء ومعالم الجهل. 
ويظل مستكبراً عن كل فضيلة» وإذا وجد الإنسان من نفسه عوارض هذا المرض 
فليتعرّف على نعم الله تعالى» وليمعن في قصوره الذاتي فإنه موشك بإذن الله 
تعالى على الفلاح # كَلَآ إن لضن لطم ((ر) أن را استفوع 0 4. 

١‏ - حاجة الإنسان إلى ربه أعظم من كل حاجة» وأصحاب المشاريع لن يجدوا 
أعون لهم على النهوض بمشاريعهم من توفيق الله تعالى وعونه لهم في الطريق. 
وعليهم أن يحذرواغاية الحذر من الاستغناء. إن الافتقار إلى الله تعالى؛ 
والخضوع بين يديه» واستشعار توفيقه والإلحاح عليه في الدعاء معان كبيرة تأتي 
بالمنن على أصحابها في قادم الأيام « أثرأ ورَبْكَ لهم (2)الَدِى عل بالق )عل 
الإنَنٌ ما ريك (رع)4. 


0100 ظ ظ اه 07١‏ 


؟" ‏ ما رأيت أصلح للنئفس من سماع النصيحة» واستقبال النقد بالفرح» والتربّي 
على ذكر الأخطاء والعيوبء وإدراك مثالب النفس» فإن ذلك يخلق في العادة 
وعياً بواقع الإنسان. ومكانته الحقيقية. إن للنفس صولة في الواقع تحتاج إلى 
مقارعة» وزهوا في المشاعر يحتاج إلى معرفة بالضعف المقابل» وما لم تتدارك 
نفس الإنسان بمثل هذه المعاني وإلا يتوقف في منتضك الطريق :2 أ ويك ال 
كيك ع يلق[ )عط اسن اريم 400 

4 - من توفيق الله تعالى لإنسان أن يعظّم قلبه نعم الله تعالى»؛ ويمسبل لسانه في 
شكرها والثناء عليهاء ويسعى بها في واقعه رسالة ومنهجاً وتاريخاً. وما عدا ذلك فهو 
حرمان وسوء توفيق َأ ويك الم (2)الْدِى ع لَك )عط ان مَا ريل (4)5. 
 '‏ لن تُعظّم نعم الله تعالى في عينك وتكون سبباً لفلاحك في الدارين حتى 
تزدري الدنيا كلهاء وتعلم أن كل نعيم مهما امتندت صورته في الواقع هو في 
النهاية إلى زوال» وقول الله تعالى: #إِنَِلَ ريْكَ ليحي (ره) 4 درس يجب أن يتلى 
حين تبدو صورة كل نعيم زاهية في عين إنسان. 

5" - ما أضعف الباطل وأهله أمام منهج الله تعالى! هذا أبو جهل يصاول بالأمس 
الرسالة» ويقف في وجه الدعوة» ويجهد في إيذاء صاحب المنهج وهو اليوم أثر بعد 
عين» ولا عبرة بباطل مهما بلغ أثرأً وسوءاً « يت أل ينف (2)عَبَدَا داصق (4000. 
- كل تعب مخلوف مهما بلغت أعراضه! هذا رسول الله يك يجهد في إيصال الحق 
وتبليغ دين الله تعالى بكل ما يملك ويلقى من يمنعه؛ ويصدهء ويقف في طريقه. 
وينهاه حتى عن التعبّد لربه» وتنتهي القصة بفصولها عبر ثلاث وستين سنة» وينتهي 
معها كل شيء» ولا تبقى سوى الذكريات أربت ل بن (2) عَبْدَا دا ص (4)10. 
7 لن يخلو زمن من مناوئين! ولن تأتي لحظة خالية من الصراع بين الحق 
والباطل! وعلى آثار أبي جهل أمم في كل عصر ومصرء والأيام حبالى بغيرهم 


جا مي 1ك عدة ئ 50-7 
»د جه رخلة تدير في رحاب القران 
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في الواقع» وهذه سنة الله تعالى في العالمين» وغداً يزول كل شيء وتبقى أفراح 
الصادقين #أَرَيْتَ الى ين "0 عَبَدَاإِدا صَلَهَ 10 4. 

9 - ليع أن الله بر ( 4 ليست مشكلة هذا الشقي فحسب! بل مشكلة كل 
المتدنسين بالمنكرات كانت تغيب عنهم هذه الحقيقة زمن طوفان المعاصي. 
٠١‏ - اليل أن لبر 410 تكفي درعاً واقياً عن كثير من خطايا الخلوات. 
"١‏ - ل ليع أن هبرك( 4 في مال مغشوش يشاركك في تربية بيتك وأسرتك» 
وفي وقت مبخوس من وقت مؤتمن عليه» وفي ساعة خلوة في ظلام ليل تعارك 
فيها شهوة. وتتلذذ فيها بمسخوط. 

"1١‏ - لو كنا نسعشعر هذه الآية #أَلريعا ين أله يرئ )4 لحظة قيامنا للصلاة لعبدلت 
أحوالناء ولذقنا فيها وعد نبينا كله «أرحنا بها يا بلال». 

 ”*‏ مهما تحصنت لخلوتك تأكد أنه لا يفصلك شىء عن هذه الحقيقة التى 


و 


تلاحقك 8 الريك ين اميرك 10 4. 

4" - ل أَلريعَل أن ههرك )4 يرى ما في قلبك من الحسد والأحقاد وسوء الظنون 
5 - وَل أن لله برئ )4 يرى ما في جوالك من الخباياء وحساباتك من الرباء 
5 - اليل أن لله برك )4 حتى ف تبعلك6 وهمٌ قلبك» ومراد نفسكء» فكيف بما 
يتحدّث به لسانك, أو تكتبه يدك» أو يديره فكرك ومشاعرك! 


7 ور ره 


0 - 3 أَلريعَ1 أن الله ير 0 4 كانت تطارد الصالحين في كل مكانء وما لم تصنع 


5 
4 
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النصر للاسلام! وكل هذه الصور التي تدار في واقع المسلمين إنما تدار 
بحكمة الله تعالى ومشيئته» وقد تولى الله تعالى الدفاع عن نبيه بالأمس أمام أبي 
جهل ملا إن لبه َم لَصيَةِ 4:5 وسيتولى الله تعالى أولياءه» ودعاة الحق 
وأعوانه في كل زمان ومكان. 

69 ما كل كبير في الأرض مصحوباً بعون وتوفيق! هذا أبو جهل كبير قومه 
وسيدهم. وقد بلغ درجة السفه في فعله حتى أنه انشغل بمصاولة الحق والوقوف 
أمام دين الله تعالى. وإذا لم يمدك الله تعالى بعون وتوفيق فلا راد لسوء التوفيق 
١‏ َي كنب َك © دج[ ,امرك 160 وب لتنا رآئايبة (2) م كد 
حَايِكوَ ((2) فليدُعٌ مَادِيه (0) سَتدْع رمن (08) 4. 

'* - كل الطغاة على موعد مع الجزاء سواء كان في عرض الدنيا أو ساحات 
القيامة» ويكفي هؤلاء لو كانوا يعقلون هذا التهديد العريض لش خص أبي جهل 
في تلك الحقبة من الزمن كان لبه نَع بأَلَاصيَةَ (4)00» ومغله من كان على 
ذات الطريق. 

- للأصحاب والقرناء سهم كبير في النجاح والإخفاق! هذا أبو جهل لم يكن 
ليتحرّك في وجه الدعوة بنفسه لولا ذلك النادي الذي يعج بصحبة السوء # ليدع 
نَادِيَكُ 09> وغالباً لا تجد مشؤوماً في واقعه إلا وصحبة طريق دلته حتى وصل 
إلى تلك النهايات. 

؟؛ - علينا أن نعي أن لأعداء الدعوة» والمعارضين أندية تجمعهم يرتبون فيها 
لمشروع الباطل ويجهدون فيها لتعويق الدعوة» ويقفون من خلالها لمواجهة دين 
الله تعالى في الأرضء والمسألة لديهم ليست اعتباطأًء أو جهوداً لا رابط بينهاء 
وإنما تسعى نحو غاية» وأهل الحق أولى بالاجتماع والائتلاف على الحق الذي 
معهم» والقيام بواجباته» ورعاية حقوقه ومفاهيمه # ليدع مَادِيَهُ ([00 4. 


م 


جم وك وداة 0 03 ال 0 
»1 جره رخله تدير في رحاب القران 
سمي مام اي 1 ار ا 2س 8 ا شت ص ا تتش ابت ا ل عام ولت حل 


*؛ ‏ على أصحاب الدعوة أن يمضوا فى الطريق غير آبهين بعوائقه. وغير 
ملتفعين للناعقين على جنباته» وفي قوله تعالى لرسوله ككه: « كلا لاه 


4 2 


رب (4159 ما يبين عن المنهج أمام هؤلاء السفهاء الرعاع. 

5 الطاعة من أعظم العون على تحديات واقعك! وعلى المصلحين أن 
يدركوا أن هذه الفتن العارضة أحوج ما تكون إلى حسن صلة بالله تعالى 
ولن يواجَة عدو بمثل هذا المعنى العظيم في حياة كل إنسان « كلا لاله 
سد قوب 81 4. 

©؛ ‏ القرب من الله تعالى فرع عن كثرة السجود. وأقرب ما يكون العبد 
لربه وهو ساجدء وإذا صحب هذا السجود بخشوع وإجلال وخشية 
وتضرع لله تعالى كان أول ما يكون على التوفيق « كلا لَاشْعَهُ وأَسْجُدُ 
قرب 100 4. 

5 - بقدر ما تعر وجهك في التراب تضيء لك مصابيح السماء # كلا لا عه 
وَأَسْجُدٌ وأقَرّب © (410 هنا في هذا الموطن بالذات أدركت سر القيام الطويل 
الذي كان يقومه يك فى ساعات الليل حتى تفطرت قدماه. 


رمي ره , 


95 


سر كر 2 ند 
01-1 


(0) وما أَدرنكَ ماله در (5) 
و 00 2 مر و مص عر 
شهر ك2 ازل الملتيكه والروح 
+94 2 لع جم صر سال 05 
(ك) سَلمْهَ حَقٌ ملع الْفَجرٍ (رع) 


و -_-هٍِ سح سم و 


٠‏ فإِنَا رلته فى لله آلْقَدْرِ ((49 أنزلنا القرآن الكريم في هذه الليلة» وذلك 


2 


مبتدأ النزول كما قال تعالى: #إِنَّآ أَنرَلئَه في ليله ممِرَكَةٍ * [الدخان: *]» 
وهي هذه الليلة ليلة القدر من شهر رمضان. 

ه # وما أدرئك مَا كله ألَْدْرِ(4)2 تعظيماً لشأنها. 

ه #ليله الْفَدْرِحَير من ألف شمر :)»4 أي أن العبادة فيها أفضل من عبادة ألف 
شهر فيما سواهاء وهي ما يعادل ثلاثاً وثمانين سنة وثلث العام. 


2 


ه انَل الملتيكة ارح فيبَا بن يهم مَنَكلٍ مر ()4 يكفر تنرّل الملائكة في 
هذه الليلة لكثرة بركتهاء والروح جبريل» وإنما نص الله تعالى عليه هنا 


8 


5 و 2 كِدَثُ 5 حاب القرآان 
5١‏ اجمهة رخلة كدثر شي رحاب الفران 


لشرفه وفضله بِإِدْنِرَيهِم 4 بأمره وإذنه الكوني َكل م4 بكل أمر 
يأمرهم الله تعالى به من الخير والرحمة والبركة والفضل 


ه لسَلمهَحَقٌ مطل الْعَجرِ(ز4)0 سالمة من الآفات والشرورء جالبة للخيرات 
والبركات والأمن حتى يطلع فجر ذلك اليوم. 


-١‏ ثمة صلة كبرى بين القرآن ورمضان. وبين القرآن وليلة القدر منه على ذات 
الخضوصن # إن أترلتة فق كله الْعَدّ و4251 وهذة الضلة رحب غفاية الإنينان 
بالقرآن في هذا الشهرء وهو هدي نبينا كَل فقد كان يدارسه جبريل بالقرآن في 
رمضان من كل عام ودارسه في العام الذي توفي فيه مرتين. 

؟١‏ - تعظيم القرآن وإجلاله حق على كل مؤمن, ذلك لأنه كلام الله تعالى» ووحيه 
إلى هذه الأمة» و #إِنَّآ 4 في بداية السورة» وإسناد الإنزال إليه تعالى دليل على 
تفخيم شأنه. وتعظيم أمره. وجلالة قدره. وقد اجتمع لإجلاله أن الله تعالى هو 
المنزل» وجبريل هو الواسطة» ومحمد كَللْةِ هو المتلقي» والليلة العي نزل فيها ليلة 
القدر #إِنَآ أَنوَلتَه فى لَيهَ الْقَدْرِ ((41)0. 


* - تشريف الله تعالى لنبيه كله لأنه هو الذي تلقّى وحيه تعالى فى ليلة كريمة 
عظيمة الشأن» وقام به يل في العالمين على أتم وجه وأكمل حال #إِنَا أَنرلنَه في 
ادر 40 

؛ - عظمة ليلة القدر وشرفها الكبير تقرأ هذا المعنى في هذا الاستفهام # وما أَدرَكٌ ما 


> مل وح دادح 


ل القَدْر(4)5 فإذا ما جاء في خاتمتها هذا الإجلال «سَلمٌهَ حم مَظلم عجر (5) 4 


2 


وتكرار اسمها صريحاً ثلاث مرات في السورة؛ وتنزّل الملائكة فيها وجعل للعمل فيها 


ني ب 


5 7 5 اي 
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مزية آذن ذلك بشرفها الكبير» وإن ليلة تصل فيها العبادة إلى ثلاث وثمانين سنة 
وبضعة أشهر لهي حقيقة بالإجلال والعمل والاستثمار» والله المستعان! 

ه ‏ سميت ليلة القدر بهذا الاسم؛ إما لعظم قدرها وشرفها ومكانتها عند الله 
تعالى» وإما لأنها تقدّر فيها الأشياء» فتنقل فيها آجال السنة من اللوح المحفوظ 
في هذه الليلة المباركة» أو لكلا الأمرين 9إِنَ أنرَلنهُ في ليله ألْقَدْرِ (41)0. 


5 - الزمان ظرف للعملء ولم يعظّم الله تعالى مكانأء ولا زماناً إلا لما فيه من آثار 
العمل الصالح» وإن ليلة واحدة يصل العمل فيها إلى أن يكون بمثابة عمر إنسان 


دع مح ل« محر س < 


من المعمرين في الأرض لهي حقيقة حقيقة بالإجلال والتعظيم وله التدوح: دن أل 


/ - يسر هذا الشريعة ذ فليلة واحدة في العام كله يأتي منها الإنسان على أحلام 
ثلاث وثمانين سنة وبضعة أشهر من العمل» وهي في شهر واحدء وفي العشر 
مه ) وفي الأوثان بالذات للد المدرس كن القن تَهَرِ (]41. 


جمال وإبداع أسلوب القرآن الكريم في الدعوة» ترى هذا في الإغراء الكبير 
بالعما وحن هده الشيراك اد يد د واد مي 
الراتةق نل القد اونا نكما كله النسنوان )كله التذ رن ون الى شر 
ول الملتيكة وألروح فيا يووا ب 0 ء' 

1 رحمة الله تعالى بالإنسان يحضه على العمل» ويقرّب له الخيرات» ويعينه على 
استدراك الزمان الفارط منه ببعض الأعمال» وتقريب مسافة العوض» وكل هذا من 
كمال رحيعه ممم لور ذه إن أله ف ليله آلَدْرِ() وما رك ما لل 


الْعَدْرِ ع اجِلة الْعَدْرِ خَيرٌ مّنْ لف سَمَرِ:(ك) 7 ُ الملتيكة والروح فمها بِإذنٍ روم من 


كلأس (2) سكو حَقٌ مطل الج ([42. 


3 ل و َه 00 0 


٠ه‏ في السورة احتفاء بكتاب الله تعالى حيث أنزل في ليلة القدر» ومعنى إنزاله 
في ليلة القدر إنزاله من اللوح المحترظ إلى البماء اندها في فلك اليلق اق نول 
مفؤقاً بعد ذلك حسب الوقائع (إَا لَه عدر (4)59. 


١‏ الأوقات المصروفة في تعلّم كتاب الله تعالىء وتعليمه» وتلاوته. 
والعمل به من أفضل الأوقات وأجلها سواء في شهر رمضان أو في ليلة 
القدر منه بالذات» أو فيما عداها من أوقات #إِنَا أَنرلَتَه في لِتَاهَ الْقَدْرِ (4)0. 


سو 


1 في خاتمة 0 ل ا الليلة: تسيب 
6 راص يعر بر ِ 0 أ اله 


1 في السورة دعوة إلى تعظيم وإجلال مواسم الخيرات والطاعات التي ورد 

نقبلها لك اللهاتعالن + وسكة ا ثبية كله 9 إنا أنرزلئه ى لله اعدو 0 ) وما أدرنك 

ما ليه آلْقَدْرِ ( )لله ألْقَدْرِ حي مِنَ لف صَّمَرِ (5) تََرّلْ المليكة وَألرُوحٌ فيا بإِذْنِ 

7 يهم مكل أ يرن سَلمَهىَ حَقٌ مطل ألمَجْر (رع) 4. 

4 - في إخفاء هذه الليلة عن العلم دعوة للمنافسة في الخيرات» والمكاثرة في 

العمل الصالحء والاجتهاد في الطاعات إِنَا أَنرلئَهُ في لَيلةِ لْفَدَرِ (ر0) وما درك 

يو و سَهْرِ 2 تََرّلُ المليكة وألروح فيا بدن 
يهم مَل أَمي (8) سَلمٌ هىَ حَقٌ مطل الْفَجرِ ((415 وصفها ولم يخبر بوقتها وزمنها 

فخ العشر. 

65 جمال هذه الشريعة وتكاملها؛ حيث جمعت بين تقريب مساحة العمل لليلة 


القدر. في شهر واحد من السنة» وفي فى العشر الأواخر منه .) وفي الأوتار بالذات» 


وبقيت مخفية تحتاج إلى تحرّء وترقب» وعملء واجتهاد #إنَا نَل في لل 
ص 2 سرس 2ح ,م هه 2 << ا ملوغير ناس ©< مك سب كر 
الْقَدْرِ 0 ومآ أدرنك ما ليله الْعَدْرٍ (:) ليْلْهَ الْفَدْرٍ حَيرُ مّنْ آلف سَبر (25؟ نول 
0 2 رص يي و . سمس 2 دس 5 وسار ديع سم هم 040 م صر 

المليكه والروح فيا بدن رهم نكل أضي () سَلمهىَ حَقٌ مظلع المج (4)8. 

1 شؤم الخصام والتنازع وسوء أثره على الأمة» فقد خرج النبي مَيْةِ ليخبر بزمن 
هذه الليلة فتلاحى رجلان فرفع خبرهاء فانظر كم حرمت الأمة من فضل كبير 
بسبب خصومة! 

-١١/‏ كثيرة هذه الخصومة في وافع المسلمين اليوم تراها في بيوت كثير من 
المسلمين وبين الإإخوة. وأخذت حظها من الجيران والأرحام» ثم امتدت إلى أن 
كونت فرقاً وأحزاباً وجماعات. وما حاجة الأمة اليوم إلى اجتماع الكلمة وائتلاف 
الرأي ووحدة الكلمة. بدءاً من أنفسنا ومن خلال بيوتنا وجيراننا وأرحامناء ثم 


إلى كل مساحة يمكن أن نكتب فيها حظأ من هذا المعنى الكبير. 


9295 5 


0 
لي 


سرف سم 


البسنة 


حرهر م 4 
جاء نهم البينة 


مر لخ وه ا و 4 مس 
حنفاء ويقيموا الصَلؤة ويؤنوا الرّ 


00 


ع موه عد وعد ل 


ا ا 0 


عبدة الأوثان والنيران وما شاكلهم 
وضلالهم حتى يبعث إليهم رسول الله عد وهذا حكاية عن قولهم الذي 


لا 


كانوا يرددونه» أنهم لن ينتهوا «حَقَ تالس 4100 حتى يبعث النبي 
الموعود في التوراة والإنجيل. 

ل رَسُولٌينَائَهِ 4 محمد َل لينْلوأضهمًا مُطهرَة )4 صحفاً: جمع صحيفة 
وهي ما يكتب فيه من القرآن الكريم. 

ه #فيها كنب قَيَمَهُ(/4)5 مكتوبات قيّمة مستقيمة لا عوج فيها لما فيها من 
الحق والبرهان البيّن الواضح. 

٠‏ لوَمَائْفرَقَ ووأ الكت ب إِلَمِْبَمدِمَا ةنهم اليَهُ(4)5 من بعد ما جاءتهم 


البينات والحجج الواضحة على هذا الدين تفرقوا واختلفوا؛ فمنهم من 
آمن ومنهم من كفر. ومن ذلك إيمانهم برسول الله يك « وما أمروأ 4 وما 
أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل هإِلَا لِمبدُوا أَنَهَ 4 يوححدوه مُمصِينَ 
له أَلِينَ 4 قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب 
الزلفى لديه #حَتَفَآءَ © معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين 
التوحيد (وَيُقِيمُوا لصويو َك 4 وإنما خص الصلاة والزكاة بالذكر 
مع أنهما داخلتان في قوله: #لِيعبدُوا أنَّهَ 4 لفضلهما وشرفهماء وكونهما 
العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. 

لودَِكَ دين الْقِيمَةٍ ((ع)4 التوحيد والإخلاص في الدين هو دِينٌ الْقَيْمَة 
أي: الدين المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق 
موصلة إلى الجحيم. 

ه 9 إن أل نَكَفَر ومن أهْلٍ لكب وَالْمتْرِكِنَف نرِجَهَنَمحَنَ ذيآ 4 لا يخرجون 
منها (أوْليكَ هُمْ ره )4 شر الخليقة. 

.41)07( إك أن ءامنا وَعِمِلُوا ألصَلِحَتٍ أولتِكَ هر حر اليد‎ « ٠ 


9 
- .و ال 


ع 
”> احم | رحلة تَدبُر في رحاب القرآن 


0 و 1 5 7 سس م ار 
١‏ - شدة تمسّك الكافرين عع بج وراد ان 


ص 


كوأ بن َم الكت وَالتفريِي مَك حملي 4 وإن كانت الآية 
تبين أن تمسكهم ينتهي بوصول البينة لبهم عي ا 
لين رثا الكت إل بَعَدِ ماجاءنهم لِْدنَةَ 4 ما يبين لك عن هذا الأصل في 
نفوسهمء وعدم قبولهم الحق مع إتبان الحجج والبينات» وهذا وإن كان أصاة 
فيهم إلا أن في بعض أفرادهم من يكون بخلاف ذلك. وهذا المعنى يوجب على 
المصلحين أن يستعدوا لدعوتهم» وأن يأخذوا بكافة الطرق والسبل الممكنة في 
إقناعهم للطريق. 
 '‏ أثر الإلف والعادة على الإنسان. فإن هذا التمسك والإصرار على الباطل نتيجة 
لإلفهم له» والزمن الطويل الذي قطعوه كفيل بالوقوف أمام كل شيء جديد. وهذا 
شيء طبيعي في حياتنا كلهاء فإن الشيء الذي تستمر معه طويلاً وتألفه يصعب 
التخلّص منه» وتقع أسيراً فيه مع كل الدلائل المثبتة لأثره السلبي في حياتك» 
وتحتاج إلى زمن طويل حتى تقتلعه ويصبح شيئاً لا أثر له في واقعك. وعلينا ونحن 
نتعامل مع الآخرين أن ندرك أثر هذا المعنى في حياتهم. وألا ننتظر منهم إجابة 
عاجلة في كل دعوة» وإنما نعطيهم من الوقت ما يكفي لزوال أثر هذه العادات 8 لرٌ 


يكن الدِينَ كفروأ مِنَ أهل 1ل ع والعتر كن و فين حي 4 3 تامهم ينه بيه( ». 


١‏ - يجب أن نحاكم عاداتنا إلى الحقء وأن تكون البينات الصادقة والحجج 
الدامغة فاصلاً في كثير من هذه العادات. إن الشيء البيّن يكفي لدحض الوهم. 
والتصورات الخاطئة. وعلى كل واحد فينا أن يحاكم عاداته وأفكاره وتصوراته 
إلى الوحيء فما كان منها صحيحاً أمضاه؛ وما كان خلاف ذلك غيّره وبدّله» وفي 


فول لك تعالى: « ل َك ان كوا ون َمل الكتب والتذرين تنتين ع سد 

لد 4 ما يشير إلى هلا المعنى ويؤكّده. 

؛ - الحق بيّن واضح لا يحتاج إلا إلى قلب صالح يتقبله» ورجل صادق يأتي إليه 

#حَيَ نَأ لمهم اليه )4 كم من منقاد لهذا الوحي جاءت به آية ! وكم من معرض 

تلى عليه القرآن كله وما زال مصراً على الغواية! 

الا واي يو ا د ل ا 
٠‏ 5 ا مجع ه لع على ردس كد 

وليس له من ذلك شيء #رَسول من الله يلوا صحمًا مُطْهرَةٌ (ع)4. 

5 - النبي كَل وسنته بعد وفاته من أعظم البينات» وما زالت هذه الحقيقة 

تسري في العالمين إلى هذه اللحظة. إن الزمن يتقدم في صورة مذهلة وغير 

مسبوقة» ومع كل ذلك تزيد السنة جلاءً ووضوحا في الواقع» ولم يتعارض 

هذا العلم مع إمكاناته مع سنة النبي كه في شيء, وإنما يأتي مقرراً لهاء مبيناً 

عن صدقهاء مكتشفاً لحقيقتهاء وأثرها الواقعي في الحياة # رَسُولٌ من الله يلوأ 

كفا مُطَهّرَةٌ 2 4. 

فرق كبير بين كتاب الله تعالى المطهرء المصون من التحريف والتبديل» وبين 

سنا أل الكتابييعن التوراة لانسرا لبي رياه كاير من التغيير» وفي قول 

الله تغالى: # رمول مَنَ الله لوا كما مُطهَّرةٌ 41> وضف لهذا القرآن بالطهن 

عور يوب الس و 

يقع من تحريف وتبديل في كتب أهل الكتاب. 

ا ل ل 

بهذا الشأن # رسولٌ مَنَ الله دلوا حصمًا مُطهّرءٌ (/415. 


8 
كوم خلةُ حاب القرا 
00 له 00 ة تَدَبْر في رحا 00 ب القرآن 


.جل مسي امس لمم بيست جحت اجاج جب 2 + مس اج حت مطح ١‏ م ب ب سس محا مس ست ١‏ مص اج ا حا حا ا ل ا حص ل اج سس .اما م لس با مح اس ست سي ل با لت ل اس ان م 2 00 اج م 2 مس لس م ا حا ا ا سا ا 


ا 0 اا فى الوقت الذي 

نت لهم الحجج وما َقَرَقَ الينَ أُونُوأ الْككب إِلَّامنْ بود مجم اليد (4)5 
وهذا يدلك على سوء نيتهم ومقصدهم. وكم من عمل وقف سوء النية والمقصد 
حائلاً دون نجاحه. 


٠‏ فهم عقلية المخاطبين وخلفياتهم الفكرية مهم في إيصال الرسالة» ولعل 
في تكرار (البينة) في هذه السورة إشارة إلى حاجة هؤلاء المخاطبين إلى 
الحجة والدليل والبرهان أشد من حاجتهم إلى التذكير. وقد جمعت السورة 
بين الخطاب العقلي والخطاب العاطفيء والداعية أحوج ما يكون إلى فقه هذا 
المنهج. والاستفادة منه في إدارة الحوار والنقاشء أو الكلمة والخطبة ونحو 
ذلك. 


-١‏ التفرق والاختلاف من أخطر الأمراض التي تصاب بها الأسرء والمجتمعات 
والأمم» وما وقع هذا المرض إلا أورث فشلاً وخلّف نزاعاً وشقاقاً وتحاسداً 
وجاغضاء وني التعرنضي به فى جيال آهل ااكناب بوغوة لصية والبعد عن أيبابه 
ومكوناته ونا تن الدن أرثوا الكقت ]لاف بشن ا ادنر الب 40 


الأصل في العلم أنه يجمع الكلمة» ويؤلْف بين قلوب الناس» ويزيدهم 
وعياً بأثر الخلاف فيما بينهم» فإذا ما كان العلم هو سبب الفرقة» والاختلاف. 
وحصول النزاع والشقاق كان انر دم 00 وعدم 
صلاحيته» وفي قول اللتعانى» + وما درق ان أوثوا الكنت لاهن بعلي ما جا نهم 
ليَهُ 42> إشارة إلى سوء ذلك العلم في حياة أصحابه. وفي واقعنا ل 
بعض العلوم التي تكرّس هذه المفاهيم وتوسّع في أثرهاء وتخلق نوعا من 
التحزبات. والعاقل أوعى من أن يكون بوقاً باسم العلم. ولا حظ له منه سوى 
اسمه. والله المستعان! 


1 كل تحزّبٍ لشيخ أو جماعة أو منهج فهو عالة على العلم. وحر 
وَنَفْسُ سوه فيه» 1 فجاج الطريق إلى الخلاف 0 
أل ب لام 00 ما جا نهم اليه (4)8. 


4 - عبادة الله تعالى القائمة على جذر الإخلاص والخالصة من نوازع الشركء 


أعظم ما أمر الله تعالى به عباده (وَما مالا يدوا أنه محلضين له الذى حتفا 


يس 206 


وَيُقَبِثُوأ صل وَيْوا ركه وَدِكَ دين الْقَيَمَةَ ((4)5. 


مع ا اا اي 
لكب وَالْمُمْرِكِنَ في آرِجَهَتَمكَِنَ ذا أولَيِكَ هْمْ مد الرِيَة )4 والدعوات 
وباي وساي يو سارب اي 
في الحق. 
- أهل الكتاب كفرة ينص كتاب الله تعالى إن ألدنَ كَفَرُوأمِنَ أهلٍ الكتب 
ل 20 وليك هم سَرُ لْبرِيّةِ ((4 وما من أمة كانت 
على كتاب له لرجها رجور الأنجاة ممسمي القو يريد بقعو لبه عو ع ل 
صارت ضالة كافرة لا علاقة لها بالإسلام في شيء. 


-١‏ الكفار أعظم الناس شرا وأكثرهم بلاء في الواقع! وما أنت آت على وصف 
٠ 0‏ فلا كرامة في الدنيا 8 إِنَّأ ادن كما ين أهل 

كني الف كان اركب كوي ا أَوْكتِكَ هم هم البريَةِ 457 ولا عاقبة 
وبسيسي د توي وصفها 
في كتاب ربها تعالى. 


7 لا قيمة لكل معاني الحياة التي يعيشها الكافر! وأي قيمة لمباهج لا تملك 
لصاحبها الطمأنينة التي ينشدهاء والحياة التي يأملهاء وهو في الآخرة من وقود 


24 : 
المتعي ' إن ١‏ 3 وأَمِنَ أهل الكنتب والمشرك في ناررجهام خ اله فيا أؤلتك 
24 


9 دناءة هذه الحياة وقصرهاء فهي لم تملك أهلها شيئأء وتفضي بهم إلى الزوال. 
كم هي أجيال الكفر التي تستمتع بهاء ثم في النهاية إلى عذاب الجحيم إِنَّ أَلذنَ 


ا 04 4 برج -2 محل ملي 


موده 22 مر م رصحو« . سم م 
كُفروأمِنَ أهل الكتب والْسسْرك نف نَارِجَهَتَمَحَلِدِنَ ذا أؤليك هُمْ سَرَ ألبرِيَةَ ()4. 


-'٠‏ الإيمان أعظم مباهج الحياة كلها! يكفي أهل الإيمان هذا الوصف الشجي من 
7 ص سل ساس وس تر لكر ا عر 2 0 ى عرز صءوم ره 
ربهم تعالى 9 إِتَ ألَدِنَ َامنْوا وحَملُو لصحت وليك هر حير ألرَيّة ((4)5. 
١‏ دعوى الإيمان المجردة من العمل لا حقيقة لها في دين الله تعالى» فلا تستطيع 
أن تظفر بمدح لأهل الإيمان إلا وهو متبوع بأثره وفضيلهه وحقيقته في الحياة 
ملعو صحة سم 


| ع ل سس و لس لم مس أ ا ىج جم 5 
(العمل الصالح) 9 إِبَ آلَدِنَ َامَنوا وعَمِلُوأألصَلِحَتٍ أَوْليك هر حير الْرَيَهَ (4)0. 


"١‏ - لا تستمد التصورات الكبرى للحياة إلا من خلال الوحى» وكل تصور لا 


إِنَّألْدنَ كفروأمِنْ أهلٍ الكنب وَالْمْرِكِنَ في نَارِجَهَنَمحَلِدِنَ فيا أَوْلِك هم سَّرٌ 
704 ره 


وروم حل : صم سل سار هوا هم ساس هم ص 2 يد .و مار صءدر دس . 
لْبرِيَةِ ([0) إِتَ الَدِنَ امَنْوا وعملُوأ ألصَلِحَاتٍ وليك هر حبر الْرِيّدَ ((410. 


95 © 


سم هو محدورءم وو 


فيها أبدا رضى الله عنهم ورد ! مَنّ حب ره 


2/2 سسا عمل ١‏ : 
7 ا 


التفسير 


© #جَرَاؤْهم عند رَبَهِمَ 4 يوم القيامة #جَنَّتَ عَدّنِ جر من تحنها لكر حَاِد ل حَِرين فيب 


-ه 0 


أيد) * بلا انقطاع ولا انفصال #رضىالله عنم 4 بما أطاعوه في الدنيا 
وكهرا فووناه از ا تارممو من النعيم المقيم والفضل 
العميم #ذَلِكَ لِمَنْحَبْىَ و40 هذا الفضل والجزاء والرضا حاصل لمن 


حاف الله تعالى وخشيه واتقاه حق تقواه. 


١‏ ما أكثر أثر الرؤية على نجاح الأعمال الكبيرة في النهايات # جرهم ند َم 
م عدن - 3 91 2 حبيد ينا 0 9 أ ذلك ك لمن 


العامل. 0 ويتعب» و2 ابي 


وكذلك كل مشروع ف حيأة إنسان» أو مؤسسة» أو بجتممةه أو أمة حين 
له رؤية كبيرة الآمال تأتي الأحلام به واقعاً مشاهداً في الحياة. 


71 أحجهك رخلةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


لمسمسء ‏ سمم نا مسن ل ا ا يا ا ا ا 


ع اكز الرؤية وحجمها في التأثير مبني على قدر وضوحهاء وإمكان تحقيقهاء ولم 
سار كر ى 


يلق الإنسان رؤية هي أشد إغراءً من نعيم الجنان ؛ في ذلك اليوم 9جَرَاوْهمٍ عند 
رَيْهِعَ جَنَتَ عَدَنِ وى من تحنبا لتر سَلِينَ ذيبآ أبذا ينى مه عدب 5005 
لمن حَمىَ ره ((4)2. 


" - لا يجلب رضا الله تعالى ما يجلبه الإيمان والعمل الصالح! وكلما أوغبن 


الإنسان في العمل» وصدق في الإقبال زادت مساحة الرضا عنه #جَرَآوْهمْ عِندَ 
د 5-0-8 م م هو سيروم ا 


يح بحنَّثُ عَدَنِ ير من تحها الْأنبكر حَللِرسَ فيا أبدا رَضى أللّهُ عَنْبُمَ ورضوا عنه ذلك 

ا 

4- #جَرَاؤْهمْ عِندَ رَيهِمَ بجنت عدن يجرَى ل ا ل لقي درا 

ند :05> #رضى الله عنم * هنا ليست حرفا مكتوباء بل حقيقة 
#ذالك لِمَنْ حَنْىَ رَبَهُ 4 سبب لتلك النتائج التي بلغوها. وما قامت في قلب 

إنسان إلا تركت أثراً كبيراً من نتائج التوفيق. وعلى قدر ساق هذا المعنى 

تجنى الثمار. 

١‏ - #ذالك لِمَنْ حَبْىَ رَبَُه 4 سبب في كثير من أحداث التوفيق التي ينالها الإنسان 

فى حياته. 

- لذَلِكَ لِمَنْحَْىَ و4 حاجز عن كثير من الدنايا التي تعرض للإنسان 

فى واقعه. 

- لأذَلِك لِمَنْ حَنىَ رَبْ 4 إذا وُحِدَتْ في واقع إنسان أهاضت عليه الحياة» وكانت 

وراء كثير من النعيم الذي يلقاه في الطريق. 


9 5 


سورة الزلزلة ١-م‏ 


لويد كت تاج يد و فدات ررغ 


لع حي ع 0 


ه #وَقَالَ لاضن مَاهَا :)4 استنكر أ َ 


صوص . ل و 
ه # بومَيذ نحدث 
5-3 ع 2 و 


ساكئة انقلب 


أَحْمَارَهَا 42 تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. 
ه لبن ويّلَك أَسَ لهَا(4 أذن لها بهذا الحديث وتلك الأخبار. 


2 


00 !حم رخلّة تَدَبْر في رحاب القرآن 


ةك 202001 


« 9يَوْمِذٍ يَصَدَُرأَلنَاسُ 4 من مواقف القيامة #أَسْئانً 4 فرقاً وأصنافاً ما بين 


شقي وسعيد #لمروأ أ ا 00 عَملَهُمَ )»4 ليريهم الله تعالى أعمالهم وجزاءهم. 
8# فد سونال درو اقزهة دعن سكل مشكال .هذا 


)4 المفقال وزن ذرة» وهي صغار النمل يراه يوم القيامة مبالغة 


١‏ - (الزلزال) من أعظم الأحداث التي تصيب الأرض»ء وإلى تاريخ هذه اللحظة 
لم يجد أهل العلم وسائل وقائية لدفعه» وما زالوا يقفون أمام هذا الحادث 
مستسلمين لقدرة الله تعالى» وهو آية من آيات الله تعالى في آخر الزمان #إِذَا 
ثيك لاوس لاه 9 لمجت الَو أَعَصَائََا (5) وَكَالَ لانن مَا ا (2) 


سج سر 


١‏ - لو فطن قارئ هذه السورة إلى ما فيها لما ترك مساحة ممكنة من فعل 
الخيرات» وقد فقه محمد بن كعب هذا المعنى فقال: (لكن أقرأ في ليلة حتى 
أصبح (إذا زلزلت) أتردد وأتفكر فيهما أحب إل من أن أهذّ القرآن هذَّاً) ما أكثر 
حورو ري لاب مت ل لت يستحق العتبى ! 
وكم من تفريط يستوجب البكاء! «إذًا رُلْزِتِ الْأَرض زَلْرَاهَا 0 وَلَخْرَحَتٍ الْأَرْض 
أتَعَالَهَا (:) وَقَالَ الْإضَنُ مَاهَا (5) يَوْمَيِذٍ تحَرّتُ أخبارها 450 


و # وَقَالَ أل فلن ما ها 5 4 سوال ذعر وهول واستغراب وفجيعة. وليس 
سؤال استعلام» الحدث أكبر من يأتي عليه سؤال بارد كهذا. 


ميؤرة اثر كرله ١‏ 4 اي ا ياي ا الم 211100 اجسء 0 غ1 


؛ - لا حدود للغفلة! وإذا استعمرت إنساناً لم تبق له عقلاًء ألا ترى لحديث 
السائل هنا «وَكالالإنسجٌ ما ()4 مع أنه في وج الأحداث. ما أكثر من 
يستقبل فجر يومه لا يدري ما يصنع فيه ويأتي ظلام الليل وقد بلغ منتهاه في 
الفوضى وهو لا يشعر! 


ه كم من أحداث كبرى تنتظر الخلق! هذه القبور الساكنة» والأرض الهامدة. 
والأشلاء الممزقة من سنين طوال تعود حية؛ وتبدأ رحلة الحساب من جديد! 
(وَأَخْرَجَتٍ الْأرْضُ أَنْعَالّهًا 4 وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ضيه قال: 
قال يك: «تَقِيءْ الأرْضٌ أَنْلَادَ كبدِمَا أَمْثَالَ الأسغلو ان مِنَ الذّمَبِ وَالْفِضَّةَ فَيَجيءٌ 
لْقَاتِلُ فَيَقَولَ في هَذَا قَتَلْتْ. وَيَحِيِءْ الْقَاطِع ةَ يَقُولُ في هَذَا قلغت رَحوِي . وَيَجِيءُ 
السَّارِقَ ينو فى هذا قيعت يَدِي: م يَدَعُونَهُ فلا يَأَخْذُونَ مِنةُ شتا 


5 - المسؤولية الكبرى للإنسان بين يدي الله تعالى يوم القيامة» يصوّر هذا المعنى 
حديث الأرض عن أخبارها # يَوْمِيذٍِ رت أخباره * كل ما وقع عليها ستنطق 
به خبرأء وتشهد عليه حديئء وهذا السكون الذي تراه اليوم يتحول غداً إلى 
حوادث شاهدة ماثلة في مواقف العرصات. 


ا من فقهك وكمال وعيك وتوفيقك إذا وصلت إلى أرض أن تكاثرها 
بالخيرات» وألا يكون لك فيها موقف سوء #يوْمَيذٍ َرَت أ أخبارها () * وإذا 
كانت الأرض ستتحدّث يوم القيامة عن كل مشهد صار عليها فمن توفيقك أن 


عو 2< سه ساسا 


/- 8 يَرْمَيِذٍ نحَرّتُ أَحْبَارَهَا (45 رسالة فأل لكل صاحب مشروع وفكرة حية: 
ونية صالحة بأن كل عملك وجهدك التي ثارت بها غبار قدمك مع الأيام ستأتي 
ضمن حديث الأرض شاهدةً لك بالخيرات. 


رم 
حم رِحلَة تَدَبْر في رحاب | القرآن 


1- كل موقف أقمت فيه حقأء وأعلنت فيه فكرة حية» ورسمت فيه منهجا للقيم 

ووقعت فيه خطاباً للفضيلة»» ودعمت فيه رأياً خيّراً فقد ااستكفرت من شهودك 

بين يدي الله تعالى. وفي المقابل كل مساحة سوء ستأتي شاهدة بالحسرات 
و <١‏ سا ساسا 


ل يَوْمَيِذٍِ تحَرِتُ أَحْبارها (4)5. 


و>< سا سا سا 


1٠١‏ #يِوميذٍ تحر أخبارها ل 4 تتحدّث بأسرار سفرك وخلواتك. ومشاهد 


عينك» وحديث لسانك». وكل شيء جرى في أيام الخلوات. 


و < سا سر سر 


د زرا 72 0 
1١‏ ا يَوْمَيذٍ تَحرّثُ أخبارها (ن) © تفن وسيب يي د سور 
التي حاولت أن تدسها في عتمة الظلام. 


و < سه سر سر 


0 0 جلكدير 
5- # يوْمَيِذٍ تحرث أخبارها 5 * صور جوالك» ولحظات خيانتك» ودقائق 
فسادك». وكل مشاهد الرذيلة التى كانت يوماً فى مساحة من الأأرض. 


و < سه سر سر 


وذ - # يَوْمَيذٍ حر ثُ ابابا القرارات التي كتبتها» ووقعتهاء» وعارضت 


وه < سر سر سر 


ااه ريق عرك لمارها: 4 من اليظاوميز»«والستحعونية»والجطرودية 
من ساحات العدالة إلى ساحات الظلم. 


آ هه 


6 # يِوَمَيذٍ َرَت ثُ أَحْبَارها 5 > عن الشهادة التي أدليت بها 00 والأيمان 
ا والمواقف التي زورتها من خلال موقعك. 


_- آ كه 


م والافواء واستقبلت بها موارد الظلام. 


عورة الزلولة ار ار 


و < سه سر سر 


١١‏ - # يَوْمَِيذٍ َرَت أخبارها (:) » فتحصى جهدك وأثرك وعملك الذي كنت 
تمده فى سبيل دينك ووشبالعلكة:. 


كر 0< 


2207 ونين عرف لخارها ل اللي الظبية والرسالة الأنيهعا 20 وامو ان 
التفاؤل» وأحاديث الآمل. وساعات السفر والغربة في سبيل دينك وهموم أمتك. 


7< سه سر سر 


8 وتوضوث لجارما تعس التسسية لانسهاة الاخويى ةبوالكلة 
للإصلاح بين المتخاصمين» والخطوة التي تعين بها محتاجاً أو مسكيناء والصدقة 
التي تفك بها كروب المعدمين. 
#اب:8 يَوْمِلَعَوَف الخارها 10 »اليل الفافبك امك وفسوة بيه وصزلة 
مواق وو ا طاديف العير انهو لقاء لعفب :و التاذن: 


و و < سا سس 


تبط ود أخبارها (غ؟ 4 كل شىء. وفى أي مكان» وفى أي زمان» 
الملا سستر عملا تي الخيرات» لكو من وبر يلي اأربنا للكزيه ومخرج اين 
لحظات الضيق « هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا ير ((410 ولا تحتقر في 
0 عه 
و 
خبارها (4)8. 
ا ت مساحة أرض بالخطيئة» فإياك أن تبرحها حتى تمد فيها بالصالحات 
«يَرْسِذٍ َرَت أخبارها (4150. 
اللا الا ار اراي لمر ومسي وير 
الله تعالى: وين عرث أخارها 1 ابو سنس ابو واحدون بعديك المغير اند 
شعبة قبل - وصححه الألباني - قال النبي كَلِْ: «لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى 


5 0 وك اف 20 500 
:غ5" أجهكة رخلة تدبر في رحاب القرآن 


5 ل ا ا م ا ا ا عا ا ات م عا يي اسع عو لا وي 


فيه المكتوبة حتى يتنحّى عنه»؛ وله في حديث أبي هريرة يِل قال: قال كل «أيعجز 
أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله» والله تعالى أعلم. 
0 تعدد الشهود يوم القيامة» وكم من شاهد ينتظر دوره في البلاغ! هذه الأرض 
تضج بأخبارها 9 يَوْمَيِذٍ تحَرّتُ أَحْبَارَهَا (4)0 والجوارح تقف شاهدة على خطيئة 
أصحابها ( الوم ححيِمْ ع أفوههم وَدُكَلسسا ايديم وَتَشْبَدُ أتَجِلْهُم يما كَانوأ 
يَحسبُوتَ 4 [يسن: 0:] والملائكة ثالث الشهود» وما من شيء يضيعء والمَّطِن من 
استدرك زمانه قبل الفوات. 


5 - 7 يَوْمَبفٍ يصدر الئاس أشنا لمرو أعمدلهم 45 هذا صدور القوم 


على فوات الأرباح! 


2 رم نروو صاس م + سا 


 5/‏ #برميِذن نصبدر اناس أسَنَانا روأ أعمدلهم 4 يصدرون ليروا 
تاريخهم الذي خلفوه. ونتائجهم التي حققوهاء وبشائر الفرح» وأحداث الحزن 
التى كفنوها فى صحف الأعمال. 


رم رو م 0 


0- #8 يَوْمَيِذٍ يصدر المّاس أشْتان روا أَعمدلهم 40 كم من منتظر لهذه 
اللحظة! وكم فار منها وقد آن أوان اللقاء! 


4- كم من ليلة عاد فيها إلى بيته مجهداً من مشروعه وهدفه ورسالته وهاهو 
يصدر لرؤيتها ومشاهدة لذتها ونعيمها! وكم من ليلة عاد فيها إلى بيته مجهدأ من 
00 2 


كن 1ن نتروا مكلو )4 


مي 


“8 # فمن يَعَمَلٌ متُفَال درو 1١‏ َه (450 دعوة لاستثمار الفرص 
العارضة» وصناعة حكايات النجاح من نخلالها. 


١‏ #8 فَمَن يَعَمَلْ مِتَمََالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَه ((410 إذا كان هذا في مثاقيل الذر 
فأين المكاثرين فى الخيرات! 

لدينك فإياك أن تفوتك فرص الاو ع - ير 
مره 8 ». 

5 لا تعبرم من طلب الأخرين لكء اتتاجرك اليوم وستحتاج لأثر هذا الطلب 


في يوم المثاقيل # فَمَن يَحَمَلُ مِتْمَالَ دَرَةٍ ا 


ساح سادءةه 00 


4 . المثقال يؤول في النهايات إلى مناقيل # فَمَن يَكَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوَ حيرا 
يرو 00 4 فاجهد غاية وسعك» واكتب حظك من العمل قدر استطاعتك» ولا 
تتخلّف عن الفضائل فى مساحة من الحياة. 


0 # هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا ره (4150 فى مثل هذه المساحة لا 
تسل عن نوع العمل ولا كثرته! امنحه وقتك وسيأتيك شاخصاً في يوم الحاجات 


لوقت فن الطريق ليركن:واقناء:وأخل بين أعمى لشافة الطريق:وسعى فى 


قوسد اق يوساقرن نه عله اسن 2197 فم عنمل 
ال 0ت سد 0 ' 


- يذهب للمسجد فى باكر الوقت» ويصلى ما شاء الله تعالى» ويتلو من كتاب 
رود وديا .اليج لطس سر توركل الاتدوعي بار الطايل احمن 
تن د 01 كك 


قر 
5 ا رِخلة تَدَبْر شي وخاب ' القرآن 


ب يي 00 م م ار ا ل م 


- ليأتينَ يوم ترى فيه حتى كتابة إعلان ارين وتعليقه» وإعادة نشره 


في وسائل التواصلء ودعوة الناس إليه # فم فمن كل لم]ال 25 | 


مَرَة 0 4. 


موي ا ار ا 0 


ذلك اليوم ما تكون به سبباً في النجاة # فمن يَعَمَلٌ م لعا ا سور 


مرو 00 4. 


لوكو يكل يتتعال انر شنا بوارج في أي سسابة عن أرضر 
2 - لو أن هيئات مكافحة الفساد جهدت في تعميق هذا المعنى *9 و مق تعمل 


مِتْفَسَالَ دَرَوَ سَّرًا يرهد(ل2) 4 وبيان أثره بشتى الوسائل» فقد تبلغ مناها 
وأهدافها من أقرب طريق. 


'؛ - الظلام لا يحمي سارقاًء لامع نسصدا ولا يقف في وجوه العابثين! 
حسبهم ذلك اليوم # وَمَن يَعَمَلُ متفتال وَروشرا برورل) 4 


*؛ - هم لا يأكلون مثافيل الذر فحصسسيء. وإنما يهدمون ميزانيات دولء» فما لهم 
والكذات! « ومن لمكا ل در شرا مرا فر 
5 - الذين يقتلون الأبرياء. ويستر تصول الدماء. ويثيرود الفعن أما تعظهم هذه 


4 
- 


الآيات! 0 وا عله متك فتتكال در دا زمره 4. 


؛ ‏ حتى الكلمة التي تشتم بها عاملاء أو تثير بها فتنة» أو تلقي بها في 
وجه مكلوم ستأتي ضمن تلك المثاقيل # ومن يَعَمَلٌ مِثقتا نمال درو دا أ 


ره 4. 


سورة ١‏ لز لزلة ١‏ 0 جه 1 3 1 


انيه نسي ا ررق ل ا ل 1 كال 75و 2م 
ا 07 


كران رك ينكان ارركم 00 

؟ - تقرر السورة ضرورة العناية بالسلطة الإيمانية» وأثرها في النفوس. إن 
النفوس حين تخلو من هذه الزواجر تسطو على كل شيء ولا تبالي» مهما كانت 
السلطة الرقابية شديدة» وتعجز كل النظم التي يسنها البشر في الوقوف أمام 
جبروت الإنسان وفجوره. وتأتي الموعظة الإيمانية فتعيد ترتيب الإنسان وتقومه 
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ل ا ل ا ل 


يمير 


يم ب حي م ب ,حم عم مص ع سن لعا سا حا 0 


اذ 


جد ب حون ا ودع دا يا ع ود ب ل نهد ازدانه 58 0 ا ااا ا 0 


ه #َالمغِيرتِ صَبْحا 405 التى تغير على العدو صباحاًء وهذا فى الغالب 
الأعم» وإلا قد تغير في غير ذلك الوقت. 


ص جح م 


ه 8 فَأتْرْنيهء نَقَعَا (41 بعدوهن وغارتهن تثير غباراً # فوسطنَّيِهجِمعًا (ز0 4 
9 إِنَالإضسنَلرَيِ لَكنود:4)5 لكفور بنعم الله تعالى» يكفر بها ولا يشكرها. 


ه #وَإِنَهه عَكَ دَلِكَ لَتَهِيدٌ 45 أي الله تعالى يشهد على العبد لكفرانه بنعم 
لمحي اب يو و0 
وكفره لله تعالى. 

ه #وَإِنَّه 4 أي الإنسان #الِحيّ اير لَسَدِيدٌ ((4)» يحب المال حباً شديداً. 


ذه >< جو ,> ترد . معو 


الا ا 405 ألا يعلم إذا أخرج الأموات من قبورهم. 
٠‏ وَحْصَلَمَافٍ أَلصُدُور :41 ظهر وبان ما فيها. 


8 506 ا 7 400 عالم بسرائرهم وضمائرهم. مُطلع 
على أعمالهم. 


-١‏ ما أكثر أثر الخيل على أهلها في صدر الإسلام! ترى هذا في القسم بها في 
أعز مواقفهاء وأكثرها أثراً في حياة الأمة ساحات المعارك» وكم من رقعة 
طوتها حافر خيل وصهيل جياد في تلك الأيام! وَألْمَدِيتِ صَبَحا 0 
الْموريت قدحا (ن) مَالمعِيرت خْيْمًا (2) آنوبوهعننا م فوسطنَ بوه جما (412. 
؟ - كل آلة» أو دابة إنما تنال حظها من الثناء على قدر دعمها لرسالة الإسلام. 
وإنما كانت الخيل حقيقة بهذا الاحتفاء؛ لآنها دابة الجهاد في الإسلام في صدر 


ا افده توق رهاب لحرن 


الإسلام» ومعلم من معالم العز والشرف في تلك الأيام» ولا خيل أشرف من خيل 
المعارك» وفي البخاري من حديث أبي هريرة يي قال: قال كَل «مَنِ اختّبسَ 
قرسا في سَبيل الله إِيمَانا بالله وَتَصْدِيقاً بوَعْدِو فَإِنّ شبَعَهُ وَرِيّةُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ ني 
مِيرَّانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». . وفي الطبراني من حديث سهل بن الحنظلية قال: قال كله : :إن 
الْمُنْفِقَ عَلَى الْحَيْل في سَبيل الله كَالْبَاسِط يَدَيْهِ بِالصَّدَقَق ولا يَفْبِضُهَا». وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة لِك قال: قال 6 اَل ثلاثة: هي لجل 
وِزْرْ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِئرٌ وَهِيَ لِرَجْلٍ جر مَأما لبي هِي لَهُ ود وجل ده ها رِيّاءَ 
مرا ونوا َلَى أل الإسامء هي لَهُ ور وأا لبي هي له سير فَرَجَلٌ رَمَطَهَا 
في سيبل الل َم يس حَقَ الله في طُهُورها وََا ركبا هي لَهُ ميئل وَأَما اَي 
هي لَهُ أ أخرٌ ََجُلٌ رَبَطهَا في سَبِيل الله لأهل الإسلام فِي مَرْج وَرَوْضَةِ َمَا أكلّث 
ِنْ ذَلِكَ الْمزج أو الرَوْضَةٍ من شَيْءِ إلا كيب لَه إلاملة ها اتلد عيفاث ولرتة 


عَدَدَ أَرْوَائِهًا وَأَ: بْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلَا تَقْطعٌ طِوَلَهَاء فَاسْتَنَتْ شَرَفاً أو سَرَفَينٍ إِلّا كَتَبَ 
واعاسويم ود و ا وا نَسَرِبَتْ مِنْهُ وَلا 


يرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلّا كب الله لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَئَات» «وَالْمدِيتِ صَبحا )ا 


امور د07 كيت ان 6 7 40 
1 22011 الإنسان لدينه» ويمد به فى مساحته 
فهو من الجهاد الذي يحبه الله تعالى» ويثنى على صاحبه؛ وإذا كانت مشاركة دابة 
أوجبت لها هذا الإجلال» فكيف يجهد مسلم في ساحات الأرض من أجل الله تعالى! 


5: - الإنفاق في باب الجهاد» وتحصين المسلمين بآلات الحرب» ومدهم بما 
يمكنهم من التصدي لعدو من أعظم أوجه البر والقرب في سبيل الله تعالى 
«وَالْسديتٍ ل بوي دحا( كَأمِْاتِ سبحا (/5) كرتيو تق 


10١ جرهم‎ ١١ ١ سورة العاديات‎ 


ه يحب الله تعالى الجهاد وأهلهء ودوابه» وكل ما يتعلّق به» وهذا العرض لصور 
الخيل» وهي في ساحات المعارك دليل على حب الله تعالى لكل مظاهر الجهاد 
التي تعرض في الأرضء حتى إن رسول الله كَكهِ أخبر أن من الخيلاء التي يحبها 
لله تعالى اختيال الرجل عند القتال #وَالْعَنِدِيتِ صَبحا ره فالموريت قدحا ع 
معت صَبحًا (5) َأترَ بو عا (رخ) فوَسَطنَّ بو جمعًا (ز41)8>. 


5- الجهاد مشروع بالنفس والمال» وهذا المعنى يتطلب بذلا وعطاء» وطبيعة 
الإنسان المجبولة على الكنود لا تتوافق مع هذاء فيجد الإنسان عسراً كبيراً في 
فعل محبوبات الله تعالى» وإذا استطاع أن يتجاوز هذا الكنود»ء ويقدم محاب الله 
تعالى وطاعته على هوى نفسه دل على عظيم حظ الإيمان في حياته 9 إِنَّ 
الإفسح ريو لكو (4)0. 

1- أكثر ساحات المعارك التي تخوضها الأمة اليوم ساحات الأفكار والمفاهيم 
والنزال فيها يحتاج إلى رجالء والنصر فيها مؤذن بتوسّع مساحات الربيع» فكم 
من حرب قامت على فكرة» ووقفت من أجلهاء وما مساحات الدماء المتدفقة 
والمشاهد المتكررة إلا من أجل تلك الأفكار. فأين أنتم يا حمال سرج الظلام؟! 


- للنجاح عادات تُمَدُلّها الخيل في ساحات المعركة. فكوّنت هذه الصور 
المثيرة في واقعها: (المسارعة» والقوة» والمبادرة» والفاعلية» والقيادة والتأثير) 
وكل إنسان يمسك بعنان هذه العادات» ويتمثلها في واقعه تشرف به على مباهج 
النجاح اديت صَبَحَا )ليت هدعا )اليرت سُيعا (5) فأرنيد. 
عا (ك) فَوَسَطَنَ يو جمعًا (رع)4. 

4- الناجحون عبارة عن مجموعة من العادات الإيجابية» والمخفقون في المقابل 
عبارة عن عادات سلبية» وكم من عادة أشرفت بصاحبها على مساحات الربيع! 


2 0 0 2 . هه 3ه 
16 جرهم ااال ااا ميم ل ويطك كدير فى ران الفوان 


وكم من عادة قعدت بصاحبها عن الخيرات! #وَالْعنْدِيتِ صَبحا (ر0) فَالْمُوريت 
قدا (رع) اميت صبحا (5) فرت بو- فعا (8) فَوَسَطْنَ بو مع (ز415. 

٠١‏ الأصل في الإنسان الجحودء ونكران نعم الله تعالى» ونسيان فضله. وهذا 
القسم الكبير من ربك تأكيد لهذه القضية المتأصلة في نفس كل إنسان #9 إِنَّ 
الْإِفَْنَ ريو لكنود 45 قال ابن عاشور يَليان: وهذا عارض يعرض لكل 
إنسان على تفاوت فيه» ولا يسلم منه إلا الأنبياء وكُمّل أهل الصلاحء لأنه عارض 
ينشأ عن إيثار المرء نفسه. وهو أمر في الجبلة لا تدفعه إلا المراقبة النفسية وتذكُرٌ 
حق غيره. وبذلك قد يذهل أو ينسَى حتق الله والإنسان يحس بذلك من نفسه في 
خطراته» ويتوانى أو يغفل عن مقاومته لآنه يشتغل بإرضاء داعية نفسه والأنفس 
متفاوتة في تمكن هذا الخلق منهاء والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته. اه 
وعلى العاقل أن يغالب هذا الطبع» ويرتفع عن هذا الخلق» ويجهد في تحقيق 
غايات الفالحين. 

١‏ رأيت أناساً كأن الله تعالى لم يخلق فيهم هذا الطبع #إنَالْإفْسدن ريو 
كنود 45 جاوزوا القعود والخنوع. وذهبوا يخلّدون في التاريخ ذكريات 
الكبار. ورأيت آخرين يلهجون لله تعالى بالغناء على ما أعطاهم وكأن هذا المعنى 
لم يخلق فيهم قط. وكذلك الكبارء وفي واقعك اليوم من هذا المعنى #إِنَّ 
الِإِفسدن ربو كنود )4 كُفر ناكرون لنعم الله تعالى» جاح دون لفضلهء 
معت ضون على قضائه. 

١‏ عند العقلاء كل جِبلَّةٍ تحتاج إلى مغالبة» وكل عادة سيئة قابلة للتغيير إذا 
وعى صاحبها واجبه تجاهها 7 إِنَ الإِفْسَكنَ أرب لكنود (41)52. 

١‏ كل إنسان يعرف أخطاءه» ويدركهاء ويعرف كل ما يتعلّق بتتخلفه في الجملة 


تس دما اكير 


وفي قول الله تعالى: لوَإِنَّهه عل دَلِكَ لَسَبِيدٌ ((0 4 ما يبين عن ذلك. وهي دعوة 


أن يلتفت إليهاء ويجهد فى تسليط الضوء عليهاء ومحاولة الخلاص والفكاك منها 
قدر الوسع. 


5 أثر العلم في كل مشروع. وأنه سبيل لفلاحه وكماله» وفي هذه الإشارة إلى 
طبع الإننسان «إِنَّالِإِضْسدنَ ريو لكنود (0) وَإِنَهُ عل دَلِكَ لَصَهِيدٌ (57) 4 لفعة 
علمية مهمة لأصحاب المشاريع الدعوية والتربوية والاجتماعية أن يدركوا طبع 
الإنسان الذي يخاطبونه» وأن ثمة أخلاقاً جُبل عليها يجب أن تستوعب حتى تؤتي 
المشاريع حقها من التأثير. 


6- يجب ألا نحاصر الناس بأخطائهم؛ وتخلّف أدوارهم» فإن جزءاً كبيراً من 
قصورهم ناشئ عن طبيعة وجبلة وخلقة من عند الله تعالى» وقد يتأخر الإنسان في 
علاج بعض الجوانب فيتخلّف في الخير بقدر تخلّف هذه المعاني في حياته 
وعلينا أن نكشف للناس هذه النقائص» ونعينهم على سبل تخطيها وتجاوزها 
لإِنَ الِفسَدن ربو كنود (0) وَإِنَّهُ عل دَِكَ لَتَسِيدٌ (410. 


5 المال من أعظم محبوبات الإنسان # وَإِنَّه لِحْبٍ اير لَسَدِيدٌ ((4) © وهذه 
جبلة ملازمة له ما بقي في الدنياء وكم من ناقص من آثارها! وكم من متأخر عن 
مكارم الأخلاق من خلالها! جُبلت النفس على الفرح بالمال والتعلق به» وليس 
الشأن كم تجمع! وإنما الشأن أن تفتح به قلباً أغلف عن الحق» وتهدي به ضالاً 
في الطريق» وتفرج به هم أرملة بلا معين» وتسد به حاجة يتيم» وتدفع به في 
دروب الخير ومسالك الحق أجود ما تكون. وعلى مثل هذه المعاني يكبر القوم. 
والله المستعان! 

١‏ كلما ازداد إيمان الإنسان وتعلقه بالله تعالى قلت في المقابل جوانب القصور 


جه جر 


والنقص في حياته» وبالعكسء وفي قول الله تعالى: #7 أفلا يَعَلَمُْ إِذَا بُعَيْرَمَا في 


1 قي 1 4 داه 0 يي 
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هي 


عبر (15» إشارة إلى أنه لو كان يعي هذه الحقيقة لما تعلّق بالمال لدرجة 
الحرمان. وفى ذكر حال الإنسان وما جبل عليه فى حياته فى بداية السورة. 
وتذكيره بمصيره وعاقبة أمره مناسبة لطيفة تدعو للتذكر والاعتبار قبل الفوات. 
كم من غريق في ساحات القيامة من أثر سوء قلبه! وكم من فرح بهيج 
بصلاح قلبه #7 ألا َعَم إِدَا بعَْرَما في لْصبَورِ (8)وَحْصِلَ ماف ألصُدُور 0 إنَّ 
سو ع عع . 25 نم 50 : 5506 

من يحول بينك وبين الفضائح في ساحات ذلك اليوم. 


4 صلاح الأعمال منوط بصلاح القلوب» وفي الحديث: «وإن في الحسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» قال ابن 
القيم طِبيإن: فواجبات القلوب أشد وجوباً من واجبات الأبدان» وآكد منهاء 
وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس» بل هي عندهم من باب 
الفضائل والمستحبات. فتراه يتحوّج من ترك فرض أو من ترك واجب من 
واجبات الدين» وقد ترك ما هو أهم من واجبات القلوب وأفرضهاء ويتحرج من 
ا ل 
وأعظم إثما. اه. 

النية.. النية» فكم من عمل بهيج ضاع في زحام الرياء! #9 أفلا يَعَلَمُ إِذَا 
يرما فى لبور( وَحْصِلَ مَاف آلضُدُور (57) إنَريم بوم يَوميذ لَحسِير (400. 

١‏ - يمكن أن نقنع من حولنا في الدنيا بضرورة الإخلاص» ونجيب عن كل 
العساؤلات المشككة في نقاء ذلك العمل لكن من يجيب عند بعثرة القبور عن 
تلك الصور التي زاحمها الرياء #889 أفلا يعَلمُ ذا بعَيْرَ ما في الْفُبُورٍ () وَحُصَلَ مَا 


سورة العاديات ١١ ١‏ | اج 100 


١‏ - كتب خطاباً ووقع أسفل منه. وكتب مذكرة وأشار إلى اسمه. وشارك في 
عو زور هر ل سس سس ص ل عر | 2 ده 1 ا 
لْفُبورٍ (ز2) وَحْصَلَ ماف ألصّدُورٍ (0) إن يكم ميم يَوَمَيِذٍ لْحبير (40. 


 ”‏ في أيام التواصل الاجتماعي وانتشار التصوير سل الله تعالى أن لا يضيع 
عملك ويبدد جهودك في غير طريق #7 أفلا يلم إِذَا بير مَا في الْعبُورٍ (2) وَحْصِلَ 
ماف ألصُدُورٍ (1) إن يميم يوم حير (4050. 
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اج ل ا 


لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها. 


وم أ له حت مر ار 


٠‏ #وما أدرينك ما الْفَارعَة 415 تفخيم لشأنها وتعظيم لأمرها. 


٠‏ بوم يون لاس كَالْمَرَاشٍ الْمبَموْثِ (4)4 كالفراش المبغوث في 
الكثرة. والانتشار. والضعف» والذلة والاضطراب. 


كن العكال كالم الشف (0)» كالصوف المنفوش الذي 
ال ا ال 

٠‏ افَأمَاصَ تَقَلَتْ مَوزِيُة, )4 موازين حسناته ورححتث على سيئاته. 

8 لفَهِوَف عِيسَة رَضضِيَِةٍ ((40 في الجنة. 

٠‏ لوَْمَامنَ حَفِّتٌ موازيئه. ([41)4 موازين حسناته ورجحت سيئاته على حسناته. 


0 7 3 ع 

ل فَأْمَهءهَاوية )4 ماواه وشميتكنةه النار الع من اسمائها الهاوية. 
فتكون له بمنزلة الأم الملازمة له لأنه لا مأوى له غيرها. وقيل المعنى: 
ا ااه 

يه 8 * شديدة الحرارة. 


كه 


-١‏ #الْقَارعَة '(0) ما الْمَارِعَهُ (؟ وما أدربنك ما الْفَارعَةٌ ((15» كم تحتاج هذه 
القوارع إلى إمعان! رأيت من يقرؤها كأنه يقرأ حرفا مبتوراً عن معناه. ورأيت من 
يتدفق دمعه بمجرد قراءتها أو سماعها. 


إذا أردت أن تعرف قدر هذا القسم ومعناه» فتأمل صوره وأحداثه التي تجري 
في ساحات القيامة #يَوْمَ يَكْونٌ أَلنَّاسُ كالْمَرَاش الْمِيُوثِ ")و تكو 
الجبحالٌ كا لْمِهَنٍ الْمنفوشٍ )4 الناس كالجراد المنعشر في الأرضء 


والجبال كالصوف في رقتها وضعفها. 


9 


يا 
0 ال ا ا م ا ا ل اا ا 


8 
دم 07 ا 01 . 2 
١ ٍ 160/‏ رخله تدير كي رحاب القران 
لللصسه 0 / 


5 


" - تخيّل أنك ترى خلق الله تعالى منذ خلق آدم إلى ذلك اليوم في موقف واحد 
ات 


ال.. 1 . ٠‏ سس را زر حت سه سر 
يرقبون موعداء وينتظرون جزاءً 7 بوم يَكْوْنَ ألنّاسُ كالْمَرَاشٍ الْْثْوثِ (4)0. 


؛ - كم في هذه الأفواج من صاحب نعيم! وكم فيها من صاحب جحيم! كم فيها 
مَنْ كان ينتظم هذه اللحظات 2 بسشغف! وهذا موعد الجزاء. وكم فيافن فكدت 


8 ع 1 جد ص عر و ص سا هه ره مدو ور 
فجعته الأحداث # يوم تكن 


ألنّاسشُ ككالْفَرَاشٍ الْمََثُوثِ (4)8. 


ه ‏ إلى كل المكذبين» والمعرضين» والغافلين عن مشاهد هذا اليوم: هذه هى 
9 1 لس سر لو ل 7 و ص ماح 8ه رسظر بر 

الحقائق كما ترون “يوم يكن ألنّاسُ كالْمَرَاشٍ البثوث (كغ)وتكون 

م عو رص < ل صرح سس 5 جكدير 

الجبتال كا لْمِهَنِ المنقوش (4)0. 

؟ - ماذا يصنع أصحاب الشهوات في عرض هذه المشاهد التي تختطف الألباب 

7 2ل عرسسدا 7 ل له سار ار 

وتطير بمكامن العقول! #يَوْمَ يَكْوْنٌ ألسّاسُ كالْفراش المبتُوثِ رغ وتكون 

2و5 م رص< .ل صمح س 5 رم 

الجبتال كالَمَهَن المنفوش (4)0. 

- وانتهت آماد الدنيا الطويلة» وبقيت الحقيقة رأي عين # يوم يكن ناس 
اص 22 #لر ار م وه رود وى صضءدم 1 2 

كالفْراش السثوث اع )وتكون الجبتال كا لَمهنٍ المنفوش (40. 

/ - هذه هي ساحات القصاص #يَوْمَ يَكْونٌ ألنّاسُ كالْفَرَاشٍ الْمبْنُوث (0) 

ل ا عه رص< 23ى | صخلم ظ ى 05 5 

قن الجبتال حالْمهن المنفوف 40 وعلى كل إنسان أن يدلي 


بحججه ومعاذيره عند السؤال. 

9 - الوعيد منهج قرآني» وأسلوب من أساليب الدعوة لكنه ليس بمعزول عن 

منهج الوعدء والقرآن وحدة واحدةٌ وفي سور كثيرة وعد عريض بما أعد الله تعالى 
ُ 2 م صرح ص | سا سرس الح سر ع 0 لع صرح سا لاتير 

للمؤمنين المتقين #الْقَارِعَةٌ 0 ما الْمَارِعَة (؟ وما أدرينك ما الْفَارِعَةَ ()41. 

-٠‏ التكرار أحد أساليب الإقناع. يأخذ منه السامع في البداية نسبة ضئيلة» ثم 

ما تلبث أن تزداد هذه النسبة وتتضاعف مع التكرار حتى تصل لأعلى نسبة 


سورة القارعة ١١ ١‏ وه 10 


1117 11 ا ا ا ا اذ ااا ااا 1 اذ ل 
ماد وسو الوق ا التي لوالو وج اموا ابو اب للعو ووه مح بوتس او املك روطو جم حو اكد اص ص اصوو كجاجا الإ لبر واس لوعو ا وي ال 0 00 22121111110 


ممكنة. إن الخطاب الدعوي أياً كان سواء الموعظة فى المسجد. أو خطبة 
الجمعة ينبغى أن يعنى بهذه اللفتة. وأن يؤكّد على مضامين المعنى الذي يريده 
بأكثر من طريق» وألا يذهب المقصود والهدف الكبير والمعنى المراد فى 


مجموع الخطاب دون تأكيد. 


-١‏ فن الإلقاء» وطريقة الخطاب لها أثرها الكبير في إقناع السامع وإمتاعه. 
وينبغي أن يأخذ الموضوع قدره من الكلمة» والصوتء والحركة حتى يأتي ممتعاً 
مقنعاً لمن يصل إليه. إنك حين تقرأ قول الله تعالى: #الْقَارعَة 21 ما الْمَارعَةٌ 
ايه مَا الْقَارعَةٌ 5 يَوْمَ يَكْوْنٌ ألمّاسُ كالْمَرَاشٍ الْمبْيُوثِ 0 
مَكْونٌ الجبحالٌ كا لمهن المنفوش 415 تمتلىئ أذنك من أثر صوت 
7 من الحركة في قلبك ومشاعرك وواقعك. 
وكذلك ينبغي أن يكون خطاب المصلحين. 
١‏ - للأمثلة حظ كبير في تقريب أثر خطابك إلى أذهان السامعين» وهي وسيلة 
مهمة في إيصال الرسالة من أقرب طريق «الْقَسَارعَة ([8) ما الْقَارِعَةُ (8) وما 
درك ما الْقَارعَة 5 يَوْمَ يَكْونَ ألمّاس ككالْمَرَاشٍ الْمِنُوث (() وتَكون 


مم < 


الجبَا حال كا يهن لض 409 


1١‏ مواعظ القرآن كافية في إيصال الرسالة التي يريدها المصلحون» ولن يستقبل 
قلب موعظة أكثر عمقاً وأثراً من موعظة القرآن» وعلى الدعاة والمصلحين أن 
عر وفعي ل وياب مار يي 
الشارعة 0 .وما أدرنكة ما الفاركة 0 يوه 1ك التاق كا مرا قن 
المثوك 0 وتكون ايساد كاين المثض 409 


< م 2 ده 0 311100 


وألا تحملنا الشفقة على الناس في ابتكار قصص ضعيفة. وروايات باطلة 
لعخويف الناس وإعادتهم للحقء والمشاهد التي عرضتها السورة جزء من مشاهد 
الك البرود وقد من ملك الماح الف سيراه كل إنساة 9التتاردة ج21 
لْمَارعَهُ 0 وما أدرنك ما الْقَارعَةُ 20 يَوْمَ يَكْوْنٌ الاش كالْمَرَاشِ 
الْمبِثُوثُ 09 الجسال كانيين المثض (400. 
قيمة العمل وأثره في فوز الإنسان بين يدي الله تعالى يوم القيامة « فَأَما 
مَرَنِ قلت موازينة, هوف عِبسَةٍ رَضضِيَِةَ (4 إن الموازين لا تفقل 
يوم القيامة إلا بالعمل» وكم من ميزان خف لجهل صاحبه بهذا المعنى الكبير! 
وإذا نظرت في سير العباد إلى الله تعالى أدركت أن لكل حطّ يوم القيامة من ثقل 
العمل وخفته. 
5- سوء عاقبة التفريط والتسويفء وما خف ميزان عبد يوم القيامة إلا من آثار 
كارك ا خاب ادم اللي بيه ارات دا ين يا لا كقااى نوما يجيه 
بعد الفوات ا د 0 0 هحاوية 0 وَمآ 
أدربئك ماهية 0 نار حامية (41001. 
١‏ - شدة عذاب النارء وسوء عاقبة أهلهاء ومن أعطى هذه السورة قلبه به ومشاعره 
أذرك كز .حدر قت من هذا الوغيةه وعاة إلنةبالكيرات قبل الفوات* وام من 
لت سا ا القاكة مطاوقة ار اوها ردك ةا اناد 
حَامِيَة (4100. 
- ما أبشع صور العذاب! يوقي في النار على رأسه سبعين خريفاً في الطريق 


5 1 0 01 عرد هه أ 
إلى قعرها # مَأْمَهء مساوية 4 وما أدرنك ماهية 0 نار حامِية (4100. 


4 حق هذا الجسد المترف بالنعم التارك لحقوق الله تعالى أن يهوي على رأسه 


مرو 


إلى جهنم وبئس المصير هَأْمَههاوية 00و ورت ةناد 
حَاميَة 41:0 مشهد من مشاهد الخسارة في نهاية الحياة. 

رو و ال 
4ه سس و 

نار حامية ((4001. 

0 رأيتهم يفكرون. ويخططون؛ ويجهدون في إغواء العالمين‎ - "١ 
و تدور دوائر الجزاء والحساب ا محاوية )وما أدرنك مَاهِيّة‎ 


(2 ما 0 5 


5 مؤلم جداً يهبهم الله تعالى عقولاً ويستتخدمونها في نشر الإلحاد. زودوانات 
انناف و الفدرع ,و المجدرن» ورضوة مو قله النعرادروالحيات 1ك مكار 2ه 
((4 وَمَآ أذرينك ماهية 1 نار حامية (4110. 

7 كم من عقول لم تسمع اذاي اللااتعاتي رارك هلها وراد ,الحياب ومنقطات 
على رؤوموا فعا الح اننا محاويّة 0 وما أدرنك مَاهيّة ((0) 
/ 


4 - أنت الذي تكيل في ميزانك» وأنت الذي تستوفيه في ذلك اليوم! 26 
0 70 5 200 وو خرص . يي و كه 00 2 
ا تقلت موازينه, نهر في عِيتق رَاضِيِةٍ ما من خفت 
م و 7 7 يي 
و0 قاذ كنا هَاويَة 0 كار حا يا 
320000 5 م 0 م 
0 مَنّ فقة آيَ هذه السورة # فأمامن تقلت موازيئه, فهو قي علسله 0 


سس ساس حت ساسا عو 


ع وأا مَنْ حصت موازيمة: (4) اح ا 
هيه 200 نا اه 4 استفرغ وسعه في الصالحات,. وباعد بينه وبين 


ا 


3 1 6و 4 َّ- 0 00 2 


5 - مرد علم الساعة إلى الله تعالى» وهذه السورة أشارت إلى بعض مشاهد 
#الْقَارعَة 40 مَا الْمَارِعَةٌ 4 وما ع ما الْفَارِعَةُ 2 1 نوم يوم يَكُون 
دح سه سر مح و م ع صر > 

الاش حالفراش المبثوثٍ نيو تكن ألْجبحال حالْمهْن الْمُنفوٍِ ‏ 
لكر ساس 2-0 كه 7 4 

(2 فَأْمَا م كَقْلَتَ مَوَزِييُة فهو فى عيشَةٍ َاحسيَة (5 ١‏ وَآمَا من 
ايك لح ساسا هي سرس تح سم ره 0 
ل هاويه وَمَآا أدربتك ما هيه (0؟ نار 


انوع 


ف - كل معرفة لا أثر لها في العمل فلا حاجة إليها؛ لآن السورة أشارت إلى بعض 
أحداث الساعة وتركت موعدها #الْقََارعَةٌ 1 ما الْمَارِعَهُ '(() وما أدرينك ما 
وروا م ا سر فرط د 2 مر رخ سر سر و 2 
لْقَارِعَةٌ 2 يَوْمْ يَكْونٌ ألنّاسُ ككالْفَرَاشٍ الْمبِنُوثِ (2) وَتَكُونُ الجبحال 


الت > لعا يمل مخ ع ب 0 سروص . 5 
هن لض (7) كنا ى كت مويك فهو في عِيسَتٍ 

ص ع سل لح لل +4 ل سرس كح سر 
وز © نان زيل (2) كأ محاويّة 4 وم أدرنك ما 
هبه (2 نارح 4 وفي الصحيحين من حديث أنس فك أن رَجُلاً سَأَلَ 


ا 1 عَنِ 5 فَقَالَ: «مَتَى السَّاعَة؟» قَالَ: «وَمَاذًا أَعْدَدْتَ لَهَا؟». وهذا المعنى 
أصل ينبغي أن يمتد في حياتنا في ظل هذه المعارف العي تتدفق بصورة غير 
سيو قة عاق وزاتعناء ونانات :ريما تكتلبية الأفبا نوبي قانانه (الكيرى: 

0" عدل الله تعالى» فإن ثقل الموازين وخفتها راجع لجهد الإنسان وعمله لا إلى 
شيء آخر 9 كَأمَاسَ تقلت موازينه, فهو ق عنشكة :رميز وَأ 
اد 0 كاد هكاوية 0 ومآ أَدرئكَ ما هية 20 مَارٌ 
حَامِيَة 4200 إن الجزاء والحساب لا تقدره مكانة أو منزلة» أو جنسء أو لون». 
وإنما يقدره العمل فحسب. وكل عاقل مسؤول اليوم عن تمدّد هذا المعنى في 
حياته بأقصى ما يمكن. 


١١ ١ سورة العارع‎ 


4 الخطاب الدعوي يجب أن يأخذ حقه من التنوّع» ولا يصبح قالبأً واحداً في كل 
وهلة» ترى هذا في م: يع التراد واساريه العو جار ضع صبوراة وار نهنا اي هدج 

أ 0 محرد . 7 
السورة وهو يقصر صورة النعيم [ فأمامن ثقلث موازيئة, (2) فهو في عِيسَةٍ 
رَآضضِيَةَ ((10» على مشهد واحد. ويمد في صورة الشقاء في أكثر من صورة 

رعاسا ساسج ماصسة جح سرس زر عو رغ ل سرس كح سم 

0 وَأمَامَنْ حَمِّتْ موازيئه. ((4) فَأْمَهء هحاويَة ومآ أدرئك ماه هيد (0) نَارٌ 
حَامِيَة 408 ومن فقه أسرار وأساليب القرآن تحقق له ما يريد في مشروعه 


الدعوي. 


9 5 5 


مج ايو 
ع الحا 
2 
عسل 0 - 
ويك 0 و 0 ب د 0ك مب سن و عد ححا مع معي مس0 تتا ونا جعي سم و حب 1 هه مس جح مه باح حدم مس ع ا مس يس سن عم م شعن مج عست تسوس سو 
8 7 


لم 2 7 


ثم لتشكلن دوْمِيِك 


ع ا 011 


٠‏ «حقٌ ررم الْمَعَارَ )4 حتى هلكتم وصرتم من ' أصيحاية:. 
تَعلموت 2 كلا سوق تعامو يَعَلحُونَ (4)5 وعيد عن الاشتغال 
عليه في ذلك اليوم. 


٠‏ كَلاسَوْقَ 
بهذه المكاثرة. والمعنى ستعلمون مغبة ما أ نتم 


٠‏ «علالو مكموي لم لبقن (4)5 لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر 


عن طلب الآخرة والفوز دون غيرها بها «لَروكَ للَحِيعَ ([)» 


النار يوم القيامة رأي عين. 


« « ثم لبرَوْسَاعي القن ((40 تأكيد لهذه الرؤية. 


ا وم ا ل < : 1 
٠‏ #ثملتسئان يوْمِيِذٍ عن النَعِيمٍ 4 عن النعيم الذي تنعمتم به في دار 


الدنياء والسوّال عن أداء حق الله تعالى فيه من الشكر. 


١‏ الأصل أن يقتصد الإنسان من دنياه قدر الوسع» وأن يأخذ منها ما يبلّغه غايات 

الآخرة فحسب! إن الله تعالى يُعدّضٍ عاتباً ولائماً على أولئك المكاثرين فى أمر 
9 9 جل سس ل ور ررس الى ل يرح يو وح سد مر 

الدنيا على حساب آثار الآخرة #الهنكم التّكائر (ر) حٌ ررتم الْمَقَابرَ (41)8. 


؟ - يجنح طبع الناس إلى الكم في كثير من أفعالهم على حساب الكيف» فترى 
كثيرين يشتغلون بجمع المال على حساب نقائه وصفائه من شوائب الحرام» 
ويجهدون في الحصول على ذرية ولا ينشغلون بتربيتهم وإعدادهم للأمة. 
وتحوّلت المسألة العددية حتى في أذهان كثير من أهل الفضل والصلاح وطلاب 
العلم. فينشغلون بعدد وردهم من الصلاة والصيام والقرآن والذكر على حساب 
الكيف. والأصل أن يُعنى الإنسان بالكيفء ويجهد في إتمام العمل» ويتحرّى 
صدقه وموافقته للسنة» وعليه في المقابل أن يزيد في الكم بالقدر الذي يمكنه 
الجمع بين الفضيلعين #أَلْهسكم الفَكارٌ 80 حفٌّ رُرث الْمقَايرَ (4)5. 

“" - جزء من مشكلاتنا المزمنة على مستويات كثيرة التركيز على الكم على حساب 
الكيف؛. وهو مرض أصاب الأمة في جزء كبير من مشاريعهاء وقل أن تجد من 
يلتفت إلى الكيف. وقوله تعالى: #أَلْهسكم الفَكائرُ (0) حقٌ رت الْمَقَايرَ (5) 4 
رسالة في ذم هذا السلوك» وتوجيه إلى تصحيح المسار. 


8 
“و 


ادي و سم ١‏ 3 
9 0 رحلة تدذير فى رحاب القران 
يي ده يجيد د : 


اكه 


؛ - (تصحيح التصورات) من القضايا الكبرى التي ركز عليها القرآن» وأولاها 
عناية واهتماماً في كثير من قضايا الحياة. والعناية بالكم على حساب الكيف أحد 
التصورات الخاطتة التي شلّت جزءاً من أثر مشاريع الأمة وواقعيتها في كثير من 
الأحيان اهسكع آلتكَان (8) حقٌ م الْممَايرَ (4)5. 

© غالبا ما يغيب مفهوم (إدارة الأولويات) وسط العناية بكثرة الأعمال» وفي 
قوك الله قحال > #ألهسكم الكاٌ (1) حق ررم الْمََايرَ 100 لتنا مين عو ذلك 
فإن الكثرة في مجال ما سبب في ضياع هذا المفهوم في مجالات أخرى. 

5 - مشكلة المكائرة أنها لا تقف بصحابها عند حد» وما تزال به حتى يفجأه 
الموت» وتزيره القبور» وهو مشغول بها منهمك في تبعاتها مضيع لقضايا كبرى 
أهم وأولى #الْهسكم الفَكائرٌ (0) حقٌ ررثم الْمَايرَ (48. 

- من الحرمان لإنسان أن يُحرم من النظر والتأمل في عمله» ومحاسبة نفسه قبل 
الفوات» وهذا العتاب واللوم في السورة موجه إلى قوم انشغلوا بالتكاثر عن 
الحساب والنظر والتأمل حتى فاتوا من الحياة #أَلْهكم الشكاثر (0) حي ورم 
لْمَقَايِرَ (4. 

6 (التسويف) من أعظم الأخطار التي تواجهنا! وكم ظل هذا المرض يطارد قوماً 
حتى أوردهم المقابر دون استعداد «اليسم اكَكارٌ (0) حَقٌ ررم الْمَقَابرَ (4. 
4 - كتابة الوصية» وتنظيم أمورهاء والعناية بالأوقاف. وإعطاء الناس حقوقهم أو 
تدوينها ضرورة تحض عليها السورة من خلال هذا العتاب واللوم الموجه 
للمفرطين #ألهكم الّكائرٌ (0) حَقٌ ورث الْمَقَايِرَ (40. 

٠‏ التخطيطء وإدارة الحياة للمستقبل من كمال عقلك وفقهك. واستثمارك 
لوقتك واستعدادك لرحلتك. فهؤلاء المكاثرون إنما ساءت نهاياتهم لضعف 


جل سخ صر رس لو ل 2 ره ؤي م< عام را 
التخطيط وإدارة مستقبل حياتهم #الهسكم الكَكائر (ر0) حي ررم الْمَعَابرَ (41)0. 


3 
م 
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التي حث الله تعالى عليهاء وفي الآية إشارة إلى ذم التكاثر الملهي عن الطريق» 
57 ماسرو 

الصاد عن الحق» ومدح للمكائرة التي توصل طريق الإنسان بالآخرة #ألهلكم 

د سه رو جلكدرر ‏ ساك ود وعم ده 7 

- الكثرة قد تكون سبباً وطريقاً للخذلان» وعلى كل من أوتي فضلاً من مال 

أو علم. أو ولد أن يتقى الله تعالى فيهاء وأن فاتك أنها ابتلاعء واختبار من الله 

: ا 1 ع كع ووم ساد مز 

تعالى لهء ويجهد في القيام بحقها #ألهكم الَكاثر (ر0) حفٌ ررتم الْمَقَايرَ (48. 

١‏ - شدة خطر النعمة على صاحبها! ألا ترى أن الله تعالى يهدّد المكاثرين بالنعم 
000 5 ل هر سحت ا ل سل مه 

المنشغلين بها عن طاعة الله تعالى بقوله تعالى: # كلا سَوف تعلمون (2) ثم 

سَوْفٌ تَعلَمُونَ 48 وكم ممن أنعم الله تعالى عليه بجاه وسلطانء أو مال 

ومكانة وهو يصرفها في غير طريق» ويجهد بها في معارضة دين الله تعالى. 

5 - تدحض السورة (الوهم) المستلقي في عقول هؤلاء الغافلين» فإن الذي 

أشغلهم عن الاستثمار الأخروي نوع من العلم الوهمي الذي خيّل لهم طول 

الحياة» أو نفع هذه الأموال» أو غير ذلكء وفي قول الله تعالى: # كلا لَوَْتَمَلَمُونَ 

دم صود. ان هه 2 هه 7 4 7 2 7 0 

عِلْم لبقن () لوت للْحِيم 403 ما يكشف عن حقيقة ذلك الوهم 

الذي عاشوه في حياتهم. 

6- القبر أول منازل الآخرة! والناس فيه ما بين مغبوط ومغبون! والأفراح 

20 

والحسرات فيه على قدر كدح الإنسان وقعوده في عرض الدنيا #ألهنكم الدَكائر 

ده 1د وم ب لس 

حَق ررس الْمَقَايرَ (428. 


كا 0 


3 1 5 7 0_9 سه حبر سس مه 
7- شدة أهوال يوم القيامة 7 كلا سف تعلمون 58 ثم كلا سَوفٌ تَعلمونَ 420 
ولو عقل إنسان معنى هذا الوعيد أدرك ما بعده من حسرات» وبذل كل ما يملك 
للنجاة. 


رحلة تَدَبْر في رجات القرآن 


/ا١‏ _ شلة عذاب جهنم! وفي قول الله تعالى: # لوبت اشير 1 ما 
يدلك على آثار هذا العذاب في ذلك اليوم. ومن فقهك وكمال وعيك أن تأخذ 
لهذا المعنى ا 0 
ا ل مذ 
عن السو 5 هذا | النعيم في مال أر ولت أو علم» أو فكرء ا 
بسموعيا يه راع و اود ال 0 
ومن توفيق وو ا 0000 
لع ره ل ل 


ثم تكن وعِق عن التعسو له ولو قطن كل :واتعد«منا إلى هذه التعم اف 
حياته ثم استغمرها في دعم منهج الله تعالى لجاء رابحاً في الدارين. 


2 5 © 


لقتى خُسر 5 إلا الَذِنَ ءَامَنُوأ 


٠‏ «وَالْعَصَرِ 2 > قسم بالزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم. 


7ت ورج 


ه إن لاضن لني خْسْرِ (ع)4 أي أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان وهلاك. 


كه 
.- 


ه إلا لذن َامَمُواْوََونُوا آَلصَلِحَنتٍِ 4 آمنوا بالله تعالى بقلوبهم؛ وعملوا 
الصالحات بجوارحهم «وتواصوَا بالْحَنْ 4 أوصى بعضهم بعضاً بفعل ما 
أمر الله تعالى» واجتناب ما نهى #وَتَوَاصَوا بألصَيرِ 45 على طاعة الله 
تعالى» وعن معصيته» وعلى أقداره. 


١‏ هذه السورة عظيمة» تمثّل منهج الحياة كما يريده الإسلام» ولذا كان أصحاب 
رسول الله ل يتخذونها شعاراً في ملتقياتهم» وإذا التقى اثنان منهم لم يفترقا حتى 


رِحْلَةٌ تدر في رحاب القرآن 


يقرأها أحدهما على الآخرء وقد قال الشافعي: لو تدبّر الناس هذه السورة 
لوسعتهم. وفي رواية أخرى: لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم. 

١‏ - قيمة الزمن في حياة الإنسان! ترى ذلك من خلال قسم الله تعالى به هناء وقد 
بلغك أن الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم! وهو ظرف للأعمال؛ وعلى كل عاقل أن يدرك 
قيمة زمانه» ويستغمره في كل ما من شأنه أن يرفعه في الدارين #وَآَلْعصَرٍ 2 4. 

" - أول القيم وأكثرها أثراً في حياتك استثمارك للوقتء وما تيجان الفضيلة التي 
تراها على رؤوس الناجحين إلا أثراً لتلك الفضيلة #وَالْعصَرٍ ([0)) © استفمر وقتك 
تزاحم الناجحين في معترك الحياة! وقد قال الأول: أدركت أقواماً شح الواحد 
منهم بوقته أعظم من شحه بديناره ودرهمه. وقيل لآخر: كلمني قال: أمسك 
الشمس. ومن عرف هذه الحقيقة أدرك حظوظه كما يريد» ومن تغافل عنها بقي 
عمره في الهوامش #اوَالْعصَرٍ 0 4. 

5 - ثلاث دقائق كافية لصلاة ركعتين بطمأنينة» وعشرون دقيقة كافية لقراءة جزء 
من القرآن» وسبع دقائق تختم فيها أكثر الأوراد أثراً في حياتك: لا إِله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد»ء وهو على كل شيء قدير (مئة مرة). 
وكل هذا يدلك على أن أعظم موارد الإنسان وأكثرها أثراً في حياته الوقت 
«والتضر 59 ». 

ه- الأصل في الإنسان الخسارة #اإِنَّ الْإِضنّ لني خْسَرٍ 45 وإذا كان الأمر 
كذلك فعلى الإنسان أن يستوثق من دينه» ويجدد إيمانه. ويجهد في التمسشك 
بعروته الوثقى قدر وسعه. وغالب من حولك يعيش في تيه الخسران فإياك 
وضياع الخاسرين. ومن أدرك حقائق الواقع عاش مستلذاً بما فيه #إنَّ لضن 
َي حر (40. 


سورة العصر ١‏ ” جه "١‏ 


5 - حين لا تجد مشروعك في الحياة» أو لا تجد فكرتك التي تعيش من أجلهاء 
أو لا تجد هدفاً مثيراً تطارده كل صباح» فتلك بعض مظاهر الخسارة في حياتك 
في الدارين 8 إِنَّ لاضن تي خْسَرٍ (8)». 

- الخسارة الحقيقية خسارة الدين» وكل خسارة دون هذا المعنى لا قيمة لها» ومن 
بقي له دينه بقي له كل شيء»؛ ومن فاته دينه فاته كل شيء #أإِنَّ لاسن لوي ار 
9 إلا لين !م وَعَُوأ ألصَلِحَتٍ وَتَوَاصوَا ألْحَيّ وَتَوَاصوَأ لَب (4)5. 
4- لا تستوحش من قلة السالكين معك في الطريق ذاته» فإن هذا هو الأصل وما 
عداه عارض لا يعتد به. وكما قال ابن القيم طَبِنَ: وكلما استوحشت في تفردك 
فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم» وغض الطرف عمن سواهم 
فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإذا صاحوا بك في طريق سيرك» فلا تلتفت 


ا لي 


إليهم» فإنك متى التفتٌ إليهم أخحذوك وعاقوك. اه 8 إِلَا الذي وا هلوا 
لصحت وَتَاصََ يأل وتواصَأ أَر (4)5. 

4 - وطن نفسك على استقبال العثرات» والعوائق» وتأخر المشاريع» واستعلاء 
الباطل في كثير من الفترات»ء فإن الغلبة كثيراً ما تكون للكثرة. وإن كان هذا ليس 
غالباً بفضل الله تعالى لكنها سنن تلقى حظها من الواقع #وَالْعصَر 0 إن 
لضن لني خْسْرٍ 290 إلا الدينَ آمَثوأ وَعَِلُوأ لضصَدِحَتِ وَتواصوا يلحي 
مصأ صر (4)5. 

-٠‏ القلة لا يمكن أن تحقق نصراأ على الكثرة المقابلة إلا باستجماع قوى النصر 
الأخرى التي تسهم في الغلبة على الكثرة كحسن الصلة بالله تعالى» والتوكل 
عليه»ء والصدق في الطريق» فعلى الأمة أن تعي هذه المسألة» وتفقه الطريق 
الموصل إليهاء وتخطط لبلوغ تلك الغايات» وتبذل من أجل ذلك كل الأسباب 


ا 1 2 
رِحلّة تَدَيّر في رحاب القرآن 


الممكنة» فإن ذلك عادة ما يقلب الموازين #وَالْعصَر 0 إِنَّ الِإضنَ ني حْسَرٍ 
(©) إلا اس مثا وعيثوأ دحت وَتراصَوَا لحي وََواصوا لبر (40. 
١‏ الإسلام لا يستمد قوته من كفرة الأتباع» وإنما يستمد ذلك من قوة تمسكهم 
بدينهم وقيمهم ومثلهم في الحياة» وتراه يمتد ويمضي مع قلة الأعوان والأنصار 
«وَالْسَرٍ 0 إن لاضن لني خْسْرٍ (0) إِلّا آلَذينَ امَو وَعِنُواْ ألصَّيِحَتٍ 
َاصوَا يلق وَبَراصَأ صر (40. 

7 - كل المناهج والنظم والأديان المنتشرة سوى الإسلام باطلة لا قيمة لها في 
الواقع حتى لو كانت عند أهلها وأصحابها كل شيء» يقرر هذه الحقيقة الضخمة 
قول الله تعالى في ظلال هذه السورة: #وَالْعَصَرٍ 07 إِنَّ لضن لفى حشر 20 
إلا آلذِينَ !مَمُواوَحَِنُوأ لصحت وَتَوَاصوَا يلْحَيّ وَتَوَاصَوَا باصَبْر ((4)5. 
3 - الإيمان حركة كبرى في واقع الحياة» وليس معنى جامداً في قلب إنسان 
9 إلا انين امنأ وعدنو الصديحات وَواصَوا بالْحن .وَتوَاصوا بالصَبر (45 
فالإيمان لا يكون مبهجأ في واقع صاحبه إلا من خلال العمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبرء وما عدا ذلك فلا قيمة له في واقع صاحبه. 

14 - كمال الإنسان بمراتب أربع: معرفة الحق» والعمل به» وتعليمه» والصبر 
على الأذى فيه» وهذه منازل الكبار والشرفاءء وهي غايات الإسلام ورسالته 
الكبرى في الحياة. وكم من عارف بالحق غير عامل به! وكم من عارف وعامل 
على حدود نفسه! وكم من عارف وعامل ومعلم لكنه قليل الصبر في الطريق. 
فإذا ما توافرت هذه المراتب الأربع كلها في حياة إنسان عظم شأنه وارتفع ذكره 
في العالمين 8 إِلَا الَذِينَ َامَمواوَعَِنُوأ ألصَّدِبِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بألْحَيّ وََوَاصَوا 
عر 402 
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6 الدعوة مرتبطة بالآذى! وعلى سالك الطريق أن يدرك أن تكاليف الطريق 
باهظة» وشاقة؛» وتحتاج إلى تضحيات. وفي قول الله تعالى: : إلا الَذبَ اممو 
وَحَعِلُوأ ألصَلِحَنتٍِ وتواصواً بِالْحَىّ وتَوَاصوأ بالصَّبر (()4 ما يبين عن ذلك. 

5 أثر الجماعة في دين الله تعالىء ترى ذلك من خلال صور التشريع في 
العبادات كالصلاة» والصيام» والحج ونحوهاء مما يدلك على أهمية الجماعة في 
الإسلام وأثرها الكبير في البناء. وعلى سالك الطريق أن يمد في هذه الغايات قدر 
وسعه. وأن يجهد في تكامل دوائرها حتى تؤتي حقائقها التي أراد الله تعالى. إذا 
كان الأصل في أهل الطريق القلة» فإن اكتمال معاني الجماعة ضرورة لتحقيق 
غايات الدين. وأهل الإسلام أحوج ما يكونون إلى الاجتماعء والائتلاف. ومد يد 
الإخاء والعون لكل واحد في سبيل تحقيق ذلك المعنى» وأن نجهد قدر الوسع 
في رتق الخلافء وردم فجوته» ونتجاوز عن كل ما يمكن أن يجعل عثرة في 
الطريق. ومسألة الجماعات الإسلامية» والأحزاب جاه المعنى إذا ما 
أراذت :حتييق الأهدافه البو حك بال هرك إلبها:3 إلا ادن اموا وعيلوا 
َلصَلِحَتِ وتواصوا بالْحىّ وتَواصوأ بِالصَيْرِ ()1». 

١‏ ضرورة (المشروع) في حياة الأمة» إذا كان أصحاب الحق قلة» ويواجهون 
كثرة الباطل فهم في أَمَسٌ الحاجة بعد اجتماع كلمتهم إلى استثمار طاقاتهم في 
مشاريع تخصصية تستبق كثرة الباطل» وتستحوذ على دوائر التأثير» وتأتي على 
تحقيق غايات الجماعة المسلمة قبل الكثرة الهادرة. إن هذه القلة لن تكون في 
مستوى التحديات حتى تأتي على إدراك هذه المعاني» واستفمار قدراتها قدر 
الوسع» وتمكين طاقاتها من العمل كل فيما يخصه ويحسنه. وفي كل خير. 

- أهمية الصبرء فإن قيام الإنسان بدوره في الحياة من خلال الإيمان والعمل 
الصالح والمرابطة على دينه تحقاج إلى صبر ومعاناة» وكذلك إشاعة فضيلة 


التواصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإحياء روح الجماعة سيكون 
عرضة للخلاف والمشكلات التي تحتاج إلى صبر ومجاهدة حتى تبلغ ثمارها 
وتؤتي أكلهاء وتأتي على أمانيها مع الأيام ل ِل ألَذنَ !مَنُوأ وَحَيِلُوا لصحت 
اصوَا ينح وَتواصوا صر (4)2. 


255 6 


170 


مت ا ااا اتام م ا م اه لاق ةا ةا 


0000 
لمن جود نهد ا 2 


ةا ستججي د ور مامد ب ل اعجو عا حزم رجا لاط هللا مسح جم مل م 
3# ف 


الهم 


ويطعن فيها. همزة: من الهمز بالفعلء وهو عيب الناس والطعن ف 
بالفعل؛ كالإإشارة وما شابه ذلك» واللمز: بالقول وهو عيب الناس 


32 2 م ده 0 ور ا 
1/1 جه رخلة نتدبر في رحاب القران 


ه ل كلا 4 ردع وزجر أي ليس الأمر كما زعم «ليُنبَدَنَ في الْطمَةٍ )41 
ليُلقين وليُقذفن يوم القيامة في النار التي من شأنها أن تحطم كل ما 
يلقى فيها أي تكسره. 


4 


ه لوآ أَدَركَ ما أَلحْطْمَةٌ 402 استفهام عنها لتهويل أمرها. 

ه لانَارُ أسِّ 4 النار التي أعدها الله تعالى #الْمَومَدَة 427 الملتهبة. 
٠‏ أل لمعل الديْد و4200 التي يطلع ألمها ووهجها إلى القلوب. 
« 9إِنَّهَا عَليم مُوْصَدَةٌ ([4)» مغلقة مطبقة. 


لض الر سا 


ه #فى عمد مُمَدَدةَ 4150 عليها أغولة ممدودة ا يتمكن أحفل من فتحها 
والخروج منها. 


عاقل أن يفطن لهذه المسؤولية ويقوم بواجبها قبل لقاء الله تعالى» وإذا أردت أن 
تعرف خطر هذاء فتأمل هذا الوعيد #وَدَلٌ 4 في بداية السورة» ولم يستفتح الله 
تعالى به إلا سورتين الهمزة والمطففين» وكلاهما في حقوق الآخرين. 
فر عِ 
١‏ عو ع لس 
غير اس لي ا 7 
220010101110101 


رم قزر ات عو نه و ساس .م 


كلها في لحظة غفلة #ودل لحكل همروٌ مرو ((5) 4 وقد تراه يعذد» ويصئف» 


ويمدح» ويذم في أعراض المصلحينء ثم إذا التفت إليه قال: المصلحة تستدعي 
هذا الكلام. مسو انق وساعة خذاران !ل رن لحك حدر ار 41 

- لا يُولي القرآن الكريم في العادة الاهتمام بالأشخاص! وإنما يركز على الفعل 
الصادر ويقومه» وهذا الأصل في المنهج, إذ لا فائدة من ذكر الأشخاصء فإنهم 
00 مع الأيام؛ وإنما المقصود الفعل الحاصل وكيف ينظر له الإسلام ويل 
َكل مُمَرََ لمرو (4)5 تود على الفعل وأهمل ذكر الفاعل. 

رحمة الله تعالى» وشفقته بعباده» فإن الله تعالى لم يتعرّض لأحد بشخصه في 
القرآن الكريم إلا في قصة أبي لهبء وقد بلغت عداوته لدين الله تعالى ما يمكن 
أن يكون درساً بيّناً لغيره» وما عدا ذلك أغفلت الأسماء المعارضة مع شدة كرهها 
وعداوتها للإسلام وتعويقها لطريقه رحمة بهم وشفقة عليهم لعلهم يعودون في 
قادم الأيام. وعلى الدعاة والمصلحين أن يتجنبوا الأسماء قدر وسعهم مهما بلغ 
جهدها في الباطل فلعل منهم عائداً في قابل الأيامء وما يدريك..! وفي هدي 
النبي كَلْةِ (ما بال أقوام..!). 

- الإسلام أكبر من أن يخلق عدوات له في الطريق» وأكبر من أن يشيّد أشخاصاً 
بذكر أعمالهم المعارضة. وإنما يسير وفي نظره أن هؤلاء جزء من السنن الإلهية 
التي يجب أن تأخذ حظهاء وفي النهاية تزول ويمضي الإسلام شاقاً طريقه لا 
يلتفت إلى المعوقين. وهو منهج للدعاة والمصلحين ألا يقفوا على ترديد بعض 
الأسماء المناهضة فيصنعون لها زهواً في الباطل وهم لا يشعرون. 

- حين تكتب كتاباً فضع في ذهنك أن تكتب حرفأ قادراً على الصمود والبقاء 
والتأثير مع تطاول الزمان» وألا تكتب محبوساً في واقعك لغةً وأثراًء فإن ذلك 
يعيق أثر حرفك. ويتجاوزه الزمان» وإذا قرأت خطاب القرآن كله» وهذه السورة 
منه بالذات أدركت معجزة هذا الكتاب في البقاء حياً إلى قيام الساعة. 


8 
بسكم 22 ادم 8 ماح 
0 8حهم رخلة تدبر في رحاب القران 
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6 ر(الهمز. واللمز) الهمز: عيب الناس والطعن فيهم بالفعل؛ كالإشارة والعمثيل 
ونحو ذلكء واللمز: عيبهم والطعن فيهم بالقول» وهي من رذائل الأخلاق التي 
يجب أن يتنزه عنها الكبار والفضلاء» وهي دليل على رقة دين صاحبها في 
الواقع» وهذا الوعيد من الله شاهد على سوتها. وأياً كانت صورة هذا القول 
والفعل فهو داخل في الوعيد» وفي قول الله تعالى (لكل) ما يدل على ذلك. 
9 - غالباً لا تأتى هذه الأخلاق إلا من متكبر! وعقدة العلو التى يصاب بها بعض 
الخلق تجعل الإنسان في مثل هذه المنازل الخطيرة» وقول الله تعالى: #ألَذِى 
جمع مالا وعَدّدَه, (يحْسَبُ أن ماله أخلده, ((45 يدلك على ذلك. 
٠١‏ - الواطئون لأعراض الناس مصابون بعقدة النقصء وقلّ أن ترى مشغولاً في 
الواقع بغيره إلا وهو يبحث عن تعويض نقصه» وستر عيوبه» ودثار مثالبه من 
١‏ - الحياة دَين! ومن ابتلي بأعراض الآخرين ابتلاه الله تعالى» ألا ترى هذا 
المشغول بأعراض الآخرين ابتلاه الله تعالى بنقائص البخل والشحء فيطارده هجٌ 
المال في كل لحظة» ويستفرغ أيامه في حساب عوائده كل حين 8 أَلَذِى جمَعْ مالا 
وعدّده, )ا يحسب أن ماله أخلده, (41)52. 
١‏ - المال من أكثر أسباب الانحراف في حياة الناس! فغالباً ما تُذهب سكرته 
عقل الإنسان وبصيرته» وإذا كثر طال معه الأمل #يحسب أن ماله أخلده, (2)». 
1 - حرمة المؤمن» ترى هذا الوعيد العريض فيمن تعرّض له هامزاً أو لامزأء فما 
2 ع عل حب ب تتاب اليم 0 
بالك بمن تعدى على عرضه أو ماله أو نفسه! #وبل [ لَْ همَرَوَ لَمَرْوَ ((40. 
5 - أثر الكلمة» وكم من كلمة أعاقت حركة إنسان في الواقع! إن الكلمة السيئة 
تمثل أثرأ زة نيا + عطيرا في يواسي جاناها عتى لو كانت فى صورة مرح عار قن, 
اع 03 روئر د ارات 0 
وكم من كلمة أطاحت بإنسان وأعاقته دون وعي «وَثلٌ لكل همَِرَرْ لَمَزْوَ ((4)1. 
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١‏ الكبر لا يأتي عادة إلا من الغفلة عن لقاء الله تعالى» وقلَّ أن تجد متكبرأ 
إلا وهو معتد بنفسه غير آبه لآخرته. وفي قول الله تعالى: : #بحسَّثُ اا 
َحْلْده '((15> ما يبين عن هذه الحقائق 

7 من سوء التوفيق لإنسان أن يهبه الله تعالى نعمة ثم يذهب يعارض بها شرع 
لله تعالى! ترى هذا في نعمة هذه الجوارح التي يهبها الله تعالى لعبده ثم يذهب 
يتخطى بها على أعراض الآخرين؛ وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ملل 
قال كهِ: «أَتَدْرُونَ مَن الْمُفْلِس) َانُوا الْمُمْلِس فِيا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَه َل مََاءَ َال 
3 الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَتِي َأَتِي يَوْمَ الْقيَامَةٍ بِصّلَاةٍ وَصِيَامٍ وَرْكَاةٍ وَيَأَتِي قَدْ شَكَمَ هَذ 
وي قدا سار ادي وي ا 
مِنْ حَسَئَاتِِه فَنْ فَِيِتْ حَسََائهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى ما عَلَيْه أَخِذَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ َظرِحَتْ 
عَلَيْهِ نُمّ طرح فِي النَارِ». وفي البخاري من حديث أبي هريرة كل قال: : قال طلله: إن 
عبد تكلم بالَْلمَةٍ مِنْ رضْوَانٍ الله ا يلقي لها بَالاً ير الله بها درَجَات وَإِنَّ 
الْعبد َيتكَُم الْكَلعَةٍ مِنْ سَحَط اللا يُْقِي لها بالا يوي بها في جَهَنم» وتراه في 
هذا المال الذي يمنحه لإنسان ثم يزيد في كبره وسوء عاقبته وخخذلانه. 

١‏ دحض الشبه والظنون الخاطئة منهج من مناهج القرآن #يحَسَب أن ماله 
َخْلْدَهء ((45 أحد الظنون الخاطتة التي جاء القرآن باجتثائها من فكر أصحابهاء 
وما أكثر الأفكار التي تعلق بعقول الناس في كل زمانء وإذا لم يُنتبه لها وتوضع 
لها الحلول الكفيلة وإلا كانت سببأ في انحراف صاحبها عن الطريق. 

حين تريد علاج مشكلة من المشكلات المتفشية فعليك أن تصف هذه 
المشكلة وصفاً دقيقاً ثم تتولى عرض أسبابهاء ومن ثم نتائجها وأخطارها في 
الواقع» وهذه حور سين لاشرويت اكد وأبانت عن 


آ ‏ هه ته 


الأسباب ثم خعمت بالنتائقج #وَيلٌ َكل هَمَرَوٌ ْمَرَوَ 2 الى جم مال 


رحلة اتدَبّر في رحاب القرآن 


ا ا ا م ات ا ع ا ا ا م مي بت 


0 ال ل 7 فر سكن 3 2 0 7 سس ل مه 

وعدَّده. مس2 0 أت ال أخلده, 5 كلا ند 226 ل ن فى الخطمة © أذرريِك 
0 7 رم و ريو و دده رد >< ا ا 0 وو 
مَا الحطمة '(5) 7 َه لْمُومَدَة )الى يدعلَ اليمَو 00ت لدم مُؤّصدَة 


9 رقابة هذا الدين على كل شىء. تراه هنا يرصد حركة لسان الإنسان ويقؤمها 
ع 1 5 5 قر اس عات 


هه 


لم ا 2 م لي 02000 لي / مد لخاد ه, '(41)5. 


الجزاء من جنس العمل» هذا الذي لم يكترث بالناس كان جزاؤه النبذ وعدم 

الاهتمام « يلا بدن فى َللَمَةَ (4)5. 

١‏ - سوء عاقبة ما ينتظر هؤلاء بين يدي الله تعالى يوم القيامة ١‏ ل لدد 
لمق وما أدرنك ها الحطية رف نار ا لَه ألْمُومَدَه ((5) ألتى تطلغ َ 

00 عليه مُؤْصَدَه ((4) فى عمد مَمَدَدةَ(15» لو كان 000 / 

أعراض المخلوقين عقول!! 


0 


5 6 


ندند د اكت اا خا جم اانا لوو راطو اا و م سنن 7 0 
سرض 


2 ير 


بِفَ فَعلَ ربك يأصحب الْفيلٍ (ر8) ألم بجعل مِدَهْْ 
وأَرسَلَ علوم طَا ايل (5) قر 


اح م م 0 لعج ا جح ا 


هه هه 


ه 9أَلرَئَرَ 4 أي ألم تعلم يا رسول الله #كَيِفَ مَعَلّ رَبّكَ يأحصب الْفيلٍ 4100 


سا سدسرم 


ه #أل * بعل مِدَهدْ في تضَلِيلٍ (412 ألم يجعل مكرهم وسعيهم لهدم الكعبة 
في ضياع وإبطال؟! 


وَأَرْسَلَ عليه طَيرًا أَبَِيِلَ (0) 4 جماعات متفرقة. 
ه 9تَرّمِهميحجَارَوَ يّن سِجِيلٍ ([غ)4 من طين متحجّر. 


٠‏ «جَمَلَهُمْ كُحَصْفٍ تَأكُولٍ ((415 كزرع أكلته الدواب ووطنته بأقدامها 


رِحلَةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


5 هدم الأصول (فكرة قديمة) لدى الأعداءء وهذه الهجمة على سن النبي‎ -١ 
اليوم بضعة من فكرة أبرهة في قصة هدم الكعبة (وما أكثر أمثال أبرهة في زماننا..!)‎ 
لقد رأى أبرهة أنه لا حيلة لإيقاف زحف الدين» وتمكنه من قلوب الخلق إلا‎ 
بإزاحة الأصل الذي تتهادى إليه قلوب المسلمين من كل مكان, فسيّر جيشه الكبير‎ 
تحقيق هذه الأمنية» وذات الفكرة اليوم تتجدّد في عقول الأتباع فيجهدون في هدم‎ 
وتشويه أصول المسلمين (الكتابء والسّنّة) في صور كثيرة تتجدد مع تجدد الواقع‎ 
من أهمها: التركيز على المتشابه» وإثارة نقاط الخلاف» ومعارضة النصوص‎ 
ببعضهاء ونحو ذلك مما هو ظاهر في عصرناء ولا يحتاج إلى كبير تنبيه» وقد حفظ‎ 
الله تعالى بيته ورد عدوه بنفسه» وكتاب الله تعالى محفوظ بوعد الله تعالى #إِنَاحَنٌ‎ 
ْنَا الذِكْرَوَنَا َه لفِظُونَ 4 [الحجر: 4] ومغل ذلك سنة نبيه يل فقد هيأ الله تعالى لها‎ 
من عباده من يحررونها ويصمُونها من كيد هؤلاء» وما زالت معيناً صافياً يتأبى على‎ 
جهود المغرضين. وفي هذا المعنى من بقاء الإسلام ما فيه.‎ 

؟ - على الأمة أن تدرك أن أعظم أصولهاء ومقدراتها (الكتاب» والسّنّة) وليس 
لدى أي أمة في الدنيا قيمة كبرى كقيمة هذه الأصول في هذه الأمة» ولن يضر 
الأعداء ويأتي على كل أفكارهم مثل هذه الأصولء. فعليها أن ترعاهاء وتوليها 
الاهتمام من خلال الدراسة.» والبحثء وتوجيه شباب الأمة واللامعين إلى 
التخصص فيهاء والإمعان بالقدر الذي يجعلها حية في قلوب أفراد الأمة. 

" - إذا تأملت واقعك جيداًء رأيت المنافقين والأعداء كل مرة يغيرون على أصل 
من الأصول ويثيرون خلاله الشبه» وكل ذلك من أجل إسقاطه من قلوب المسلمين» 
وكم مرة أغار عليهم الوحي وبدد تلك الخطط وأجهض على تلك المشاريع. 
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متعارارا أ مسبيرا موت المزاة انام كل حليفم لتر راملا 901 لين 
اقول مَظمَ الى فى َل مره صل 74[الأسوات88] وضهدوا أن سجعلدوا تحعدهاء 
ومفاتن الجمال فيها فوقف لهم القرآن في عرض الطريق: يكام لين قل لَْرْوبيكَ 
وَيَائِكَ وضاء الْمَوّه مين يديت عليهِنَ من جَلبِهنَ 4 | [الأحزاب: 04] وكتب مذكرة 
يبين فيها حاجة المرأة للخروج وقضاء حوائجهاء ورزق بيتهاء وإعانة أسرتها فجاء 
محكم القرآن واعظاً ومذكرا: # وقَرنَ في سويَكن ولا ولا ببح كبري ألْجَدهاِنَةٍ 
بسي وو ميس وي 
ويسوّغ لهم خروج نسائهم؛ ويدعوهم لترك التشدد فقام القرآن يردد: 9 لَقَدَكانَ لَك 
فى رمول الله سوه حَسَيَةٌ 4 [الأحزاب: ]وما عداه فارموا بعمته في وحل الطين 
وعظوه. فما يصنعون بهذا الوحي,. كلما حاولوا أن يستدروا عواطف الناس لقضاء 
شهواتهم زجرهم القرآن وأنكر عليهم. إذا لا حيلة لديهم إلا أن يرفعوا شعار إسقاط 
هذا الأصل الكبير من حياة الناس ويتخلصوا من خصامه ونزاعه. 

ه - كل من يؤدي دوراً في الحرمين سواء من المسؤولين, أو العلماء وطلاب 
العلم أو حتى العمال يُتمون هذه الأصولء ويوسّعون في أثرهاء ويواجهون بهذه 
الجهود أعداء الدين» فهم على ثغرة» ويجاهدون في سبيل الله تعالى بذلكء» فإن 
هذه النية كمال إلى كمالء ومثل ذلك المشاريع التي تعنى بهذه الأصول 
(كمشروع تعظيم بيت الله الحرام» أو مشاريع التدبر لكتاب الله تعالى» ومشاريع 
حفظ السنة وتعليمها) مشاريع مباركة» وهي ترعى أعظم أصول الدين وقضاياه 
الكبرى فينبغي أن تشجع» ويدعى لأصحابها حتى تأخذ دورها الكبير في الواقع 
- الكعبة بيت الله تعالى» وقد تولى الدفاع عنهاء ولم يكلها لمخلوق. وفي ذلك من 
الإجلال والتعظيم لها ما فيه؛ وكل باغ على بيت الله تعالى فهو متوعّد بالعذابء وإذا كان 
هذا واضحاً في اعتداء أبرهة فهو كذلك جار في أي اعتداء سواء كان حسياًء أو معنوياً. 
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» - لن تفلت يد السارق في الظلام» وصاحب الفاحشة في الزحام» ومرؤّجي 
الفتنة في أي مساحة من مساحات الحرم من رقابة الله تعالى»؛ وكل ستجري عليه 
سنة أبرهة وتجري عليه أحداث السنن بإذن الله تعالى. 

6 إذا كان الله تعالى تولى حماية بيته» والذود عنه» وإيقاف زحف الباغين إليه. 
٠ .‏ 5 5 رع رو سس ع سا سسا سرف 

فكيف بالمؤمنين الصادقين في الطريق! #إرك الله يدافع عن الَدِينَ ءامنوأ > 
[الحج: 8*] وعلى قدر إيمان الإنسان وصدقه وإقباله ومحض إخلاصه تأتي هبات 
التوفيق إليه من كل مكان. 

4 عناية الله تعالى برس وله يلل وتأييده وحبه وتشريفه» ترى ذلك من خلال 
الإغراء برؤية تلك الحادثة والاغتباط بمشاهدهاء وما صنع الله تعالى فيها من نصر 
لنبيه ل وفي قوله تعالى: 8 أَلْتَرَ 4 كأن الحادثة صورة حية مشاهدة لحظة 
5 7 ىّ 1 5 1 0110 000 6 

تنزّل السورة مع أنها وقعت قبل المبعث بزمن طويل و#فعل ربك # تأكيد على 
تلك العناية حتى كأنه ربه وحده دون غيره. 

٠-الإسلام‏ دين الله تعالى! وهو المتكفل بنصره وتأييده» حين لا يكون للحق 
نصير يقف في وجه الطغيان فإن الله تعالى يتولى نصر دينه والدفاع عنه» وهذه 
الواقعة دليل على هذا المعنى الكبير. 

١‏ العاقبة لدين الله تعالى. إن ديناً ظل حياً من آلاف السنين على قلة معين قادر 
بتوفيق الله تعالى أن يبسط آفاقه على كل شبر فى الأرضء» ويمضى يكتب تاريخه 
في العالمين رغم أنوف الحاقدين. مع كل هذه الصور الي نرى فيها الباطل 
يستنفر قواه» ويستعين بقوى الأرض في مواجهة هذا الدين علينا أن نؤمن أن 
النصر لدين الله تعالى» وإنما يبتلي الله تعالى عباده لحكم جليلة ومعان كبيرة. 

عظيم قدرة الله تعالى» ترى ذلك في تصذّيه لهذه الحشود من خلال طير صغيرة 
وعاقبة المعذبين فيها جليلة كبيرة! وما ناظر إلى هذا الحدث بعين البصيرة إلا وهو 
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مدرك مظاهر تلك القدرة من أبسط طريق. إن الذي تولى التصدي لهؤلاء بعض جند 
الله تعالى» طير في أفق السماء» وترك من العواقب ما يفوق تصوّر كل بصير. 

3 إقامة الحجة على كل معارضء ترى هذا الإمهال والإمداد لهذا العدو وهو 
يكيد لبيت الله تعالى حتى يصل إلى المكان ذاته. إن الله تعالى يمهل كثيراًء وكم 
من معرض معارض أطال الله تعالى له في زمن الإمهال حتى إذا ما أصرٌ على 
الطريق لقى عواقب الخذلان. 

5 - إن جند الله تعالى أكبر من أن يحصروا! وما أكثر خلق الله تعالى في الكون! 
وما أجهل الإنسان بها في الواقع! من كان يظن هنا أن طيراً صغيراً يتولى تلك 
المهمة الكبرى» وفي كل حادثة يأتي جند آخر يدير رحى المعركة ويكتب فيها 
مشاهد الخذلان على العدو. 

١‏ سوء عاقبة المعصية» وخطرها على أصحابهاء وعاقبة شؤمها في حياتهم. 
وليس أدل على ذلك من منظر الطغاة وهم صرعى على الأرض بعد أن كانوا في 
أنعم حال, وقد قال الله تعالى: ألم تَرَصِيْفَ مَعَلَ رَيّكَ يحب ألْفيلٍ 4 ولم يقل 
(ماذا فعل) كأن الصورة لهولها تحتاج إلى إمعان نظر وتفكير! من قال إن فردأء أو 
قوماً توردهم المعاصي إلى هذه المشاهد الكبرى من الهلاك! 

إن الله تعالى يمهل ولا يهملء يمد للظالم أملاً طويلء وحين يصر على ورود 
موارد الهلاك ويأبى إلا الطغيان يريه الله تعالى عواقب الإمهال. كم عاش هؤلاء 
على الكفر! وكم قطعوا من المسافة إلى مكة في أمن! وفي النهاية كان لا بد أن 
تنتهي قصة الإمهال في حياتهم ويبدأ زمن العقاب» وفي الصحيحين من حديث 
أبي موسى يك قال: قال رسول الله ككله: «إنَّ الله تعالى يُمْلِي لِلظّالِم فَإِذًا أَحَذَهُ لَم 
نفليفة» فم قر «وكتاك لْمَدُ ميْكَ دآ كمد الشرئ و ظَِمة إن هدم أي 
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غالباً لا يستفيد المعرضون من آيات الله تعالى وعبره! لقد رأت قريش من 
صور نصر الله تعالى لدينه» وحمايته لبيته» وعذابه لأعدائه ما لم تره في حياتها 
كلها ولم يدلهم هذا على تعظيمه والقيام بحقه. وما زالت الأجيال المعرضة تقرأ 
هذا الخبر» وتروي هذه القصة لكنها لم تلق في قلوبهم حظأً ورواجاً للذكرى 

- عظيم ما في نفوس الأعداء من كيد لدين الله تعالى! إن خروج هؤلاء يريدون بيت 
لله تعالى ما هي إلا صورة مما في نفوسهم من صور الكيد الكبار» وكذلك كل عدو 
يكيد للإسلام في صورء ويترجمها الواقع لأحداث. ولذلك عبر الله تعالى هنا بمواجهة 


سح سر 2 < سار 


ذلك الكيد مع أنه لم يكن إلا صورة من صوره 7أَلمَ بجعل كيده في تَصَلِيلٍ (418. 


- ستظل مكة المكان الذي تأوي إليه أفئدة المؤمنين! لقد أراد الله تعالى لهذه 
البقعة في الأرض أن تبقى روحاً تسري إليها قلوب المؤمنين» فجعلها قبلتهم فلا 
تصح الصلاة إلا إليهاء وجعلها مكاناً لحجهم وعمرتهم. وهذه الجموع المتعلقة 
اليوم بهذا البيت أعظم الأدلة على بقاته مهما كانت توجهات الأعداء ومكرهم 
وكيدهم. 

- إذا أردت أن تتعرّف على بعض قدرة الله تعالى في المجرمين فتأمل صورة 
ووو و تشويه صورته كيف كانوا 
في آخر المطاف! ٠‏ ْلَه كمَصَفٍ تكو (4)5 وتحولت في النهاية صور 
البغي والعدوان إلى صور زرع محطم ممزق متناثر في مساحات الأرض. 
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٠‏ ليكب خرن 9 كوو رعلةالفْعه وَاَيْ 409 أي لاتعلاف 
اعجبوا لإيلااف فريش رحلة الشتاء والصيف» وتركهم عبادة رت هذا 
البسية2 الذي أطعمهم من جوعء وآمنهم من خوف. 

ه «مَليَمْبْدُوأْرَبَ هذا البَيَتِ ([4)5 ليوحدوه» ويخلصوا له بالعبادة. 

ين جُوع وَءَامَتَهُم يَنْحَوَنٍ )4 تفضّل عليهم بالإطعام 


بعد جوع شديدء وأمّنهم بعد خوف عظيم. 


2ح سس سا انرو 


رخلّه تَدَيّر في رحاب القرآن 


١-ظل‏ هذا البيت وما يزال مكاناً للأمن والطمأنينة والسكينة والرخاء حتى حين 
انحراف الناس عن الحق. وإشراكهم بالله تعالى» وعبادتهم لغيره» إنها إرادة الله 
تعالى لهذا الدين. 

١‏ - كم من دعوة صادفت ساعة إجابة فأفاضت على الأرض مباهج الربيع! هذه 
دعوة أبينا إبراهيم تَدْ لوَإِدْ كَالَ نهعم رب أَجَعَلٌ هلدا بلدا ءامنا 4 [إبراهيم: ]17١‏ 
كونت هذا الواقع مع الأيام. 

* - إذا أمضك الواقع» وكلّت نفسك من السيرء وضعف جهدكء. ولاحت لك 
بوارق اليأس فيمم وجهك إلى مشاهد بيت الله تعالى ترى الحياة تجري في 
ربوعه كأبهج ما تكون. 


؛ - إيلاف قريش واجتماعهم على بعض ورحلتهم آمنين مطمئنين في الصيف 
والشتاء كل ذلك أثر لنعم الله تعالى عليهم ببيته» جعلهم آمنين مطمئنين يجتمعون 
على مصالحهم ويألفون الطرق إليها وفيها كل حين لإيكف فُرَيْشٍِ (8) 
إِلفهمٌ رِحَلة السَّنَاءِ وَاَلصَيِفٍ (4)0. 


مى جم 


.فى السورة رسالة إلى كل مسؤول أياً كانت مسؤوليته أن يرعى حاجات 
من بين يديه. ويقوم على واجباتهم الضرورية» ويعلم أن استتقرار الحياة 
وقيام الإنسان بواجباته وقف على هذه المعانى الكبار. مع أن هذا الأمن 
الحاصل لقريش فضل الله تعالى عليهم هو كذلك دعوة لشكرهم وقيامهم 
بواجبهم». فكذلك كل مسؤول عليه أن يوفر البيئة الصالحة لنجاح مشروعه. 


وأهدافه ومسوّوليته. 


١‏ - (الوحدة والاجتماع والائتلاف) في أي أسرة أو مجتمع أو دولة أو أمة نعمة يجب 
أن تأخذ حظها من الشكر والعرفان! فإن الله تعالى يذكّر قريشأاً بهذا المعنى ويدعوهم 
لعبادته لهذه النعمة الظاهرة عليهم في ذلك الزمان #لإيلكف فرش (40. 
- على كل مسؤول أو فرد أيأ كان موقعه أن يجهد في جمع الكلمة» وائتلاف 
الرأي حسب الوسعء ومن شاهد آثار الخلاف في الواقع أدرك ضرورة هذا المعنى 
وأثره في الواقع. 
4 - من سئن الله تعالى أنه إذا أقام مسؤولء أو جماعة, أو أمة قيم الأخلاق من 
العدل. والاخاء ونحوهما أقام الله تعالى لهم واقعهم وأصلح شأنهم ويسر لهم 
سبل الفلاح والتوفيق» ترى ذلك في هذه المكانة التي وهبها الله تعالى لقريش بين 
العرب. وأمّنهم من عدوان المعتدين» وغارات المغيرين نظير حفظهم لهذه 
الأخلاق» وقد ذكر ابن عاشور جملة من أخلاقهم وتعاونهم» وقيام غنيهم على 
يا أيها الرجل المحوّل رحله ‏ هلانزلت بآل عبد مناف 
الآحذون العْهد من آفاقها ‏ والراحلون لرحلة الإيلاف 
والخالطون غنيهم بفقيرهم عي يصير فقيرهم كالكافي 
ويقابل هذا المعنى انتشار فوضى الظلمء والبغي» والعدوان في حياة مسؤول أو 
مجتمع» أو دولة» أو أمة مؤذن بسوء حالهاء وخراب واقعها مع الأيام, ولذا قال 
ابن تيمية يْإن: (إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الدولة 
4 - العبادة أعظم معاني الشكرء إن الله تعالى ذكَّر قريشاً بموفور نعمه عليهم. 
5 5 1 9 ا 4 ”0 اي 
ودعاهم إلى القيام بشكرها عن طريق عبادته # فَليَحَبْدُوأ رَبّ هنذا ألبَيَتِ (41)0. 
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٠‏ - ليست العبادة صور تتكاتف عليها الأمة وتحييها ظاهراً فحسبء العبادة قيام 
بأوامر الله تعالى والوقوف عند حدوده. وتعظيم شعائره مع الاعتراف في كل حين 
أن ذلك فضل الله تعالى وتوفيقه # فَلَيَعْبْدُوأ رَبّ هنذًا ألبَيَتِ »> وفي كل حين 
تشتد حاجة الأمة إلى تحويل مفاهيم العبادة إلى صور تطبيقية واقعية في شأن كل 
فردء وذلك هو بداية العز والعمكين لها في واقع الأحداث. 

-١١‏ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة وحين تتحوّل في حياة كل مسلم إلى هذا الوعي ستقام حينها 
للدي :ؤولة وكياة وافة #2 فليعيد وا رت ها لنت 1 

7 - هذا بيت الله تعالى» وفي قوله تعالى: # فَلْيَعَبُدُوأ رَبّ هنذا ليت 12 
دليل على مكانته الكبرىء وفي الصحيحين من حديث ابن عباس كال قال: 
قال ي: «قَإنَّ هَذَا بَلَدّ حَرّمَه الله يَوْمَ خَلّقَ السَمَاوَات وَالأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بَحُرْمَة الله 


2 
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إلى يَوْمِ القِيَامَة» وَإِنهَ لم يَحِل القتال فيه لأحدٍ قبلي وَلمْ يحل لي إلا سَاعة مِن 
نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ الله إلى يَوْم الْقِيَامَةِ لا يُعْضَدٌ شوك وَلَا يُنَفْرُ صَيْدَهُ وَلَا 
0 0 ًَ ل - ل ضر 

يلتقط لَقَطتَهُ إلا مَنْ عَدَفْهَا وَلا يُخْتَلَى خَلَاهَا» وبيت بهذه المكانة حقيق بالإجلال 
والتعظيم! وإذا هيأ الله تعالى لك زيارته فتذكر أنك في مدارج الشرف والتكريم 


فليقم بقلبك ما يفيض على جوارحك من التعظيم والتكريم والاجلال. 


١١‏ - منّة الله تعالى على هذه البلاد بهذين الحرمين! وما من مجتمع أو أمة اليوم تلقى 
تشريفاً كوجود هذين المعلمين بهاء وهي شرفء ومن توفيق الله تعالى لحكامها 
ومسؤوليها القيام بواجبها الحسي المتمثّل في توسعتهاء وتهيئتها بكافة وسائل الراحة 
الممكنة» وتمكين المتعبدين منها في كل وقتء والمعنوي في القيام بواجب الدعوة 
لهذا الدين في أقطار الأرضء وتبني كل ما من شأنه مد مساحة الإسلام في العالمين 


لز( | سه س2 رح سسا 
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14 لا يمكن أن تكتمل نعمة الأمن في حق إنسان أو مجتمع أو دولة أو أمة في 
ظل الجوعء ولا يمكن أن تأخذ نعمة الطعام حقها في زمن الخوف. فإذا جمع الله 
تعالى بين النعمتين لفرد أو جماعة فقد امتنّ عليهم بأعظم النعم « الت 
أَطْعمهم من جوع وَءَامَنَهُم ين حَوَنٍ ([48. 

6 إذا أردت أن تعرف قدر نعمة ربك عليك. فتأمل هذه الأرزاق التي تجلب 
لمن كافكاة رخص الأسغاز وال الكاليك « الى اطْعَمَهُم من جوع 
وَءَامَتَهُم يَنْحَوَفٍ (4)8. 

5 أما رأيتم ذلك الذي ينام في عرض الطريق ولا يوقظه أحد من نومه؟ تلك 
بعض نعم الله تعالى الوارفة في هذه البلاد! «ألى أَطْعمهم من جُوعٍ ور 
يَنْ حَوَفٍ (418. 

1١‏ مشكلتنا أننا تعايشنا مع النعم للدرجة التي لا نشعر بوجودها إلا حين 
الذكرى #ألَذِى أَطْعَمَهم من جوع وَءَامَنَهُم يَِنْحَوَنِ 405 كم من مشرّد هذه 
اللحظة عن دياره» وفاقد لأسرته وأهله وأقاربه» وينتظر منن الآخرين وأنت تأكل 
وتشرب وتنعم في وارف الأمن. 

بقاء النعم مرهون بالوعي بها أولاً أنها نعمة. وبالقيام بحقها من اعتراف 
وشكر قولي وعملي في حياة كل إنسان #أأَذِءت أَطْعَمَهُم مّن جوع وَءَامَنَهُم ين 
حَوَفٍ ()4. 

94 كثيرون يتحدثون عن الأمن ويروجون لفكرة الحفاظ عليه» وهم في الوقت 
ذاته الذين يسعون في تقويضه وإسقاط نظامه من خلال عدم قيامهم بحقوق الله 
تعالى» وجرأتهم على سرقة مقدراته وتقويض أمنه من خلال البغي والفساد 
( الى أَطْعَمَهم يَنْجْوع وَدَامتَهُم يَنْحَوفٍ ((4)8. 


محم 47 ا ٠‏ ٠ه‏ إلء. 
د و رخلةه ندذير فى رحاب القران 


- كم مرة أضج آذاننا من الولاء لوطنه وهو الذي يقيم زواج أولاده على 
المنكرات» ويشيع الرذيلة» ويمد في وحل الفساد 9 الى أَطْعَمَهُم ين جُوعٍ 
وَءَامَتَهُم من حَوْنٍ (4)8. 

١‏ - إذا أصبح باكر يومه كتب لنا عموداً في فقه الأمن» وسطر لنا نظماً وشعراً في 
وعي المسؤولية» وإذا استوى في قناة حدّئنا عن نعمة الأوطان» وإذا فرغ من كل 
ذلك نافق» واختلس» وسرق» وصنع للعورات مهرجانات #أأَذى أَطْعَمهُم من 
جوع وَدَامنَهُم ين حَوفٍ ([42)8. 

5 - كل المفسدين في الأرض أيأ كانت صور فسادهم هم جزء من خصوم النعم 
في أوطانهم. نسوا أن كل ذلك فيض الكريم المنان «ألذِى أَطْعمَهُم يَنْجُوعٍ 
وََامنَهُم من حَوْفٍ (4)80. 

3 إذا استطعنا أن نوقف زيف النفاق» ومساحات الفسق والفجور في أي رقعة 
من الوطن, فقد بنينا نصف المسافة إلى أحلامنا. فقط لم يبق بعد ذلك إلا نصف 
البناء 8 أَلَذِى أَطْعمَهُم مّن جوع وَءَامَتَهُم ين حَوَنٍ (4180. 


9 5 


سورة الماعون ١‏ - 7 


اخ ا ا اا 


1 


( 


09 مخ 


2 3 سق 7 2 
ه>» ©©» 531 
ُ 02 
4 2 ا 
0 يد يك 


ه #أَرَءَيتَ الى مَكَزْبْ بأَلديكٍ (0) 4 يكذّب بغواب الله تعالى وعقابه؛ فلا 


ه» ب م ٠‏ 


يطيعه في أمره ولا نهيه. 


0000 #ولا يحض علا ا‎ ٠ 
اع ويا‎ 


-_ه 


20 ل المصلرت أ د و سا 
© 


فويل للمصليت الذين بن همعن صَّلاتَهِمَ سَا سَاهُونَ ([41)0 وعيد شديد 
للاهين المتفاقلية المتشاغلين عن صلاتهم. 


8 
كله تَدَيْر في رحاب القرآن 


1 1 له 


7 د ىم و سحو 


٠‏ # انهم يُرَاكُوت 415 يقصدون بأعمالهم مدح الناس وثناءهم. 


لوَيَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ ((415 يمنعون إعارة غيرهم ما لا حاجة لهم به كالإناء 
والدلو والقدر والفأس وغيرها. 


١-الإسلام‏ كما هو علاقة بين الخالق والمخلوق هو كذلك علاقة مع 
المخلوقين بعضهم البعض. وهذا الفصل الشائع في حياة الناس اليوم ولد 
خصومة سافرة في الواقع» فترى الحريص على شعائر الله تعالى من الصلاة 
والصيام ونحوها لا يتحرّج في الاعتداء على الآخرين» وأكل أموالهم. 
والسطو على أعراضهم وبخس حقوقهمء وكأن ذلك لا علاقة له بدين الله 
تعالى» وقد لا ينقضي عجبك من رجل يتصدق ويبذل أمواله في سبيل الله 
تعالى راغباً فيما عند الله تعالى» ويس لط في ذات الوقت على أموال 
الناس» ويأخذ حقوقهم دون أدنى حرج أو غضاضة:؛ وهذه السورة تؤكّد 
على أن التعامل مع الخلق دين يجب أن يأخذ حقه من العناية والاهتمام. 
١‏ كل تَخَلُمْوٍ في حقوق الآخرين إنما هو نتيجة لتخّف حقيقة الإيمان 
الكبرى في قلب صاحبه. وقل أن تجد مؤمناً صادق الإيمان عارفاً بربه إلا 


0-7 


وهو يقوم بحقوق الآخرين» وفي قول الله تعالى: #أَرَءَيْتَ الْذِى يَحَذْبٌ 
لدم 8 4 ما يؤكّد ذلك ويبينه» فلولا تكذيبه بحقيقة هذا اليوم لما 
وقع في كل ذلك. 

" - يؤمن بيوم الدين ويناكف يتيماً على حقه! لا تلتقيان في طريق إلا في الدين 
الذي نردده على ألستتنا ولا نتمثله في واقعناء وما أكثره في مثل زماننا! ما لم 


3 
م‎ ١ 


سورة الماعون ١‏ - “ احم قكا 


سي :عم شت مس سس لست سم ب سن معي .ع »ل .لصي ا سس سي لس م سه سس ا 


0 


تختلط معاني هذا الدين بنفوسنا ومشاعرنا وقلوبنا وكل شيء في حياتنا وإلا بات 
صوراً ظاهرية لا حقيقة حقيقة له في واقع الحياة. 

#جمال هذا الديةه انوالسن حوره خامة بالمسجد. وإنما منهج حياة يأتي 
على حياة الإنسان كلهاء وينظّم له شأنه» وحدوده» وحقوقه. وواجباته وكل من 
يقرأ الإسلام بوضوح لا يملك إلا أن تصيبه الدهشة على هذا الكمال والجمال 
الذي بالخة .اانا 2218 يك لدي يَكَزْبُ يألييك 0 مَدلكت الى يدع 
ليم © وَلايحص عل طَعَارِ الْمِسَكين (415. 

ه - رعاية الإسلام لحقوق الآخرين» والقيام بواجباتهم. والإنكار على التعدي 
عليهم بأي وجه. وتحت أي عذر ومسوّغ. ولن تجد دين في الأرض أقام للإنسان 
كرامة ظاهرة كما هو الإسلام #أَرَمَيْتَ أَلَزِى بُكَربُ بأَليي 0 فَدَلاََت 


م م 20100 2000 << 


لف يدع ليم 7 وَلَايحصٌ عل طَعَا أل حَكين (/41)5. 


ل للضعفاء والمعوزين» وأصحاب الحاجات على وجه الخصوص. 
يعيش غيرهم سواء بسواءء حتى إن الإسلام جعل جزاء كفالة اليتيم وعونه على 
العيش رفقة النبى كله وجعل الساعى على المسكين والأرملة كالمجاهد فى سبيل 
١‏ الى و لزاني عله سور عور لسرن الاجاء كلى رجه التتصيو صن 
لأَرَءَيتَ الَدِى يَكَذْبُ يألريب © هَدلَك الى يدع لقم 2 ولا 
- ّ عرس 2 صل صرح 

بحص عل طعا ألْيِشَكِينٍ ()4. 

مقتضيات عدم الإيمان بالله تعالى ترك التكافل والتحاض على إطعام المسكين 
فكيف بتركه والتآزر على عدم معونقه حتى يموت جوعاً! إن الإسلام جرّم 
الاعتداء على هرّة» وجعل التى حبستها حطبا لنار جهنم فكيف بمسلم من 


5 مو ود ددة 5 1 


المسلمين» وشسّع على كفالة الأيتام كما في البخاري من حديث سهل بن 
سعد كيك قال: قال ككهِ: «أَنَا وَكَافِلٌ اليم فِي الْجَنَة هَكَذَه وَأَشَارَ بِالسَبَابَة 
وَالْوْسْطَى وَفَرّجَ بَيتَهُمَا شَيْئاً. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يك قال: 
قال كَل «السَّاعي عَلَى الأرفلة و وَالْمِسْكينٍ كَالْمُجَاهِدٍ فِي سَبيل الله أو الْقَاى يم اللَيل 
الصَّائِم النَهَارَه «أَرَءَيْتَ الى مَكَدبُ بألييي 5 مَدَللَك الى يدع 
لْبِتِيِمَ 0 ولايحس عل طَعَا ِ أَلْيشَكينٍ (4)5. 

6لا بد أن يكون الإحسان إلى اليتيم في أجمل صوره وأرقى معانيه» ومهما 
بلغت قيمة الإحسان إذا لم تأت في صورة رحمة وشفقة وود ورجاء فضل وبر 
وإلا قتلت ذات الإحسان وكفنته قبل ورود أول صوره على قلب ذلك المحتاج 
يت لِك بَكَرّبُ بألتي 27 مَدلِلك الى يَدُعُ لْنِيَمَ 7 وَل 
ْسُ عل مار اليتكين (4)2. 


4 - عظيم شأن التكاتف. والتعاونء والتآزر على مصالح المسلمين! وما تقوم به 
الجمعيات الخيرية من واجب تجاه هذه الفئات حقيق بالإجلال والتقدير» وقد 
يرفعون الإثم عن الأمة في واجب كفائي قد يلحقهم الإثم بتركه بالكلية «أَرَءَيتَ 
لِك مُكَدّبُ بلي 7 ملك الى يَدُعٌ الم 8 وَلَايحصٌ عل 
طَمَارألْيشكين (4)2. 

1٠‏ من أسوأ الصور في حياة إنسان أن يمسك ماله عن هؤلاء المساكين» ويقف 
بخيلاً به عن مواقف الجود والإحسان. ثم يقف يشكك في جهود الباذلين 
والعاملين والكافلين! وهي صورة تدلك على عظيم حرمان هؤلاء من التوفيق 
ا ان تكن 8 لظ ان 
وَأَخحرْ وَلَايحْسٌ عَلَ طَمَا و اليشكين (4)5. 


سورة الماعون 7-١‏ جه ال 


١‏ فرق كبير بين الإسلام وهو يشرّع حقوق الإنسان ويجرّم الاعتداء عليها 

ومنظمات حقوق الإنسان التي تشرّع أنظمة لغاياتها وأهدافهاء ثم ما تلبث أن 

تعبث بها وقت حاجتها «لأَرَءَيْتَ الى يُكَّبُ اليك 0 هَدَالِكَ الى 

وير صدس. سس لس سبو تر ساس 0 سم صرح 

يَدْعَ لتم 8 ولايحس عل طعا اَلْمِسَكِينٍ (()4. 

الفرق بين الإسلام وغيره من الأنظمة في حقوق الآخرين أنه يجعلها ديناً 

وعبادة ومسؤولية فيما بين الإنسان وربه #أَرَءَيتَ أَلَذِى تكر يا رف 0 

نه 7 ا وي صءلمر سس لس سب ار لاس 0 سس صرح 

فَدَلِلِك الْذِى يدع الْمَتيِم (ل)» ولا يحص عل طعاو أَلْيتَكينٍ 15> وغيره 

من الأنظمة تجعلها حضارة ومسؤولية دولية تُعنى بالحريات وتخاصم من أجلها 

فحسب. 

١‏ - كم من معاملة في المحاكم لم تنته بشأن إرث اليتامى» لا لضعف النظام 

وإنما لجشع الوكيل الذي يرئب للاستمتاع بأموالهم في شأنه الخاص #أأرَءِ يت 

م ع م اه و او ال موضمان عن 

الزى يَكَدبٌ بأليي 27 فَدلاك الف يدع اليم ()4. 

16 لم يورَّعَ الأراضي الزراعية بين الورثة» أبقاها كما هي دون قسمة وتولى 

بنفسه حرثها وزراعتها والبيع والشراء منهاء واليتامى يموتون جوعاً أو يتضوعون 

ع 2 لاع سس سا صما ااه س د 7 رو ظ مدمل سا 

ألما «أَرَءَيْتَ ألَذِى يكب يلريك 2 مَذالاك الذِى يدع ألْسِقِم 2 4. 

6 كل صور الاعتداء التي يحكيها الواقع في شأن اليتامى من الذكورء أما المرأة 

فلا حظ لها أصلاً حتى في القسمة الكاذبة #أَرَءَيتَ أَلَزِى مُكَزّبُ بألييكٍ 0 

1 و رو 58 مدل سس 

فَتَالاك الَزى يدع ألسَتِم 4)0. 

7 كم من يتيمة خلّف لها والدها إرثاً وضاع في عادات الجاهلية وتقاليدها فلا 
5 000 شك بو منت 26 2 و 

ترث المرأة شيئاً لأَرَءَيْتَ اذى يَكَدب يلدي 0 هَدَلِدَك الف يَدَعَ 

ليم (ل)4. 


رِخلّة تدَيّر في رحاب القرآن 


١‏ الصلاة أعظم أوامر الله تعالى وشعائره بعد التوحيد. وهي الفريضة التي 
جرى وجوبها في السماء بخلاف غيرها من الفرائض. وهي أول سؤال يُسأله العبد 


بين يدي الله تعالى يوم القيامة» وهي وصية رسول الله يل في آخر حياته #فَويْلٌ 


1ح سا 


إتتصبت (©) ال همعن صَلَاتم ساهو (4)2 وفريضة بهذا القدر تسعحق 

- مشكلة كثيرين أنهم يصلون ولكن صورة وشكلا ولا علاقة لهذه الصلاة 

بقلب صاحبهاء ولا يجري تعظيمها في قلبه ومشاعره. فتأتي باردة لا قيمة لها في 
7 سرس حت ل لماح بو سر الت م ل لوه سل جد ا او و ا ا 1 

وافعه ويل لَلمصَزت 2 لذبن همعن صَلَامهِمَ سَاهُونَ (رع)» وهذا الوعيد 

4 يتأخرون عن الصلاة» ويمسهون عنها ويغفلون ويأتون متأخرين» ويعتذرون 
8 500 دساح فهر 2ع رالا م ل عوج سا 2 

وهذه الآية تخاصمهم كل حين #فَويّْلٌ يلمُصَزيت (ك) الذي هم عن صَّلاحهِمَ 

سَاهُونَ ((41)0. 

كل شأن يقيمه صاحبه بعد الأذان فهو إلى الخيبة والخسران أقرب منه إلى 

دس د فر 0و رالا اس رص سم لوس سا ا اتيز ل اجتكد 

الربح والكسب «هويُْلٌ للمُصَزيست (ك) الْذِينَ هم عن صَلاتهِمَ سَاهُونَ (ز4)0. 
١‏ - أذن المؤذّن وهم مجتمعون على فضيلة» فقام عند بداية الأذان معتذراً أن كل 

عمل بعد هذا المعنى لا يبارك الله فيه. ما أروع الفقه! #هَوَيّلٌ لَنَمُصَزيست 90 

صر م لكرج سس ور م عر 

الذين همعن صَّلاحَهِمَ سَاهُونٌ ([4)0©. 

- خطورة الرياء» وأنه ماحق لبركات العمل» وآتٍ على كل خيراته» وكم من 

عمل كبير أخذ من وقت صاحبه وجهده وماله» وفي النهاية لم يوزث له سوى 


ه-ه وح و 


سورة الماعون ١‏ لا ج02 1555 


اسه محص حي مص م ميمه و ععف اي سيامة ا بحطصي سم واس سمس ين حص بسع عي مساح خط مي ص سح يي عو لصي + بست مسحي ان ”+ لمش ميس سه بصعي طعي مبصب ع لض من مص مسب سج ممع لطي باه لاج حا ا جع مه :022 دح مسمحية أ امحطيت حي مس حم حيم ماه لمعي شي مسمس سم معصب بصم جا ممخصي طعا مطح اطع عي متخ د عي له لك د حطس ا اس محططاح حا اا ١‏ لطعي موص ما موصي سبع صصي ا 0 مس حلطصم ل عا نا مما صم ممه مص عمجي 4 
يم ار را 


 ”3*‏ كلما دخل في مشروع أرصد لنا صوره. وبعث إلينا بمشاهده» وضبط كل 
شيء فيه لا من أجل مد أثره» وتمدد فكرته؛ كلا! وإنما لينال حظأ عاجلاً من 
الدنياء وفاته بذلك كل شيء # الَذِينَ هم يرَامُوت (ز41)2. 


هه ل و 


4 - # لذن هم يُرَاُوت 0 4 فيصورون للمشاهدين صورهم وهم محرمون.». 
ويبعثون في وسائل التواصل الاجتماعي بصور تصريح الحج. ومواقمه ومشاهله. 


6 حتى وهو يطوف ويسعى بالبيت» ويدعو في عرفة» ويرمي الجمار أرصد لنا 
اله > جر مل 220 
صورهاء وبعث إلينا بتقرير عنها # الذبن هم براءوت 41 


6855 - لبس إحرامه» وبدأً دعاءه. وصلى سنته وطلب من صاحبه فى السفر أن 


5 وم لخر لخ ساسم 
ويرائي به» ونَسِي # الذنهم يروت ل 4. 


77 - أعان سكا ووقف بجوار محتاج» ودفع بمشروع للنهوض ثم وظف ذلك 
تعالى بعد ذلك الإخلاص 8 الْدِبنَ هم مُرجُوت 2 4. 

كم من خيرات دفع بها صاحبها لا هو الذي استثمرها في الدنيا ولا هو 
الذي لقي أثرها في الآخرة! محقها الرياء # الَذبنَ هم يروت زح 4. 


4 في واقع اليوم ثمة خيط يسير بين صور وشعائر تعبدية مبثوثة في وسائل 

الفواسن الماع تفصليا المع مظاهر الزيافه يكل إتسنان فى النهارة'موكول 
5 مره م رس برسم 

إلى سريرته ونيته وما بينه وبين الله تعالى # الَذِينَ هم يَرَامُوت ارح 4. 


- كل عمل لا ترجو به دعوة غيرك إلى تمثله» ونهوض فكرته» وتوسّع دائرته 
5 5 رس م نرج اين 
فلا تضيع اثره بتصويره») ورصد أحدائه « الَذِينَ هم يرَامُوت رح 4. 


0-1 لاي 5 - 0 2 2 5 عم 
0 0 ٍ رخلة تدير فى رحاب القران 
ا لال ااا ا اي د 


١‏ - صوّروه وهو يصليء. وصؤروه وهو يدعو» وصوّروه وهو يبكي» 
وصوّروه وهو يتصدق. ماذا أبقوا له؟! وماذا ترك لنفسه؟! يا الله كم من 
جهود أضاعها الرياء « الَدِينَ هم يرَاكُوت ل 4. 


؟” - طارت في الآفاق صورة إنسان وهو يسقي حاجاًء أو يعين طفلاء أو يقبل يد 
أمهء أو يأخذ بيد مسن فتحوّلت جماهير في الطرقات تعيد ذات الصورة» وتكرّوس 
مفاهيمها من أجل الإعلام. ولم يبق منها في النهاية شيء لله تعالى 8 اَلَدِنَ هم 
براُورت 15 4. 


و سر رح سس و ره 


من هم هؤلاء [ وَيمَنَعُونَ الْمَاعُونَ ((4)2 طالب علم ضنّ بمذكراته التي 
4" من الله تعالى عليه بجاه ومسؤولية ومكانة كبيرة. ولم يستثمرها في دعم 
مشروع لدينه أو يخدم بها مسكيناء أو جارأء أو محتاجأ لها في عرض الطريق 
« وَيَمَعونَ الْمَاعُونَ ((45. 

6 تعيب عن مدرسته لعذر. وفاتة من درس المعلم. وجاء عنال زملاءه عن 
الفاقئت» فلم يلق شيئاً يعوّضه ذلك الغياب # وَيَممَعُونَ الْمَاعُونَ ((418. 

 ”“‏ وجدت مجموعة من أسئلة الاختبارات لأعوام ماضية استفادت منها في 
معرفة طريقة أستاذتها وخبأتها في مكان لا يراه غيرها لتنجح وحدها ويشار لها 
في الختام بالبنان # وَيَمَنَعونَ الْمَاعُونَ (41)50. 

قضاء حاجته. فاعتذر منه رغبة في كثرة مخبوء # ويمنعون الْمَاعونٌ ([40. 


- معه سيارتان لا حاجة ملحة على إحداهماء وجاره وقع على سيارته 
حادثء ويحتاج سيارة تنقله إلى وظيفته» ولم يعمكن من مدها إليه # ويمنعون 
الْمَاعُونَ ((415. 

9 - زميل يفقه في الفرائض أكثر من زميله» وآخر فتح الله تعالى عليه في قوانين 
رياضية» وثالث في ضبط القرآنء ورابع في تخصص الهندسة» وخامس في 
الطب. وسابع وثامن غير أن كل هؤلاء رأوا ذلك فرصة للتفوّق على الأقران» ولم 
يوسعوا دوائر أثرهم شحاً بما أعطاهم الله # وَيَمَعُونَ ألْمَاعُونَ ((410. 

4١‏ - معها فستان للفرح زائد عن حاجتهاء وخبأته ليلة فرح تلك اليتيمة» ومعه عدة 
مشالح بللها بالماء ليلة فرح ذلك الفقير المسكين» وحين بلغه أن جوال زميله 
شرق تبأ جواله الآخر ظناً به عليه # وبمتعون الْمَاعُونَ 410 

١؛‏ - الماعون في الأصل في منع الدلو على البئر» والقدر في البيت» وهو هنا في كل 
شيء منحك الله تعالى إياه وهو زائد عن حاجتك, ويمكن أن تدفعه لمحتاج أو تعين 
بة آخر»-فإياك أن :تكون ضمن غذداة هو لاء المعهمين * وبمسعون الْمَاعُونَ )4 


92 85 5 


مر 


ل 00 0 
خلة نديبر في رحاب القرآن 


ال-0 


ربك واأغمر : 


8 
007 


اس صر 61 سو ء در 
ه «إِنَا أَعَطَيْنلف الْكوْكَرَ 40 أعطاك الخير الكثيرء والفضل الءذ 
3 ير الكثيرء والفضل العظيم» 
ومن ذلك النهر الذي اسمه الكوثر فى الجنة. 


ه #فصل اريك وا 36 
(فضل إرر وَأغحر 40 فأخلص لربك صلاتك ونحرك «إرت 


ا 2 - 
٠‏ #إر سَانْعَلهَ الت” 5 1 : 5 


١‏ هذه 2ك : ل أنه 

0 / 4 | 1 6 ب هذا م٠‏ 

و يئاس كك والاحتفاء بهء ورعايته من كيد المعارضين ما فيه حظ كل 
يمد هجو مهم ىو 


سورة الكودن ١‏ ”5 - جره 7٠17‏ 
ع اس ا داب دا ا ا 0 ميد ل ب لح فك مرخ تنه 


مصلح من هذه الرعاية حظه من القيام بواجب الحق والرسالة والدعوة» وقوله 
تعالى: #إِنَا أَعَطَيْئنلف الْكوَْرَ 428 دليل هذا المعنى البهيج. 


؟- ما ألطف رعاية الله تعالى لصفيه» وخليله! فقد تولى الرد على أعداء صفيه 
بنفسه. وبين , له شرف هذا الكوثرء وأنه عطاء؛ فكأنه ملّكه يتصدف فيه كيف شاءء 


صح ع مغر 


وصيغة الجمع #إِنَا أَعَطيَنتلك الْكوثَّرَ 410 تحمل دفئاً في ثناياه عظمة 
المعطي ومكانته» حتى أنه كَكِهِ فرح بهذا وسر غاية السرور وضحك حتى بدت 
نواجذه يوي وهذه المعاني وإن كانت خاصة به تل إلا أنها عامة لكل المصلحين 
ممّن هم على طريق الأنبياء. 


٠“‏ - #إِنَا أعطيدللف الْكوْثَرَ (480* في مواجهة كل العواصف التي تدار حولك. 
والأحداث العى تختلق فى طريقك. 


صصح ع سد طر 


؛ - فإِنآ أَعَطيْئتاك الْكوْئَرَ 410 يكفي هذا العطاء أنه بدأ ب«نا» الفاعلين 
واختتم بكاف التمليك. نحن الذين نعطي وأنت الذي تملك بعد عطائنا كل 


0 


سىء. 


إيما 


أعطتتتلك ) ص او كَرَ ((41)0. 


مه اه جز 


د سيا 0 فهل يستطيع أحد في اليه من 30 5 
غيرهم! 
- إذا رضي الله تعالى عنك أعطاك كل شيء #إِنَآ أَعَطَيْئتلك الْكومَرَ 400 


امو و 


يو 

جسم حْلَّدٌ نكر فم دحاب القمآ 
. قر كل تَدَ ب القرآن 
:ري للع ااا 232-27200000 وكلة تدير في رحاب القران 


6 - رأس مواجهة الباطل وقاعدته العمل الصالح #فَصلٌ لريِك وأغحر 0 4 
دعوة إلى عدم الالتفات للناعقين عليه كَل والانشغال بالعمل الصالح في مواجهة 
ذلك الكيد العريض» وهي دعوة لكل مصلح إذا وقف له الأعداء في الطريق. 
وحاولوا أن يحولوا بينه وبين الحق الذي يحمله أن يمضي إلى ربه من خلال 
العمل الصالحء وأن يتعلّق بربه تعالى فإنه كافيه تلك العوائق مهما بلغت. 


4 - قيمة أوقات المصلحين كبيرة» ويجب ألا يستفرغ ذلك الوقت في المعارك 
الجانبية مع العدو, وأن يستثمر في الصلة بالله تعالى» والتوجه والتضرع إليه وفي 
ذلك من التقوّي على العدوء والتحصن منه ما فيه #هَصَلٍ لريِك وأغحر :ع 4. 
إن الانشغال بالعدوء والرد عليه في كل ما يطرح» والتصدي له في كل صغيرة 
وكبيرة ليست من شأن الكبار» وستذهب أوقات كثيرة عل حساب الصلة بالله 
تعالى» ونضوج المشروع. واكتمال بنائه» فعلينا أن نستثمر الوقت غاية الوسع فيما 
يكون أعود على المشروع من هذا الخصام السافر على أشياء هامشية. 


20 عر بن سس سح <2 سر ع 


-٠‏ لفَصلٍ لريك انحر 42 دعوة لإدارة الأولويات. إن ثمة أشياء كثيرة 
تواجه النبي كل » ويحتاج فيها إلى توجيه» فوجهه الله تعالى إلى أهم عمل وأولاه 
في تلك اللحظة» ودله على طريق العبادة والصدق فيه والإخلاص له؛ فالانشغال 
به وقت الخصومة أولى وأفضل وأهم من الانشغال بغيره. 

1١‏ أثر الصدق والإخلاص في نجاح المشاريع» والنصر على الأعداء #فَصَلٍ 
لرَيِكَ وَأَخحَرَ 45 في مقابل الكيدء والاسههزاء» والسخرية العي يلقاها كله 
في طريق الدعوة» ولا على الكبار من هذه الأوهام العارضة إذا صدقت النيات» 
وصلحت الأعمال! إنها دعوة عريضة للتجرد لله تعالى رغم كل عقبات الطريق 


العاراضة: 


عي او 


١‏ - دين الله تعالى ليس صورة مجردة من الواقع» ليس عملا قلبياً» أو دعوة فكرية 
لا علاقة بها بواقع الحياة! ليس كافياً هنا تعلّق القلب بالله تعالى وهتافه بذكره. 
كلا! وإنما النزول إلى واقع الحياة» وممارسة شعائر العبادة» وتحقيق اللإخلااص 
فيها #فَصَلٍ لرَيِكَ والمحر 2 4. 

١‏ - الشكر قيد النعم» وما قيدت نعمة بمغل شكر الله تعالى! وقول الله تعالى: 
فصل لرَيِكَ وَأخْحَرَ (2 4 دعوة لشكر العبادة» والقيام بحقها في مقابل العطاء 
الكبير والخير العميم الذي أعطه الله تعالى. وعلى العاقل أن يعرف قدر نعم الله 
تعالى» ويعلم كذلك أن دوام هذه النعم معقود على قدر شكرها والقيام بحقها. 
وما ولت نعمة عن صاحبها بعد وصول إلا لنكران لها أو عدم قيام بحقها. 

4 - المصلحون وصناع الحياة وحاملي رايات التغيير يدركون كم هو أثر هذا 


المعنى في الطريق #فَصَلٍ لرَيَك والمحر 9 4. 

6 إذا أقلقك الواقع» وأمضك الانتظار فتوجه إلى محراب مسجدك وأقم الحياة 
في واقعك من جديد #حَصَلٍ لربك وأغحر (ل) 4. 

5- قبل أن تخوض معركتك في الواقع اشحذ قلبك في محراب مسجدكء وأرِق 
دماء الجزور قربةٌ لربك مَصَلٍ لرَيِكَ والمحر 0 4. 

١‏ - المسجد هو بداية الغورة الفعلية» ثورة الروح التي تضخ في جسدك كل شيء 
فصل ليك وأغحرٌ (ن) 4. 

- عظم أثر الصلاة في واقع صاحبها #هَصَلٍ لريك والحمر 2 4 حين تنداح 
العقبات والمشكلات والأزمات» فليس لها إلا محراب مسجد! بِيمّم فيه الإنسان 
وجهه إلى ربه» ويقبل عليه ليبث شكواه؛» وينزل به حاجته» ويروي له قصة تلك 
المشكلات التي لاقاها في طريق مشروعه. إن الصلاة صلة وحديث شجنء 


جا انوي دبي يداه 5 

3 ل 6و عه أهوات 5 لي ٠‏ 
ُْثظ(آؤ, 0 0 رخلة تدذير فى رحاب القران 
سم سي مس مس سس جيم 079276 بلي ياس خا ام جمس سس سس سي سس م جم سس سس سس سس م سا سس سس اج سم ع سس سس ص ا ع م بس م سس 


ورواية حب بين مخلوق ضعيف عجز عن لأواء الحياة فأقبل إلى ربه يروي قصة 
عجزه ويبث شكواه وهمومه وأحزانه. إن الله تعالى يدعو نبيه ل وقت هجوم 
الأعداء» وتطاول السفهاء. وعقبات الطريق أن يقبل مخلصاً للصلاة لتنقشع كل 
تلك الغيوم. 

4 لا ينبغي أن يتحول مقصود عباداتنا إلى قضاء حوائجنا الشخصية. فالعبادة 
أرفع من هذا المعنى بكثير #افَصَلٍ لريك والحرٌ 42 لا لقضاء حاجتك, 
وانتهاء مشكلتكء وانقشاع همومك وأحزانك. بل #فَصَلٍ لرَيَكَ وأ محر 2 4 
وهذا المعنى يأتي على كل ما تريد من آمال وأحلام. 


سئن الله تعالى ثابتة لا تتغيّرء ولن يقف الدعاة والمصلحون يدأبون فى طريق 
الدعوة آمنين في الطريق» سالمين من المعارضين» خالين من الشبه والتهم التي 
تكدر سيرهم» وتعترض طريق دعوتهم» ولو صفا لأحد طريق لصفا لمحمد يله . 
لكنها السئن! 


١‏ - العقبات جزء من نجاح أي مشروع! وعلى قدر مشروعك وأثره في الواقع 
تأتي العقبات العارضة في الطريق. إن الإسلام ماض إلى طريق النصر الكبير دون 
توقف» وفي قول الله تعالى: #«إرَك سَانكلَك هْوالْأَبمك 45 ما يبين عن ذلك. 
لقد مضى يشق الطريق أيام قلة المعين والنصير»ء ومضى غير آبه بأعباء الطريق وما 
زال» ودين استطاع أن يقف على قدميه تلك الأيام قادر أن يمد في طريق النصر 
والتمكين. لقد كان الأمس شاهداً على أن المناوشة كانت بين صاحب الحق 
وحده. وأصحاب الباطل مجتمعين ومضى يشق طريقه باقتدار» واليوم وإن كان 
الباطل كبيراً فالحق برجاله كثرة» وهم قادرون بإذن الله تعالى على الوصول إلى 
نهايات الطريق. 


سؤوقة الكوذو 21م 00 احده ‏ /ال١7‏ 


ص ددعو ردج مار وض عد سو صر م وآ رو 


]17 #كأمًا الرَيْدُ ذهب جما وَأما ميقع النّاس فِيجَكتْ فى الْأَرَضِ * [الرعد:‎ ١ 
هذه هى الحقيقة التى تقررها سورة الكوثر فى نهاية المطاف #إرََ سََاِنكَدَكَتَ‎ 
هو الأب 415 كم بين دعوى تلك التهمة لرسول الله يل أنه أبتر» وبين هذه‎ 
الحقيقة التي تملا الأرض اليوم! كم بين وعد الله تعالى ##إرََ سَانكَلَكَ هو‎ 


رد غود 


الأب 45 وهذه اللحظة من زمن! وهكذا كل باطل فإنه إلى زوال» والحق 
أكبر من أن يقف لقطاع الطريق» وأهل الباطل مهما كان لهم من السلطة والقوة 
والقدرة على الوقوف أمام قوة الحق إلا أنهم في النهاية إلى زوال. 

”١‏ - #إرك شَانكَلَك هو الْأَبرَ 4250 يوقظك في عتام الليل يخبرك أن سيل 
الفأل قد حل فما لك ولليأس! 

4 - #إرك سَإِكَلَك هو الأو ((415 حتى لو كان قروا «حيناعة تحرش] فديديها 
بالسلاح» قوة عالمية. 

٠‏ «إرك شَانكلك هو لَب ((415 حتى لو كان العالم كله في صف العدو 
مقابل الحق الوحيد. 

5 - إن مشكلة الأعداء الكبرى ليست مع المسلمين» وإنما مع دينهم» وكل من 
يحمل دين الله تعالى» ويسعى به في العالمين فسيلقى من الكيد والصد والعدوان 
قينا كبير .لين هذا لتاتسوزتنا لاه يجيز المشروع الذي ريقيطن يها لاه 
سفه هؤلاء الأعداء! إنما كانوا يعيرون النبي كله بالأبتر بالنظر إلى ولده وأنه 
لا يبقى له عقب. ونسوا أن الولد جزء من تلك المشاريع الكبرى في واقع 
الأرض! كم بين ولد ظل عقبة كأداء في طريق والده» وربما تعّر مشروع والده 
زمناً من أجل عقابيله ومشكلاته» وبين مشروع ظل يسقى قبره من لا ولد له وما 
زال! إن الحياة تكبر وتتوسع بقدر مشاريع صاحبها وكم من مشروع كان أثمن من 
أولاد الدنيا كلهم! 


الرد على الأعداء فن! إن الله تعالى افتتح الرد على هؤلاء ببشارة تأخذ بقلب 
نبيه يه » وتكفيه إحباطات الواقع» وجراح المشاعر» وشقة الطريق. لا عليك من 
كل ما يقال لك فنحن راضون عنك» شاكرون لك. واهبون لك الكوثر. ماذا بقي 
لك! وماذا تنتظر! قم إلى مشروعك فما ينتظرك عند الله تعالى أكبر من هذه 
العقابيل التي تعترض طريق سيرك» ورحلة مشروعك في واقع الأرض. كانت 
هذه البشارة كافية في إزاحة كل العقابيل التي تعترض سيره كله . كانت كافية في 
مسح كل الأحزانء والآلام» والمشكلاتء وهيشات السفهاء! وفي الخاتمة 
«إرك مسَإِكَلَك هو الاير (415. 


م 


6 5 5 
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ه «كلٌيان) الكفروت * قل للكافرين معلناً ومصرحا. 
« © لآ أعبد مَاَبَدُونَ (40 من الأصنام والأنداد. 


© 7 ويه 53 ولا أنتم عابدون ْ الله تعالى. 


0 5 م بهاء زاتما 5 الله على الوجه الذي يحبه 
ويرضاه. وأنتم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته؛ بل اخترعتم شيئاً 
من تلقاء أنفسكمء وهذا على القول بأن في السورة تكراراً وعلى القول 
بأنه ليس في السورة تكرار تكون الآية الثانية في القبول بمعنى: ولن 
أقبل عبادتكم» وأنتم كذلك لن تقبلوا عبادتي. فتكون الجملة الأولى 


2 
جد نهدي وف ف اذ 0 
7٠‏ احجها. رخلة تدبر في رحاب القران 


غاكذة على القع والتجواتة القادية اك فلن القيول:والرضا يعتى »ل 
أعبده ولا أرضاهء وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته. 


سر ع 7 و 2 ل ِ 


-١‏ #قَلّ 4 دليل على أن مسألة الإيمان بالله تعالى» وترك عبادة ما سواه من 
محكمات العقيدة» ومسلمات التوحيد» وليست مجالاً للاجتهاد والتشهى. 


١‏ - تجديد الرسالة» وأن النبي كَلِ رسول الله تعالى إلى الخلقء ويبلغ ما أمره الله 


" - الحق أكبر من أن يتسوّل المعرضين والكافرين في منتصف الطريق» وهذه 
المفاصلة التي يصنعها النبي كك بالقرآن في بواكر تاريخ الدعوة ‏ رغم الحاجة 
إلى المهادنة ‏ دليل على قوة سلطان الحق مهما كانت الظروف التي تحيط به 
9لا أعبد مَانَبدُونَ (/41]1. 

؛ - مسافة طويلة بين الحق والباطل» ولا سبيل للتلاقي في منتصف الطريق. ولا 
يمكن أن يبنى الحق على شيء من الباطل. وكل من ظن أن هناك نقطة يلتقي فيها 


سس ع 


الطرفان فقد وهمء وقول الله تعالى: 9 لا أعبد ما َبَِدُونَ 40 دليل هذه 
المفاصلة الكبرى. 

5 الحق كله من عند الله تعالى» وليس للرسل منه سوى البلاغ» (وقل) هنا تذكير 
بهذا المعنى وتأصيل له. 


5- وصف الإنسان بما هو فيه منهج شرعيء وقد وصف الله تعالى القوم هنا 
بالكافرين» وهو وصف مطابق لما هم عليه تمامأء وكل ملة ليس لها حظ من هذا 
الدين فهي ملة كفر وأهلها كافرون» وكل دعوى تخالف هذا المعنى فهي دعوة 
جاهلية ليس لها في الشرع اعتبار فُلْيَتأ) الكفروت (400. 


ع ع كرب مرح 


ا أ 

- #قل يتأنا أالككفروت 40 هذا وصفك ولكن لا يعني هذا ضياع 

حقك. وسفك دمكء. ونشوء الخصومة معك. إن رأيت هذا فى مشهد فذلك من 
سر 

4 - يجب علينا بلاغك» ولسنا مسؤولين عن قيادك إلى حياض الفضيلة 7 ل5- 

20 

ديك وَل دين ((4)2. 

4 - لا تضاد بين بلاغ الرسالة»؛ ووصف الإنسان بما فيه» فقد خاطب النبي كَكهْ هذه 

الأمة بمنهج الله تعالى بما فيه من وصف كاشف لحقيقة القوم» وكان مغالاً في ذات 

الوقت على الرقي الأخلافي الكبير» وليس بين الدعوة والأخلاق تضاد. ولم ينشأ 

التنازع إلا في أوساط تختلط عليها مفاهيم هذا الدين وأهدافه الكبرى في الحياة. 

٠١‏ بيان حقيقة الكافرين» وأنهم متمسكون بعقيدتهم الباطلة» غير قابلين للتفاوض 

من أجل الوصول للحقيقة مطلقأء وهذا في الأعم الأغلبء وإلا ففي أفرادهم غير 

ذلك. وقوله تعالى: #ولا نسم عدون مآ أعبد 415 برهان ذلك ودليله. 

١‏ بناء المفاهيم والتصورات حقيقة ضخمة يجب أن تأخذ حقها من أوقات 

الدعاة والمصلحين. والناظر فى كتاب الله تعالى» وسنة رسوله كَلكِةٌ يجد هذا 

والأموال. وجزء كبير مما تحرره هله السورة هو تصحيح التصورات» وهو الذي 


2 يي 0 01 00 2 
71 ركه . رخلة تدير في رحاب القران 
7< 5" 5 


0 0 م ا ات لا قا اي لي لست ل لما يا الاك داس مو وك ا ا ا ا ا ما ا ا ا 


شا 5 ا 6 ورد .ل يرز 0 2 
يجب أن يأخذ حقه من الإصلاح #قليتابها الكفروت دأ لا أعبد ما 
2 رعسم 2 كرح سس هج عر ردس جره سس 20 2 رعسم ج كرح 
مون (119 أنثر عنيذون مآ لد () و5 أنأ عاك م عبد () ول أذ 

سس ل لخر : ع ع.ر 2 
عيدوت مآ عبد (8) لك ديدج وإ دين ()4. 


١‏ - تأكيد قضية البراءة من المشركين في نفوس المسلمين» وأنها قضية كبرى في 
دين الله تعالى» ولا يستقيم دين الإنسان في الواقع إلا بهاء مهما بلغت المصلحة 
المتوهمة يجب ألا تتجاوز هذه المعاني الكبار. إن المسألة هنا مسألة عقيدة» ويجب 
أن تفصل من البداية» وأن يظل قلب المسالم يهتف حبأ بولاء المؤمنين» ويهتف 
بغضاً وكراهية بالبراءة من المشركين» ولن يستقيم دين عابد لله تعالى إلا بذلك #قلّ 
يكام الكفروت (0) لا أعبد ما سبدو )ولا أنشم عَنِيدون مآ عبد 22 و57 
عاك مَاعبَدةَ )ولا اسم عدون مآ أَعَبدُ (5) لك ريدق وَل دين (4)5. 

١‏ خطورة الكفر والشرك على العقيدة» فقد يخرج الإنسان من العقيدة كلها 
بمجرد قول أو فعل وفي لحظة من الزمن» وتكرار السورة مع سورة الإخللاص 
في باكر كل يوم» وخاتمعه في صلاتي الفجر والمغرب تأكيد على خطورة 
الشرك لقُلْيكايا اُحكيزرُوت (0) لآ أعْْدُ مَاَبدُونَ )لأس عنِيدُوَ 
مآ عبد (2) ول أَنَأعَايك مَاعبَدء (() ولا أسْم عدون ما عبد ((5) لك ويد 
وك دين ((4)2. 


5 هذا التكرار في السورة إما دليل على خطورة موضوعهاء وأنه من أصول 
الدين» والمساس به خطير ومؤثر على توحيد الإنسانء» أو أنه موائم لكثرة 
والميخاز لات .عن أصليا كن 5 الكو ورت :10لا اعد ما يدون ا 


دس 96 سمج كرح سم ل رخو 


6 م سس ا - 0 س 720 - 
ولا أَنسَمَ عَنِيدُونَ ما 26 ولا أذ عَايكُ ما عبد () ولا أنسم عنيدون ما اعبد 


كد ديكو وَل دين (4)5. 


٠‏ بطلان دعوة (وحدة الأديان) وأنه ا سبيل للالتقاء بين الحق والباطل. 

والإيمان والكفر إلا على أساس قبول أحكام هذا الدين وتمثلها في الواقع» وهذه 

-- 00 دعوة لاختلاط العناخم بيعخيها دود وعي #كل يتاع 
سرس وخر 


ل اعد ما يدون لول ا نسم ع نيدوت مآ أ أعبد '(5) و لَك َنأ 


0 5 ا 0 


5 الكفر ملة واحدة» وهذا النداء شامل للكل #قل يكأما الككفروت 410 

وليس لمخلوق أو ملة بعد إتيان هذا الإسلام من رأيء إما الالتزام بالحق» أو 

الكفر. 

17 وضوح الهدف والطريقء وأنه لا يمكن أن يحصل لقاء بين الكفر والإيمان في 

عرض الطريق. اراي را سي لد مرا راسم لما 

سو داياو بكو ب 
ا 


2 سس م سرس لخر 
0 ما نبَدَون 519 أنسم عنيذ ون مآ أَعبد ((2 وك تَاعبَدٌ (8)ول> ا نسم 


ا عبد 0 ل ديكك وَل دين (4100. 


الثبات على القيم والمبادئ» وعدم التنازل عنها بحال مهما كانت الحاجة 
ماسة. والظروف داعية. إن قضايا القيم والمبادئ يجب أن لا تمس لدعوى 
عارضة» أو لمصلحة متوهمة. ويجب أن تحرس من كل فكرة قد توهنها أو 
تأتي على أصولها فتضعفها قل يتما الكفروت 0 لآ عبد مَا 
َكَبِدُونَ (419. 

4 إن منهج المصلحين إيضاح الطريق» والهداية في النهاية بيد الله تعالى! إن 
النبي كه هنا وضّح للقوم الطريق» وجهد في بيانه» وترك لهم الخيار» وعلى 
المصلحين أن يبلغوا جهدهم في إيصال قيم الدين ومبادته إلى كل إنسان» وليس 


رخلة تَدَبّر في رحاب القرآن 


عليهم أن يأتوا بكل من يتوجهون إليهم بالدعوة إلى حياضها. وهذا يريحهم من 
عناء الاستجابة أو تأخرهاء أو التنازل عن شيء من القيم والمبادئ من أجل 
الإقبال بهم. إن ا ات وعلينا أن نبين الطريق ونترك الناس فيها 
يعد :ذلك بالكبار. قن اما ها الأككتفروت مه و النسوام هوا ام 
نسم عدون مآ أحبد 5 ول أَأعَايكُ ابد (5) لا أسم عليد ون مآ عبد (5) 
لي دِيتي وى دين (4)3. 

7 - يجوز أن تنسب إنساناً أو جماعة إلى ما يعتقدون حتى لو لم د يكن ذلك الاسم 


أو النسبة شرعية في دين الله تعالى» وفي قول الله تعالى: « لك ريتك ((4)5 دليل 
ذلك مع علم الله تعالى ببطلان ما هم عليه. 


- ثمّة حاجة وفطرة في نفس كل إنسان للدين» وأنه لا يمكن أن يستغني 
إنسان في الأرض عن إله. ولذلك إذا ضل الإنسان عن ربه تأججت هذه 
الحاجة في نفسه للبحث عن إله ومعبود من جنسه؛ فترى منهم من يعبد البقرء 
والشمس وبوذاء وأشياء كثر» بما يدلك على عظيم الحاجة والفطرة في قلوب 
الخلق إلى معبود. 


١‏ - ضرورة الدعوة في بلاد الغرب» وأن حاجة تلك الأمم إلى التعّف على 
الحق تفوق كل حاجة» ولن تستقر قلوب أولئك على وهم» وستظل تشعر أن 
فراغاً كبيراً يطاردها لغياب الغاية الكبرى من حياتهم» فعلى أصحاب الحق أن 
يجهدوا في سبيل الوصول إليهم وبيان الحق لهم. 

كل الأديان التي ينتسب إليها الناس غير دين الله تعالى أديان ضالة باطلة: 
وفي قول الله تعالى: « لك دِيئك 45 إشارة إلى هذا البطلان؛ وأنه دين من 
عندكم لا علاقة له بالوحي والحق. 


)ا سا 


"وعططاموسكحه؟ دجاه تو العامة ال بللمك 179ا 10 لا 11 ااه 1 


دن 


فتن حر وي يمي ع ود ع اع عع بنع نت لويد لوي وبا ون ترك ل تيزف الا ا 


٠‏ 9إدّاجاء نصَرَانَهِ 4 لدينه الحق على الباطل «وَالْمَنّحْ ([4)8» فتح مكة. 


ه 9 وَرَأَيَت أَلنَّاسَ يَدَخْلُوْرح فى دين الله أفُولجًا 415 جماعات. 


- - م 


ىت #سضم 


اطلب مغفرته ورحمته #إِنَّه .كان واب !415 أى كتييسر القبول 


4 سيم يحَمَدِرَيِكَ 4 أي نزهه تعالى عما لا يليق بجلاله #وَاسمَعفْرَه‎ ٠ 


-١‏ مامهمتك في الحياة؟! #إذَا جاء نصر أله وَاَلْمَنّحْ 00 َرَت 


ألمّاس يد حْلُورَ ف دين الله أفواجًا )4 كأن السورة تخاطب نبينا يك وتقول 


2 قي 0 4 اده 0 هد ده 
1١م‏ جه رخلهة تدير في رحاب القران 
لوو ةج جو ا سلما ام حاو درم 2 بح مر 00 47بببببببببببببببببببببببببببب 11747700 0 252327771 


له: إذا تحقق هدفك وانتهت مهمتك وتيسرت قضيتك. فقد انتهى كل شيء. رتّب 
علاقتك مع ربك وأحسن خاتمتك ووداعك لم يبق شيء بعد مجيء هذا النصر 
الذي كنت تنتظره. 

؟ - السؤال لك أنت: ما المهمة التي جئت لها وتنعظر نهاياتها؟ ما دورك؟ ما 
عملك ورسالتك ومشروعك الكبير الذي تجهد في بنائه» وقطعت فيه شوطاً أو 
أوشكت على نهايعه #إِذًا جاء نصر لَه وَاَلْمَنّحَ 0 وَرَأَنَتَ ألنّاسَ 
يُدّخُلُورت فى دين الله أَواجًا 425 كأنه له ينتظر أمنية وإنجاز مشروع كبير 
وتحقيق هدف عظيم وها هو ما كنت تنتظره وتؤمله يأتي بعد طول انتظار. 

 “‏ النصر من عند الله تعالى» وليس لصاحب المشروع من ذلك إلا بذل الأسباب 
المشروعة فحسب! لقد وصف الله تعالى النصر الذي تحقق لنبيه كَل بأنه جاء منه 
وحده وليس منه شيء للنبي كله 9إِذَا جاء نص ر الله وَأَلْمَمّحَ 40> وإذا كان 
النصر من عنده وحده فيجب ألا يطلب إلا منه» وألا ينسب في النهاية إلا إليه. 
وألا يصار إليه إلا من الطريق الذي ارتضاه تعالى. إن هذه الصورة التي تحققت 
لنبينا يهِ يتتحقق منها شيء لأصحاب المشاريع في كل وهلة» وعليهم أن يدركوا 
هذا المعنى في حياتهم» فليس جهدهم ولا إراداتهم التي صنعت هذا مجرداً من 
أسباب التوفيق» وإنما لقوا من توفيق الله تعالى ما ورد بهم إلى ذات النهايات. 
ومثل ذلك كل ما يلقاه الإنسان من نعمة سواء في نفسه أو بيته وأسرته أو عمله. 
إنما هي محض نعم الله تعالى وتوفيقه. 

؛ - نصر الله تعالى» وتوفيقه لإنسان أو مجتمعء أو أمة لن يأتي معزولاً عن أسبابه 
المادية» كلا! وإنما هي خطوات وأواصر يأخذ بعضها ببعض حتى تأتي في النهاية 
بتلك الأماني. إن علينا أن ندرك أن هذا النصر الذي جاء لنبينا كلِ وهو من الله 
تعالى بداية ونهاية لم يأت معزولاً عن أسبابه» وإنما جاء في خاتمتهاء بعد أن 


2 


استنزفت تلك الأسباب دماء جسده ودموع عينيه» وتاريخ حياته كلهاء وفي النهاية 
جاغ:3 لله لوعت إذاحاء تحبر اند وَأَلْمَتَّحَ (4)00. 

© - أهمية الهدف والمشروع في حياة كل إنسان! لقد بعث النبي كَكةِ بهذا الهدف 
الكبير» وحمل أعباء هذا المشروع (مشروع الرسالة) وظل كَيْهِ يعيش لحظات ذلك 
الهدف والمشروع في كل جزء من حياته حتى تحقق له في النهاية ذلك الحلم 
الكبير» وقول الله تعالى: 9إِذًا جاء نصر أله وَأَلْمَمَحْ )4 تأكيد على عناق 
النهايات. إن مهمة الكبار كبيرة في كل زمن» ويجب أن تظل رهناً على حجم 
الأهداف والمشاريع التي يختطونها لحياتهم» ويعيشون لها لحظاتهم» ومن الغبن 
الكبير أن يعيش الإنسان فارغاً من الأهداف والمشاريع» فيعيش لا أثر له في 
الواقع» ولا قدرة له على التأثير. وإذا كانت الجنة درجات فإنها على قدر هذه 
المعاني من حياة إنسان. 

5 - عيش المشروعء وتلهّف النبي كَل للحظات نهايته» وانتظاره الكبير للحظاته. 
ترى ذلك في تصوير هذا النصر بالقادم بعد طول انتظار #إذًا جاء نصر الله 
وَألْمَمَّحْ 48 وكل من أراد ذات اللحظة فعليه أن يعيش مشروعه. وهدفه 
ويبذل له كل ممكن حتى يصل إلى ذات النهاية التي عانقها النبي وَكْةْ بعد زمن 
من انتظار. 

- النصر يحتاج إلى زمن كافي للوصول إلى نهايته» ومشروعك كذلكء. وعلينا 
أن ندرك أن ثمة مسافة زمنية فاصلة بين البدايات والنهايات! فاصلة بين الأماني 
والواقع» وكل من ينشد النصر لمشروعه أو واقع أمته فلا بد أن يدرك هذه المسافة 
الفاصلة بين البداية والنهاية» ويعمل في ضوئها حتى تأتي في يومها الموعود. 
6 - إن قناعة الناس بالحق لا تأتي مبكراء وقد يطول زمان انتظارها! وقد تحتاج 
إلى صور من العمل والبناء والتضحية والتطبيق حتى تأتي إليه راغبة في اعتناقه 


ج00 


بهيجة به في الحياة» وفي قول ربك: ل وَرَأينَتَ آَلنّاسٌ يَدّحْنُوْ فى دين الله 
أَفُولجًا (4 ما يصور تلك الأفواج القادمة لعناق الإسلا 
انتظارها. إن علينا أن نبذل كل ما يمكن لتحقيق غايات دين الله تعالى» وعلينا في 
المقابل أن نحسن تقديم دين الله تعالى» وألا نقف للعوارض مهما كانت» وستأتي 
لحظات النهاية بأروع ما يكون. 

الدين دين الله تعالى» ويجب أن تصاغ مشاريع الأمة كلها باتجاه هذه الغاية 
الكبرى» وأن تحمى من الهوىء والانتماءات الباطلة» والحزبيات» وأن يتحدك 
الإنسان في مشروعه أو هدفه أو حزبه وجماعته على ضوء هذا المعنى» وألا 
يخالطه شيء من أغراض النفس البعة #افى دين أله ((4)8. 
٠‏ ثمة صلة كبرى بين الشكر والتوفيق! الأول ساق وجذرء والغاني ورق مورق 
بالغمار! سبب ونتيجة لم يفترقا في لحظة زمن» ويمضيان سنة إلهية إلى قيام 
الساعة 8 لي 6 ا كان 0 وما حق تلك 
النعم الوارفة عليه بكِ إلا هذا الإجلال من الشكر والعرفان! وإذا كانت هذه 
الرسالة لأعظم الخلق فغيره أحرى بها وأولى. 
١‏ حاجة الإنسان الكبرى إلى ربه تعالى! وما من نعمة ينالها إنسان إلا وهي 
فضل من الله تعالى» ومنة على عبده» وعلى الإنسان أن يعي واجبهاء ثم يعي في 
المقابل تقصيره عن أداء شكرها والقيام بحقهاء ولذا أمر كه مع كل ما كان يقوم 
به من حق بالاستغفار» والاستعتاب من ربه تبارك وتعالى في نهاية الطريق. 
حين تواجهك مشكلة؛ أو تعرض لك في الطريق محنة» أو تلقى عقبة» فَعُذْ 
إلى ربك» وانطرح بين يديه راجياً منه التوفيق والعون. وتعلّم مسائل التضرع 
والخشية والفقر قبل أن تعوجه لمخلوق في الأرض يهبك من عونه وتوفيقه. إذا 
كان الله تعالى يعلّم نبيه يل هنا إحسان العمل والإقبال عليه وقت النصر شكراً 


م وقد طال زمان 


ار اا ااا يي ته ييا 


سر لل جد ل 


للنعمة: فكذلك وقت المشكلات والعوائق أحوج وألطف # فسيح يحَمّدٍ 
تن لتك أب )4 
15 عناية الله تعالى بنبيه ومحبته لهء ورعايته له في كل طريق « سح محمد 
ات اهكان كار #بيمضن هبن ذلك المع انكر الاق 
كان يلقاه وهو يقوم بهذا الواجب الكبير. 
5 - إذا تحقق لك نصرء أو أتم الله تعالى لك مشروعكء أو قرّب لك مسافات 
النهاية في قضيتكء. فجمّل ذلك بخلق التواضع والخضوع لربك تعالى» وفي قول 
الله تعالى: #نصرَأَللّهِ ([410 دعوة لهذا المعنى» فليس لك منه شيء» وتأصيل له 
في نفس النبي كل وقد تجمّل بذلك كلةِ في تلك اللحظة فدخل مكة مطأطتاً رأسه. 
4 - قد يتأخر النصر على الجماعة المؤمنة في جزء من أرض الله تعالى إما لأن 
أدواته لم تستكمل في حياة المؤمنين بعد! أو لعدم تمايز الصف بين الفريقين» أو 
لحكم يشاؤها الله تعالى من اتخاذ الشهداءء أو تمحيص المؤمنين فلا يجزع 
المؤمنون من طول الطريق وشقته» وإنما عليهم أن يستمروا دون نظر إلى عاجل 
العواقب أو جني الثمار. 

- للنصر صور كثيرة» هذا الذي حصل للنبي كَكْةِ هو أحدهاء وثبات المؤمن 
على الحق» وتسمكه به زمن الفتن» والمضي في مشروعه الذي اختطه لنفسه رغم 
العقبات العارضة نصر عاجل يستلذ به المؤمن في عرض الطريق. 
١‏ - سمو هذا الدين وجماله وأثره على أصحابه» ترى ذلك في فرحهم بالنصر 
ودخول الناس في دين الله تعالى دون اعتبار لمواقف سابقة مهما كان رصيدها في 
الطريق. بل ترى الواحد منهم يلقى أخاه بعد إسلامه فكأنه يلقى أقرب الناس منه. 
وأحبهم إليه» وهذه صور تتكرّر إلى زماننا هذاء وكل ذلك بعض معاني الإيمان 


2< د دوعت 5 6 
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رحمة الله تعالى بعباده» وشفقته عليهم» ترى ذلك من خلال ما شرع لهم من 
العبادات التي تسد خللهم ونقصهم في القيام بواجب ربهم تبارك وتعالى زه 
هسبح يحَمَدِ رَيْكَ وَسْتَعْفْرَهُ ((4)5 وهذه الرحمة شريعة ممعدة في كثير من 
العبادات كالصلاة» والحج. وقيام الليل» وكفارة المجالس» ونحو ذلك مما تراه 
فى شريعة الله تعالى. 

8 ضرورة العناية بالطاعات,ء والأعمال الصالحة» والمشاريع المباركة. 
الإنسان من الدنيا رحل وهو على خير وبر» وفي العرمذي قال رسول الله كك : «إذا 
أراد الله بعبد خيراً استعمله» فقيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: «يوفقه لعمل 
صالح قبل الموت». 


“" - أثر الكبار في عمارة الأرضء» وفوات حظ الآمة منهم على قدر مشاريعهم 
فيهاء ترى هذا من خلال الإجلال والاحتفاء والتوديع لرسول الله كَل » حتى إن 
السورة كلها سميت سورة التوديع كما يقول ابن مسعود ككل . 


"١‏ - لا يحملك الفوز والنصر وبلوغ النهايات في مشروعك على الكبر والعجب» 
فليس ذلك من خلق الكبارء ولذلك جاءت الدعوة إلى التسبيح والاستغفار من 


الذنب» فإنه حري بأن يذكره بواقعه» ويريه منن الله تعالى عليه #فسيحٌ يحَمّدٍ 


ون سس سم عو 2 دعرو 
ريك واستعفره © 


5 - لا تستبطئ أحداً في عرض الطريق» فكم من إنسان قادم يحتاج إلى صبر 
حتى يلحق بركب المؤمنين! كم بين هذه الأفواج الداخلة هذه اللحظة في دين الله 
تعالى» وبين بداية الدعوة! مسافة طويلة ظلوا فيها عقبة كبيرة في طريق الحق 
حتى شاء الله تعالى أن يأتوا إليه مذعنين. 


"3" - إن مهمة الجهاد الكبرى وغايته إزاحة العقبات العارضة في طريق المؤمنين» 
ولم يكن مقصود الجهاد من لحظة تشريعه إزهاق الأرواح» وإنما كان وسيلة لفتح 
المنافذ حتى يتمكن الناس من رؤية الإسلام على حقيقته. 

4 - الاستغفار استعتاب من الله تعالى على التقصير في حقه؛ وقد أمر به من غفر 
لله تعالى له ما تقدم وما تأخر من ذنبه» فحاجة غيره من باب أولى. علينا أن ندمن 
هذا المعنى في سائر حياتناء وأن نستوثق منه لكثرة خطايانا وذنوبناء وأن نمعثل 
أمر الله تعالى ونحقق مراده في الأرض اسبح بحَمَدِ ريك وَاسَتَغْفْرَهٌ ()4. 

4 - الدعاء عبادة من العبادات» وينبغي ألا يجري على لسانك في كل وهلة 
وأنت ترقب به حظك منه» وتحقيق مقصودك فيه» وإنما عبودية لله تعالى» تفعله 
وأنت تشعر أنك تتعبّد الله تعالى به» ترى هذا المعنى في الدعوة إلى التسبيح 
والاستغفار وقت النصر فيح ببحَمَدِ ريك وَاسَتَعْفِرَة ((41)0. 

37 الإكثار من التسبيح والاستغفار من أعظم ما يعين على تحقيق مطلوبك في 
الدارين! إن الله تعالى أمر نبيه كَلهِ بهما في أعظم أوقات الحاجة لديه وهو وداعه 
من هذه الدنيا واستقبال الدار الآخرة» ولذا كان كثيراً ما يردده يكِ فى آخر حياته 
كما أخبرت بذلك زوجه عائشة يهل ليح يحَمَدِ ريك وَاسْمَعْفَرَه (41)0. 

- سعة رحمة الله تعالى»؛ وجميل عفوه» ترى ذلك في وصف نفسه تعالى 
بالتواب «إِنَّهُء كان نابا 415 وهذا المعنى كبير في قلوب المتقين» وهو 
دعوة إلى كمال القرب والتعلّق» وبذل الوسع والجهدء وعدم اليأس من غفران 
الذنب مهما كان حجمه وأثره. 


هآ 


#8إِنَّهُ كان نابا )4 دعوة لمكارم الأخلاق» فلولا أن الله تعالى يحب 
العفو والصفح لما كانت هذه الصفة على سبيل المبالغة» وإذا كان الله تعالى يحب 


8 
ع0 ا رخلة تَدَبْر في رحاب القرآن 


هذه المعاني فجميل أن يتمثّل بها عبده» وأن يعيش معانيها في حياته» وأن يعفو 
ويصفح عن كل إنسان بادره يوماً بسوءء وأن يظل يرعى هذه الصفات التي يحبها 
الله تعالى ويتدثّر بمعانيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

4 هذه البشائر التي يزفها الله تعالى في هذه السورة هي خواتم كل مشروع قام 
حنتوم على القدق» و التخلاضن + واشوعي كانه الرسبائل والاساف اليك 
للنجاح» وكل مؤمن صادق في الطريق إذا تحقق في مشروعه هذه المعاني كان 
موعوداً بذات النهايات. 

” - ينبغي أن يخبر المريض بخطر مرضه. أو قرب نهايته لكن في ثوب رائق من 
الأسلوب بما يمكنه من الاستعداد والامتثال» ولا يحمله على الخوف والضجر 
والجزعء والسورة كلها جاءت لهذا المعنى» وقد فقهها الحبر ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما وأرضاهما من بين كبار الصحابة و . 

"١‏ - دعوة للاستعداد بالعمل قبل الموت؛ وإن كان هذا عاماً في كل لحظة من 
حياة الإنسان لعدم معرفة زمن موته. إلا أنه حقيق بالعناية بعد طول عمر الإنسان 
أو وجود ما يعرض من الأمراض. والله المستعان! 

 ”١‏ دعوة للتفاؤل! وإذا قرأ الإنسان سيرة هذا النبي كلْهِ وقرأ لحظات البداية في 
أفياء مكة» أو ساحات الطائف, وقرأ المؤامرات والحروب التي شنتء والخيانات 
التي حيكت له كَلْةِ وقراً اليوم هذه السورة وهو يحتفي بالنهاية أدرك أن الحق 
يمضي لا يمكن أن يعيقه شيء في الطريق. 
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هه 


سم هج سر 


ه # ما أغوعئة ماله 4 ما نفعه ماله الذي حصله «وماهت::ة 40 
وما نفعه ما كسبه فى الدنيا من شرف وجاه. 


. لسَيِصق ناا دَاتَ طب )4 سيحرق بنار ذات لهب وشرر عظيم. وذلك 


خآ ره 


وآمرأته, 4 زوجه وهي أم جميل» أروى بنت حرب كمال 


لْحَطب )4 تحمل الحطب وتلقيه في طريق النبي كَلِه. 


05 ف يي 16 2 د . 71 
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ل ل 00 ا ا 


ه # فيجيدهًا4 في عنقها «حَبَّلٌَ نمسي )4 من ليف مفتول» وكانت 
تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تؤذي به النبي كله . 


-١‏ أعظم خسارة يلقاها الإنسان في تاريخه كله حين يصنع من نفسه خصماً لدوداً 
لدين الله تعالى في الأرض. ماذا بقي لأبي لهب من ذلك الجاه الكبير الذي كان 
يسير به في مكة حين وقف في طريق الإسلام إلا هذه الخسارة الكبرى للدارين؟! 
؟ - أخطر ما يواجه الإنسان في حياته نفسه التي بين جنبيه» وكم من هوى وعجب 
وكبر أغار على صاحبه في لحظات فأذاقه الخسارة للدارين» ما لهذا الشقي ولدين 
الله؟! خاف أن يذهب ذاك الشرف وتلك المسؤولية معارضاً مستوثقاً من الباطل 
بكل ما أوتي من قوة. 

" - غالباً ما تكون المسؤوليات» والمناصب سبباً في انحراف الإنسان عن الحق» 
ذلك أن شهوات النفوس تغلب أصحابهاء وتكتب عليهم هذه المسؤوليات 
واجبات وهمية تعارض الحق وتقف في طريقه إلا من وفقه الله تعالى وهداه 


اا اا اي سي لل الي 0 الور رو سلس 
للطريق #بَبَتٌ يدأ أبى لهبٍ وتبٌ 0 مآ أغى عَنْه ماله وَمََا كسب 40 


؛ - كثيرة هي الانتصارات الوهمية التي يصفق لها الإنسانء وتذهب في النهاية 
لحظاتها دون شيء! حين وقف أبو لهب أمام تلك الجموع قائلاً: (تباً لك ألهذا 
جمعتنا؟!) صفق كثيرونء وها هو في النهاية يكتشف وَهْمِ الانتصار الذي كان 
يعيشه تلك اللحظات. 


© - الأموال» والمسؤوليات التي يهبها الله تعالى لإنسان إذا لم تكن عوناً له على 
الحق» وإلا كانت سبباً كبيراً في خسارته للدارين. لا ينفع إنساناً مال لا غاية له 


00 _ اك 


>< س مسح لير 


ومسؤولية لا هدف لها في الحياة! #تَبَّتْ يَدَآ أبى لهب وَتَبّ (8) مآ أَغَى عَنْهُ 
ارما كسب (405. 

١‏ - جزاء كل إنسان على قدر عمله #(ل: مسَيِْصقَ نارا دَاتَ )> دليل 
على كبير ما يلقاه هذا الهالك غداً بين يدي الله تعالى» وما ذلك إلا لكبر عداوته 
للحق» وإفساده في الأرض. 

- حقائق القرآن لا تقبل التغيير ولا التبديل» أخبر الله تعالى هنا عن مصير 
أبي لهب ومآله ولم يتمكن أبو لهب من تكذيب هذه الحقيقة رغم أنها عاشت 
معه زمناً طويلا لاتَبَّتَ يَدَآ أ لهب وَتَبَّ 0 مآ أَعَىَ عَنَْهُ مَالَهُه وَسَا 
كسب 0 سَيِْصق ناا دَاتَ طب [4)2. 

- (عيش المشروع) كان واضحاً جلياً في سيرة هذا الهالك» عاش لمشروعه 
وبذل له كل ما يمكن من حياته» يصوّر هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد من 
حديث رَبِبِعَةَ بن عَبّادٍ الذيليَ لِك قَالَ: رَأَيْتْ رَسْول الله يلي فِي الْجَاهِلِيّةِ بسُوق 
ذِي الْمَجَازِءِ وَهُوَ يَقُول: يا أَبَّهَا الئّاسُ قُونُوا: (لا إلة إلا الله) مُفْْحُواء فَلَمْ يَرَلْ 
يرَددُهَا مِرَاراً وَالنّاسُ مُتَصَفُونَ عَلَيْهِ يَتبعُونَة وَإِذَا وَرَاءَهُ رَجُلٌ أَخْوَلُ ذُو غَدِيرَئْنِ 
وَضِيِءْ الْوَجْد يَقُولُ: إِنّهُ صَابىٌ كَاذْبٌء مَرّئيْن فَسَأَلْتْ مَنْ هَذَاء فَقَانُواه هَذَا عَمُهُ 
أو لَهَبٍ. وعلى ذات الطريق صحب وأعوان لهذا الهالك يعيشون مشاريع. 
ويجهدون أن يحولوا بين الناس وبين دين الله تعالى» وأهل الحق أولى بأن 
يعيشوا مشاريعهم كما عاش هذا الهالك لمشروعه وأعظم. 

4- تحزيب البيوت لصالح المشروع» ترى ذلك ظاهراً في سيرة زوج أبي لهب 
وهي تقف في الطريق ذاته» وتنصب نفسها لذات المشروع» وتجهد بكل قوة في 


إعانة زوجها على بلوغ غاياته #وَأآمَرَأْتَه, حَمَالَهَ الحطب 415 ليس عملاً 


عارضاًء وإنما جهد مشروع تحمل به طموح زوجهاء وتعينه على عناق النهايات. 


جد كمي كله 0 نو قو و حاف اله 
71 ات 5 2 كدير في 7 9 
و ل لي نيف د يه ل 0 


لم تكن المسألة في بيت أبي لهب مسألة شكوى من انشغال زوجها عنهاء 
وسيطرة مشروعه على وقته وفكره فضلاً عن الوقوف دونه ومعارضته؛» وإنما 
تحولت إلى ولاء ظاهر. وخروج عن جدران البيووت: إلى ممارسته في الواقع. 
وبذل كافة ما يمكن من جهد لتحقيق غايات ذلك المشروع. 

٠‏ سوء مآل كل المتعاونين على الإثم والعدوان» هذه امرأة أبي لهب حين كانت 
عونا على الباطل»؛ ومساعدة في العدوان صارت في النهاية إلى الخذلان 
«وَانرَاتم ماه الخطب 0 


١‏ هذا هو طريق الدعوة» سيظل مليئاً بالعقبات» والآلام» ولن تأتي اللحظة 
التي تستقر فيها رحاه» ترى هذا من تلك اللحظات التي بدأ فيها كله أول 
خطوات الدعوة» وما زالت إلى يومنا هذا على ذات الطريق» وهذه السنة ستظل 
باقية ما بقيت الدنياء وعلى أهل الحق أن يدركوا ذلك» وأن يفقهوا هذا المعنى. 
وألا يقعدوا حين يرون عدوا مستبداًء أو جولة لأهل الباطل؛ فتلك سنن ستأخذ 
حظها من الواقع» ثم تزول مع مرور الأيام #مَبَءً مدا أف لهب وَتَبَ 8 مآ 
ل ل ان اللا 2ن كم 
- سيظل الإسلام يملا الدنيا بواقعه» وقد استطاع أن يقف على قدميه أيام النزر 
اليسير» وأن يغير على الواقع المظلم فيبدد ظلامه» ويهدد استقراره» ويمضي رغم 
قلة المعين» وظروف الطريق» وكلما مر الزمان زاد ثقة وكثرة! ودين هذه طبيعته 
وهذا واقعه يجب أن يملاً قلوب أصحابه ثقة وتفاؤلاً» وهذه السورة نافذة على 
هذا الأمل الكبير» فما صنع أبو لهب! وما صنعت قريش! وما صنع النفاق! باءت 
كل المحاولات التي حاولت أن تقف في عرض الطريق بالفشل» وعاد أصحابها 
عبرة» وهذا هو الإسلام آخذ في المضي إلى حين لقاء رب العالمين. 


سورة المسد 1١‏ ه 


٠‏ رعاية الله تعالى لأوليائه. وحفظه لهم» ودفاعه عنهم» ترى ذلك في هذه 
السورة التي رد الله تعالى بها عن رس وله كه صولة هذا الكافر وعدوانه عليه. 
ومواجهته له. وللمصلحين من بعده كل هذا المعنى على قدر متابعتهم 
وإخلاصهم. وقيامهم بمشاريعهم في الحياة #تَبََِت دان لهب ويب 400 
١4‏ تسلية قلب النبي كك وقلوب الدعاة» والمصلحين وأصحاب المشاريع من بعده 
إلى يوم الدين أن الله تعالى معهم ضد كل عدو في الطريق» يدفع عنهم مكر الماكرين» 


0 
حت سل سرس م 6 


ويصد عنهم عدوان الكافرين والمنافقين تبت يَدَآ أبى لهب وتَبّ (410. 


١6‏ عظيم حق النبي كل لقد تولى الله تعالى الدفاع عنه» وجعل سورة من كتابه 
تتلى على رؤوس الأشهاد تسب من تعرّض له إلى يوم القيامة» وكل من تعرّض 
للنبي كي اليوم بعد وفاته» فهو موعود بأسوأ النهايات. وإذا كان هذا في حق 
النبي كل فكيف بالتعدي على جناب الكبير المتعال جل في علاه! #تَبَت يَدَآ 
ى لهب وَتَبّ (4)00. 

5 الهداية بيد الله تعالى» وقد هتفت الدعوة بقلوب كثيرين» ولم تلق رواجاً 
وقبولاً لدى أقرب الناس إلى صاحبها كله فهذا عم النبي كك شرق بها ولم 
يقبلهاء وراح يقف في طريقها بكل ما يملك 9 إِنّك لا تجرى من أحببك ولكنَ أله 
يجَدِى مَن عَم وَهْوَ عله الْمْمَسرَ 4 [القصص: :ه] وما أحوجنا اليوم إلى فقه هذا 
الدرس الكبير! كم من مستفيد ومهتدٍ من آثار الدعاة! وبيوتهم وأقرب الناس 
إليهم لم تلق ذلك الرواء الذي لقيه الآخرون. إن علينا أن نمنح بيوتنا حقها من 
الدعوة» والعناية» والاهتمام» وعلينا مع ذلك أن نؤمن أن الهداية شيء بيد الله 
تعالى ولا نملك سوى الدلالة. 


١‏ الجزاء من جنس العمل! وقف أبو لهب أمام الدعوة» وخرج لها سافراً في كل 
مكان» وصاح تاغل صوته: (تبا لك إلهذا جمعتنا). وجاء الجزاء على قدر تلك 


تتيي 
23 


م 
5 
ديلا 


0 1 -_ 
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الأعمال» فجعل الله تعالى له راية سوداء تهتف به فى كل زمان ومكانء. وهذا يدلك 
على خطر المبادرة وأنها حاملة الراية. فإما أن تكون في الخير وتجري على صاحبها 
النعيم مدى العمرء أو في السوء وتجري على صاحبها السوء ما بقيت الحياة. 
كل معارض للدعوة» واقف في طريقهاء حائل بينها وبين بلوغ غاياتها الكبرى 
موعود بذات النهاية التى لقيها أبو لهب. والتاريخ شاهد. وصدق القائل: 

كناطح صخرة يوما ليوهنها 2 فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
وما يصنع عود أمام جبل» وحفنة تراب أمام سيل هادرء لكنها سوء النهايات #تَبَّت 
يَدَآ أبى لهب وتبّ (4)0. 


4 لا عبرة في دين الله تعالى إلا بالعمل! هذا شريف قريش وكبيرها وسيد من 
ساداتها حين وقف في طريق هذه الدعوة» ورفض أن يشرب من هذا المعين لم 
يعبأ به الإسلام ولم يقم له وزنأء وذهب حكاية سوء في عرض التاريخ #تَبَت 
يَدَآ أى لهب وَتَبّ ((4)0. 

“ دين الله تعالى لا يحابي أحداً لجاهه. أو سلطانه» أو أمسرته» ومسؤوليته. 
وإنما يعامله بمقتضى عمله وفعله» فهذا أبو لهب من رؤوس قريش» وصاحب 
مقام وسلطان. ومن بيت النبي يِه وتذهب السورة تنادي بنهايته» وتبين عواره في 
الدارين «تَيّتٌ يَدَآ أى لهب وكبّ (4)8. 


١‏ -كشف المنافقين» وفضحهم منهج شرعيء وسيرة هذا الضال جاءت في سورة 
كاملة تقرأ في مجالس المسلمين.ء ولقاءاتهم» وفي كل مكان. على أن هذا المنهج 
يجب أن ينضبط بضوابط الشرعء وألا يكون سبيلا لاتهام الخلق» وتسويق الشائعات» 
ونقل الأخبار المكذوبة» والتقوّل على الخلق بغير حق» وأن يتحرّى الإنسان فيه قدر 
وسعه لآن المسألة مسألة دين» وهي كذلك مبنية على قضية المصالح والمفاسد. 
فعلى الإنسان أن يرعى حقها وحدودها 20 ات لهبٍ وَتَبَّ 4000 


لخ 
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ددم معت ا جام تر كرا 


٠‏ ا أنَدأأصَمَدُ 40 الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم. 

٠‏ 9ل جر وَل يوْلَدَ 425 لكمال غناه. 

« ووَلَمْيَك أَمَكُمْوا لَصدٌ )4 لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله 
تبارك وتعالى. 


-١‏ الحجة لا تقارع إلا بالحجة» والشبه لا ترد إلا بالعلم. (قُلْ) هنا رد على سؤال 
الكافرين (انسب لنا ربك)» وهذا هو الأصل أن تقارع الحجج ببعضهاء وأن يأتي العلم 


3 رِخْلَةُ تدبو في رحاب القرآن 


: < 
لقا باش بين ا ا ا ص ا ا ا اما عا ام اي اع ا لع ا و وات اد ل تي 


على مظان الشبه. ونحن في زمان كثرت فيه الفتن» وأثيرت فيه الشبهء ورُكُز على 
المتشايه محاولة لخلخلة مفاهيم النص الشرعيء وإضعاف مقوماته» وعلى طلاب 
العلم أن يدركوا شأن العلم والتحصّن بهء ورعاية مقامه حتى يتمكنوا من الوقوف أمام 
هذه الفتن والتصدي لها. ولا أقل من أن تضبط هذه المسائل التي يروج لها الإعلام. 
وتفقه بفقهها الشرعي» ويتحصّن بها أصحاب الحق للرد على أصحابها حين تثار. 

؟ - كمال لله تعالى وعظيم سلطانهء ترى ذلك من خلال اشتمال السورة كلها على 
وصف الله تعالى» ومقتضيات هذه الصفات تعظيم الله تعالى» وإقامة شعائره. 
والقيام بحقوقه. والوقاء بواجباته» ألا ترى كيف رعى الصحابي حقهاء فكان 
يختم بها في ركعته من كل صلاة» ولما سثئل عن ذلك قال: (إني أحبها) فقال 
له يله (حبك إياها أدخلك الجنة) ! لكل هو لله أحتد أن المحمة 20 


م كيذ وَل يود 8 وَلَمْ يك أَمَكُفوًا لمن (4)10. 


 "‏ ما أحوجنا إلى قراءة هذا الوحي قراءة مشاعرية! وما نصنع بحرف نردده دون 
وعي! ويأسرني في هذا المعنى فقه الصحابي لهذه السورة التي يختم بها كل 
ل ل و ا ا ا 0 
> 00 اسع ايت ال هه 
«قلَ هو آّهُ أحسدٌ © أنَهُ أصَسمَدُ 9 لم جيذ وَلَمَ يُولَدَ (5) وَلَمَ 
اه نوا مد (4)0. 

؛ - إذا قام في قلبك مخلوق رغبة أو رهبة فَرْدَ على هذا الشرك الخفي بوحي 
سورة الإخلاص «9فْل هوه عد © أله المصمذ (2) لم جيذ َك 
يلد 27 وَلَمْ يك لد كُفوًا لمن ()4. 

عزنا مورك تي اطريو ار عضرا لكر فى تعية. أو اججمعرا علبلك فى مكانه 
فعلّق نفسك بهذا المعنى الكبير #قلٌ هو الله أْحد 0 أّهُ كمد 10 لم 

رستزل و1 ع برح ع ساخم 

ميد وَلَمْ ولد 57 وَلَمَْ يك لم كفْرًا لد (4)10. 


فثورة حاون ا رف 


إذا ام - مخلوق فَارْق نفسك مراراً بسورة الإخللااص 
4< سر 1-0 ل < > << 
١خ‏ أل أذ )لله الصلعة :)ل جيذ ول كد 9) ول 
0 2 كدر لمت 4157 
04 - لا توقع أسفل الور قة التي كتبتهاء أو الخطاب الذي حررته» أو المسألة التي 
اشاركت توا فال بعركتتاضنل الشكانة كزها + در هر أله لحكد ل أن 
هه سال 012 1 
لمجم افككد 0 ال مكرد يولم ك1 و بك الاسكدنا أحد (ل4. 
وتنبه لعوجه قلبك» فلله أولى بك من كثير ي٠‏ لو مرو 10 
اسسمذ 1 جيك كد (© وَلَمَْي لَحطْئرا لحد 40 
. - إذا رأيت من يطوف بالقبورء أو يعظّم الأولياء» أو يمدح في مسؤول أو يعدد 
في مناقب منافقين فناده بسورة الإخلاص عله أن يكون من الموحدين #فَلّ هو 
ا ان 0 سهد 0 4 كان 1 جار ا ا كك 1ن 
نع كه 0 ' 
1- يجيب دعوة أخيه في الزواج» ويسافر لها سفراً تُقصر فيه الصلاة» ويدفع 
آلاف الريالات؛ وكل ذلك لغير الله #قلٌ هو أَلنَّهُ أحد '20 أله ألضَحمَدُ (0) 
1 2 سر ساد و وح > ساعم 
ته 1 ولو بك العكور امه (4)0. 
1١‏ يحضر صلاة الجنازة. ويشارك في دفنهاء ويعري صاحبها وتغيب عنه مباهج 
النية» كل ذلك من أجل أن يشكره ه صاحب الجنازة ويثني عليه #قل هو أللَّهُ 
كد © أن التسمذ © ل جيذ وَكم كذ (© وَل بك 1 
0 
- في أوساط النساء ترى صوراً كثيرة ومثيرة في الوقت ذاته من المشاركة فى 
مناسبات بعضهن»ء والمؤسف أن كثيراً منها لغير الله امل خر 1ق كسان 


ا" مك ةق 1 3 
53 ّ ثله د القدا: 


نَهُ أأصَمَدُ 27 لم جيذ وَلَمَ يلد 27 وَلَمْ يكن َه كُفْرا 


١‏ - حضرت زواجه ولم يحضر زواجيء وعزيته ولم يعزيني» وزرت مريضه ولم 
يزرني! هذه مظاهر الرياء تعكاثر في أوساط كثيرين» وإمامهم يقرأ شبه يومي #فُل 
هو آم عد © أنه أصَسمَدُ 18 بيذ وَلَم يوكَدَ (2) وَلَمْ يَكْن له 
حكنوا مد ل41. 
1 فرك مركوبه» وبيته» وثوبه باتت تعسابق على غير الله تعالى قل هوا 
حَدٌ 2 أنَهُ أأصَكمَدُ 8 لم جيذ وَلَمَّ يُوئَد (50) ل 
ل 
6 إذا مرض استنفد كافة خيارات العلاج عند الخلق» فإذا لم يجد برءاً عاجلاً 
توجه من جديد إلى الرب #لٌ هو أّهُ عد 0 أَمَّهُ أصَكمد لم باذ 
وَلَح يلد 9 وَلَمْ يك له كهوًا لمن (/4)10. 
1 يعرف كثير من عناوين المستشفيات» وأرقام الرقاة» وجهات المعالجين 
بالطب الشعبيء وقد لا يبذل من وقته للعلاج الشرعي إلا النزر اليسيرء والله 
بره على مسمعه اليم محمد 1 جيذ وك 
0 ع دير تكح (412. 
- باب الأسماء والصفات من أعظم ما يبني قضايا التوحيد في النفوسء, وقد 
جعل الشارع هذه السورة تعدل ثلث القرآن» وليس فيها سوى صفات الله تعالى. 
وهي الطريق التي يتعرف بها العباد على ربهم تبارك وتعالى» فكيف لو علم العبد 
حق العلم وفقه حق الفقه أن الله تعالى هو الحي الكبير العظيم الواحد الأحد الفرد 
الصمدء وعلم مقتضى ذلكء وأنه لا ينفع إلا هو ولا يضر سواهء وأنه لا مانع لما 


أعطى» ولا معطي لما منع» ولا راد لما قضىء وأن ما أراد الله تعالى كان» وما لم 
يرد لم يكن» وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه! 
وكيف لو علم أنه يمسمع ويبصره وأن ما يحدث في الكون مهما دق أمره وقل 
او ووس ا وا وا لو ب 
« بعلم حَإيِنَةَ لين ا وَمَا حَحَفى أَلصُدُورُ > اغافر: 4 # كل هو أله أ 0 
امد (10 جرد - كه كذ © وَلَهْ وَكن لد كيرا لحة (402. 
جعل الشارع قراءة هذه السورة سنة راتبة في راتبة المغربء. وراتبة الفجرء 
وركعتي الطواف تذكيراً بهذا المعنى الكبير فيهاء وسورة أولاها الشارع هذه 
العناية حقيقة بالعناية» وهذا المعنى أعني (باب التوحيد) من أعظم ما ينبغي أن 
يركز عليه في دعوة الناس إلى الحق فإن من صح له توحيده صح له كل شيء. 
ومن تعلّق بالله تعالى ثبت أمام عوارض الفتن» والشبهات؛, والشهوات. وكل 
أبواب الدعوة هي فرع من هذا الأصل الكبير #قل هو الله أحد (0) أله 
المشدة ان ال كرد وَلَمَ يُولَدَ (5) وَلَمْ يك م كفوًا لّمد (4)0. 
8 فقر العبد» وغنى الخالق, ألا ترى أنه لا سبيل لغنى المخلوق إلا بالاستعانة 
بربه تعالى» واللجوء إليه؛ والاعتصام به» ومن معاني الصمد صمود الخلائق إليه؛ 
وتعلقهم به. وحاجتهم إليه فهم مفتقرون إلى ربهم في كل شيء» وهذا من أعظم 
الأدلة على غناء الله تعالى وكماله جل في علاه 7 أنه أَأصَمَد (410. 
لا سا يا و سا وسيساي جار 
«كلٌ هو آَنّهُ أُحَدٌ 0 أله أَلصَسَمَدُ (415: ونفي النقاقص عنه في قوله 
تعالى: الم يذ وَكَمْ يلد © وَلَمَ يك أمكُفْوًا لد (4)2. 

- الدعوة للحرية. والتحرر من القيود التي تكبل الإنسان من التعلق 
بالمخلوقين» ورجائهم» والتوسل إليهم» والرغبة فيما عندهم. ومن قرأ هذه 


34 
قي 


د 0 هم ٠.‏ 2-0 
أ 72, أجره. رخله تدبر كي رحاب القران 


السورة وأعطاها حقها من التدبر في صفاته تضاءل في عينه الخلق» وتعلّق قلبه 
بالله تعالى» وأدرك أنه حر من كل قيد يفرضه الخلق على عباد الله تعالى في 
الأرقن: ومن صفا له التوحيد صفا له كل شيء لم لد و1 يود ع 
0 له كفوا مد (4)0. 
7 - تأجير العقول مشكلة أزلية» لقد جاءت هذه السورة كلها في وصف الله تعالى» 
وكمال سلطانه» وعظيم قدرته» وعدم مساواة أحد من الخلق لهء ومع ذلك لم 
يسمح كثير من عباد القبور والأولياء لعقولهم بالتأمل في معنى هذه السورة وما 
أرشدت إليه « لم ميد وَلَمَ يلد 597 وَلَْمْ يك لم كفو مد (410. 
3" كمال شفقة الله تعالى بخلقه» وهذه السورة التي يصف الله تعالى فيها نفسه» 
ويبين لخلقه عن قدرته وكماله تعليم لهم بصفات جلاله» ودعوة لتعظيم شعائره. 
والقيام بحقه» وأداء واجباته على أكمل الوجوه وأتمها « لَمَ تكرو راك ولي 
9 وَلَمْ يك كفا أحد (45. 
4 - الصدق والإخلاص مع الله تعالى في كل شيء» فإذا كان الله تعالى أعظم 
مطلوب ومرهوب. فما ينفع إنسان توسله بغير ربه! وما يغنيه رضا مخلوق أو غضبه 

إذا صح منك الود فالكل هيّن 

وكل الذي فوق التراب تراب 


ا جْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْمَعُوكَ بِبَيءٍ لَمْ 
يَنَعُوكَ إلا بهَيءِ كذ كنب ال للك إن اجتتغوا على أن بعشو بقيء أ 


ول إل بِشىء قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيِْكَ رَفععت الأقلام وَجَفَتِ الصحفُ)». 


6 الرد على اليهود. والنصارى. والمشركين؛ فكل هؤلاء نسبوا لله تعالى 
المشركون: الملائكة بنات الله تعالى» فتولت السورة القضاء على هذه الأفكار 


سورة الإإخلااص 5-١‏ اه ْ > 
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ا لك ا ا 0 و له 
كه 40 
اأحد : 
5 جلاء منهج التلقي» وأنه لا يمكن أن ينضبط للإنسان سيرة وسلوك إلا حين 
اراسي يس كي العا لى بريد بيا جات زريز الفلا تر إلى هذا العديم 
وكل اندرا آضات الأنة فإن أصلهمو هذا الطزيق :« فلمو أده عد 4100 
- الرد على أهل البدع» والشركيات» فكون الله تعالى واحداً أحداً يدفع كل وهم 
5 5 5 5 < لولم صميو ء سر و 
يتعلّق به أهل الشرك من الأعوان والنصراء والأولياء #قلٌ هو أنه أْمَد (410. 
لودو وا ووو ا أو وا ا ااا 
ل ل ب كدلو ةر لمي 
لبصير * [الشورى: ]١‏ #قِل هو ألنَّهُ لْحمَلْ (4)0. 
لل 000 7 
ومسؤوليته» وفي قول الله تعالى: (وَلجْ يك أ صمو لد (4)2 بيان لهذا 
حين تقرأ هذه السورة» فهي حديث الخالق عن نفسه. ووصفه لهاء فهب لها 
واستشعار عظمته وسلطانه في واقع الأرضء وحين تأوي إلى فراشك فانفث بها 
مع أخواتها دن فإن رسولك 6 قال: دما تعوّذ بمثلهن أحد» # قل هو 
0 1 ىلكو 01 3 مين لب سرع +2 
سَّهُ أحدٌ 2 أَنَهُ مد 9 لم جيذ وَلَمْ يُولَدَ © وَلَمْ يَكْن له 
0 ع سما خم 
ا , 


2 25 


د ودة ا اه 


رخلة تَدَبَر في رحاب القرآن 


ا يس بح يخس ب صصص صصح م ا ا اا 0ك 


مومه اس سحب مرمرع جد م اي 
5 : و 


0 00 : 2 


كتيج كر مجو عمد مود ميج همه هد جور حبار موده :ددر لز موه جرع لعو مجحل ع فاه 2 مج 2 


ه كل > متعوذاً #أعود ألجأ وألوذ وأعتصم «#بِرَبٌالْفَلقٍ 40 بفالق 
الحب والنوى, وفالق الإصباح. 
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ه # ومن سَرَّحَايِدٍ إِدَا حَسَدَ 420 ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال 


سورة الفلق ١‏ 6 جره // 


١‏ قيمة العلم في العمل به وما ينفع إنساناً يعرف أثر العلم ولا يعمل به. 
ولا يطبّق ذلك في حياته! والاستعاذة هنا نوع من العمل بالعلم وإثراء 
لحقيقته» وتطبيق لآثاره في الواقع. 

١‏ -كل علم لا يترتب عليه عمل فارباً بوقتك أن تبذله في قراءته أو تَعَلَّمِهه وما 
يصنع إنسان بركام حرف لا قيمة له في واقع الحياة! ما رأيت كثرة للعلم مثل ما 
رأيت في زمانناء وما رأيت إدباراً عن قيمه ومعانيه ومُثُْلِهِ وتطبيقه في الحياة كما 
رأيت في مثل هذا الزمان. # فِلْ أَعودُ 4 دعوة لتحويل هذا العلم إلى ساحات 
العمل والتطبيق. 

“ - رأيت في وسائل التواصل الاجتماعي من يدفع المعارف والمعلومات كما 
يدفع أبناؤنا الكرة في الملاعبء كل يود أن ينفع بها غيره» والحقيقة أن كلا منهم 
يود أن يتخلّص منهاء ويخرج من تبعاتهاء وإذا لم تُسعد نفسك بالعلم فلن 
تستطيع أن تُسعد به غيرك. 

؛ - كان أحدهم يربي نفسه على العمل» فلا تمر به معلومة حتى تأخذ حظها من 
التطبيق في حياته ولو لمرة واحدة» وعلى مثل هذا المعنى تنداح ذكريات العاملين 
#قلٌ أعودُ برَبٌ الْمَلَق ((4)0. 

- ما أشد حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى! وإذا كان الأنبياء مع عظم شأنهم 
ومكانتهم عند الله تعالى عَلّمهم ما يقيهم الشرور» ويدفع عنهم غوائل السوء فكيف 
بخيرهم من العباد! قل ورت ملق (5) ين رما َلْقَ () ون كر 
عَاسِقٍ إِذَا وَقَبٌّ وين ذظر التشكى فى تمه ارين ددر امد 


2-1 0 9 5 5 7 1 
حَسَدَ 410 قل > هنا لرسوله يَلهِ وهي في الوقت ذاته لكل فرد من أمته. 


8 
دحم 
/0 رخلة تَدَبّر في رحاب القرآن 


لجيه ا ا ا ا ا لد لمي 


- الوقاية منهج شرعيء ومن كمال عقلك أن تحول ما بينك وبين الشرور 
العارضة في الطريق بالأسباب الواقية منها. وكم من تفريط في هذا المعنى أوجب 
نهاية سوء! توقف بعض طلاب العلم عن القراءة مع شغفه بها سنة كاملة لا 
يستطيع أن يمد يده إلى كتاب» وآخر توقف مشروعه من أصله» وثالث ساءت 
ظروفه» ورابع وخامس وعاشرء وقد قال نبيك كله «العين حق» وأثبت أن في 
العام شسرورً تحتاج إلى توق واحتواس قل أعوذ يوت المت درم 
حَلَقَ 8 وَمِن شر غاسقٍ | إِذَا وَقَبَ 2 ومِن ومست ف الْممّد :ك) 


ال 


ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ (()4. 
1- التوكل على الله تعالى ليس معنى قلبياً مجرداً عن الأسبابء وإنما هو بذل 
للأسباب الشرعية مع توكل القلب, وتعلقه بالله تعالى في كل شيءء ولقْلٌ 4 هنا 
دعوة لفقه الأسباب وأثرها في دفع غوائل السوء #قْلَ أعودٌ بِرَتّ أاَلْمَلَقِ (41)0. 
6 في مخلوقات الله تعالى شرء ولذلك شرعت الاستعاذة بالله تعالى منهاء وهي 
من كمال حكمة الله تعالى وقدرته: ويترئّب عليها من حِكَم القضاء والقدر شيء 
كبير؛ فهي شرور نسبية» فلولا هذه الشرور لما عُرف الإيمان من الكفر»ء والصبر 
من الجزع, والإيمان بالقدر من سوء الظن بالله تعالى قل أعودٌ بِرَبّ الْمَلَق 00 
فن تر مجان 2 وَمِن شَّرَّ عَاسِقٍ | إِذَا وَقَبَ 2 و22 المسواني 
الع الكو )رم كر عرزيو كسك 4 
1- من دلائل علمك» وكمال أدبك مع ربك ألا تنسب الشر إليه كما في دعاء 
نبيك كَل «والشر ليس إليك» وإن كان هو من قضاء الله تعالى وقدره. 
-٠١‏ الشرور مختلفة ومتباينة» منها ما هو ظرف لها كالليل» ومنها ما هو من فعل 
الأتمان ميواء كان سييفر ا أن بحي اورقا خضت هزه العلاقة الك دونه 
ملايستها للناس #قْلُ أعودٌ بِرَبّ الْمَلَقٍ 2 من سر مَاخَلْقَ 0 ومن شر 


ل ل 0 الشف 
هه هه © دج و سر 2 

عَاسِقٍ إِذًا وَقَبَ 5 وَمِن شح راسي العقد ومو شر حاسد 

جا "٠‏ حبر اسورد ىا ابطر 

إذا 0 © 3 1 


١‏ ظلام الليل شر يُستعاذ منه» ويُستعد له. ويُتعوذ منه # ومِن شر عَاسِقٍ إِذَا 
وَقَبَ 415 وظلام الجهل» والشدة» والمشكلاتء والأزمات» والمصائب 
التي تلقاها في طريقك كالليل أو أشد. وحاجتك في هذه المواطن للجوء إلى 
الله تعالى» والإقبال عليه» وسؤاله الفرج والتوفيق كحاجتك للنور في ظلام 
الليل لا فرق. 
١‏ - في السورة دعوة للتفاؤلء وأن الظلام العارض في الأرض مهما بلغت ظلمته 
فهو إلى زوال #كلُ أَعودُ بِرَتّ الْمَلَق 410 في مواجهة تلك الشرور الممتدة في 
في 2 مِن سر مَاخْلقَ 22 وَمِن سر عَاسِقٍ | إِذًا وَقَبَ () ري كك الشطت 
اكور ا تووظك عابينر 25 14نذ 1ن ناك العربيم ا برهو عض 
و اا 0 
على تحويل الظلام المعنوي من حياتك وواقعك إلى أبهج ما يكون. 


- تختلف الشرور في تأثيرها على الإنسان» وفي تخصيص (الليل» والسحر. 


رحن طدا لاضن ان به 
والحسد) 9 ومن شَّرَِعَاسِقٍ إِذَا وَقبَ (/2) ومن سر آلتَفَدئَتِ ف الْعَقّدٍ 


لذاخت سل از 


ارو زليو عه 40 بعد عموم 7 مِن سر مَاحَلَقَ لع » 
ما يدلك على ذلك. فتنبه وعْدَ لها ما يدفَعُها من طريقك قبل الوقوع. 


5 من القواعد المقررة: ما أنزل الله تعالى داءً إلا أنزل له شفاءًء فهذه الشرور 
على الأذكار المشروعة. أو التداوي بالقرآن» أو بعيره من الأدوية الغو هى سبب 
في مواجهتهاء وزوالها بعد الوقوع. 
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6 إذا عَرَضت هذه المشكلات لإنسان فعليه أن يقابلها بالتوكل» والصبرء 
ويستعين عليها بالأدوية الشرعية» ويقوم بقلبه تعظيم الله تعالى» والإيمان بقضائه 
وكلزة اول واخيرا: 

17 كم من مشكلة عرضت لإنسان في الطريق فكانت سبباً في إقباله على الله 
تعالى» وإصلاح سيرته» وتدارك زمانه» وهذه الشرور مع شدة خطرها وأثرها على 
الإنسان قد تكون بوابة يلج منها الإنسان إلى الله تعالى فلا تكون باباً للعشاؤم: 
والخوف والقلق» والعوجّسء. بل يمضي الإنسان متوكلا متوقياً محتسباً ما يناله 
منها في الله تعالى» مسمفيداً منها في تكفير خطاياه» وإصلاح واقعه»؛ وتصحيح 
مساره في مستقبل الأيام. 

١7‏ كل نعمة أعطاك الله تعالى» فهي مهددة بهذه الشرورء ولا سبيل للحفاظ على 
هذه النعم إلا بشكرهاء وشكرها ليس صورة مجردة باللسان» وإنما حسن صلة 
بالله تعالى بالقلب» واللسان؛ والجوارح. 


أثر المعرفة في التوقي من هذه الشرورء وهذا البيان في كتاب الله تعالى عن 
هذه الشرور وأخطارها دليل على أثر المعرفة في خلق حصانة تجاه الشرور» وكم 
من جهل أوقع صاحبه في مهاوي الردى وهو لا يشعر! 

و ل 
( فوش مَاجِلى ومِن سَّرَ عَاسقٍ | إِذَا وَصبَ 2 وف نكر اللمشيق و 
الْعقَد تلك ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حسد (ز4)0. 

 “‏ رأيته إذا صلى الفجر والعصر مكث قاعداً يتلو أذكار صباحه ومسائه. ولا 
يمكن أن يتحوّك إلا بعد تمامه عملاً بتوجيه الوحي» وحفاظ اً على ما آتاه الله 
تعالى من نعم. وتوقياً للشرور العارضة في الطريق. وكذلك يصنع العلم. 


سورة الفلق ١‏ 60 


١‏ ما أكفرهم الذين يدفعون أموالاً باهظة في سبيل التأمين على أنفسهم وأهليهم 
ومركوباتهم. ا التأمين على هذه الأنفس بأعظم أسباب وقايتها 


ّ 0 آ | لله 
في الداريين # من حَلقَ (ع) وَمِن شَّرَ عاسقٍ إِذا وهب 0 ومن سر 
لشب لاتقب )ين رسيي 2ه 400 


9 95 


هه و 


ندا 


كسا - 
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1 0 د هرت ناض اله التجيع وألوذ وأعتصم باللّه . 


سر 


لنَاس )4 الذي ينفذ فيهم أمره وحكمه وقضاوه ومشيكته. 


ه (الْذِىيْوَسَوسٌفٍ صُدُور ألتّايس 45 بالإلقاء الخفي في نفوسهم. 


حَوَوَاَلئَاس 45 أي أن هذه الوساوس تكون من الجن 


فيو رة الناس 1-1 ا ساح ك2 ل 37 


-١‏ #أعود » أكبر من كلمة تأتي على لسانكء إنها هروب بقلبك» ومشاعرك» 
وفكرك» ووجدانك» وكل شيء منك إلى خالقك» ولك منها ذات القدر الذي 
تقبل منه إلى ربك ومولاك. ما أحوج الإنسان إلى ربه وقت الرخاء والسعة! 
فكيف به في وقت الخوف والشدة والبأساء؟! فرق كبير بين دعوة يرددها لسان 
محتاج» ودعوة تخرج من فجاج القلب وتعانق فضاء السماء رغبة وأملاً ورجاءً 
#قلٌ أعود بِرَبٌ الئاس (41)0. 
؟ ‏ #أعودٌ > اعتراف منك بضعفك وإجلال منك في الوقت ذاته لربك» وإذا فقه 
الإنسان ضعفه وفقره تدرج في مدارج العبودية» ونال من توفيق الله تعالى على 
قدر ما في قلبه من تواضع وإذعان. ما أكثر ما كان يردد رس ولنا كلكِ هذا المعنى 
كثيراً في حياته: «اللهم لا تكلني إلا نفسي طرفة عين». 
الإنسان أضعف من أن يقف أمام عدوه من الإنس فكيف بعدو لا يراه! وقد 
شلطة الله قغالى علية وفكته تند و لا حيلة نمه إلأ با لجو لبدو للاسدناذة بيده 
والتوكل عليه #قل أعودٌ يرب لكايس 0 ملل قٍ الئاس 29 إلَده لكان 0 
من سر ألوَسْوَا لكايس )الى يُوَسَوسُ ف صُدُور لكايس 2ن 
انجكة رايت لكان 4 


رد م ع ٠‏ 
؛ - #قل أعود > دعوة وتعليم للإنسان بأن لا يمل سؤال الله تعالى» والعوجه إليه 
والإقبال عليه» والإلحاح في سؤاله كل حين. وإذا كانت هذه الدعوة للإنسان على 
أحلك الظروف». وأسوأ المشكلات» وأصعب الأحوال! 


رم 
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جد 2 دوداة 0 300 

0 . حلةه فى رحاب القرا 
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0 5 هه ب 5 - أآ- 2 5 _-- 
وَمم 1 2 لس >< سح مر 6خ ل و سه سم رح بس ل 
أجمحين 7 [صّ: 87] وتوعد قاصدأ 9# قال فيما أغويتنى معدن كم صرْطَكَ الْمْسَبَقِم ((5) 


٠‏ ال مساح لكر ب الى ل 2 جار ب 2 و >ست د ساخره 
يد مم ومِنْ حَلْفْهِم عن أيملنيح وعن تعايلهم ولا جد أ مترهم شكريت * 


-_- 


[الأعراف: 215 ]١7‏ وعلو هذه غايته» وهذه طرقه ووسائله لا ملجاً لك منه إلا 
بالله تعالى. 


هه 
دوي س ا 


نم لأتيتّهم من بين 


؟ - لا عليك من كل عوارض الطريق إذا آمنت أنك تقرأ عقيدة وتحتمي من 

5 ر< م جر اي ل هه مس[ 7< 
خلالها بجلال الله تعالى #قل أعودٌ يِرَبّ الئاس © مَل كلاس 0 إِلَنهِ 
لكا (0)». 


أصل كل بلية تلقاها في طريقك إنما هي من وسوسة عدوكء وهي أعظم 
طريق للوصول إليكء وما من فتنة وبلاء وشر يصيبك ظاهراً إلا بعد جولة هذا 
المعنى في قلبك وفكرك باطتأء قال كَلِ: «فَإِنَ الشَّبِطَانَ يَجْرِي مِنَ ابن آدَمَ مَجْرَّى 
الدّم» وقال ككله: ددا نُودِيَ لِلصّلَاة أَدْبَرَ الشَّبِطانٌ وَلَهُ ضْرَاطٌ حَنَّى لا يَسْمَعَ الَأَذِينَ: 
ذا ينين لندَاء أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا نوب بالصَّلَاة أَدْبَّرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّنْويبَ أَْبَلَ 
عَتى يَْطَرَ بَئْنَ المزء وَكَفْيِهٍِ يَقُوُ؛ اذْكُز كذ اذكُركذَا لما لم يكن يدير حَتّى 
بَطَلَّ الرَججُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى». وقال لد «يَأتِي الَّبِطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولَ: مَنْ 
قال ابن القيم يِيإن: (فإن القلب يكون فارغاً من الشر والمعصية» فيوسوس إليه 
ويخطر الذنب بباله» فيصوره لنفسه ويمئيه» ويشهّيه» فيصيره شهوة. ويزينها له 
ويحسنها ويخيلها في خياله حتى تميل نفسه إليه فيصير إرادة). اه وكل الأحداث 
التي تراها في واقعك هي في الأصل خواطر تحولت في النهاية إلى أفعال. 

(الوسوسة) بذر الشيطان الذي ينثره أمام جوارحك كل يوم» وهي كالحب 
الذي يُلقى للطير من أجل قتله» والصيد الذي يلقى للسمك في البحر من أجل 


00 


صيده» وكم من إنسان لقي حتفه من خلال ذلك البذر # ودر الو وان 
ص ح سدس مس 00 1 7 ور 
الخسّاس 8 ألْذى بُوَسْوِسُ ف صَُدُورٍ لتايس (415. 


4 - كل النهايات التي تقع فيها تبدأ جولتها الأولى في قلبك ومشاعركء وما يزال 
يرعاها عدوك, وينثر فيها مباهج الشهوات والشبهات حتى يُلقيى بك في مدارك السوء 
«ين سر الْوَسْوَاس لحتس )الى بُوَسْوسُ ف صُدُورٍ ألايس (4)5. 

٠‏ - من فقه نفسك أن توقف سيل هذه الخواطر في بدايتهاء وأن تحول بينك 
وبين خيالاتها #مِن ضر الْوَسوَايْنَ اماس )الى وسوس ف صَدُور 
لايس 0 4. 

-١‏ بداية شرارة الخلاف: مزاح. وبوابة الزنى خيانة عين» وأول خطوات 
الخذلان رؤية مشهد» وتجربة طريق مجهولء وعلى مثل هذه البدايات دُسفك 
القيم» وتذبل معارج التوفيق» وتتصحّر قلوب الأتقياء وتموت مباهج الاستقامة. 
وينتهي في النهاية كل شيء. وكل القابعين خلف القضبان في سجون الحريات 
لم يدركوا مآللات تلك البدايات» وما زال بهم الخطو حتى غابت عنهم شمس 
العريسات: #ن 2 الرضوايى احتاين ل الرى شوق دور 
ألتايس )4 وإذا أردت أن تعرف خطر هذه الوسوسة فتأمل في حشد هذه 
الصفات للمستعاذ به من شرها #قلٌ أعودٌُ بِرَبّ ألا © مَلِل ف الئاس (0) 
إِنوالتَاين (4)2. 

أمامك عدوّان: عدو من الجن» وآخر من الإنس» وكلاهما يجهد من ذات 
الفزيو غيسر أن الأرله.واني البهااقي صيررة باطلنة لاجر اسه والقاتى اق ,صبورة 
ظاهرة ولا فرق» فكل يجهد لإقناعك في النهاية بالخذلان وسوء التوفيق #مِنٌ 
ألْجِمَوَ وَالنَاس (4)2. 


رخلة ةُ تَدَبْر في رحاب القرآن 


٠‏ لقيت كثيرين في السجون كلهم يعترف أنه سبق هذا المكان حديث طويل 
عريض في قلبه ومشاعره؛ وما زال ينمو حتى خرج في صورة سجين ينتظر نهايته 
من سر لْوَسْوَا ساس )الى بُوَسُْوسُ ف ضُدُورٍ التتايس (4)5. 
5 لا سبيل للخلاص من عدوٌّك إلا بالإقبال على ربك من خلال تزكية نفسك 
بالطاعات. والإدبار عن مواطن الخذلان. والمحافظة على الأوراد الشرعية» وبذل 
كافة الأسباب الواقية لدفع شرهما والتخلّص منهما #قل أعودٌ يرب ألنَاين 00 
مَل كلاس 22 له الئاس (4)0. 


0 مساء الحمعة همه 


/ا7 


ذا 5 
5 
9 
0 و 0 
3 
له 


١ :,‏ يج يد تدير فى ب لقرا 
امب عمسب : ظ 8 : 5 7 اما 000 98 
: 5 .. 55 سم 5 
ع0 0 ص ا اخ . 0ك تعضو ميمه موه تعسص م ع مامص م .. 


المعتويات 5303 0000 12200 6< كلا 
سؤرة الكناً 000101 00 
سورة النازعات المح مام ول مسن امقر الهاي ارون مجانم سوسس المت امس سو ل 1 
سورة عبس ا ا ا ا ا ا 
سورة التكوير ا 0 
سورة الانفطار 9 


سورة الانشقاق 5 
سورة البروج 0 
سورة الطارق يي ل 0 
سورة الأعلى ا 0 
سورة الغاشية بجت ابه سنس بو ةا ل اهس را ل ام و 0 


8 
مي عق نام . خا ال 0 
0 8 حجله 5 قى 0 لغَر 
٠‏ 6 /1 2 ال رز بر _ّْ 2 ٠‏ ل 
باس يمه ا سس شوو حار 8 تدم اد ب عستم ساو تم وا عا وام و ا ا ا ع ا و تال ستيه ا ال اك مواو جما اس ا و ل س3 اب عن ا ل 


بجو وبر 
المحتويات خ م 76١‏ 
ّ 6 
0 تصمل- 0 
0 ملسم 2 مع ا ا و 5 يق 5-5 ممتيسيتك 5520000 0-6 ند تعس ع4 اميل عشت اه م 


